بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره: ونعوذ 
بالل من شوون :| تقنشنا: ومن سيئات اعمالناء من يبهده 
الله فلا مضل له: ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن .مفحمدا عبده 
ورشولة: ا ا 0 )1 
ج 1:7 ات 22 ق ف 33 ف ف و ج 
ل لله أثات 13 اث 
ند ق فى 3 ف ق فى ج ' 
موده 1 1ف ةو 195355 ]فج 3 
اما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي 
محمد | وشر الأمور محدثاتها: وكل محدثة بدعة, وكل 
بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النارلة 

وبعد فإن أعظم ما تصرف فيه الأوقات, وتقضى فيه 
الأعمار طلب العلم الشرعي بمعرفة أستهانه وصفاته وما 
أحله الله تعالى وما حرّمه, وقد وعد الله تعالى أن يحفظ 
هذا الدين, وهيا سبحانه لحفظ هذا الدين رجالا أفذاذا 
قنعة كل جنا يف دلوا فى تمل كل ها خلدوت: 


(7) سورة آل عمران الآية (102) . 

68 سورة النساء الآية ) 1). 

(7) سورة الأحزاب الآيتان (71-70). 

8 هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ا يستفتح بها خطبه, 
رواها أ داود 3 (2118) كتاب النكاح, باب في خطبة 
النكاح (2/238), والترمذي برقم (1105)كتاب النكاح, باب 
ما جاء في خطبة النكاح, عن عبد الله بن مسعود لا وهو 
حديث صحيح, صححه الشيخ الألباني. انظر: خطبة الحاجة 


للألباتي :ض (12): 
ا 


9 


بم يحم بيبا للد 


وتباروا في خدمته, وتنافسوا في نشره:» ج[][ايي ب ج ” 
فوصل إلينا هذا الدين غضاً طريا ل 
النبوة, ووفق الله أقواماً إلى هذا السبيل الحق فس لكوه 
وذعوا الناس إليه: في أزضان تكائرت فيها الأهواء: 
وتزايدت فيها البدع, وظهر .فيها دعاة على أبواب جهنم 

وما زال 00 العى فى كل زات ومكان, وفي كل 
عصر ومصر يتعر ضصون للبلاء والاتهام بالباطل, كما فعل 
بقائدهم ومعلمهم محمد 0. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل 

وإن الساظر إلى عصسرنا الحاضر وها يقةه من 
الزمان يجد أن المصلحين والداعين إلى الحق والتوحيد 
قد تعرضوا لأصناف شتى من الطعن والسب والإيذاء, 
وترويج الأكاذيب عليهم. وخير مثال لهؤلاء الأئمة: الإمام 
احمد بن ختبمل: .وشية الإسلاة ابن مية: وتلميذه :اين 
القيم, وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النحدي - 
رحمهم الله- وجعل الجنة وباوائمء فقد تعرض هؤلاء 
الأئمة لأنواع عديدة من الطعن والإيذاء, والاتهام بالباطل, 
ونسبت إليهم أقوال هم بريئون منها. كل كل ذلك لأنهم دعوا 
إلى الخق والتوحيد والسمئة: وإلى تند الباطل والشسرك 
والبدعة: .فخاربهم اعتداؤهم انما حرب» وسلوا علبهم 
سيوف باطلهم, واجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهمء؛ ولكنهم 
عادوا خائبين خاسيرينء ورفع الله شأن هؤلاء الأئمة, 
وانتفع الناس د بدعوتهم وما تركوه من المؤلفات 
النافعة. وحمد أفعالهم ودعوتهم المباركة العقلاء 
والمخلصون من هذه الأمة في مشارقها ومغاربهاء, 
واعترف بفضلهم جمع من خصومهمء وبعض المنصفين 
(9)؛ المطففين: ا 
2 (7) رواه البخاري برقم (6673) كتاب الفتن,. باب كيف 


الأمر إذا لم تكن جماعة (6/2595) م برقم 0 
كتاب 0 يات وجوب ٠‏ ملازمة 7 جماعة المسلمين... 
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من المستشرقين, وطبعت كتبهم ورسائلهم بأعداد كبيرة 


جداء وترجمت بعدة لغات. 


والجدير ذكره في هذا المقام أن الله قيض رجالاً 
جاؤا بعد هؤلاء الأئمة فدافعوا عنهم دفاعاً قويا, ودعوا 
الناس إلى الحق الذي دعا إليه هؤلاء الأئمة, وبينوا للناس 
أن طريقة هؤلاء العلماء هي طريقة السلف الصالح 2 
لا ينيقي لاى«مسلفر أن تحيد عتها فيه انهلة: والامئلة: على 
هذا الأمر كثيرة جداً. 

ومن هؤلاء العلماء الذين دافعوا عن الحق والتوحيد 
وعكن هؤلاء الآئمة ودكوتهم الشيخ العلامة محمد بن 
سالم البيحاني الكذادى -وهو من علماء اليمنة: حيث 
دعا برحفة الم تفالى إلى التوحين. والنيبنة فى زمن قل 
فيه من يدعو إليهماء وفي بلدٍ كثر فيه التصوف, وصار هو 
الكين التدى تدان يه, يس عليه الصيغير: ويه رم حاية 
الكبين وما سوى دين الضوفية فهو بدعة صلا له من 
يدعو إليه يستحق القتل والتشريد, والتكفيرء والاتهام 
ببغض النبي | ويقوم دعاة السوء بتأليب الحكام والعوام 

عليه. والتشهير به وتنفير الناس عنه. 

التوحيد, ورد فيه على المتصوفة د 3 في 
هذا الكتاب عن أئمة الحق والدين دفاعاً قوياء وأوضح أن 
معتاداة الجاشن لهج نما دي سيب ارقم تيفوا الحق وله 
بذاهتوا أحدا .من الخلق: .وأن كتيراً من المتعيشين بالجدع 
والخرافات» واخد أموال الناس بالباطل: علموا أنه لن 
تسمع لهم كلمة إذا انتشرت «دغوة أهل السينة والتوحيده 
التي يدعو إليها هؤلاء الأئمة. فأظهروا لهؤلاء المصلحين 
العداوة والبغضاء, ونفروا الناس عنهم, واتهموهم بشتى 
أنواع التهم. 

كما تن رحهة. الله تعالى :في..هذا الكتاتب تشتقد اهل 
الفسنة والجماعة في كثير.من المستبائك المتعاقة بتوعيد 
أفغال العساة لله تسالى, كالدية:.والذن.والحلفق, 
والتوسل, والاستغاثة وغيرها. 

وقد مكث هذا الكتاب دون عناية عقوداً من الزمن 
من عهد مؤلفه إلى الآن. ويرجع السبب في عدم طبع 
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الكناب في عضر الشية ذردي اليه الت اله كان يحب 
تأليف القاوب و وعدم اتساع الهوة بينه وبين من يتسمى 
بالعلم من أهل تلك البلاته فاتر عدم إخراجه» مغ انه كان 
بذكر في بعص يمؤلفانه أنه سرجه ذا دعت الجاجة إلى 
ذلك ذا وقن حرصت على الحصول على الكتناب التقديفة 
لكثير من الناس اشياء لم يكونوا على علم بها عن الشيخ 
البييحاني -رجمه الله-, خاصة إذا عرفنا أن التصوف 
مارال.موحودا في متطفة الشية رمه اللة: ولان. النثمية 

له كلمة مسموعة في هذا البلد. فخروج مثل هذا الكتاب 
سيكون له أثر طيب بإذن الله تعالى. 

وقدء تسر الله تعالى الحخصول على ستخة للكفات 
عن طريق شرائها من ورثة الشيخ, وكذا بنسخة اخرى 
من مكنيد الجامع الكبين يصتعاء: 

وهذا الكتاب جحدير بأن ينشر ويتداول: إذ هو من أهم 
مؤلفات الشيخ: وهو الكتاب الذي يكشف فيه المؤلف 
كن عقيدته: وبدافع فيه عن معتقد اهل السينة والجماعة 
وعكن التوحيد. 

أاهمية الموضوع و سبتب اختياري له: 

تزجع أهمية الموضوع وسبيي اختياري له إلى فده 
أمور أوجزها في الآتي: 

3 أن هذا المحطلوظ تكلم عن أهم مواضديع 
العقيدة. وهو: توحيد, الألوهية الذي عليه مدار دعوة 
الأنبياء. والذي هو لت رسالتهم. 

2. أن مؤلف الكتاب صاحب كلمة مسموعة في 
بلده. ففي إخراج هذا العمل دعوة لهم إلى الحق, لا 
سيما إذا علمنا أن التصوف مازال منتشراً في هذا 
البلد. 

٠.3‏ أن اهل التصوف يتمسحون بالشيخ, وينسبون 
ضلالاتهم إليه. ففي إخراج هذا الكتاب رد عليهم, 


: (9) انظر: زوبعة في قارورة للمؤلف ص (16). 
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وبيان لعقيدة الشيخ الصحيحة في هذه المسائل 


٠.4‏ أن أعداء السنة والتوحيد حرصوا غاية الحرص 
على عدم خروج هذا الكتاب؛ بل زعموا ان في 
0 

لا يزال على صوفيته أن إخراج هذا الكتاب لا فائدة 
فيه؛ لعلمه أن في إخراجه نصراً للتوحيد والسنة, 
وبياناً للحق في البدع والشركيات التي ما زالوا 
يدعون التاس إليها. 

٠.5‏ أن في تحقيق هذا الكتاب مساهمة في إخراج 
تراث العلماء وانتفاع الناس به. 

5 ا سس كك يد كرض 
أراء الشيخ وتوجهاته. 

7" أن .في إخراحج هتذ| العمل تصرة للحق وأهلم 
ونصرة لهذا الشيخ الذي جاهد في دكوته وصبر 
على أدفى الناس. وتضح لعومه غاية النضم. إلا أنهم 
فابلوا وعوته بالكران والره وصضادروا عليه معوسدم 
وردوا عليه آراءه والحق الذي دعا إليه. 

8. أن هذا الكتاب احتوى على دفاع قوي عن أهل 
العلم الأعلام أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية: وتلميذم 
ابن القيم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, 
والأفيز الصنعاني, والشوكاني1 , وغعيرهم من أهل 
العلم, وبيان أن طريقة هؤلاء هي طريقة السلف 
الضالح: وأن :ها هم علية هو الجى النذى. لا شيع أحة 
خلافه. 
تارة يستشهد 0 ا 0 في نجد 0 
يأتي بكلام علماء مصرء: وأخرى بكلام لعلماء اليمن 


: (7) تأتي تراجمهم -بإذن الله- عند أول موضع يذكرون فيه 


كلهع21 


9 


الصارم القرآاني على مؤلف درر المعاني 


والهند. فصار الكتاب كالموسوعة التي تضم أقوال 
علماء من اقطار مختلفة في الدفاع عن هذه الدعوة 
المباركة. 

0. أن هذا البلد الذي نشأ فيه الشيخ - 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنتصر 
حيست عدم وجوه 0 قبله في الدفاع عن 
دعكوة التوحيد والسنة في هذا البلد. 
فلهذه الأسباب وغيرها أحبيت إبراز هذا الكتاب 

والعمل على تحقيقه وإخراجه كما أراده مؤلفه إن شاء 


الله تعالى. 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة, وقسمين. وفهارس 
اما المقدمة: 


فتشتمل على الافتتاحية, ثم أهمية الموضوع وأسباب 
اختياره, ثم الخطة التي سرَتث عليهاء ٠‏ ثم المنهج المتبع 
في التحقيق. 

وأما القسمان فهما على النحو الآتي: 

القسم الأول: الدراسة 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: : ترجمة المؤلف . 

ويشتمل علي تمهيد عن عصر المؤلف وفبحتين: 

الميبحث الأول : حياته الشخصية. ويه مطلبان : 
العطلي الأول : امه ونستة ونيسته .و كنيتة. 

المطلب الثاني : مولده ووفاته. 

الميبحث الثاني : حياته العلمية. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : طلبه للعلم ورحلاته العلمية. 
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المطلب الثاني : شيوخه. 

المطلب الثالت : تلاميذه. 

المطلب الرابع : مؤلفاته . 

المطلب الخاوس: 16 العلماء عليه. 

المطلب السادس : عقيدته ومذهبه الفقهي. 

الفصل الثاني: التعريف بالمردود عليه وكتابه. 
وفيه مبحثان 

الميحت الأول : التعريف بالمردود عليه. 

المبحث الثاني: التعريف بكتابه. 


الفصل الثالث: التعريفق بالكتاب. 

العبعث الأول: تحفيق ا الكتاب وتوثيق نسبته إلى 
المؤلف. 

المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 

المبحث الثالث: سبب تاليف الكتاب. 

المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث السادس: مصادر المؤلف في الكتاب. 

المبحث السابع : المآخذ على المؤلف في الكتاب. 
المبحث الثامن : وصف النسخة الخطية. 


القسم الثاني: النص المحقق 
من أول الكتاب إلى آخره. 


الفهارس: 
قمت بصنع فها رس علمية الى 00 على 0-0 
على النحو الآتي: 
1- فهرس الآيات القرآنية 
2- فهرس الأحاديث النروية. 


3- فهرس الآثار. 
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4- فهرس الفرق والطوائف. 
5- 0 
6- س الأشعار 
1 فير الأماكر والبلدان.. 
8- فهرس المصادر والمراجع . 


1 البحث 

عند تقديم الكتاب كاطروحة لنيل درجة الماجستير 
لم بتيسر لي الحصول إلا على نسخة واحدة, وقبل فترة 
حصلت على نسحخة أخرى من مكتبة الجامع الكبير 

بصنعاء. وقد سلكت في التحقيق المنهج الآتي: 
1.نسخ النص المحقق من النسخة (أ) وهي النسخة التي 
حصصعلت عليها فن -غعدن: وجعلتها الأصل؛ وشسيفتها 
حسب القواعد الإملائية الحديثة, وقابلت بين المنسوخ 
فسن النسخة الأصل. ).ثم قابلت ينها وبين التسبحة 


هلالين هكذا (), وأبيّن الفرق في الهامش, وما جزمت 
بخطئة في التسخة ؛ الأصيل (1), فإني اثبته من النسخة 
(ب) إن كان فيها صواباً وان ذلك في الحاشية:, وان 
اختلف اللفظ في النسختين مع الاتفاق في المعنى 
فإني أثبت ما في النسخة )١(‏ التي هي الأصل. 

2 ما جزمت بخطئه في النسختين فإنني أصححه: وأضعه 
بين قوسين هكذا ( ) وأبين ذلك في الهامش. 

3وضع خط مائل هكذا / للدلالة على نهاية اللوحة مع 
الإاشارة إلى ذلك في 0 

4. الالتزم بعلامات الترقيم, 0 يحتاج إلى ضبط. 

5.عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم, 
اك لم السورة ورقم الآية, مع كتابتها بالرسم 
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6.تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها: فإن كان 
في الصحيحين أو أحدهما' أقتصر عليهما أو على من 
أخرجه منهما, وإن لم يكن في الصحيحين فإني أخرجه 
من الأربعة, ومسند اخفد: وان لم يكن فى 
السنن ولا في المسند, فأخرجه من مصادره:؛ مع ذكر 
الحكم عليه من كلام أهل العلم. 

7.توثيق للنقول والأقوال من. مصادرهل 

8 التعلدى على المواطن التي أرق أنها يجاجة إلى تعاءة 
بحسب ما يقتضيه المقام. 

9.الترجمة للأعلام االوارد ذكرهم في النص ترجمة 
موجزة 

0 . التعريف بالفرق والطوائف الواردة في النص. 

1. شرح المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

2. التعريفٍ بالأماكن والبلدان الواردة في النص. 

3. عزو الأبيات 00 إلى قائليهار 


أونظرا لككترة ؛ الأخطاء الإملائية من الناسخ فإني 
00 الرشالة بكترة كم يقير فائدة. 

ومن جاء ذكره من الأعلام في الدراسة ونتفييا تن له 
ذكرٌ في صلب الكتاب فإني أجعل ترجمته في أول موضع 
يأتي ذكره فيه في الكتاب. 

ومن منهم المؤلف -“رحعمهة الله- أن لا يعزو الأبيات 
التي يستشهد بها إن كانت له إلى نفسه؛ بل قد يقول: 
ولله دي القائل ونحوها من العبارات وتكون الأبيات له 1, 
لذا فإن عدداً من الأبيات الشعرية التي لم أجد قائلها بعد 
كثرة البحث والسسؤال قذ تكوت: للمؤلف درحمةه اللنيبه 
ينشؤها مناسبة للموضوع الذي يتحدث عنه كما في بعض 
مؤلفاته. 


: (7)انظر مثلاً ص (133). 
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وبعد هذا فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو عِلى نعمه 
العظيمة, وآلآنّه الجسيمة, حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه كما 
يحب ربنا وبررصى: . احمده قلى نعمة الإسلام والسنة, 
وأحمده على نعمة تيسير السبل لي لطلب العلم الشرعي 
في هذه الجامعة المباركة, وأحمده تعالى على إتمام هذه 
الرسالة, وأخمده سبحانه واشكره على كل نعمه الظاهرة 
والباطنة التي لا يستطيع أحدٌ عدّها ولا إحصاءها. 

وامتثالاً لقول النبي ا: إلا يشبكر اللدرمن لااسشيكر 
الناس)!2؛ فإني اتقدم بالشكر والتقدير أولاً لهذه الدولة 
المباركة دولة التوحيد والسسنة على تهيئة الظ روف 
الملائمة لطلبة العلم لينهل وا من معين هد الجامعة 
المباركة,. يعملون ذلك ابتغاء وجه الله, لا يريدون من أحد 
جزاء ولا شكوراء 'فأسأل الله ان يجعل عملهم هذا ذخراً 
لهم يوم يلقونه وأن ينفع بجهودهم الإسلام والمسلمين. 

واثني بالشكر لوالدي الكريمين, أسأل الله أن 
يحفظهما وان يبارك في عمرهما وعملهماء 0-7 
00 الرئيس -بعد توفيق الله- لسلوكي طريق طلب 
كما أشكر القائمين على قسم العقيدةء 535 

بالذكر رئيس القسم الشيخ الدكتور/ سعود بن عبد العزيز 
الخلف الذي لا يألوا جهدآ رفي نفع الطلاب, وقد استفدت 
هته كتير[ ايام كان فرشدا لي في اختيار الموضوع., وله 
الفضل -بعد الله- في الحصول على النسخة الأصلية من 
الكتاب. فأسال الله أن يبارك فيه وفي علمه وماله 
وولده. 


2 (72) رواه أبو داود برقم (4881) كتاب الأدب, باب من 


شكر 
المعروف (4/255), والترمذي برقم (1954) كتاب البر 
والصلة, باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (4/339) 
وقال: حديث حسن صحيح. من متي ابي تريس 1 
والحديت صحعه السية الألباتي. اتظر: ضحي القرنيف 


والترهيب (1/235). 
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وأشكر الشيخ الفاضل فضيلة أستاذي ومشرفي 
الدكتور/ محمد بن عبد الووفاب العقيل -حفظه الله 
وزعاه-+» صاحب القلب الواسع» والضدر الرحب, والأخلاق 
العالية, فقد استفدت منه فوائد قيمة, كان لها 0 واضح 
في التحقيق, لاد نعم الموجه والمرشدء فبارك الله 
فيه وفي . 
من الأخحوة في مدينة عدن 0 بالأخوة الزملاء هنا 
في المدينة فأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم 
وأعمارهم, وأن يجعلهم مباركين أينما كانواء وأشكر كل 
من ساعدني بفائدة اف طرحد اد شوو فلهم مني 
الدعاء والثناء. وفي الأخير فهذا جهد المقل. فإن أصبت 
فبفضل الله الكريم الرحمن وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان. والحمد لله رب العالمين. 


القسم الأول: الدراسة: 
الفقصل الأول: ترجمة المؤلف. 
ويشتمل على تمهيد عن عصر المؤلف ومبحثين: 
التصهيد: 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : الحالة السياسية: 

كان عصر المؤلف -رجمه الله- امتداذا لعصر الاختلال 
التريطاني لهذه المنطفة..والقق يدأ في التاسع عشر من 
شهر يناير 1839م 

كانت بريظطانها ات هذا الفظن من غير ان تخسر 
الكثير من المالء أو العتاد, أو الرجال, وإن كانت قد 
حصلت مقاومة من سلطان لحح") وعدن, فإن هذه 
المقاومة لم تستمر اكثر من شهرء وقد ساعد اليهود 
البريطانيين في صراعهم مع السلطان العثماني. وقدموا 
لهم كل المسساغدات» واوهمت تريطانيا الدولة العثهاتية 
أنها ستساعدها في القضاء على توسعات المصريين في 
البكر الاحمن فحضلت متها على إذن يخول لها اخلال 
عدن مقارل .مسا عدتها :في إنناف المصرينى. 

واهتمت بريطانيا بحماية الميناء والطرق التجارية, 

وتخاقت الصدام مع زعمباك القبائل: وأقسامت معهم 
علاقات في شكل معاهدات صداقة ومودة, وحماية 
للطرق التجارية, وبالطيع لم تهتم سلطة الاحتلال بما 
بسدور في السدذاعل من تخلف.وقتبال:بين القبائيل: 
وعملت: على خِ زرعماء القبائل إلى ضفها يكل الوعائل: 
والتي تمثلت في منم الزعماء الألقات والنياشين, ٠‏ وتوزيع 
السلاح عليهم, واستقبالهم بإطلاق المدافع ترحيباً بهم 


' ) لحج: إحدى المدن اليمنية الواقعة في جنوب اليمن, تقع 
بين 0 تبن والوادي الصغير, على بعد 25 متلا غرب عدن 
هي منطقة خصبة. أنظر: الموسوعة اليمنية (4/2484). 


0 )' يأنىن. التغريف بها عند ذكرها في النض المحقق: 
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لزيار: تهم عدن ومارَسَ الإنجليز سياستهم الشهيرة: 
(قَدْق تسّة) فقربوا البعض على حساب البعض, وعمقوا 
وساعدوا على تقسيم المنطقة إلى العديد من الأجزاء 
الضعيفة. مما سمل لهم الشيطزة واسنتعرار الوقيغة بين 
القبائل. 

ركنزت يزيظانيا كل الاهختام على ميناء عدن 
الحيوي, وحخرصت علق أن تقوم عدن بوظيفة محطة 
لتموس السكن جالوفوذه.وات: قصب الميقاء مركا #جارن] 
لإعاشة قوات الاحتلال, وإعادة توزيع السلع المستوردة, 
وأصبحت عدون قاغعدة لحماية الطريق البحرى: العوصل 
إلى مستعمرات بريطانيا وإلى مصالحها البترولية. 

وقي ثهابة القون التاسع عشر توعلت القبوات 

العثمانية في اليمن. وعملوا على استمالة الأمراء 
والزعماء. والدعوة إلى الثورة على الإنجليز. وقد وصلت 
القوات العثمانية إلى لحج المجاورة لعدن, وبعد الحرب 
العالمية الأولى جَأْتِ القوت التركية عن اليمن, 
بريطانيا هذا النزاع بالطيران, والتوغل في عام 1934م 
إلى مناطق نحت حكم الإمام في صنعاء, وبعد ذلك 
وقعتة: أثفاقا مع اماف ضنعاء. 

وفي هذا الوقت وما بعده بسانت بعص الأصوات 
المنادية بالتحرر ضد الاستعمار البريطاني, ونشأت بعض 
القوى السياسية المعارضة, لكنها كانت كيانات ضعيفة 
وهزيلة, وظلت هذه الكيانات في اختلاف وتناحر وشقاق, 
وكان السبب فى ولك أن الاستعمار دغم وجود كيانات 
سياسية هزيله عرنيظة به هل : المحميات: الشرفية روا تضاد 
الحتوب العربي:'وفى عام 1963م اتذلغت: الجرت: الفعلية 
بن الشعب والمستحمن: وكان بداءة ذلك. فن جبال ردقان, 
وكانت تلك الانتفاضة في نوأة الثورة 6 بعد وإجلاء 
المستعمر عن الأرض 
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وفي عام 1967م احتدم الصراع بين الكيانات 
الموجودة في هذا القطرء والتي كانت تمثل أفكاراً لا 

تمت إلى الإسلام ولا إلى الأرض بأية صلة؛ بل هي في 
الغالب إما ددا أو سشحيوعية :7 أن نيمقر اطيؤلة 
نرجوازية راسحفالية: وكانت التتيحة غتذها هؤ الاختلاقف 
المؤكد. والصراع الدموي الذي راح ضحيته الآلاف من 
أبناء هذا القطر المسلم. 
أن يسيطروا 0 البلد, 0 فود 
واغتيالات وسفك للدماء, وكانت سيطرة هشة لأنها تعقوم 


: (7) مذهب علماني إلحادي يقوم على التشريع البشري 
المحضء ويدعو إلى الاشتراك في الأموال والنساء. وقد كان 
ظهوره نتيجة استبداد الإقطاعيين. بالأموال وظلم العمال, 
قنسا هذا العذهي ورعم موؤسسوه أنه العل الوعيد للظلة 
القائم بين الناس, ولكن سرعان ما انهار هذا المذهب, بعد 
ان خلف وراءه مئات الملايين من القتلى, وبعص الباحثين لا 
يفرق بين الاشتراكية والشيوعية, ٠‏ وبعصضصهم يجعل الاشتراكية 
هي المرجلة الأولي :لظهور الشيوعية :فهي كالتفهية لهبا. 
اتطية: المنذاهب الفكرية المعاضرة :و عالت فواجي: (١‏ 
00 1 

2 7) الشيوعية: مذهب فكري يقوم قلئى الإلحاد, وان المادة 
0 أساس كل شيعي ويفسر التاريخ صضواء الطبقات, 
وبالعامل الاقتصادي, وأن وجود الإنسان في هذه الحياة 
مصادفة وليس لوجوده غاية فتكون الحياة عندهم عبث لا 
طائل تحته. ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنجلز, 
وصدرت إلى عدة دول بقوة النار والحديد, وانهارت بانهيار 
الاتحاد السوفييتي انظر: الموسوعة الميسرة (2/929), 
المذاهب الفكرية المعاصرة د.غالب عواجي (2/1055). 

5 (7) الديمقراطية: كلمة يونانية في أصلهاء ومعناها سلطة 
الشعب, والمقصود بها بزعمهم حكم الشعب نفسه بنفسه 
عن طريق اختيار الشعب لحكامه.:, فننثمات فى أورنا فيجة 
لظلم الاقطاعيين وزجال الكنيسة وكان ظهورها في قرنسا 
بعة التورة الغرسية: انططبر: المداهت الفكرية المعاصرة 3 
غالب عواجي (2/671). 


كلهع21 


9 


على القمع والاستبداد وإبادة كل من يخالف مبادتئهم 
وكقيدتهم 

وكان القائمون على هه المنظمة هم من 
الماركسيين اللينيين الذء, بن حاربوا الدين بكل صوره: ولم 
يمكنوا لأحد من التعليم 2 التعلم, واسحر عا في إطلاق 
الأحكام على مخالفيهم, وعاقبوهم بالقتل والتشريد 
والسجن, والتصفية الجسدية. 

ومن المهم ذكره هنا هو أن الاحتلال البريطاني كان 
يهتم بالصوفية ويقربهم؛ بل ويمكن لهم من المناصب 
الدينية؛ لعلمه أنهم لا يشكلون أي خطر عليه ولم يمكنوا 
لدعاة الحق من أي منصب ديني او دنيوي. 

في هذه البيئة وفي هذه الأوضاع المضطربة نشأ 
المؤلف رحمه الله تعالى, و 1 
شيوعي مار كسي: و صوفي قبوري, فدعا إلى التوحيدء 
وناضل في دعوته, وتععرض للأذى في سبيل ذلك من 
جميع الأطياف الموجودة, فأهل الباأطل يتحدون على 
محاربة الحق وأهله ولو اختلفت مشاببهم وتننوعت 
عقائدهم. 

ومع ذلك فلم يقعد الشيخ البيحاني -رحمه الله- 
مكتوف الأيدي؛ بل ظل يدعو وينافحج عن دعوته. وقد أفنى 
شتطرا فن ن حياته في السعي لبناء المعهد العلمي الإسلامي 
في عدن, لكوت نوأة صالحة لإخراج العلماء الموحدين 
الذي بيبعث الله بهم الأمة وبعيد بهم الماضصي المشرق, وما 
إن بدأ الزرع في هذا المعهد حتى انتهى وللأسف وذلك 
وإلى ذلك يشير الشيخ -رحمه الله- في قصيدته التي قالها 
بعد أن قز مور عدق إلى تعر حوقا من :نطس الاتمبراكنية 
والتي مطلعها: 

احنُ إليك يا بلد ومالي لا أحنُ وألف 


أحنٌّ إليك والأنفاس وناو لحب تطفى 
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ومنها قوله: 
ولكن معهدي وله بذلت وما جمعت 
وقوله: 


فهل يا معهد الإسلام بأيدي العابثين بكل 
وفيك عصرت أفكاري بنيتك بعد أَعُوام 


أناك العابثون بكل وصرت إلى الذي بك 

إلى بإذيب27 أرسلها ومن تلك الدموع إلى 
وان افليت .من عبني فان.دمي تشركنب لى 
وحاشا أن تضيع جهود وقد أفنيت عمري في 


ومكذا اخد السناسيون: في الختوب: يمون كل 


غال,. ويبيحون الدم الحرام, ويخربون المصالح العامة, 
ويعاقبون بالتهمة. ويقوضون بناء بلدهم الذي طالما تعب 

فيه أبناؤه حتى و ا بلغواء أتى هؤلاء المرتزقة 
الناس من عقيدتهم الإسلامية, وتعويصهم عنها 
بالإشتراكية,. يقول الدكتور علوي عبد الله طاهر:" لقد 
كان الحزب الاشتراكي اليمني يضع المسألة الإبديولوجية 
في مقدمة المهام التي تحطى باهتمامه وعكرضه من ذلك 
تربية: وتتقيف» الناس بافكان الاشتراكية العلمية لتستنى. له 


1 


() عبد الله عبد الرزاق باذيب, منظر الشيوعية في جنوب 
اليمن, وعند تاميم معهد الشيخ -رحمه الله- كان يشغل باذيب 
منصب وزير التربية والتعليم. وهو ممن جاهر الدين بالعدواة, 
وكان يكتب في الصحف قبل شغله منصب وزير التربية 
مقالات ضذ الدين الاسلافي: ولقا قولي الوزارة آمر شاميم 
جميع المعاهد الإسلامية في عدن توفي سنة ست وسبعين 
وتسعمائة والف إثر نوبة قلبية مفاجئة:, وكان عمره ه خمسا 
واربعين سنة. انظر: الموسوعة اليمنية (1/441). اوراق من 
حياة الشيخ البيحاني لباوزير ص (7/9),. قبسات من حياة 
البيحاني لخليل سلام ص (142). 

68 كمال حيدر عليء, أحد رجال التربية بعدن, ٠‏ وهو من 
الطائفة الشيعية؛ ويظهر من كلام المؤلف -رحمه الله- أنه 
متمالئ مع الإشتراكيين في تاميم المعهد. رغم أنه كان أحد 
أعضاته الإذاريين: وقد لقي الشيخ منه إيذاءً شدذيدا. انظر: 
قبسات من حياة البيحاني لخليل سلام ص (122)و142(9). 
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قيادة ا من غير أن بواعه :ابة مقاومة أده يصطدم 
كر فحت ض أو ثقافة مناهضة كالثقافة كسد 


المتاضلة فن ال اليمني العربي المسله "(2) 


: (7) عدن في التاريخ بين الازدهار والانهيار ص (163-162). 
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وقد عمل الاشتراكيون على إقصاء الكوادر العلمية 
والعملية المتاهلة _بحجة عدم الإخلاص للحزب ومبادئه:, 
فكان ذلك سبباً كبيراً للإجهاز على قطاعات الدولة 
الفكلسيةى ودقع الناس. إلى حيباة: كتيية :دهوية وده 
الشك والاتهام, فلا للدنيا عمرواء ولا للأعداء كسروا؛ بل 
دمروا شعبهم بإيديهم, وقتلوا العلماء والمخلصين من 
أبناء هذا البلد المسلم, وكان وجودهم في هذا البلد 
بمثابة الكارثة التي لا تبقي على شيء/آ 


: (7) انظر لهذا المطلب: عدن في التاريخ بين الازدهار 
والانهيار د. علوي طاهر ص (107) و(114)و 0 قبسات 
من حياة البيحاني لخليل سلام ص (112-111) و(140), 
العطر اليماني للبيحاني ص (158), كنت هناك عدن أحداث 
6 لديفيد جارودي ص (25) وما بعدها. 
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المطلب الثاني : الحالة العلمية: 

الحالة العلمية في هذا البلد في الفترة التي عاش 
اللى: أ فيل الاستقلال. وروي المجل البريط ان 
والثانية: بعد خروج المستعمر وتولي الاشتراكيين الحكم 
في هذا البلد. 

أما الففرة الأولى قفز وجو فيه عند .من الوادة 
الأدبية والمعاهد العلمية, والدروس الدينية في المساجد, 
إلا ان الحو العام كان يسمع لكل ناعى ان بيذي ما لدية 
من أفكار سواء كانت نافعة أم ضارة. 

وفي هذه الفترة كان المؤلف -رحمه الله- يدرس 
ويؤلف ويخطب وبد كو وكذلك غعيره من العلماء الذين 
كانوا يدعون إلى الدين الحق -على قلة فيهم-, وهؤلاء 
باللسان والأيدي من أعداء الحق على اختلاف أصنافهم. 

وقد شنط فى هده الشقكعرة اضحاب الافكار 
التنتوردة الدخيلة,علي المجتمع البصيتي المسنام : 
كالاشتراكية والرأسمالية وغيرهاء بسبب انفتاح المجال 
للحوعر وخر وكوة من برد رد الناس إلى الدين الحق, وإذا 
وجد فهو محارب,. مشوه السمعة . لا يَفْبَلَ منه إلا القليل. 

وقد سعى المؤلف -رحمه الله- لبناء معهد 60 العلمي 
الذي أفتى فيه يشنطرا كثيرا من حياثة: :ويدا فيه التدرينن 
والتعليم واقيل:غلية الطلية, لكت لم يتستمن. 

وأها الفمترة ؛) الثانية فقد سبق بيان جزء منها في 
الحالة السياسية التي كان يمر بها هذا البلد الإسلامي, 
وبطبيعة الحال فإن الحالة العلمية ستكون تابعة للحالة 
السياسية, فإن أضحات السياسات لا يسمحون إلا بتعليم 


ما يوافق أهواءهص وما يتصن.مبادتهم وما بناضلون من 


وقد سبق بيان أن الاحتلال البريطاني قرب الصوفية 
لغلفه يحقيقه جالهم: وتتماج ذلك .هق |قضاء أهل الف 
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والتحذير منهم ومنعهم من التدريس والتعليم والتأليف 
والخطابة وغير ذلك. 

ويذكر الشيخ البيحاني رحمه الله تعالى في تعليقه 

على منظومة شيخه العبادي عن الواقع الذي هم فيه 
فيقول : " وهذا هو الواقع اليوم من أكثر الناس, فإنهم لا 
حك اا م 0 ؛ وأصبيح أكثر 
غيرهما. اا 

ل مثل هذه الأمور من شركيات وغيرها يدل 
على مدى الجهل الذي وصل إليه الناس في هذا البلد. 

ومما مدل قلى العحدنب العلمي رواج كثير من 
الأفكار العلمانية والشيوعية. فبمجرد وصولها تلقفها 
الناسء, واقتنعوا بها. وناضلوا من أجل تحقيقهاء بل وصل 
بهم الحد أن فاقوا الذين نتسوا هذه الأفكار, فقد حفظ 
بعضهم كتاب لينين عن ظهر قلب, وهذا ما يعجز عنه 
كثير من مؤسسي هذا الفكر والمدافعين عنه والداعين 
إليه. 


كل ما سبق يدل دلالة واضحة على الخواء الفكري 
والعقدي الحاصل في هذا البلد إبّان هذه الفترة الحرجة. 

وقد وجد هنا وهناك بعض المنتسبين إلى العلم, 
وكانوا في الغالب من أهل و الممقوت, الذين 
اتخذوا الشرك شعاراً ودثارا, فلم يرفعوا للدين رابنيا. 
ولم يكن لهم جهد في تعليم الناس الدين الصحيح., ولا 
في مقاومة المحتل. 

وقد تقلب أبناء هذا البلد بين محتل نصراني ليس له 
علاقة بجهل أبناء هذه المنطقة, أو تخلفهم, وإنما همه 
الأكبر هو تأمين مصالحه الشخصية, وتأمين طرق تجارته, 
وبين رجلٍ شيوكي ماركسيٍ ينظر إلى الدين وتعاليمه أنه 
رجعية يجب القضاء عليهاء وأن استمرار الدين يشكل لهم 
عقبات كثيرة:, وكما يقولون: الدين أفيون الشعوب. 


3 [9): هذاية الفرية للعنادق مع تغلنق البيخاتئ ص (45). 


كلهع21 


9 


وعاش الناس في هذا الجو وأصبحوا يتنافسون في 
العبٌ من هذا المرتع الوخيم, رغبة ورهبة؛ ويتبجحون 
بأفكار الملاحدة في مجالسهم ومنتدياتهمء وأصبح المتعلم 
من الناس هو الذي يحفظ هذ الأفكار الممجوجة, 
فاقضي: الدين. أيما إقضاءد وضار المنتسبون إليه يخجلون 

فن التضرج بعادت وتظمه. فرجل الكثير من اهل العلم 
عن هذا البلد. وقتل الكثير منهم. وسكت الباقون, فكانت 
النوجة أن تفشى: الجهل بالذين: ورك التوجيد والسن: 
وفلشت الخرافات والشركيات, ١‏ هذه هي السمة 
العامة للحالة العلمية في هذا البلدةة) 

وقد ذكر لي عض أفرياء المؤلق»-رحمه اللبنه أن 
رئيس الدولة الاشتراكية آنذاك طلب من الشيخ البيحاني 
الرجوع إلى عدن, ووكده بأنه 5-0 فأبى الشيخ - 
رحمه الله- أشد الإياء؛ لعلمه أنهم يستدرجون العلماء 
هذه الطريقة ثم إذا انوا كان مصيرهم القثلء أو الهج 
حتى الموت 

وكان حال الناس في هذه الفترة الحرجة في هذا 
لم نعد نسمع بعلماء الدين لا العلامة السحاني....ة ولخ 
نعد نسمع إلا الأسماء السلافية والأورسة الأخرى, وتم 
حشو أذهاننا وأفكارنا بتواريخ ميلادهم وبصططعولاتهم 
وما قبهم» هذا هو إنجاز السياسة والقكر الشهولي 
الإقصائي في جنوب الوطن أنذاك"2) 


7 (7) انظر: عدن في التاريخ بين الازدهار والانهيار د.علوي 
طاهر ص (163),. عدن من الريادة الزمنية إلى الريادة 
الإبداعية د. أحمد الهمداني ص (13) وما بعدهاء حلقات 


القرآن الكريم وفجالس العلم في ماحد عدن ,لباوزبر :ص ١.‏ 
17 


8 00 القائل هو أ.د. عبد العزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن 
الحالي من مقدمته لمجموع الابحاث المقدمة في ندوة إحياء 
الذكرى المئوية لميلاد البيحاني ص (ك) من المقدمة. 
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المبحث الأول: حياة المؤلف الشخصية: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أسمه: ونئيبسية؟ ونقتتسعتةت4 
و لمعته 

أسمه ونسبه 
الشيخ العلامة الامة الأديب, الخطيب الجار دار إلى 
م اي ا 0 
الخير الكدّادي, الكِتنديء البيحاني. 

تنلبعينةهت 5ه 
الكاف ١‏ وسكون لس وفي 0 دال 000 ٠‏ وهي 0 
القبائل العربية الفحظاتية الفريقسة .وكندة وجل وفى 
قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في البلاد فكان منها 
جماعة من المشهورين في كل فن, واسم كندة الذي 
تنسب إليه القبيلة هو: ثور بن مرتع بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سباً وقيل: هو تور بن عفير بن عدي بن 
الحارت بن مرة بن 'دد بن ريد بن يشجب بن سريب بن 
زيد بن كهلان بن سبال 

ويننسب المؤلف رمه [الحهء إلى البلة اذى نشا 
فيه وهو بيحان, وبيحان: اسم رجل ا قبيلة _ والنسبة 
إلبة بيحاني» وهو مخلاف من مخاليف اليمرع العريقة!": 
59 ل في البلدان اا سه "'وسكان بيحان 
مراد إلى البطب أسفل بيحان, والعطف يسكنه المعاجل 
من رينم 1(ك) 


3: (7) الأنساب م (5/104), اللباب في تهذيب 
الأنساب للجزري (116-3/115). 

2 (7) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (274). 

: (7) لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي (1/158). 

4 (7) معجم البلدان لياقوت (5/67). 
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والكَدّادي بفتح الكاف والدال الأولى وكسر الثانية 
نسبة إلى كدادة وهي قبيلة معروفة من مراد يسكنون 
وادي عين من مديرية بيحان!". 
الشيخ, يي المي اس 


المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته: 
مولده ونشاته: 
اققت العضادر الى كرحت القية درحمه الله 

على السنة التي كانت فيها ولادته, وقد ولد في الثاني 
والعشرين من شهر رجب سنة ست وعشرين وثلاثمائة 
والف للهجرة: يوافق سنة ثمان وتسعمائة والف للميلاد, 
بإمارة بيحان: مدينة القصاب في حصن هاديء التي كانت 
تخضع لحكم الإشراف حينها. 

وقددنسا الشي د رجهة اللف في نينت علم ودين: 
فأبوه كان شيخاً فقيهاً مهما بالعلم. والعليي وقد بدأ 
الشيخ دراساته الأولى على يديه, ويتحدث الشيخ عن 
نشاته فيقول:" أول ما تعلمت:القتران العظيم كان 0 
بد والدىء ثم على أيدى جماعة من فقهاء الكتاتيب 
ومعلمي الصبيان.. 4 وحصرت دروس والدي في البيت 
والمسجد لمبادئ الفقه والتجويد. وبعد 50 سنوات 
وسبعة انتجهر رجعت إلى بيحان واستمريت في حضور 
دروس الوالد -رحعمهة الله- وكان عبد رن وبسسسمع 
الل ل سي راس وحور مسن 


التعبير" 2 


(6): موسوعة الألقاب اليمنية لإبراهيم المفعفي حرف (ف- 
© ص (611), وبيحان 3 مسشسهور وهو الآن أحد مديريات 
التي "كانت عاضمة لذولة فتيان القديضة. انظير؟ الموسوعه 
اليمنية (1/57/3). 

2 (7) زوبعة في قارورة للشيخ -رحمه الله- ص (4). 
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وقد ذهب بصر الشيخ -رحمه الله- وهو في 
الخامسة من عمره., وعوضه الله عنه قوة البصيرة 
ونفاذهاء وقد قال عن نفسه: 


يقولون لي أعمى وما ولكنما الأعمى الذي فقد 
ولي فضيء والقلوب شري كل تتبيء كيفما كانت 
ومن فضل ربي أن رَمِيّةَ شيء سدد السهم في 
ولا تحسَبني قد فقدت ففي القلب 10 يثقب 

ولا خير في عين ترى كبرت حجما 


جعله عقيماً, الو رك كوو الست ا 
زيجات, وفي ذلك يقول -رحمه الله-: 


رب إني ضعفت ضعفاً وأناني. الذي أنى زكترنا 
شاب راسي ودف ولذا_صضالغا كوق 
برفع الساس في بالبناء المتين فوق 
1 واجعله قدوة وإمامآً ووليا 2) 

وفاته: 


بعد أن اشتد بطش الشيوعية التي انتشر وبالها في 
ذلك البلد. هاجر الشيخ -رحمه الله- من بلده عدن إلى 
مدينة تعزن في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة والف: ولم 
يمكث الشيخ -رحمه الله- طويلاً بعد هجرته هذه:ء وقد 
اذى فريضة الحة فى .هذا السام: وبعد رجوعة من. الحة 
إلى مدينة تعز بيوم واحد توفي -رحمه الله- . وكان ذلك 
في الرابع والعشرين من ذي الحجة "وقيل السادس 
والعشرين" سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة والفن: الموافق 
العاشر من فبراير سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة والفة 


: (2) العطر اليماني من أشعار البيحاني ص (172). 
2 (2) رباعيات البيحاني للمؤلف ص (194). 
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ودفن في مقبرة مسجد المظفر بتعز, لم 
راتحم وجعل اعماله جالصة لوجيه الترب ا 

وقد رثاه جمع ‏ من تلامذته ومحبيه ومن تلك المراثي 
هذه الخصده التى اقتطى عض الديات مها 


اتواتي بطع قلي فيجيد التعبير عما 
في جليل المصاب قد وتعيا براعة الترجمان 
ان صرح الإبمان موفيه. ١ح‏ رميات الزرمان 

فتراه إذا أشاد بناءً جد فى.قدص ذلك 
يحكم النسج إن أراد تضوف لنقضه فى 
لو نرق القغل للزمان قد سخرنا من فعل 
غير أنا. تحفى: الرقاب واعترافاً بحكمة 
أمس قد كان بيننا كر العقل ظنب 

زانه العلم والوقار ألمعي يشع بالإيمان 


في مجال الإرشاد قد صدمنا بمصرع 
وفقدنا من منبر الوعظ هر قلوبا من صوته 


رإن الققية ضيفك سر لسرب 

وانل روحه رضاك مع الحور في فسيح 
فلقد سار عمره في ط ريق العلم يحيي 
وقضى بعد العود من بعد غسل الذنوب 
في الهزيع الأخير من معة حيث التجلي 
أن هذا لا شك أقوى لتمام الختام 


: 9 انظر لما سبق: معجم المؤلفين المعاصرين لمحمد خير 

سف (2/603), الموسوعة اليمنية (1/574), لا تعبنوا 

يعقدل الناس للبيحاني "عقدمة الكتاب ض 213-11١‏ أوران 

من حياة الشة محمد قبالم النيحاض لباوزير ض. ( 20-16 ), 
قسات من حياة البيغاني لخليل شلام.ض (17)و[1:45): 
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وتقبل يا رب منا صلاة غذنات 6 


2 (7) هذه المرثية للسيد أحمد زين بن حسن بلفقيه. انظر: 
أوراق. من حياة الشيخ البيحاني لباوزير ص (72-70) 
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المبحث الناني: حياته العلمية: 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته 
العلمية. 

كان ابتداء طلب الشيخ -رحمه الله- للعلم في بلده 
بيحان علت بد والده وبعص معلمي الكتاتيب, وكان .من 
فضل الله عليه أن نشأ في بيت علم وصلاح, وكان أول 
ما تعلمه على يد والده القرآن الكريم وبعض مبادئ 
التجويد والفقة: 

وللشيخ -رحمه الله- عدة رحلات في طلب العلم, 
كانت الأولى منها إلى حضرموت في الخامس والعشرين 
من 'شسهر ذي الحجة شفئة تسع وثلاتين. وثلائماتة والف: 
بصحبة أخويه الكبيرينء فقرأ القرآن على يد المعلمين 
هناك, ودرس ألفية ابن مالك وحفظهاء ومتن الزبد لابن 
رسلان والرحبية وإرشاد العباد لابن المقريء وتتلمذ على 
جماعة من العلماء فيهاء ' وقد كان أحد مشايخه يهتم به 
فيه :فين الذكاء وصفاء الو والتأهل لأن يكون عالماً 
مققهنا : وكان يمنعه من التواشيح والأناشيد والموالي 
ويقول: اترك هذا لغِيرك, إني أريدك أن تكون عالماً 
فقنها مدنا عربياء ناخد الادلة من الكتناب والشنة: 
وتتمسك بالعقيدة الحسنة:, وتكون مفتي جنوب الجزيرة 
الغرنية. 

وقد مكث الشيخ -رحمه الله- في هذه الرحلة أربع 
سنين وسبعة 5 ثم رجع إلى بلده بيحان, وبعد 
رجوعه استمر في حضور دروس والده, وقد بدأ والده 


في هذه الققرة :بت جيعه على التندريس والخطابة 
وحختعمور دروسه لكي بتعسوة على الإلقاء والتعبير 
والتدريس- 


ثم مكث بعد هذه الرحلة في بلده سنتين, فنصحه 
أبؤة أن يذهب إلى مدينة عدن ليأخذ عن علمائها. 
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فأخذ الشيحخ بنصيحة والده وتوجه إلى عدن سنة 
دست وانفين وثلاثمائة والف: ونزل في مديئة ع 
عتضان حيث كان يقطن الشيخ أحمد العبادي") 
الله- فلازمه واستفاد منه كثيرا 1 وكان له أثر ظاهر في 
توجه الشيخ:, وكما يقول هو عن نفسه" وفي الشيخ 
عثمان التابعة لعدن استفدت كثيراً من فضيلة الشيخ 
احمد بن محمد العبادي"27) اوصار الشيخ عضواً في نادي 
الإصلل العربي الإسلامي'2. 
7 وكممدين 
وثلاثمائة وألف, ٠‏ وهذه هي رحلة الشيخ الثالتة. 

وقد بقي -رحمه الله- في الأزهر ثلاث 7 
ا الشهادتين الأهلية والعالمية, والتقى مسجم كه من 
علفاء اليمج الشهالي اتذاك وكوتقت عرف الفحة 
00 بينه وبينهم » 0 0 من هناك كانوا 
ا الأهلية والعالمية بكلية الشريعة بالأزهرء إلا أن 
ظروفاً صعبة قاهرة واجهته فاضصطر لترك الدراسة 
والرجوع إلى عدن 

وفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وألفق رجع الشيخ 
من مصر إلى عدن. وارستمر في طلب العلم على 


: 6 تانق ترجويه في | 
( 


)7 لتحقيق: 

(©) زوبعة في قارورة للمؤلف ص (5). 

(7) هو أحد النوادي التي ظهرت في عدن والتي كانت تجمع 
العلماء والأدباء, ٠‏ وتقيم الامسيات الادبية وتقوم بنشر الكتب, 
انين هذا النادي عام 0م على بيد احمد محمد الأصنح 
وكان من المنتسبين إليه الشيخ العبادي والبيحاني وعلي 
أحمد باكثير وغيرهم. انظر: عدن من الريادة الزمنية إلى 
الريادة الإبداعية لهم اني ص (14-13). 
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شيوخها وزوارهاء. وبدا في الدعوة والخطابة والتدريس 
والتاليف. 

ومن الأمور المهمة التي يجب ذكرها في حياة 
المؤلف العلمية أنه بعد رجوعهة إلى عدن واستقراره 
فيهاء, وقيامه بالتدريس والتأليف والدعوة, تدا في 
التخطيط لإنشاء المعهد الإسعلامن العلمى يعدنء تمبهدا 
في التجولٍ في أنحاء العالم لتحقيق هذا الحلم الذي يرنو 
إليه. وفعلا تحقق حلم المؤلف بإنشاء هذا المعهد, وبدآا 
فيه التدريس, ووصل الطلاب فيه إلى سبعمائة طالب, 
لكن قام الاشتراكيون بتاميمه ورفع يد الشيخ عنه كما 
سبق بيانه في الحالة السياسية. 

وبعد ذلك انتقل الشيخ من مدينة عدن إلى تعز ولم 
يتوقف عن الدعوة والإرشاد والتعليم, فقد عقد في هذه 
المدينة عدة مجالس للإقراء والتعليم,. واستمر في ذلك 
حتى وفاته-رحمه الله-!1) 


| ابطر لهذا المطلب: لا تعنيا يول اناس للسولف صن‎ 0 ١ 
من المقدمة, اوراق. من حياة خضب فضيلة ا كبر لشيخ محمد بن‎ )01 
سالم البيخاني لياؤزير ص (16): :قيسات من حياأة الشية‎ 
البيحاني لخليل سلام ص (18), زوبعة في قارورة للمؤلف‎ 


ص (5). 
ا 
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نظراً لتعدد ركلات 0 رده الله- واختلاف 
البلدان التي رحل إليهاء فقد تعدد مشايخه وكثرواء وقد 
نص ار في بض مؤلفايه على, جمع متهم وكذا 
0 لِجُلهم, ٠‏ وبرجع ذلك إلى سوم وحوة ترجمة 
مسعد قاذ للشية حر حمه اللفت: كمن هيلا نخد 
1. والده الشيخ العلامة سالم بن حسين الدادي 
البيحاني. 
2. عبد الله علئ العبادي 
3. سالم أحمد حشوان. 
4. عوض عبد الله الحداد. 
الكتاتيب كما ذكر ذلك 0 ديه الله-. 
6. سعيد عمر باغريب. 
7. سلمان بلغيث 
8. السيد عبد الله ين عمر ين أحمد بن عمر الشاطري 
باغلوى. .دكر الشعة انه أفضل مشابخه. واليه أهدى كنا 
الشهير"إصلاح المحي ". 

محم إن سبالم السر ب 
10 عبد الباري بن شيخ العيدروس. 
1 . علوي بن عبد الرحمن مشهور. 
2 علوي بن عبد الله .شهات. 
1 علي بن زبين الهادي. 
4. حسن بن محمد بلفقيه. 
5. عبد الله بن عيدروس العيدروس. 
8. صالح بن عوض حداد. 
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9 احمد بن غمر النتساطرف: وهضؤلاء كلهم تتلفة علبقة 
الشيخ في حضرموت ثم قال:” ولي شيوخ غير هؤلاء .. 
ولا يتسع المقام لحصرهم". 

0. احمد بن محمد بن عوض العباديء, قال الشيخ عنه:" 
وفي الشيخ عثمان التابعة لعدن استفدت كثيرا من 
فضيلة الشيخ احمد بن محمد العبادي". 

1. السيد عبد الرحمن بن عبيد الله. 

2. السيد علوي بن طاهر الحداد. 

3. كامل عبد الله ا 

6 . محمد علي اه قال ا 7 قرأنا عليه بعض 
صحيح البخاري واكمدنا هته السند:.وحدتنا السوييت 
المسلسل بالأولية : (الراحمون يرحمهم الرحمن) 1) 
وللشيخ -رحمه الله مشايخ غير هؤلاء, سر 
والحبشة, وغيرها من البلدان, وقد كان السبب في كثرة 
مشايخه هو طول فترة طلبه للعلم فقد ذكر الشيخ عن 
نفسه أنه قضي في طلب العلم مدة تناهز خمسة 
وحمسين غاغا © 


7 (7) رواه أبو داود برقم (4941) كتاب الأدب, باب في 
الرحمة (4/285),. والترمذي برقم (1924) كتاب البر 
والصلة. باب ما جاء في رحمة المسلمين (4/323) وقال: 
حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عمروا,. وصححه 
الشيخ الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة برقم (925) ( 
24). 

2 (7) انظر لهذا المطلب: زوبعة في قارورة للمؤلف ص (6-5 
).لا تعبثوا بعقول الناس للمؤلف ص (12) من المقدمة, أوراق 
من حياة فضيلة الشيخ محمد بن سالم البيحاني لباوزير ص ( 
6), قبسات من حياة الشيخ البيحاني لخليل سلام ص (24). 
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المطلب الثالث: تلاميذه 
استفاد من الشيخ رحمه الله طلاب كثر, ا 
سبعمائة طالب, ع ا 0 
وغيره من مساجد عدن والشيخ عثمانء نعلم حجم الذين 
تخرجوا عليه واستفادوا منه: وبحكم عدم وجود ترجمة 
مستوفاة للشيخ فإن الباحث يحد صعوبة بالغة في 


التعرف على أسماء طلاب الشيخ, ومع البحت «والسؤاد 
استطعت :ان اجمع قزرا بتعيرا عن طلانه.وهم 


1. الشيخ محمد عبد الرب جابر. 

2 الشيخ أمين سعيد باوزير. 

3. الشيخ المقرئّ محمد حسين عامر. 

4. الشيخ محمد عز الدين السروري. 

5 ل ال ا 
6. 


ال 


7 الشيخ ناصر بن محخصد الشيياتى. 
8. عبد الملك الشيباني. 

9. الشيخ العلامة إسماعيل بن علي الأكوع. 

0. فضل النقيب. 

1. الشيخ العلامة علي عوض ناصر. 

2. الأستاذ عبد الله عبد الوهاب الأغبري. 

3. أحمد عبد الجليل الأغبري. 

4. عبد الله شمسان الدالي. 

5 . عيدروس سعيد هيثم. 

6. الشيخ عبد الله هادي سبيت. 

7 شرف بن.عيذ الكريم. ين مخسن المحرابى: 
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.68 
.9 
.0 
.1 
.2 
.3 


1 


عبد الله عبد الوهاب القدسي. 

الشيخ صادق بن محمد العيدروس. 
الشيخ محمد صالح السودي. 

الشيخ صالح بن حسين المسيبلي. 
الشيخ عبد الرحمن بن هائل الشميري. 
الشيخ أبو بكر المشهور) 


(9) انظز لماسيق: الشيخ البيعحاتى تشاأة ؤثقافة ودعوة 
لخليل سلام ص (63),. قبسات من حياةة البيحاني لخليل 
سلام ص (140): كيف تطلب العلم حوار مع الشيخ الجبرين 
ص (7), قبسات من حياة البيحاني لخليل سلام ص (76), 
الخصومة في كتابات الشيخ العلامة البيحاني عبد الحميد 
الصولي ص (145-144),. هجر العلم 0 للأكوع ( 
521 )., مقدمة إصلاح المجتمع ص (6)/ بديع 000 
في سيرة البيحاني د. عبد العزيز عبد كه ص (24). 
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المطلب الرابع: مؤلفاته: 
أخرج المؤلف -رحمه الله- عدداً طيباً من المؤلفات 


ااعر وب بال ال دي 
اقتنانهاء وانسفات الناس:مها في اليمن وغهر البصن» وقد 
ركز التميةرعهه اللد> قير أغلس مولقانه على بصدية 
الدين مما دخل فيه من البدع المخِلّة بالدين ومن العادات 
مؤلفات الشبية و ا ا ا 
مخطوط فمن المطبوع: 


.6 
9 


. إصلاح المجتمع. كتاب شرح فيه مائة حديث من 
صحيحي البخاري ومسلم, تطرق في شرحه لكثير 
6 كام ا يه وقد طبع طبعات كثيرة 

جدا:.وطع اخيرا بتحقيق الشة يحدى بن على 


. أستاذ المرأة. تكلم فيه عن الأحكام التي تهم 


الصراة ورد فيه على دعاة | 


لعرير 
. الفتوحات الربانية بالخطب والمواعظ 


القرآنية. مجموعة خطب. 


. نحو المسجد, كتاب بيّن فيه المؤلف -رحمه الله- 


دور المسجد في بناء الأمة. 


ٍ الفقه البسيط, وهو كتاب لطيف ألفه الشيخ على 


ا و د 


بلذة طيبة ورب قفور , 
| التعليقات على نظم يلوغ المرام للإمام 


الصنعاني. 
تعليقات على هداية المريد . 

رسالة في تعدد الزوجات والطلاق في 
الإسلام . 


0. أشعة الأنوار ع على مرويات الأداو وهو 2 


بيتاً. 
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2. عبادة ودين . 

5 كيف تعبد اللف كثات ضغير يختاجه غوام 
المسلمين, والمبتدئين في العلم فقد ذكر فيه الشيخ 

-رحمه الله- جملة من العقائد والأحكام . 

14 ,اليب الكلام عن تسيد الأنام. 

5. بغية القاصد من أحسن القصائد, "ديوان 
شعر" وهو مطبوع باسم "العطر اليماني من أشعار 
البيحاني". 

17 سال في نصيحة أهل ع 

8. رباعيات البيحاني: وهو عبارة عن مواضيع 
متفرقة يبدأها الشيخ بأربعة اساة شعرية من شعره: 
ثم يعقبها بأية وحديث في : نفس الموضوع. 

19 . زوبعة في قارورة: بح كات رد فيه المؤلف 
على أعدائه الذين يحاربون دعوته ويشككون ن فيهاء 
0 في نظام تاليفه من كتاب "الصارم 

0 . تعليقات على سفينة النجأة. 

1. سبيل الرشاد لسلوك الأولاد. 

2. نصيحة للمسلمين عن بدع الميبتدعين 
وعوائد الضالين. 

3. لا تعبثوا بعقول الناس. 

4. دين الله يحل المشكلات. 

2 ترببة البنين . أرخورة: 

ومن مؤلفاته المخطوطة: 

1. الصارم القرآني على مؤلف درر 
المعاني."وهو هذا الكتاب الذي هو موضوع الرسالة". 
2. شفاء المصاب من لسعات العود والرباب, 
ويسمى "شفاء المصاب من فصل الخطاب في إباحة 
3 والرباب وهو أول مؤلفات الشيخ -رحمه 
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قارورة"". 

3. اشعة المريخ في مصادر التاريخ . 

4. كفاية العجلان من زبد ابن رسلان -شرح 
للمنظومة-. 

6. الرباعيات المنثورة 

7. إن الدين عند الله الإسلام. 

9. ردود على ٠‏ مقالات راقبوا الله فينا. 

0. على شاطئ القرآن. 

1 . في ذمة الله با رمضان. 

2. في ظلال مكة المكرمة. 

3 محمد رسول الله : 

4. يا عباد الله اثبتوا. 2 


ل ل ا اه 


رحمه الله-. وقد ذكر بعض الباحثين أن كتب الشيخ تصل 
إلى ستين مؤلفا! 3', وغالب كتب الشيخ غير مخدومة, وقد 
نفدت طبعاتها من المكتبات من زمن بعيد, وا 

نسخ منها من الصعوبة بمكان. 


1 


2 


(2) بض (قلا, وعنيدى لشبحة خطية وس السن كانت 
بحوزة المؤلف. َ 
(7) انظر المراجع الآتية: زوبعة في قارورة للمؤلف ص ( 
14-3), حلقات القرآن الكريم لباوزير ص 00 2127 ا 
00 ص ( (52-15)/ ال ال 0 
خير (2/603), اي لات و ا 
8 أوراق, من حياة البيحاني لباوزير ص (21), بديع 
المعاني للدكتور عبد العزيز عبد المجيد ص (43). 
7 انظر: الشيةخ العلامة البيحاني حياته وفكره التربوي 
لدكتور شرف الشهاري ص (14). 
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المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه 

لقد طار صيت الشيبخ البيحاني -رحمه الله- شرقاً 
ققرباء واستفاد الناس بمجالسته في اليمن وغيرهاء ومن 
لم يستفد منه بالمجالسة اطلع على كتبه ومؤلفاته التي 
اتشسورت في حتنها واستقاد: منهاء وقد أتنى عليه كيار 
العلماء في عصرهء وكذا من جاء بعدهم, فمن العلماء 
الذين أثنوا عليه: 
حيث قال:" ثم كتبت إلى علامة 00 فضيلة 3 
جم بن سال البيحاني رئيس الجمعية الإسلامية للتربية 
والتعليم عون فاعابي مشكورا ...23 

وقال الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري©:" فقد 
ل الماع م جاه 
رحمه الله تعالى- أشياء كثيرة, وفهمنا عنه حسن وجهته, 
وتاتيق علمه, ٠‏ وقوة إرادته, ونبوع أذحة: وسبك شعره 
ونثرف وات أشعي لا انسى زيارته لنا فوج قطبن واجتماعنا 
به في بعض الجلسات العلمية, والتحدث معه في مجال 
العلم والادب: وكان ذلك عام 8ه. 2 

ولقد وحدته نعم الحامل للعلم, ذا ذاكرة قوية, قل 
أن تجد له مثيلاً. .- كما أنني أرى من واجب القول 
التضرية بأنهة كان فن. أهل الجحرأة. فى الحق دن كالب في غالب 


وثلائمائة اك ماعب ات النافعة الماتعة. كالتتكيل: 
من أضل: التخقيق الثادر وجود هم في العضور المتاخرة؛ لنت 

بشيخ الإسلام في دولة الأدراسة بالجنوب عندما تولى 
القضاء فيها, توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة لم انظر: 
الأعلام للزركلي (3/342). 

2 (74) إكمال الكمال (6/328). 

(1) عبد اللعين إبراهيم الانضاري هدير الشقوة الدشية في 
سا ا م 0 د 
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أوقاقة: ومن. عظيم متن الله غلية أنة أدررك هسذا الغلم 
فبلغ هذا المقام وهو أعمى غير بضير.:. وقد :شاء" الله بعد 
ذلك والتقيت به مرات عديدة في مكة المكرمة, فهو من 
جلساء أهل العلم والفضلء قلّ أن تجد جمعاً من العلماء 
في وقت حضوره بمكة المكرمة إلا وكان كالعلم بينهم 
تفهذة الله بواشع رحو 3١‏ 

وقد نقل عنه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ2) 
مفتي المملكة في وقته بعض فتاويه., في مواضع من 
رسائله؛ 3 

قال شناغر اليمن وادهها محمد معموه الزيرف 4 
عرفت صاحب الفضيلة الأستاذ محمد سالم البيحاني في 
مصر» . وسمعت به في اليمن, وصحبته في عدن عهدته 
في مصر رائداً من رواد العلم البارزين. وسمعته هنالك 
في الأندية والمحافل متكلهيا لبقتاء وعطيينا لسنا: 
وفعاضرا بارعا"لة 


5 (3) مقومة كناب "العطو اليماني من أشعار البيحاتي" ض (١‏ 
2-1). 

2 (7) محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: من ال الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب, العلامة الفقيه, ولد سنة إحدى عشرة 
وتلاثمائة واف ففقي البلاة الستعودية. ضاكب: 0 
النافعة, . فقد بصره وهو في الحادية عشر من عكمره: تح 
على يديه عدد من العلماء البارزين كوه ا 
وثلاثمائة وألف. انظر: الأعلام للرركلي ( (307-5/306). 

: (7) انظر: فتوى في حكم أكل القات للشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ص (10). 

4 ( ات ل ا 

5 (7) مقدمته لكتاب الفتوحات الربانية للمؤلف ص (5). 
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وقول محمد بمجة البيظار 00" وجملة القول: ان :الله 


تعالى آتى هذا الأستاذ المؤرخ الكبير-البيحاني- بصيرة 


: (7) ستأتي ترجمته عند ذكر المؤلف له في الكتاب. 
2 (7) مقدمته لكتاب "أشعة الأنوار" للمؤلف (12-1/9). 
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وقال القاضي المؤرخ إسماعيل بن علي الأكوع7): 
المصلح الكبير الشيح الضرير محمد بن سالم 


ويقول أحجد الباحثين:" الإمام العلامة محمد بن سالم 
السني الكبير.. 

وكان ا -رحمه الله- والشيخ عبد العزيز بن 
ناز عس 0 ل 0 
الرسائل العلاقة المتينة ب بين الشيخين والتعاون الذي 


: (7) إسماعيل بن علي بن حسين بن أحمد الاكوع: ولد في 
ذمار سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة والف. مؤرخ كاتب نسابة, 
حقق كثيراً من كتب التاريخ اليمني. انظر: هجر العلم له ( 
2222298 

2 (7) هجر العلم ومعاقله في اليمن إسماعيل الأكوع ( 
0 

3 (7)القبورية في اليمن للشيخ أحمد المعلم ص (594). 

9 يا ا ا 7 
0 وثلاثئمائة وألف, الشيخ العلامة المجدد. ولد مبصرا 
وفقد بصره وهو في السادسة عشر من عمره, انتفع الناس 
بعلمه في مشارق الأرض ومغاربهاء توفي في السايبع 
والعشرين من شهر محرم سنة عشرين وارتعماتة وألف. 
الى )عام العضر اين باد للرشراني ص 14-9 . 

3 0) انطر الوسائز الماء لك 0 الس ابن باق والطلفاك 
محمد الموسى, ود. محمد الحمد من ص (175) إلى ( 


7)). 
ا 


9 


المطلب ١‏ اللتادين عقيدته ومذهبه الفقهي. 

أولاً: 

كان الشيخ رحمه الله يعضّم السلف الصالح ويعتقد 
أنّ ما كانوا عليه هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه, ٠‏ وقد 
ذكر طرفا من عقيدته في كتابه هذا الذي هو موضوع 
الرسالة. 

لكن يوجد للشنيخ -رحمه الل ه- بعض المواضع 
المشكلة, في كتابه هذاء ولب رع ون الوب كقوله 
عن القرآن :" كلام الله القديم.. 

وقولهٍ بالتبرك بالأولياء والصالحية قياساً على النبي 
وقد رد عليه في ذلك الشبخ محمد بن إبراهيم آل 
التحقيق. 

وكوله في اليا الصفات:" فنؤمن بظاهره,. ونفوض 
معناه إليه سبحانه , قال هذا -رحمه الله- غلق. سقييل 
التقعيد والتأصيل, لكنه في التفصيل أحسن منه في 
الإجمال, وله مواضع جرى فيها على ما كان عليه السلف 
الصالح؛ منها: 0 مالكل ف اليد وأنه 
تعليناً على البيت الاني .من متظومة: شيخة العباري: 

قد استوى الله على شاء ومن كيّف ذاك 


ا ف اس ا للم 


إلا عيوب الألقاب, قال الشاعر: 


وبعصرنا من جاء وهابي 


ص 
تعليقه قلى هداية المريد ص ( (13). 
') المصدر السابق ص (12) بتصرف. 
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ل ام ال 2 
ل-- ند-- زد- لد-- ل- 
سا ساح ساح سح سد 
نم نم بن د بدك 


وكذ قوله هنا في "الصارهم" رادا على أحد 
المقرظين:" وما أظنك تسكت لو سمعت سلفياً يقول: 
باستواء الرحمن على عرشه:, وأن له تعالى وجهآ وبدين, 
يقول بذلك ويعتقده, ولكنه لا يشبّه ولا يكيّف ولا يمل "57 

ومن الأمور القي توك على السيع مها لد صلة قوية 
لعقوده” كلامه على أخبار الأحاد قانة لا يحتج بها في 
العقيدة2. ولكن الشيخ يستدل بأحاديث الأحاد على كثير 
من مسائل الاعتقاد كما هو الحال في هذا الكتاب, فإنه 
مليء بأحاديث الآحاد في الأمور العقدية وهذا راجع إلى 
تعظيم الشيح خم الله للسنة وإن أطلق هذا الكلام 

دن دراسة الشيخ ريه الله- وتلقيه على جمع 
من العلماء الذين يقولون بهذا القول في الأزهر وير 
فلعل الشيحخ تأثر بذلك واطلق مثل هذا الكلام. 

ومذهب أهل السنة والجماعة هو الاستدلال بخبر 
الآحاد في جميع أيوات الدين بلا تفريق, والتفريق سجاه 
من أهل البدع النافين للصفات, وقد تم تبيين ذلك في 


فين التحقيق. 
3 في باقي 0 الاعتقاد فالشيخ ر رحمه الله 


وقوله في أفعال العباد أنها تضاف إاليهم حقيقة لا 

0 وانها لا تخرج عن إرادة الله. فالعباد فاعلون 
والله خالقهم وخالق افعالهم, 0 00 من يز 
ان ان أفعال العباد تضاف إليهم على سبيل المجا 
ومسائل الاعتقاد الأخرى التي ذكرها 5 في الفصل 

الذي عقده لبيان معتقده في بداية هذا الكتاب, وكذا 
كلامه على توحيد العبادة وإخلاص ذلك لله تعالى وهذا 
الكتاب خير دليل على ذلك, فقد نصر فيه دعوة التوحيدء 
ودافع عن ائمة الحق امثتال: شيخ الإاسلام ابن تيمية 
رحمه الله. وتلميذه ابن القيم, والشيخ المجدد محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- وغيرهم من اهل الحق 
والتوحيد 

وقد عبر المؤلف -رحمه الله- عن اعتقاده واقة لا 
يتبع فيه إلا النبي [] بشعر قال فيه: 

انان ل دلي د ريني فل لي 


أتريد مني أن أكون في الاعتقاد وما أقول 
أنا مسلمٌ ومُسَلُمْ ولما به جاء الكتاب 
م لي وللقوم الذين ومؤول”) 


: (9) انظر ص (602). 
00 الل راسات جارس 111 سات يس حياة 
البيحاني لخليل سلام ص (28-27). 


كلهع21 


9 


ثانياً: مذهبه الفقهي. 

تتلمذ الشيخ رحمه الله على المذهب الشافعي من 
صغره., وقد صدّح أنه على هذا المذهب في أكثر من 
موضع من كتبهه, من ذلك قوله عند دفاعه عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ' وقد ذتّ عنه آخرون من أهل مذهبنا 
سلفاً وخلفا, كالسخاوي, والسيوطي. ...الخ" , وقد وصع 
بعض الكتب الفقهية المبسطة على هذا المذهب وقال 
في مقدمته: " وهذا كتاب لطيف جمعت فيه من فقه 
السادة الشافعية بعض المسائل المهمة وذكرت بعض 
أدلتها من الكتساب أو السةة: وإذا قوف الخلاف :بين 
الشافعية وغيرهم في المسألة أشرت إليه بكلمة 

وعندنا" كذا" 2, 

لكن الشيخ -رحمه الله- لم يتقيد بالمذهب في كل 
صغيرة وكبيرة, وإنما كانت يحعرص علئن إتباع الدليل, 
والأخذ بما يراه موافقاً للكتاب والسنة, وكان رحمه الله 

بشنع على المقلدر ين الذين يتعصبون للمذاهب ويبجمد ون 
0 أرائهم ولو خالفت الدليل. 


الفصل الثاني: التعريف بالمردود عليه 
وكنابه. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التعريف بالمردود عليه 

أسمه: 

علي بن محمد بن صالح باحميش, الأشعري عفيدة 
الشاذلي العيدروسى طريقة. 


مولده وقمتفا كه 
ولد في عدن في الثامن من شهر ربيع الأول سنة 

ثمان وعكشرين وثلاثمائة وألف, يوافق العاشر من الشهر 
الثالث سنة عشر وتسعمائة وألف: 

بدأ دراسته في عدن في الكاب, 0 ثم التحق 
بالمدارس الحكومية: تم.هاحر إلي بعض الدول لطلب 
الرزق وختم رحلته بالدراسة في الأزهر وتخرج منه سنة 
سبع وخمسين وثلاثمائة والفك ثم رجع إلي عدن وعمل 
مدير ] العدرريدة با ررعة: الحيزية اناا ميه | كثر من كدير 
سنوات, وأصذر جريدة الذكرى عام سبع وستين وثلاثمائة 
وألفء وهي الصحيفة التي كان يهاجم فيها الشيخ 
البيحاني بين الفينة والأخرى؛ وكان عضواً في الجمعية 
الخيرية, ثم 1 إماما وخطيبا لمسجد العيدروس بعدن:» 
وبقي امافا له حتى اه الاشتراكيون روذلك سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة وألف, وعمل قاضياً لعدن من سنة 
ار تكن انهاه ولب 


مؤلفاته: 

ذكر المترجمون لباحميش ان له ستة مؤلفات فقط 
وهي. 

3 فقه الصيام. 

- درر المعاني في التحذير من منظومة العبادي 

- رسالة تحذير المسلمين. 


ه. فضل الخطناتب: فى تسوت الشهر نرؤية هلاله 


د الوك الساليك سن نر رحني ل بيت د يرن 
وثلاثمائة وألف هفحمت سيارة عليه ودهسته وكانت من 
قبل الحزب الماركسي الحاكة: وتوفي الشيخ باحميشس 
فجر الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شوال سنة سبع 
وتسعين وثلاثمائة وألفة: يوافق الثاني عشر من يالشهر 
العاشر 6 سبع وسبعين وتسعمائة والف: متأثراً بذلك 
الحادث1) 


: (2) انظر لترجمته: أوراق ومشاهد من حياة الشهيد العلامة 
المجاهد علي باحميش لأمين باوزير وعبد العزيز بن وبر ص 
(18) وما بعدها, “من أبرز أعلام الدعاة 00 لأمين 2 
مساجد 0 لأمين اودر ص (32). 
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المبحث الثاني: التعريف بكتاب الخصم. 

كنات الخصع هو عيارة عن.رد على الشية احعد بن 
محمد بن عوض العبادي وتلميذه الشيخ محمد بن سالم 
البيحاني, في المنظومة التي ألفها الشيخ العبادي وعلق 
عليها الشيخ البيحاني وهي "هداية المريد إلى سبيل 
الحق والتوحيد" وقد أسمه " درر المعاني في 
التحذير من منظومة العبادي وتعليق البيحاني". 

وقد ذكر الشيخ السبحاني. أن الخضم كان مهن اشنى 
على المنظومة والتعليق عليهاء ولكن عند انتقال الشيخ 
البيحاني من منطقة الشيحخ عثمان إلى عدن ثارت ثورة 
المردود عليه دوالك كتابه هذا بعد ستة اشجهور فس وصول 
البيحاني إلى عدن, وقد كان المردود عليه يعادي الشيخ 
البيحانى فى كل ها يقولة ولو كان حقاً واضخا تقول 
الشيخ البيحاني -رحمه الله-:" وفى عام 81365 وعوت 
إلى صلاة العيد في الميدان العمومي فثار الشيخ-يعني 
باأحميش- وغضب وعد الصلاة باطلة لأنها موافقة للسنة: 
وهو عدو للسنة إذا قام بها غيره, ونصير البدعة إذا 
وافقت هواه, وتم الأمر فير ذا وذاك بعون الله علن 
ها عراف ولما انختنا مكيرا للصوت في التمحد لادان 
والخطبة قال: إنه حرام, وإنه مثل بوق اليهود, وإنه 
مرضار الشسيطان: وهو يومئذ مستعمل في الأزهر 
والحرمين الشريفين وكثير من المساجد الأخرىء وإذ لم 
ير الشيخ يدآ صن انلكا المكرضوق قي مسسجده اصبح 
مباجا :وجائز | يعد الحرية"0. 

وكتاب الخصم جاء كما يظهر بدافع الحسد 
والمنافسة, وللهوىر والبدعة في تاليفه نتصيب ب ليس 
بالقليل,. فكان ضعيفاً, ظاهرٌ فيه التحامل, وهو ملىيٌّ 
بالتناقضات, وحمل الأدلة على غير محاملها, والاستدلال 
بالأحاذيت الوافية: ورد الأحاديت الضحيخة الواضحة 
بالشبه الداحضة. 


: (5) زوبعة في قارورة للمؤلف ص (16). 
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وقد طبع هذا الكتاب سنة اثنتين وستين وثلاثمائة 
وألف بمطايع فتاة الجزيرة بعدن: ويقع في مائتين وتسع 
صففحات من الحجم الصغيرء يورد فيه الخصم كلام 
الغبادي و السحاني ثم يرد عليهماء .وقد أكفر الخضم قيه 
النتقول حتى إن القارئ لا يجد له من الكلام إلا النزر 
اليسير. فهو ينقل بالصفحات وهو مع ذلك قد ينقل ما هو 
غلية فن كلام العلماء.ظنا منه أنه مؤبة لبه وهو يرد 
عليه. 


ْ 0 من أقوال الأئمة م أبن تيمية 
بسر به كل موعد ونطفتن. إليه ة قلب كل مؤمن» 
9 ل إذا راد وهو طالب للحق, 
متجرد عن الهوى, وقوجعله الخصم للرد عليه ظن] منه 
أنه باطبل بعية عن الحق: ونا الناطل. الانها ميدقو النه 
ويلزم الناس به. 
والخصم مع نقله تلك النقولات الطويلة من كتب 
الموافقين والمخالفين التي لم يبق له معها قول ولا 
4 كر لساب ناريط لسرم 
وتعة هذا لم ببق له إلا قريب العتاوسق. والتقولات 
وهو لم يحسن ذلك, فقق. يكتب العتوان. وسعدل له تقل 
كلام أصحاب المذاهب وغيرهم وليس في هداية المريد 
والتعليق عليه شيء مما هو بصدده!) : 
والناظر في هذا الكتاب يعلم ضعف الباطل في 
مواجهة الحق, إذ أكثره نقول مجردة عن الأدلة وإن 
وحدت فهي صعيفة أو موضوعة او قهمها الخصم فهما 
سقيما أخرجها عن معناها المراد منها. 


: (7)انظر على سبيل المثال ص (347) من هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث: التعريف بالكتاب 


المتحث الأول: حل اسم الكناب, وتوتيق 
نسبته إلى المؤلف. 
اسم الكتاب: 

اسم الكتاب كما هو موجود على غلاف النسخة (أ) 
فو “الضارم القدراتي في الرة على ذرر العفاتي " وهدا 
الاسع هو الذي دكره بعصمن تركم للبشيبية او تكلم عن 
جهوده العلمية2. لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في 
معدمة الكناب. أن اسمة: "الضارم القدراني على.مؤلف 
ذرر المعاني" ققد.قال عرحمة الله بغة أن دكر المضاود 
التى مرجع البهافي كتائة: " وزما دكرنه لك :من المتضادر.: 
تعلم حق العلم ان كتابي هذا ولله الخمد قن طايق 'اسمة 
فاه وادق لفظه معناه, فهو: الصارم القرآني 
على مؤلف درر المعاني"2, وقال في نهاية الكتاب 
نفسيه؟" وبهذا سم الصارم القرابي على مؤلف درر 
المعاني, والله تعالى نسأله التوفيق والسداد... 
وهذا العنوان هو :المندت على الصفحة الأولى من سمحكة 
الجامع الكبير بصنعاء والمرموز لها ب(ب), 

وقال -رحمه الله- في كتابه زوبعة في قارورة ما 
نضه:؟".وفى عام 51362 أضدرت كتاب؟ الضارم العرانن 
على مؤلف درر المعاني.. اك وهذا هو الصواب وهو ما 
نما عتفده في التحقيق أن شاء الله تعالى. 


8 انظرة أوراق من حياة اليخاني لباوزير ص (62): 
لخضوية في كدانات التكاني: للصميولى ص :130 

7) انظر ص (99). 

6 0 6310 
7 ) رز 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

الكتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه, ومما يدل على أن 
هذا الكتاب من تاليف الشمخ البيحاني أمور عدة هى: 

.انه بيه إلى نقسه :في الكثات. نفسة كما بلحظا 
القارئ ذلك في المقدمة. 

- أنه نسبه إلى نفسه في بعض كتبه الأخرى1) 

- أن كلّ من ترجم للشيخ رحمه الله عد هذا الكتتاب 
البيحاني 2 وضاحن كتاب "أوراق من حياة 'فظيلة الننسة 
العلامة محمد 0 اليعانى" 7 :وضاخي كناب "القعورية 
في اليمن "!4 يو ون ل5. 

أن لم بجع أ أن هذا الكتاب من تأليفه ولا نسبه 
أحد إلى غير الشيخ -رحمه الله-. 
فبهذا سين ضصحة سبية الكناي إلى النقحية حرجفه 


الله- 

: (4) زوبعة في قارورة للمؤلف ص (14)., إصلاح المجتمع ص 
(119) طبعة دار الندوة. 

2 (7)انظر: ص (101) 

: (2)انظر: ص (62). 

4 (7)انظر: ص (569) 

: (9؟)انظر: من أبرز 00 2 في عدن 0 1 
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ا ا 0 
أهل السنة والجماعة, وجوّز كثيراً مما حرم الله تعالى, 
وسار على طريقة المتصوفة الذين يجيزرون دعاء غير الله 
تعالى, والذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين للتبركء 
وطلب الحاجات عندهم, وذكر في كتابه كثيراً من الشبه 
والأباطيل, فردٌ الشيخ -رحمه الله- عليه أقواله الباطلة, 
بالأدلة من الكتاب والسنة. 


ومن ٠‏ أأهم مواضيع الكتاب الدفاع عن جمع من أهل 
التوحيد وتجريد العبادة لله تعالى وحده, فقام المؤلف ١‏ 
رحمه الله- بالدفاع عنهم وتوضيح ما هم عليهم من الخير 
والمذى. وآن العردوة عليه انما تكلم فيهم لانهم أصضحاتب 
عقجدة صحيخة بومبهح متستقيم. ظداً منه انهم على الباطل 
أت ما هو فيه من الدعوة إلى الشرك ودعاء غير الله 


التي ا المردود عليه في كتابه "درر المعاتي” واراد 
مجالا لرواجها الا عند من عمدت تصيرتة. واستحكم 
الهوى في قلبه. 

وقد ذكر المؤلف -رحمه الله- في بداية الكتاب 
فقيدنه على ميل الإحصسال» وذكر مراجعة التي. يعتفد 
عليها في كتابه, ثم بدأ بالرد على الخصم في أقواله 
الباطلة. 

ومن تصفح الكتاب ولو تصفحاً سسيرا علم قوة 
صلته بالعقيدة, وأنه ألف لتقرير مسائل عقدية زلت فيها 

فم المسائل التي بحثها الكتاب: مسألة من هو 
الولي. ومسألة الدعاء. والاستغاثة. والذبح والنذر, 
والاستعانة, والاحتفال بالمولد, والبناء على القبور, 
والعلق يقهر اللم والكلام على زيارة :القسون ومسالة 
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الصارم القرآاني على مؤلف درر المعاني 


تلقين الميت عند الاحتضار. والكلام على الرقى والحروز 
والتمائم. وغيرها من المسائل. 


متسنا كه او أحمد 0 وجي العب ادي لف 
منظطومة في العقيدة اسماها: "هداية المريد إلى 
تتبيل العق والتوسفة" وغلق عليها الشية درجية 
الله- تعليقات لاسر أ وطبوت حايفة وهطي تدعوالى 
تعجب كثيرا م ااا 
هم عليه من الضلال في العقيدة, فانبرى للرد عليها 
الخصم علي محمد باحميش في كتاب اسماهة:" درر 
المعاني في التحذير من منظومة العبادي 
وتعليق البيحاني" ٠‏ ويقع في حوالي مائتين وعكشر 
صفحات, رد فيها على الشيخ العبادي وتلميذه البيحاني, 
وشتّع على العلماء الكبار أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وغيرهم من 0 اسع 
فقام الشيخ البيحاني -رحمه الله تعالى- بالرد على 

كتاب ا امار "عجوي الكقان رو اسهاة " الصماره 


“سم 


القرآني على مؤلف درر المعاني". قال الشيخ - 
رحمه الله-:" وبالكتاب الذي سميته الضارم القرآني 
فطاعت 0 الذين تعاونوا عليه وأنكروا فية علي 1 
وقد رن فيه تجامل مسد الرجل على أهل العلغ. وانه 
مخطن فى كثير من الفسنائل. التى. تاقشه قيها: 


: (7) وقدأخذت هذه المنظومة ولله الحمدٍ في رسيالتين 
علميتين في الجامعة الإسلامية, دراسة وشرحاً وضبطاء اخذ 
جزء منها زميلنا الأخ عبد المجيد العوفي. 

7 (؟) زوبعة في قارورة للمؤلف ص (14). 
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المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 

تظهر قيمة الكتاب العلمية إذا عُرف الموضوع الذي 
يبحثه الكتاب, فالكتاب يبحث أهم موضوع من مواضيع 
العقيدة وهو توحيد العبادة. فهو يدعو الناس إلى التوحيد 
ويحذر الناس من الشرك, ويامرهم بالسنة, وينهاهم عن 
البدعة, بأسلوب فريدٍ جميلٍ قل أن تجد مثله في سبك 
العبارة وتصمين الأدلة أثناء و تقريره للمسائل, ومؤلفه - 
رحمه إلله- كان أديباً شاعراً خطيباً فصيحاً. مما ترك أثراً 
وافسها على الكتاي هن حيث الوه وطرجية: وقوة 
إقناعه. 

وهو مع ذلك يدخل في عداد تلك السلسلة المشرقة 
التي دافعت عن هذه الدعوة المباركة التي تنوعت بلدان 
أصحابها وتباعدت, وجمعتهم العقيدة الصحيحة وحب 
الحق والدفاع عنه: وبيان الباطل وفضحه والتحذير منه. 

د ملا المولف د لكك كاي 0 من 
مسألة إلا وقد نوّع المؤلف الاستدلال لها وأكثر من الأدلة 
عليهاء كما هو نهج أهل السنة والجماعة. 

والكتاب إضافة جيدة إلى المكتبة الإسلامية لا سيما 
إذا علمنا أنه من بلدٍ قل فيه المدافع عن دعوة الحق في 
ذلك 00 0 اكد فيه اصضاحه 1 00-0 

ناس . 

ومما يظهر قيمة الكتاب العلمية تنوع النقل عن 
العلماء. فقد جمع المؤلف -رحمه الله- عدداً ليس 
بالقليل من النقول عن العلماء من مختلف الأمصار فمن 
مصر إلى العراق إلى الهند إلى اليمن وإلى نجد, وكلهم 
يدلي بدلوه في بيان دعوة الحق والدفاع عنها. 
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ندا ار كتابه 0 0 0 00 
الكتاب وسبب كتابته له وأعقف ذلك ببيان عفيدته وما 
يدين الله به على سبيل الإجمال. 
.: ومنهج المؤلف في الكتاب منهخٌ سهل مبسطء فهو 
بأ ,كلام الخضم ثم يرد عليه بيما يفقظع باطلة. 

فإن كان كلام الخصم مجردا عن الأدلة دن 
بطلانه وأوضح وجه الحق بذكر الأدلة من الكتاب والسنة 
وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب منها عند كلامه على دعاء 
غير الله وأن الدعاء هو العبادة قال المؤلف:" وسأثئبت 
لك من الام التي في معنى الأية المذكورة جملة ينفعك 
الله بها"), وبدأ بسرد الأدلة التي تبين أن الدعاء من 
العبادة. : 

وإذا أورد الخصم أدلة على ما هو بصدد 
إثباته أو نفيه. فإن 1 رحمه الله- يبدأ بنقد تلك 
الأدلة, إما ببيان ضعفها' © وأنها لا تصح أن تكون دليلاً 
على ما يريده الخصم, أ بيات عدم صحة الاستدلال بها 
في موضع النزاع وعدم فهم الخصم لمعناها ولوجه 
الدلالة فيها!©. 

فمنهج المؤلف في الكتاب هو الإتيان بكلام الخصم 

ثم الرد عليه بحسب المقام, ثم يبدا بمناقشته فيما أورده 
في كتابه من الكلام الباطل المجانب للصوابء وبيان 
الحق في تلك المسائل. 

وإذا كبا للخصم كلام على أحد الأعلام 
الكبتار فإنه ياتي بفضل:عسنتقل يذكر فيه ظرقفا فن 
ترجمة هذا العلم, ومنزلته في العلم, وثناء العلماء 
عليه!4). 


.)301( 
.)358:3/75:,383,388( 
.)356:388,427,428( 

.)206-188( 
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3 م 
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أما في الأحاديث والآثار وطريقة استدلاله 
بها وبيان درجتها وصحتهاء فالمؤلف -رحعمهة الله- 
يخرّج الأحاديث من مصادرها في الغالب, ويذكر بعض 
كلام اهل الغلم إن كانت في غير الضحيحين. 
وقد ختم المؤلف الكتااب بمناقشة 
المقرظين لكناب الخصم: ورد علنهم يما يتناست مه 
حالهم وبما يعلمه من أمرهم, وكان يورد من كلامهم ما 
بريد الردّ عليه: لس جلا فيه, وإن كان الكلام 
فكررا أحال على رده على صاحب درر المعاني. 


اسم 


المبحث السادس: مصادر المؤلف في كتابه. 
نصّ المؤلف -رحعمهة الله- كلف مصادره التي يرجمع 


ليها فى .هذا الكتاب. .ولم يستوعت. كل الفراجة وهى: 


1. القرآن العظيم. 

3 تفسو القران. العظيم لابن كثير. 

4. فتح القدير للشوكاني. 

5 تفسير المنار لرشيد رضاء وأيمثا ذه محمد عبذه. 

6. التفسير الكبير للفخر الرازي. 

7. تفسير أحكام القرآن للجصاص. 

8. تفسير أنوار التنزيل, للبيضاوق. 

9. تفسير معالم التنزيل للبغوي. 

0. لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. 

1. الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي: 

3. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي 
السعود. 

وتفاسير اجرى فيض علماء العمس. 

4. صحيح البخاري. 

5. صحيح مسلم. 

6. سنن ابي داود. 

0. موطأ مالك. 

1. مسند الشافعي 

2. مسند احمد. 

6. شعب الإيمان للبيهقي. 


. المستدرك على الصحيحين للحاكم. 


. الكامل في الضعفاء لابن عدي. 

الترغيب والترهيب للمنذري. 

. منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية الكبير 
. نيل الأوطار للشوكاني. 

. بلوغ المرام للحافظ لابن حجر العسقلاني. 
. سبل السلام للصنعاني 

: العامة الضغير للسيوطي: 

. فتح الباري لابن حجر. 

. شرح مسلم للنووي. 

. شرح البخاري للكرماني 

. البيان والتعريف لابن حمزة. 


بن حجر. 
ال ا رين نص عليها المؤلف + رحمة للد 


في بداية الكتاب وهناك كتب أخرى نقل عنها لم ينص 


بم زم 


لن جد ين به دن مه فى 


الصراع ب بين ا والوثنية للقصيمي. 

مجلة الازهر. 

مجلة المنار 

مدارج السالكين لابن القيم. 

0 نجد 00 00 الألوسي. 

تيد ذوع. الأليا ب السليمة ا بن يحمان. 


0. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني. 
1. شرح الصدور للشوكاني. 
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3. تعظيم قدر الصلاة للمروزي. 

4. الكشاف للزمخشري. 

15 . الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن بن حجر الهيتمي. 

6. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي 
القاري. 

17 الفتاوى الحدقية لابن حجر المتمى. 

وغيرها كثير. 


المبحث السابع: المآخذ على المؤلف. 
ا ل الاو ال كك 
وقعت منه بعض الهفوات -غفر الله له- وهي قليلة 
المعية لعا فى الكتاب من خير عطيم. 

والفاخد على المؤلف يمكن تكسييهها إلى تسوعين ؛ 
علمية عقدية2, ومنهجية. 

أولاً: الماخذ العلمية العقدية: 

وقعت للمؤلف -رحمه الله- بعض الزلات في كتابه 
هذا وقد تم التنبيه عليها في مواضعها في الكتاب وهي: 


1.قوله في القرآن عند الكلام على اعتقاده:" والقرآن 
كلام الله القديم "21) 


2.كامه على خبر الآحاد وأنه لا يحتج به في العقيدة2) 


3مجانبقه 0 في مسألة التبرك بالأولياء والصالحين 

4 .تحويزه قراءة لقره في المقابر4) ٠‏ وهي وإن كانت 
من التسدتن الخلافية إلا ١‏ أن 07 عدم جواز ذلك كما 

5كلامه على إهداء ثوإب الأعمال البدنية إلى الأموات,9/ 
وهذه المسألة أيضاً من المسائل الخلافية وقد جانب 
المؤلف فيها الصواب. 


ص 

ى 

لكك 

كه 

بم 
52 
5 5 55 5 
2222-2 
ثم يح بيا ‏ لد آلا 


6.استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة, وتضعيفه لبعض 
الاخاديث' التي لست تصعيفة. وهذا لبس تكير نا 


7[اتجويرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل 
الأعمال مطلقاً 2 


8.الإطالة في نقد علم المردود عليه ووضقةه بالجمل: 
وللصروري في الرد العلمي3) 
هذه المآخذ العلمية على المؤالف, وطي يسيرة 
مقارنة بحجم الكتاب, والأخذ بعين ار أن المولق > 
رحمه الله- الفه في بداية مشواره | 
ثانياً: المآخذ المنهجية. 


1.التطويل في النقل ففي بعض المواضع من الكتاب 
وصل النقل إلى عدة صفحات'” 
0 نعل قلان ةا 

3 الغطأ فى عضمين يعض الأباك وا لأجاديت و 5 
لا يتناسب مع سياق ال" 
المعاص د رة وكان الأول التعل 04 كتب العلماء 


(120.123, 275) و(382). 


و(404-398). 


000 
اا‎ ١ 


المتقدمين. من باب التأصيل العلمي, وزيادة في تقوية 
الكتاب وإفناع القارئ,. خاصة فأن أكثر المسائل في 
العقائد2) 


: (7) انظر: ص (183) و(398). 
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المبحث الثامن: وصف النسخ الخطية. 


عند تقمديدي: للموضوع لم قيسر لي الخضول إلا 
على نسخة واحدة للكتاب, وقد حصلت عليها عن طريق 
ورثة الشيخ -رحمه الله-. وهي نسخة الشيخ, وقبل فترة 
اطلفيع على :سمحة اقرف فى مكتية الجنامة الكبيدي 
بصنعاء, وكنت قد طالعت الفهرس القديم للمكتبة فلم 
أحذ قية اسم هذا الكقات. ولكن في الفهمرس الحديد 
لمكتبة الجامع الكبير جاء اسم الكتاب, ولعل هذه النسخة 
هي التي أرسلها المؤلف إلى إمام صنعاء آنذاك إهداءً 
منه. 

فيكون للكتاب نسختان نسخة المؤلف التي تم 
اللمع وسكه الجامغ الكنيق بصتعاء. 


وصف ال - 

الى ا السبسات سول 
المختصين: لم نعثر للكتاب إلا على نسختين فقط, 
ووصفهما كالآتي: 


النسخة الأولى: بنسحه عدرن: 

“هذه النسخة وجدتها عند أحد ورثة الشيخ البيحاني في 
اليمن بمدينة عدن صمن ممتلكاته الشخصية. 
*** خطها واضح وليس فيها س قط. وفيها ش طب قليل 
لتعض, المفواضع. 

# أورافها من الحجع الطويل. وفسودها خمسنة وتسسعون 
ورقة (95), وعكدد صفحاتها (190) مائة وتسعون 

عدد أسطرها (32) سطرء وعدد الكلمات مابين (12) 
إلى (14) كلمة في كل سطر 

ليسن فتها :ذكز اهعم الناست: 
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فى آخر هده السحة كر السنه التي تم .فيه تاليف 
الكتاب ونسخهء وهو في سنة اثنتين وستين وثلاثمائة 


ات عل هذه النسخة وجعلتها الأصل, ورمزرت لها 


النسخة الثانية: نسخة الجامع الكبير 
بصنعاء: 
*» هذه النسخة محفوظة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
باسم "الصارم القراني على مؤلف درر المعاني" برقم 
(7/906). 
خطها نفس خط النسخة السابقة ولعل كاتيهما واحد. 


** أوراقها من الحجم الصغير وعددها (207) ورقة, وعدد 
صفحاتها ١‏ (405) صفحة 
عدد الأسطر في الحددة عشرين سطراً (20), وعدد 
**“ ليس في هفده النسحخة ذكر اسم الناسخ ولا 5 
النسخ. 
*“رمزت لهذه النسخة ب(ب). 


الصارم القرآاني على مؤلف درر المعاني 


ْ د كا ا 
ْ مي م 1 ب ليت أت مد 0 همك 

ب للخصييوييون عدر المع ميم ةج 0 ١‏ المسبمم د 
-(-شمء] حعزد ١١‏ ارنا به لحتل ا و تصرم ير 1 برها فهصست يب 
حل ا 02 ا ا ا ا ل ل خصم ديت 
© لج لصملا جح ددري قاس ٠‏ > عي 1 لضوح ع العزحرة اك ار 
الجرد عاد امداق واينسام (البسح الو علينا. عركطلها لقضما وم حل ا لس ا : 
له لم تكد هس عمد رسيا مطل يع يشو من د مع ( لعسو مر مدق تر - ا 


: هيا الى سيا كعلمم كل شتت مم <. نا ات ا 
ضمم ما ص واس #رة الى متت عجو ىمس صرصي . حّ ا لمق يمد رركن 2 
تمريام. اج لهم لمر شرت حل سرع مسعم ٠‏ لطرميه ممارخست -. 
ا ال لدم جل مركن - عله خمرطط قلقلل 
2 0 و فرص 7 لم ابر [ دم با سح - سيو عله --- 5 امم ار د 
كه 0 ومنا عر هيا مدعل ١‏ اسه هد 1 2 

2 د 6 حر ذنا 0 حمعد ١‏ اشص رم ل ا ا 6 الشموزة د ١قرة‏ لرعام 
1001 بن ا ا ع لم عفد ار ةك حي عله ري 00 


با ميقا لدزه فرعا به للق إن عاط يشيع _ج | نا يومه: ١‏ لصل خا لصا لويد ١!‏ 


ره > طلشامن بعصعن اخ اشنا فيالييث. لت ا حر سم يا بع 
فى دعي هنا ار عرز مه عل مهم ١‏ 0 ليا # ميا ماعتام ١.لعللب‏ وميه 2 
!لصم سا من أن 9 عام العرييد اطلعط ا هئ ممسيد المصماكينيني هد ( لخ تا 
: عاظم يعت مإ لنا خطم ) آشبيرة مه : مطوعى .د مضكي- سر معدل عات لديادعة 
احطبيت . 3 ل وا 0 ا رض مطمتصرة ‏ البعن م هاعر اعد 
دمجت لغرز مكدو نشة ر. نحا نمي !ا عا ل” اع مث 


0 لغتا نمضا حصن / شي ريه 1 م 2 ا لكان ار مك ا 1 ٠‏ اجعساء اكتقاب. 
ل م ا مل. ا[ و الجرعر: مفطلد ١١‏ 500 ع 
لس 0 00 د 1 مه قم مسر 82 : الحيقل سر م 5 الا المع عي مراع هه 0 2 
ا سس همه |( لمم د أ ] < ب يع مسسه وو + رسك سسصق ١‏ ( رز سسالا م م ضاط ص . ١‏ لمم 
ييئ قم عر 0 رس ترهس لكام 2001 رت في الصيم ... 
-نشتها.ها ا س0 ل 2 ار نخس !1 لكت سيع.ج ‏ _- ل ع مسر 1 1 لس 0 2 


لعل !لطبي عد ح.-قلل رجى 1 ! ايب 0 


3 0-8 52 م يا ل ارا ل ل يا 


الصفحة الأول من النسخة (أ) 


نسخة مدننة عدن 
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ل لظن دزه 22 5010 الى كدر اندحول الق بوص مل ما ف حرث زات نا 
فيا حسم #مصنذز وج ر تهملءقف إل ل سر اعمال السشرى والو شري 90 
عاط دماهر قرمسه د ضعي بدلحم ممت الى الاإسلام بصلة”' إستحر ودث لهوا وعد 

صر عر ا قسعد المبعماي 0 بتظطهرعت هر اليا رك اد دين ديد 0 ا 
المات]: 2# الشمرة عنم علا سسا 2 بم امن صرح من اكوا ل الصا ري ل 1 


00 31 3 
0 صنا ديق عرقيومع جح فيا الصر دابت هالشبرها نه ٠١‏ لق ذفسرظ ف معامي انثه و ريش را عله |" 
7 ليس همذ ١‏ المزعند قوع دعث. احرق نل ١‏ 600 كلش بلاد المس دي .هن ره هه كللهممد :2 
للد د كا لعا لعيى اال اهل المزف امش عيها له عياج م" تمهاد ا لح المي فح الت | 


0 ا ا 00 0 م ور اانه ص سه 


قد متقة سن القلي كود الم لبر فلك خرن ق وا حا طض دبا رت دم 1 5 
من دين بكي عصره ايفو ات ةا اعره رجه ا لما شن قدا 1 


3 ضير ا دعي ا ذخام 54 محسشيفة اطي 


حم مره - 
.من البااد. الأ لاعية ماتبكي له عبيون ا مرك مزين وت وب له كبا دم من نالع . اباعالاشيخة:. 


الي دوذ ون برها اصعاب القلور >) مق لس رارك الستيه المنفلوظي تعواك ا 0 
| تاستلخ مايص دكو ميك عليه وما المج الى » اي حس نج راان ل كر جهاحها 
ففرة ولهداه .من الم مج دالا تريقها | ميا مدت االخظطء الموسي لزه ركد ا لين 1 
دض دكح سور عؤاعيات قمر ما كا ا ليفك من دمو يكير دن. شاآلاه فجيا نه واتم رن نب تيون 
7ت ع بعد ماته ائاقلب ستطيح ١‏ ا صاحيه ساعة واحدة 11 
غلا يطيد بد : اجيم | .درى السايويد ١‏ دعاب دين التويجيد. التزمن المسثى لئ اسشر الها يالب . 
ل فاسع جام دائكرة فتعرد الالمة ركم بع ترتمع اهل الجل 0 : 
3 اعنم جراع م ب تسوافالة. الي بيك هه ما عور مّموم اليش دس و البر دحي و لسر : والسيدٌ 
دينب مغيرج من العباكيئ فا قروا دكات و دقصوا با لاذكار| صمواتّم. 0 
/ وتن قشيرمنع الاس يعر اعزا مونم الشرلي ذه ها مأك شير ف لان .من كلدم الليشعر 01 
ا 1 يا ملوضوع .قول سشوق د عاد هط فضانة اعرات 6) 0 ١‏ 1 
لاد 5 ال العامة - اك 2 ىم في الثرى. مجباههم تف فى الاعتتار :. 
5-2 0-0-7 ورايي في الحشفي منلسصى. . (ه ٠‏ بصجر نح مرؤوعن وآ 
ذل ِ : ا او مي كه 2 عم شطا ديسر اعن» ثاثل - ا بااعها المسدد عذج كاف 1 


1 


د سر وإراارت. ا سطس 0 “لبرالشنا ء ه دبا كم الباب 5 


رئة: معلةان من العياج موه لها ران هه 0 1 0 
000 ايقن ان المكلة 000 7 كارت دقام اه ار 578 


تمو3خة من النسخة الأضلية )١(‏ 
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عنصم لهلكي هليفك اق جلره_خحصيره. سما ديه لقا د 


تصلق اه ويره وصبملتءه معفوه ع زر الئّرء ة عن من انعاء البه 0 لم 
الاك يماع د د صا مم ا 2 0 

١‏ اسعتات لقراه ف تمد لمر لظ وسح ماكر اباس دد حتتله الزياجة 11:1 رق ل دقع 
النرب ها ' م امسن صرق سشرعاحا خم تلد ط | لا ءا لمجا ل واهتها اث الاجر - اد 
لويش على المصاية ومن يقرا .القران ١‏ وسيشتخل جا هوام داوى فااث مزمعد إى» 
شق “مامترقون جراما و لويد السك...” علبه و بااكراس م 9 تتخصرون الكراء قعكان :|سر: 
/ اوسمان_برعة لبر ١‏ ينها دابل ولا نسبئ الشباء 0ف نمدا يي .بعطى الحاية ساق كاك 
اين صر عن 'دلك_منعه_ وا ل>» ما مالدان عدرنا العامة ؤدللتة بالائعد عالنا ص محل . تت 
عوالبا جا والبرعة باثوجوت جهو المداج_ المغاق ل وعيد »اوضع من اند ى هده العضة ١.‏ 0م 
- تاكلوام ىن كاب. وععاباءت بالهلة لا العليل فيسمقى نرق دلك وا ساد البيهدين. الرمامي*ت. ل 
_اللحماديث المشفلة عو اخلاق الرسو لصف لم عليه مسل. * ولا جورزيفع الصوت ت بالمولد وززبا لخر نن لمر 
الا جبائ لتكلا من معمل وكال و ذااروداي : دما القصام انق يا يها الياسن بعل ل 


انور الجاع اه قر ]عقت ؤاك طوس غملة عد ةا رافك ب اوها شن من الول قا نكا . ها 
-جواى. والاصغاء اليهاكز لك عداتكا نت خا ليذم نكل حرم فلاس ةا دماف الب ترفغ 0 
ْ و لتتترعي الحصم نتبت ها نقله من جواب ١‏ بن جر عل الزي سيا لمعمل الوا لر انز 1 ” 
1 | لق يفعهها لترصن الناسيْ صر" الرما ث هلم. سية" اميه اهم برع عاتن قل اما 
مُضِيْلد ملع ند ىفصم بتكن السليف | الت العا مطل امزجماع. للبيعة 3 المبارضا :0 
جات اهلا الى اشر الك ال ع فاحاب مقي الم عد : بالك 4 المعالد عارز وكا ر الق ندل __ : 


ديا الت ما شور عوو يد الصقة و تروص لدة و دامع عة عسو ن الرصل الو عله كه ويضه : ْ 
عو تش بلسترو ير لول يلن مها الارعية الف اه افرجنا ل إبزها نب وعصيا لسر فيه سثرككنه | الفرا 
اي الو ل 0 الم شهوية. المقرررة ان درا المفاسب 1 من اذ 

:| معز مغر هلب 00 “م قوع بيئ من السش ريا يشعله من :دلق طبوعا من أمْ ومفطب | وال 
!لصوي ذلك خب راّفرعا: لاساو وه ارا يي د اهيز 
0ك م امواع السشرجيث خال اذ (امركلى. بام ر وان | منه مااس تطقم 8 
00 ا ا ل ما عررر نه من ١!‏ لكر مرك لاريفطن ق. ذوابتن 
: ا لعيممه د افريآتفى عند ء عائيير: : عالكم الشاءئ سنة تله الأحاديث الوايدة - اماق 
1 2 ال عار الود ل ل خعل (ربقعد كوم يدترو نال نحا وا لاحم + صابر 
ْ -الللكنلة وا م ا ا .الساريينة كرجم لي ةنده 00 1 ال 


1 حرسم عدي ارضما !نه صيلى | لمر عليم مصم- قال لوم جلسوا يستردنا الأتعر ور زه .علىان هنا ل ا 
للإسلام. .انائجبريل علن الصسلهة_واسلا م. وا حيرش ان الل ال يباه سد ا انلكا | : 
ا 6 معفىي ١‏ الحديين. اوضع حر لمن عد فعسن_ ربِجِمًا ع على. ا ىوا هلويس. له وان الاي .. 


التطتص ميتم :مد نس عجوو 2 د :9 6 افك ...مع مهدا 


نموذج من النسخة الأصلية (أ) 
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2 0 
- السو كلها لحت باطو يسنا علد يتنا حا مأمقاقة ركب ل سه - | 
هاا هسه الليا لي في حوا 21 لاسا م ر:.ت هرما ل 1 11 1 


* " يسفكبرالسوال 5 3 0 الر هم كاشيعها : 0 6 
0 و سس كفن بعلب إلى تفيدا:: رب مع كارن الزمصى_ما١‏ وي 0 


-. يلقى !كماو ب ويعيق. من سا مها - ا عدي اله ساسا وداليمك 1 1 مر 


0 
سس ووب 


00 ل وتقبدرالممندر وابالما ىب 211 دار 
دبي سمس تي ني أكنا لمعا ب : 
عا ظ رمسو ابزةطاروا التيفا :: 0 
[.عيهصنا ارما ما ن .الما مضنا 12 0 

١ 35 7‏ واسشرة الي وأ اك ا 


8 .النزعا مثا روح الشعر سشحره 


اد 


:و عمد ا رواشت عم د هرون صطد ه ١‏ مو مك القضة وح مس 1 ا 31 
شبن 0 لك ل ا ا 0ك ل ا اسم ا شت ا 1 


30001001098 0 0 السساا ا كه دي 
<.+- لك 

8 : . شم 110 
يد و ات مب : : ب ةك همير 
200 د 5 5 ات اق ١‏ 
0 ٍ 30 و 

0-0 06 5 0 0 00 00ظ 1 0 لاطا 52 
ليمي - . : د 


الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 
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الحامع لتقت بجا 


الصارم القرآني على مؤلف درر المعاني 


2ه 


الصارم الترأنٍ 
على هر لف .دعري المعاق 
اليه وضائلهة يرن سال الكرادي الا 
الاهداء 
المحاعل رارة الكرند رالصل 0 
وفامع البدعة.الى رك عرهد المن المعط سبسن الرين. | 
رسليف الا سلام وهامرة ا حمداس عبرا دنار 
بن تيد حمير الد بن ادم هرا الكتاب اعتراذاً 
أده د نقدسا. لاصبلاها نه 
الاي حد ا نا لاهراء .اناب أو عرور 
الم الم هرانا الاضلاح” الذي :وام بهن لين ٠‏ 
فرمن العراما الى حيزث دعاة الجهالة وانضان 
البو 0 وكان لنصا نه عل ن المدم من د تعل) 
عير رمن 5 انا بعايشر ن عاوحسا ب التموزيعش 
د شار هن لمن لبسيرر صاخئن ده سن المعالي) 
ر عرد 6 لللآبة ضر نا راثارة الح حول موضوع | 
سك عليه لشو ور دطة الاو | ١‏ 
حون شلى, نر سرام | يم انض عرد ارضم نام لس حئ 
دم رنول وله ضراط اال[ | 


| 


إسرة هن في ووأ 


الصارم القراني على مؤلف درر المعاني 


4 
ترك ما/ابزاعله بن لديم راز 
11 


لا زه فوالذي د عا الئاس اك 

لالع واهربا نيا عربا وشدخالن اناه:, 
وحرث يلما ءنا انها ساق [نسساء اله 42 
وحاوة صفوة م من الساب المدذ 2 بحث عبان 
ما رشي )) د نقصس حليله سْيئًا مرا سيرة ال ا 
مرا هن إحياره واحواله ليع انار يه 1 
0 ا 
وبال وؤاؤزه وتوا ه: فنطول قر عر 
لتك ومزإسلاره:رمهه ها يه | 

علبنة .رما د تيك مخله رعرن وإشتمر* من أهر رعررا 

الشاؤي اا وهل مالاو عانه| لن١‏ 

ئة. الس) اهلالنقة والنترى فاب معرزة م 

3 لو تعر تاد لذ | إل لق 0 عاب | 

ار لول .عالقتها عا ريسرل انه 

بالبرل والتسليم ٠,‏ اسردم 0 

خرنيف دلانقطيل ممرا عز كيين ولامس[,درد 

هن يمه هن :للا نون هنا . نعم 

رسلنالررة وأنشا ١‏ اسم 

التاهن من اللبقي) الزدل ر اننا :بة.) ‏ 
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الصارم القرآني على مؤلف درر المعاني 


ْ د 5 ا ١‏ ٍ 
0 ررس س) 20037 هذ | 


إل دخا ميعوا عيا زرالا 
ونال صل الث عليه مس اذام ررغ موتانا ينا ... 5 0 لل قاف دارا ) الثقوى ا العارفين غبراهز الاهواء) 3 
| الوناسول الله م ذال حلن. إلزلر دهرنقوة اريك الل أ 2 الاجنراع لزي ينع نيه اعتررط نال الضاء لا 
ا ل 2 موه الب - [إآبذا 

| -055-2- 17 0" 0 سرج ونقت لورلا ليشنها نع لكل نه ]| بربمو, 


| بعت عقالميث ث الفيه يمالك د ! من ل[ _- لنشطان ياد: مياء البعيود ول/ يبال ازياه نم الإيا درة !' 
واما اك" 3 الام و اك 3 

هله كد ؛ ا يكام ١ 7 ١‏ ١م‏ |ذ(/ء م لان 7 بد 1 

ش ومن وكري في ملا 2 ذكرةي ملأخير : 0 3 0 52 2 رك هم مترام اال 3 9 ِ 


ديه الركمن افيف و ,5 ْ / ف اواماسلام ْ مره 0 نو 3 | أكنا 0 مره ل 3 7 35 , 1 


0 | ٍ 
اريف ارب 5 ل نان 2 م را || 7 ادر » واشرما الىرا 2 ١‏ 
و 0 الانشها ١‏ راكنا ١‏ 0 7 
.اموق ودعاء غير الله هما يشر مله نْ الس 1 " 7 4 5 0 ْ زها جاوزلا احوان 1 ا 
ووضا نلا ا لعارد انترابر الملا حدة مناه / 5 تباغ ليشا عيره “دم 9 لداعي ا 
«الثائليت بجلول ال ودود من رظان اله نا عاعرة.: اث النا ااي | 
٠١‏ | 7 - 
: حفظه اليه وُدل سوى الطريهة المرصم 3 .! قر 1 :ف فين التلواهر برها | ولواورع و وان فوا .: 
ادس 0 «واتدن "0١ 1:٠.‏ التشعةدسيريراريقة روم ارسي | 
ا همليف بابر" ان قمر را[ ٠‏ ل لكأي الرشيار اهريس ال: الإتار: وتبعل. || 
ا 1 5 : 0 95 / : 
1 “انيه السو في لا للم بيني سا زه | ر' مر لزمروك | 
لعل الوا نه رامن ل 5 العم ف يي 


1517 


ار 4 |لاثقطاع للمبادق وار كور 


الزمل. لللاس رلا برلد مم لقا و 559 


لير في الرنيا دا 


92 


لإدطر 1 ريا 1 


و0 


الصا ” 9 
- - 


١‏ ا كً 


اام 


شال 
7 - 2 لصير دللسم | ١‏ 1 : 
, اوصارم ا لبان 7اريفطيي! 


نولم ١‏ ويدار 2 ”7 

شْ | اللي| يابهرث مكذا 1 زه يلأ زا وكير ذا ودشمما | ط[/ / 

: 5 اا |الأقاد وا نضرعت .اررق الس والث دررئاشيأ 
وانشيق السن والبوديرناتمها - 


3< 2 
متك 
ب 


: ؤعئرة عرصيس- فوالبرادشر 5 ]زيب | 
بزره إز|ماجاءءساحر؟ أمره هب الإمرال كلما 
| ملاعل أ 


ل يكن زاك ايشراككالنه يلي ترمنالشرك إإعاا. 

وليب الامش يكنم لاسرا ا 00 

إليث شعري سر الاين" اع الهكلن الزيا رالتايا ظ 

إواتجذ الل اقيم ل عويسا بررثيه لوخ رالا 1 ش | 

رم ابااية ضلث وض ٠‏ لوكا هبها الثوالها السها 1 

يو مضت إلرسا بواهدها واكنه زع 5 3 
20 


يد 


عرتاايرا 


فهر سة الكتاب1) 
الإهداء 
قصيدة القاضي الإرياني 
خطبة الكتاب 
مصادر هذا الكتاب 
درر المعاني 
إدعاء الخصم على فضيلة القاضي 
هدية إلينا ورد علينا 
خطبة كتاب الخصم 
ثناؤه على الصحابة 
مدحه السلف وذمه الخلف 
وصفه لهداية المريد وهجومه علينا 
رأيه في المنظومة والتعليق عليها 
استشهاده بالقرآن 
استشهاد آخر 
كذبه علينا 


(0) .هذا الفهرفن من تسحة :)1١(‏ وسنحة (ي) لا بوجة فيها. 


عقائدنا في الله وصفاته 
ملائكة الله ورسله 


3 


اولياء الله وصفتهم 

خوارق العادات 

من هو الولي 

تاريخ مذهب الوهابية 

إلى من ينتسب هذا المذهب 

وفي أي عصر ظهر 

وكيف كان ظهوره ١‏ . 

شتيمته لابن عبد الوهاب واتباعه 
خيانته في النقل 

اتصال الشيخ بآل سعود 

شيخ الإسلام ابن تيمية 

كلام العلماء في ابن تيمية 

بعض ما قيل فيه من الرثاء 

كشف الارتياب والرد عليه 

كلام ابن حجر في ابن تيمية والرد عليه 
استعانة الخصم بشواهد الحق 

أقوال العلماء في ابن عبد الوهاب 
تشبث الخصم بالصواعق الإلهية 
استشهاد العاملي بخلاف الواقع 

اتفاق الأمير وابن عبد الوهاب في العقيدة 
الشطى. وابخ عبد الوهات 

بعض ما قيل في رثاه 

كلام الناظم والمعلق في عموم المسلمين 
الحلق والذبح لغير الله 
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منكرات الذنوبي عند القبور 

الحلف بغير الله 

نصوص زعماء الوهابية في عموم المسلمين 
أدلة الكتاب والسنة على دعاء المخلوق 

كلام المغالين في أصحاب القبور 

جهل الخصم بما يقول 

كذبة على الصحابة والتابعين 

استدلاله بحديث النية 

جرأة في خطأ 

بشرية الرسول ‏ 

تهمة الخصم لنا بكراهة الرسشول ] 

الكلام على طلب الشفاعة 

أدلة الخصم على طلب الشفاعة من المخلوق 
الكلام على التوسل وما يجوز منه وما لا يجوز 
أدلة الخصم النقلية وإبطالها 

أدلة أخرى وإبطالها 

رأي الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله 
في التوسل ودعاء الصالحين 

كلام الناظم والمعلق في الاستغاثة 

احتجاج الخصم بالمجاز العقلي 

استدلاله بالأحاديث الضعيفة وردها عليه 
استدلاله بالقرآن وكلام العلماء 

الشرك بالله والاستعانة بغيره 

الحياة البرزخية 

غلط الخصم ومغالطته 

رفع القبور والبناء عليها 

نصوص العلماء واقوالهم 
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هدم المساجد والقباب المبنية على القبور 
إنكاره على ابن القيم 

دفاعه عن القبور وبناء المساجد عليها 

شد الرحال لزيارة القبور 

كلام الناظم والمعلق في النذر 

احتجاج الخصم بما لا يفهم 

الكلام على إهداء ثواب القرآن للميت 
انتفاع الميت بالصدقة عليه 

تلقين الميت بعد دفنه وعند احتضاره 
فضل الصلاة والسلام على رسول الله [ 
استحباب الصلاة على النبي ا بعد الأذان 
دفاع الخصم عن البدع وجهله بها 

سيرة الرسول ا وقراءة قصة المولد الشريف 
الاجتماع لقراءة المولد 

فضل الذكر والذاكرين 

الرقى والحروز والتمائم 

خاتمة الخصم لكتابه 

كلمة الأستاذ اليمني إلى صاحب درر المعاني 
نحن والمقرظون 

السيد القاضي 

السيد الغرباني 

القاضي الحضراني 

عبد الرحيم خضر 

محمد باوزير 

الأدعياء والنكرات 


خاتمة الكتاب 
قصيدة الأستاذ الزبيري 


الإجداء") 


إلى عامل رزاية التحدين:والمضاح العظيف: إلى تاضر 


النشتنة. وقامع البدعة إلى.ولي عهد اليمن المعظم شمس 


الذس وسعت الإتعلام. وعاميه أخيوا 


2 ين أضيو العؤمنين 


يحيى بن محمد حميد الدين» _ 


أقدم هذا الكتاب اعترافاً بجهاده وتقديراً لإصلاحاته, 


إن الذي حدانا لإهداء الكتاب لولي عهد اليمن المعظم هو : 


1 


(7) في (ب) قبل الإهداء قوله:" الصارم القرآني على 
مؤلف درر المعاني لسالله وصاقله محمد ابن سالم الكدادي 
البيحاني 

) ل لي ب ارس الإمام الناصر 
كان كريما بتتجاعا مقذاماء عالها ولكن :دون علم آبية شري 
الانفعال: كثير الغضب, سفاحا فتاكا تعرض عدة مرات 
للاغتيال وفي سنة ثمانين وثلاثمائة والف اطلق عليه في 
الحديدة عدة طلقات من قبل الثوار الذين حكموا اليمن بعد 
جستدة حت روفي متائرا بها سقد اسن وتماتيق وألف. انظر: 
هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع (2/750),. الأعلام 


للزركلي (1/271). 


9 


(1) أن الإصلاح") الذي قام به في اليمن هو من العوامل 
التي حفزت دعاة الجهالة, 


1 


(7) قام الإمام أحمد حميد الدين بتسوية بعض القبور التي 
كانت تعبد من دون الله ومن تلك القبور: قبر ابن العجيل 
وكان عليه قبة وتابوت ويبقصده الجهلة للاستشفاء وطلب 
الحوائج فهدمه وأزال قبته وكان ذلك عام 1348ه, ومن تلك 
القيبور ايضا :قبر ابن علوان في يفرس من ناحية جبل 
كيني مو محافظة هر وقق كان عليه كابوت وقية انضنا 
فقام بهدم القبة وإزالة التتابوت ونقل رفاته إلى مكان 
مجهولء, لاعتقاد جهلة العامة في صاحب هذا القبر النفع 
والضرء وكان ذلك في عام 1362ه قال صاحب هجر العلم 
ومعاقله في اليمن : وتالله لقد أحسن الإمام أحمد صنعاً في 
كلتا الحالتين ولو أن يده امتدت إلى سائر القباب والتوابيت 
الأخرى التي يعتقد عامة الناس في أصحابها الضر لم 
لأجوزل الله متوبته واحسق الية.ولا سيما القبون التي يلتمسن 
عندها العامة البركة. انظر لما سبق: هجر العلم ومعاقله في 
اليمن للأكوع المواضع الآتية: (221-1/222 -2/750, 828). 
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وأنصار البدع للحملة عليناء وكان لقضائه على البدع ردٌ 
فعل عند كثير ممن كانوا يعيشون على حساب القبور, 
حتىّ قدم بعضهم من اليمن ليسند صاحب درر المعاني 
ويعضصده للكتابة ضدناء وإثارة البحث حول موضصوع مضت 
عليه السنون ودفنته الأيام, جاءوا من اليمن يحثون على 
رؤوسهم التراب, صارخين كإبليس حين يصرخ من سجود 
ابن ادم ويسولي.بولة خمراط قاتلا باهيلاه اهز اتن ادم 
بالسجود فسجد وله الجنة, وأمرت بالسجود فعصيت ولي 
النار. كما جاء في الحديث 3). 
(2) عرفنا أن هذا "المصلح لم بقضه يغمله كسب الشهرة 
والرثاء, ‏ ققد ظلبنا من أن يتوج كتابتا هذا بكلمة مين فيله 
فكان جوابه علينا: أنه لا يآبه للقول ولا يعئية: وإتما تهمة 
العمل خالصاً لوجه الله تعالى. 
(3) طلبنا من بعض إخواننا في اليمن أن يوافونا بما 
عندهم من رأي في دعوتنا الإصلاحية, فلم يجيبوا علينا إلا 
نما كلح القلب ويشرح الصدر.من أن.ولي العهد الععظم 
كوس الوصلحين فى هم كي ا 1ك 
كثيرة من منظوم ومنثور2 ' تدل على أن له أيادٍ عظيمة, 


5 (9). ججمغ المؤلق +رجمة الله بين ححديتين: الأول رواة 
0 برقم (583) 0 الأذان. باب فضل التأذين ( 
اساي (1/398) من حدينا أبي ,هرينرة] وفيه:( إذا نودي 
للضّلاة أؤبر الشيطان وله خراط...). والحديث الآخر رواه 
مسلم يرقم (81)كتاب: الإيمان: باب بيان: إظلاق اسم الكفر 
على من ضرك الصلاة (1/87) عن أبي هريرة: ونضيه: (إذا 
قرأ بن آدمَ السّجدة قَسجد اعتزل الشيطان يَبِكِي يقول يا 
قبله وفي رقاية ابيي كريب يا يلي أمر بن آدم كدر 
كسجد فلهُ الجنة وأمرثٌ بالسجود فَأَبِيبٌ فلي الثَار). 

2 (9) من ذلك قصيدة القاضي الإرياني التي ستأتي قريباً 
ورسشالة من الأستاد أحفد محمد نغمان أرسلها للمؤلك: رادا 
على صاحي: قرز المعاني: وقصيدة الشاعن الزييرف الى 
سيختم بها هذا الكتاب. 
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وجهودا موفقه في سبيل الإصلاح ونصرة الدين, وإعزاز 
الشريعة المحمدية ونشر تعاليمها. وسيجد القراء ذلك 
ضمن كتابنا هذا. فهذه أهم الأسباب التي حدت بنا إلى 
إهداء الكتاب إلى حامل راية التجديد حفظه الله. 

وهذه ليده العلامة قاضصي قضاة اليمن يحيى بن 
محمد الارياتئي!") رحمة اللة قالها فى نمة الأمير سيف 
الإسلام حفظه الله حين قضى على معالم الشرك وكسر 
شوكة المبتدعين. في اليمنء نثبتها ها هنا تحليةً لصدر هذا 
الكتاب, وتقديراً لعلم المادح وعمل الممدوح قال رضي 


الله عنه/ 1: 
شكرت جهادك ملةٌ واستبشرت بصنيعك 
إذ جئت متبعاً لجدّك لزوال ندٌّ الواحد 
فأزلت ما غفل الأوائل ‏ مصمود©) 
قبز يطوف الجاهلون 2 من ريد" 


: (9) يحيى بن محمد بن علي الإرياني. عالم من علماء 
الزندية شاعر أدذيب. هيرر في التحو والصنوق» كان قاضها 
في عهد الإمام يحيى بن حميد الدين, ولد في إريان سنة 
ل ونسعين ومائتين 0 تودواب في صنعاء سنة 0 
للأكوع (1/76). 

وقد ذكر المعلم في كتابه "القبورية في اليمن" أن القصيدة 

لعقيل الإريا ني واتى بعقصيدة اشرق :شير هذه والسبب في 

ذلك عدم اطلاعه على المخطوط, واجتهد في قائل القصيدة 

وقي أبياتها ولكنة أخطأ فن. ذلك انظر: القبورية“في-اليمن 
ص (597). 

1 7) الصمد في اللغة يأتي على معنيين الأول القصد, والآخر 
الصلابة, يقال صمدتنه صمدا إذا قصدته, وفلان مصمد إذا كان 
سيدا يقصد النه فئ الاصون. اتظر: معهم مقابيمن اللغة لانن 
فارس (3/309). لسان العرب لابن 0 (3/258) 

ن معنى مصمود في البيت مقصود لطلب الحوائج. 

5 (7) النيد جمع بنذاء:والنذاء.هي المغارة المستوية يخرف 

فيها الخيل وسميت بذلك لأنها تبيذ:من يحلها. انظر“لشسان 
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يدعونه في البحر إن ربح لتنذر بالخطوب 
ذبحوا لديه نسائك طلبوا معجّل نفعه 
جعلوا له من جملة الآنات ضتية كل عنيد 
كم قام فيهم مرشدٌ فلووا رؤوسهم عن 
جعلوا ابن علوان حيا إذا نادوه غير بعيد 
أويعلم المدفوند 2 عليهم بالمقت 

متبرأ من سوء ما يكن ليسن ذا فى قدرة 
قهدمت شامخ قبره صنم الضلال فصار 


وخرَاب قبته ومشهذه 
العجيل! وحبذا 


والله رب العرش خير 
قطعاً لشافة 2' شرك 


1١ 


| 


كتود )4 


العرب لابن منظور (3/97). 
) 7) أحمد بن علوان علامة غارق بالفقه والتكو . له شعر 
غالبه في التصوف لأنه كان صاحب طريقة صوفية , وقد فتن 
به العامة في عهده وبعد .وفاته وإلى اليوم وقبره مقصود 
للزيارة, وقد امقر الإمام أحمد حميد الدين بهدم قبته ونقل 
رفاته إلى مكان مجهول سنة 1362ه, له قصائد يدعي فيها 
لنفسه خوارق للعادات, توفي سنة < وستين 0 
انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن للآً (2/750). و 
زال العامة إلى اليوم يقصدون مكان قبره للزيارة حتى 00 
أن نبش الإمام أخمد قبره وأخفاه عن عيون الناظرين. 
7( ,الشأفة في اللغة: البعغضصّة, وأصل الشبيء., يقال: 
أستأصل الله شأفته أي: أصله, واستاضل شافته إذا حسم 
الامومن اضلقف انظر مفكم ماين اللقة لابن :فحاريس ١‏ 
2228 . لسان العرب لابن منظور  .)9/168(‏ , 
ا و ا ا 
عالم محقق في الفقه والنحو ولد سنة ثمان وستمائة 
توفي سنة تسعين و سد ده 
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الوصي”") لغاية فى مها انيع نه ندوة 
أنت الجدير بقفو طه ما صح حذرنا عن 
وعن الصلاة بجنب قبر قدجاء عن خير الورى 
يا نأصر الإسلام أي الْصِيْدِ2 

أحييت من رسم ودفعت عنها كيد كل 
أنسات فنها :ها هوف ها جوع من صاله 
وكديت لال أن السياسة خدمة 


انظر هجر العلم ومعاقله في اليمن (1/221- 222). 

) لا ا ا ل د إذا قطعه 
فارس (5/140). 

إحدى عقائد الزيدية التي ا فيها 4 السنة م إذ 
يعتقدون أت النبي لا قد أوضى لعلي بالخلافة من بعده قأنة 
أفضل الصحابة ولكن الصحابة ( قدّموا أبا بكر وعمر لمصلحة 
زأوها: ومن أسس مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضلء لكن الأدلة تدل على أفضلية أبي بكر وأنه أفضل 
الصحابة وأحق بالخلافة والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا منها 
تقزيقة ! لأبي. بكر لزفافة الثانين خال. فرطة وقير ذلك كثير. 
لعقائد الزيدية انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/157), 
الموسوعة الفيسرة في الأدان: والمذاهب والأحراب 
المعاصرة (1/76), فرق معاصرة تنتنسب إلى الإسلام 2. 
0 عواجي (1/224). 

7) القرع هو ضرب الشيء يقال قرفت الشىء أقرعه أي 
ضربته ومقارعة اتبطال سه كي د هو 
كوا الشيء رالسة ومضيه به مس جلتقيت ع ال والأصيد 
الملك.وسنمي يذلك لقلة الثقاتة وجمفة صكة, انظير: العين 
للخليل (1/156), تهذيب اللغة للأزهري (1/155). معجم 
مقاييس اللغة لابن 00 00 فيكون معنى قريع 
الصيد هنا سيد الملوك أو غا 
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لما أتيت بواجب ما سوى علاك إليه 
هو وأجب سام أتيت تحفل بقول الإفك 
ومضيت لم تعبأ بلومة في الله عرٍّ كذاك كل 
في كل قرن في الأنام 2 ولأنت حامل راية 

إنا نرى أفعالك العلياء كفل الزمان لذكرها 
أنت الذي لصلاح تسعى وقية ل غارة 
وبنوه ترعاهم بعين والتيد (! 


فغدوا بأمن يسرحون 
تهفو قلوبهم إليك وقد 


في وارف من عدلك 
دين الوفا بمواثئق 


والعرش عرشك (3)/ 2 
أبقاك رب العرش مي عرشه بصوارم 
واسلم ولي العهد فينا والتوحيد*ا 


(7) التيد هو: ل ا انظنة لساة 
العرب لابن منظور (3/101). 

(7) الطارف والطريف هو: خلاف التلينة: وفعفاة آنه بشيء 
أفيد الآن من طرف زمان قد مضصى, يقولون: اكلر فرش 
الشيء إذا استحدثته. معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 
98 )). 
(7) التالد والتليد: المال القديم الذي ولد عندك,: وهو نقيض 
الظريف:.والتلة مغناة الإقافة: والتليد: ها اششتريته صغيرا 
فنبت عندك. انظر: ببحم مقتاريش اللعة لين فارس ( 
2 ,» ولسان العرب لابن منظور (2/42). 


(7) انظر للأبيات: 
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وللأستاذ الرنيري) قصيذة في الموضوع سنوع 
نهار انس هذا الكداب عند ثعاية كما تحلت صدره بقصيدة 
قاضي القضاة2 الإرياني, رحم الله الفقيد, ومتعنا الله 


علول.حياة تباغو اليمن الأسناة الرسرف امين. 


8) محفون معمون الربيو يه نش ]| وتعلم في دار 
العلوم بالقاهرة, كان من دعاة الثورة على الائفة استقر 
بمصر حتى قامت الثورة, فرجع اليمن وعين وزيراً للمعارف, 
كل غيلة سدة أريع ونمافين وثلاثهانة. انظر: الأعلام للزركلي 
31خ1|0ك/ 


2 0( ورد في الصحيحين النهي عن التسمي بملك الملوك, وذكر 
اهل العلم أنه بتفساس عليه جا:فى معناه كسناه هاه وقاضي 
القضاة على الإطلاق. انظر::فتح المحيد للشية عبد الترجمن ين 


حسن ص (473). 
الرو]” 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الحميد المجيد. المبدي المعيد, الفعال لما 
فرية: ضاحي القضل العظيم. والبطش التتندية: يعفر لمة 
يشاء ويعذب من يشاء وما ربك بظلام للعبيد, له الخلق 
والأمر وبيده ملكوت كل شيء وهو الغفور الودود, ذو 
العرش المجيد,. خلق الجنة ووعدها بالأنبياء واتماقهم: من 
أهل التوحيد ج (] + 8 8 1 8 ج' و خلق النار ووعدها 
بكل جبار عنيد ج01 [) هه ه ه 4 ] |1 ] [1 ك ل 
5 ع هق وج 2لا لاعهدى. .هج © يعلم 
لس 
مثقال ذرة وإليه تصير الأمور. يوم ينفخ في الصور ويبعث 
من في القبورء ويقول تعالى: ج + + .+ ل 1 [1] ] 
ل ناض د ليك ي ان اث د آل 
بت يعثدى 12 ث 7 3 ف ف و ف ف 2 
3 هق ج د51 او ل ل لج ب وحبيب 
إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء و إلينا الكفر والفسوق 
والغضيان: وسياله تعالى أن يجعلنا من الراشدين: وان 
يحفظنا .من نرغات الشياطين: 0 المتدعين: وان 
يحكم بيننا وبين الذين لا يؤمنون بالكتاب المبين: ولا بسنة 
سيد المرتسلين, نولا ياخذونت الدين إلا عن آبائهم الأولين, 
وشيوخهم المضلين الذين اتخذوا رؤساء وأفتوا بغير 
فضلوا وأضلوا©. وكذلك يفعل بالمجرمين ج |] 0 [] 


ق الآيات 15 -18. 
) يشير المؤلف إلى حديث رواه البخاري برقم (100) 
كتاب العلم, باب كيف يقبض العلم (1/50). ومسلم برقم ( 
3) كتاب العلم, باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن آخر الزمان (4/2058). من حذيث عبذ الله بن عمزو 


بن العاص رضي الله 
ري 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 


لآ لط لط لط كه حه ي جااجك 5 2 مو 5 ىر (ذ 
غلا ف فى لآ لآ لآ لآ 2 وأعود بلك الهم من ن 
أضل أو أضلءأو أزل أو أزل؛ أو أظلم أو أظلم, أو أجهل 
أو يجهل ار ساس 1 ل 
إسلفة وعليك توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي 
المتين, عليه اعتمد واليه استند وإياه اعد وبه استعين, 
أعوذ به من شر نفسي وهواي ومن الشيطان الرجيم, 
وأسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في النفس و 
الأهل والمال والدين» وان يهندينا إلى.ضصراطه. المستهيم 
صبراط الحذين انعم عليهم من القميين والصديقين 
والشهداء والصالحيقء وأن: يحفنا سبيل المغضوي. عايهم 
والضالين عن سين المرسلين ونتسرا م السيدوب وسباله 
تعالى أن يجعلنا لآلائه ذاكرين ولنعمائه شاكرين, وبالعلم 
الكتاب ب والسنة مترافعين غير مختلفين ولا متنازعينء 
ولن ولمانهم تحب بحبيه م النحا نين وتعادي بعك اوه من 
عالقة من الخلق اجمسين: قاصين ودانين, ومبغضصين 
ومحيين. .لا تأحدنا في العى لومة اللائمين: ولا تسالب 
نعتب العاتيين: وأشهة أن لا إله إلآ :الله وحدة لا شريك: له 
ذلا تاصر نولا .مغين بولا وريز ولا تظعر ولا .شببيه ولا مثيل: 
رب العالمين ومالك يوم الدين: حكمة العسدل: وقولة 
الفصل وهو أرحم الراحمين. كل شيء فقيرٌ إلى رحمته 
ومأمورٌ بطاعته ج ج 5ج 2ه 2 دهع دجع ع 
ج ج يبي + ذدةذخ ذذز 335 ول3 'وفي خلقه المسلم والكادر 
ال و سو ل ل 250 


7 (9)البقرة الآية .١1‏ 
2 (7)ق الآية 60 . 


ة (7) الذاريات: 01 - 58 
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لك ع دالج[ نيه تنه وق ته له د ب عه افا وأشهد 
أن سهدنا محمد ]. عبيوه ورسولة التي التذيي: الداعىن 
إلى الله بإذنه. السراج المنير. صاحب الخلق العظيم 
والعاة العريذن .والقمدر الكيير, بعتة: الله رحعة العالمين 
لص بح للد ال ار 0 تعالي جة [] )5 


ل لآلا ه 4ه ه مج []| كََ ل 
1 101 جا" وقال له 
كد كك 3 


ف ذ ف د ل ف ذ 0 00" 
تعالى: دى 4 كد ى فى ؟© كه 
داكا 4 وهو مع ذلك سيد الخلق على الإطلاق وأكرمهم بلا 
شان ع الله سيدا لمكارم الأخلاق يدعو إلى الوفاق 


وينهى عن الافتراق جح [! به به 4 بايد 4 ي بٍِ 
يد بي ب لند مند ل لى لثد مثم 7 :22 وك ينهد 2 قي فقس ؤَْ 
8 0 5 

ف قه ج جو ] ف ف [] 8 0 5 ييي د بدا د 


الطاهر المطهر, ما اتصلت عين بنظر,ء 0 
وتزينت الأرض بالمطر. واهتدت القلوب بدينه القويم 
وهديه الكريم,. وشرعه المنور. صلى الله وسلم عليه ما 
قرا المنصف كتاب الله وتدبرء او نظر في الكون فتفكر, 
وصل رب وسلم على آله الأطهار, وصحابته الأخيار من 
المهاجرين والأنصار, الرحماء بينهم الأشداء على الكفار, 
الذين وعدتهم بالمغفرة والأجر العظيم,. وعلى الذين جاوا 
من بعدهم حي ب ب وي ابيا بي وي ثثااث ( لدماث 


(7 


وبعد؛ فإنه كان لي صديق عرفته قبل أن يتعلم 
وصادقته بعذفا اشتتقل بالغلم هدة قير قصيرة: وكنت 


: (7) الواقعة 95-88 
2 (7) الحج 16 

53 (2) الأنبياء 111-109 
4 (7) القصص 56 

5 (7) الشورى 52 

*؟ (9) التوبة 129 

7 (7) الحشر 10 
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أظنه غلى نثنية من وة الإذراك ودقة القهم: يسنتعين 
بهما على تتميم مقدرته. وترتيب معلوماته. وكان يظهر 
لي من الود والصداقة وحسن الملاقاة ما جعلني اتخذه 
أخاً في الله ونصيراً على الأمر بالمعروف والنهي المنكر, 
وخلف لى الله جمد آبمانه انه لفن الناص حي ونترودد 
علوت وعلى فضيلة الأستاذ الداعي إلى الله الشيخ أحمد 
بن محمد العبادي27!, وربما قام في مسجدنا يصدقنا فيما 
نقول ويؤيدنا فيما ندعو إليه. فانخدعنا لذلك. "والمؤمن 
غِزّ كريم "2 


1 


7) هو الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبادي, ولد سنة 
انما وألف, تعلم على بد والده ثم جاب الأقطار طالباً 
الس مان دي عور ها إلى اوحور خاص العدل اه 
وعيدا] في احدو ومن أهرر لاميدة الشعة الخاني: له 
مجموغة من المؤلف ات فنها :هدابة العريد وهي المتطومة 
التي علق الشية النيحاني:ورد عليها ضاحي درر المعناني» 
وله كتاب في الرد على الإياضية؛ ومنظومة في الأصول 
الحلر: قدهة هدايق الهريد للمتعاني:ض 0 أوراق من حياة 
فضيلة الشيخ البيحاتي لباؤزير ض: (78). 


68 هذا اللفظط جزء من حديث رواه 7 داود 00 (4790) 
كتاب الأدب, باب في حسن العشرة (4/251), والترمذي 
برقم (1964) كتاب البر والصلة, باب ما جاء في البخيل ( 
ف كه ادن الجر في العلل المتقافية و عقيه:" وللحسديت 
اح ام ل ا و سجه ا الما ل 
العلل للدارقطني (8/47), العلل المتناهية لابن الجوزي ( 
9 صحيح الأدب المفرد للألباني ص (173). 
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"ومن خدعنا بالله اتخدعنا له"!' مع علمنا نا بقول سر 
يثني عليك إذا حضرت 00-7 

فإذا تحر من ادر السلاة 

0 
قف 3 3 ج ج ج ج ج مج ج جح واج ج اج ج جه + 
د ال اا ل ا 
كِد كد 55 في ك5 5 ن. ى, ج") وكان يبلغني عنه من 
الاذى .وتقاول. اعراض: المؤمين. بالمتب والسهكم 27 
كثيرٌ أصصدق بعضه فأصفح عنه وأستغفر له وأكذب 
معظمه وأقول: جمد 1 1 ث كد 4 2 لكر نك د 2 ف 
ف قف ق فى ق جا " فلما تحققت أمره وخشيت شره, 
حاولت أن أعلن الخرب عليه الفرة بعد المرة: وأن أسل 


عليه.من الآباتر سيوفاً صارمة» وأن: أسود إليه من 


حتى إذا لم يكن من الأمر بد توكلت على الله وامتثلت 

قوله تعالي: جل [] (] ل8 لا لا ل8 لآلا لا ل8 [] [] ىدث, 

وذلك بعد أن تحملت لصداقته القديمة كل غضاضصة, 

وضيرت لاجلها على كل. إساءة: جتن وهم المتسكين أن 

7 (72) هذا أثر وارد عن عبد الله بن عمر , رواه ابن سعد في 
الطبقات (4/167), وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 
4 2)2/2. 

2 (7) النبث هو: النبش وخبيث نبيث أي شريرء وفلان ينبث عن 
عيوب الناس أي يظهرها. انظر القاموس المحيط (1/226), 
لسان العرب (22/193). 


5 (9): هذه الآبيات للمؤلق خرعهة اللفة: رباعبات السيحانى ص 
2). 
4* (27) البقرة 206-204 


5 (7) الحجرات : 6 
؟ (27) البقرة : 190 
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ذلك ضعفٌ وعجر عن الانتقام, فاسترسل في غيه 
واستمر في غطرسته: وغاب عنه قول الشاعر : 


إذا نطق السفيه فلا فخير من إجابته 

سكت .عن السفيه عبيت (1) 
ماك ار أم عامرةا 

أدام لها حين قراها من البان اللقاح 

وأشبعها حتى إذا ما اه لها وأظافر 


فقل لذوي المعروف غير شاكرا"ا 
واستقره الشيطان صو زواعلي) 14 عليه بخيله 
ورجله. وساعده على فعله القبيح وحكمه بالترجيح من 
غير مرجح ولا دليل صحيح جماعة من العلماء لأغراض 
سيئة, وعقائد باطلة, تعصبوا لها ودافعوا عنها بكل ما في 
وسعهم: 5 كد كه 5ك 2 يدن اق ف 0:2 2 ل 
0 52 
ووافقه على ضلاله آخرون من أدعياء العلم: لينسوا 
بعير ولا نفير بل هم كما يقول الله جل ذكره: جب ه م 


ٍّ ) 7( هذه الأبيات منسوبة إلى سالم بن ميمون الخواص. 
انظر: روضصة العقلاء ونزهة الفضلاء د حاتم الببستي ) 
0 ). 
2 7( هذ] مثل لزنه العرب للذي يصنع المعروف في غير 
0 سس العرب للزمخشري ( 
2/2 
: (7) هذه الأبيات منسوبة إلى أحد الأعراب قالها بعد أن وجد 
ابن ععم مقنوا على يد الحمة. ايطن المشغدي :في اعتال 
العرب (2/233) : مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري ( 
2)24. 
4 0 حيدزي) اوحلي" 


5 (7) البينة : 5 
0 
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نا يف 1 1 عله يد 13 نع خا '! وصادقه على مناوءة الحق 
كوم من الدين يدخلون في وكيد ده الآية (الأخلاء يَوْمَيِذِ 
بَعَضّهُمْ / 6 لِبَعْضٍ عَدُةٌ إل الْمُتّقِين]! *, وسيحكم الله فيهم 
نقوله تعالىتدى 5 ؟. :كو كه 5 كأ زدنى ذ ن < + 
لا ا 8 ا لاه 4 ه هيه ]ا للا ك لك 5 
5 8 جا3). 

فيا لك من معممين يقولون ما لا يعقلون, ويدينون 
ربهم بالباطل والظنون؛. وفي كل زمان منهم بقية؛ وفي 
كل مكان منهم بلية, فليتهم لم يخلقوا أناساء وليتهم لم 
يكونوا من البشرء فلقد صدق الشاعر في قوله: 

0 على رجل ما فيه علم 

وراكب بغلٍ عقله مثلٌ به بغلٌ! 


وفي بعضهم يصح قولٍ الآخر: 


ربٌ ثور شكله شكل© لا يليقٌ لأيْ ولا للتكلم 
وظفوه جامع للتأمم وهو ليس لا ولا متعلم 
فارتقى منبر 2 بغير مترجم واستوى طيبا بكل 

ثم صار في البخاري واحندى: فى حبية المتعظم 
بوهم الناس ‏ 6 وهيثمي7) لا يبالي جالنين أو 
عنده كل من بليدٍ مُقَدّمٍ )9‏ وهويَحْمَعُ قدموه وفيهم 


86 (7) هذا مثل يضرب للرجل يحط من اضوة وبصكر قورهة 
00 أن ”م أبو سفبان بن حرب لبتي زهرة عندما 
ا" 


) البقرة : 8 
( ا 
( ل -29 
( 


7) في (ب) "شكله". 
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ضيبا سبيحدحع سبح به ضيه 
ابم نم اننا - 


بن" 


لاسن في يد الجاهل سامريٌ بلاده في الضلال 
عابدٌُ القبر يا من حمار رشاعة في الفوؤاد 


ومنذ من لسن تقريبا وقفت على طبع منظومة 
أستادنا العبادي المسماة ب ''هداية المريد إلى سبيل 
الحق والتوحجيد" بمطبعة أنصار السنة المحمدية في 
القاهرة. وعلقت عليها يما اطلع عليه وأقرّه جماعة من 
علماء الأزهر الشريف, كاصحاب الفضيلة: الشنية فحمة 
احمد العتدوى!" رئيس كمه الوعظ والإرشاد يومئذء 
والشيخ محمد حامد الفقي) رئيس أنصار السنة, والشيخ 


5 (9) احم من على ين محصة ين حجر العسيقلاتى: شتهات 
الذين الإمام المجتهد ضاحب التضائيق السائرة: ولذ سنة 
ثلاث وسبعين وسبعمائة برمصر» . واشتهر بابن حجر توفي 

سنة اثنتين وخكمسين وثمانمائة. انظر: الجواهر والدرر 
للسخاوي (1/101) وما بعدهاء الأعلام للزركلي (1/178). 

7 (7) علي بن أبى بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن 
صالح؛ نور الدين الهيثمى الشافعى الحافظ, ولد في رجب 
سنة خمس وثلاثين وسبعمائة بالقا هرة ونشا بها. فقرا 
القرآن, وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على 
العلم والعبادة:, مات في سنة سبع وثمانمائة. انظر: البدر 
الطالع للشوكاني (1/441). 

* (7) الفدم من الناس العيي عن الحجة والكلام مع ثقل 
ورخاوة وقلة فهم, وهو اننا الغليظ السمين الاأحمق 
الجافي. انظر: لسان العرب (12/450). 

ٍ 608 المبرسم: اسم مفعول وهو لفظ معرب من البرسام 

بكستر الباء والبرهام مررض ريصيب الفشاء المحيط بالرنة :وفي 

علة نسيب الهذيان. انظر: القاهوس الفقنّ لسعديئ ابه حبيب 
ص (36). 

1 محمد أحهة العدوي' 

0 سنة تسع وتلاتمائة وألف, حمل على أهل الطرق 
0 2 القيم توفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة والشع 
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محمد محمد (مخيمرة)' '" , والشيخ محمد عبد الحليم 
الرمالي2) شيخ جامع محمد علي بالقلعة,. وقرأها آخرون 
معجبين بها وبما كتبته عليها, كالشسيخ عيذا له تخ علي 
القصيمي” ال لي رسيي “. والشيخ 


انظر معجم المؤلفين لكحالة (3/207). 

(7) في (ب) "مخيمر". ولم أقف على ترجمته. 

 )7( 2‏ لم أجد من ترجم له. 

(7) عبد الله بن علي القصيمي, كاتب ومفكر, قضى حياته 
متنقلاً , بين السعودية ومصر ولبنان وتوفي بمصر سنة ست 
عشرة وأربعمائة وألف. انظر: معجم المؤلفين المعاصرين 
لمحمد خير يوسف (1/402): له كتابات في آخر حياته أبان 
فيها عن ضلله وردته:, وقد رد عليه جمع من العلماء منهم 
الشيخ السعدي بكتاب سماه: "تنزيه الدين وحملته ورجاله مما 
افتراه القصيمي في أغلاله' ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ (5/523).: والشيخ إبراهيم السويح في كتاب بيان الهدىى. 
من الضلال في الرد على صاحب الأغلال, والشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة في كتاب الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال 
على ما فيه من كفر وزيغ عدم بالععل والتقل: 

ا 

5 (72) ل له 
التليني خطيب الحرم المكي وإمامه. من وعاظ الفقهاء 
الأزهريين ولد سنة تلاثمائة وألف, ٠‏ وتوفي بالقاهرة سنة 
سبعين وثلاثمائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (4/11). 
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والتأليف دعاة الأمة وأدلائها على الله, وانتشرت هذه 


1 


(7) مصر: سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح ا 
وهي من فتوح عمرو بن العاص في ايام عمر بن الخطاب ل 
وهي بلدة عظيمة جاء ذكرها في القران. وهي عدة مدن 
مها مدينة التسبيطاط واد سس كتدرية زموان |حهتم وقوص 
واهناس والمقس وكورة الفيوم ومدينة القلزم وغيرها. 
اكلن مدجم اللذان لفوت 20/137 

رن" السصية ها سام ”اليه سي ين والسيى 
حدودها بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى 
عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان. معجم البلدان (5/447). 


:8 ,الحصار بالكسر واجيره زات :يمي جعارا من قولهم 
حجزه يحجزه حجزا أي منعه والحجاز جبل ممتد حال بين 
الغور غور تهامة ونجد فكانه منع كل واحد منهما ان يختلط 
بالاكر فهو عاجز ننتهها. انظر: معجم البلدات ليافؤيت 2/211 
8©. 
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ونجد'", والعراق", وسوريا”'. وفلسطين". 

وشكر ولو عهد المملكة اليمنية سيف الإسلام أحمد 
تحفظه الله صاحب المتظومة /7 المعلق عليهساء.واخة 
كول ساكماء زوم إانيات المية عن امرحة 
الصالحين, ويطمس التمائيل المرتفعة والقبور المشرفة, 
عملا يحديث!" جده أفير الفؤتين على بق ابى طظالت 6 


1 68 نجد بفتح أوله وسكون ثانيه, وكل ما ارتفع عن تهامة 
فهو نجد, ونجد هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة 
واليمن. وأسفلها العراق والشام: وحدٌ نجد ذات عرق من 
ناعية الحجاز كما تدور الحنال. مغها الى :حجال الهديثة: وما 
وزاء ذاه عرق مق الخبال إلى تهافة فهو ججاز كلله: انظر: 
معجم البلدان لياقوت (5/261). 

2 (7) العراق: علم لأرض بابل سمي عراقاً لأنه سفل عن 
نجد ودنا من البحرء أخذ من عراقي القربة وهو الخرز الذي 
في أسغلهاء وستهي الفتراق.غراقا لأنه على قاطىف.وجلة 
والفرات, والعراقان الكوفة والبصرة. انظر: معجم البلدان ( 
94-3). 

1 (9) سورية موضع بالشام بين خناصرة وسليمة فتحها 
العسامون في عفر كة الدرمد كت العشيهورة. |نظيرة معح. 
البلدان لياقوت (3/280). وقد صار الشام اليوم كما هو 
أ عدة دول ومنها سوريا وهي دولة منفردة عن باقي 

* (0) فلسطينبالكسرم القع وسكون السين ؤظاء مههلة 
0 نونء وهي آخر كور الشام من ناحية مصرء قصبتها 
بيت المقدس, ومن مشهور مدنها: عسقلان, والرملة. وغزة, 
وارسوفء, وقيساريةء. ونابلسء واريحاء ويافاء وقيل في 
تحديوها: إنها أول أجناد السام من تاحية القربي انظر: فعكم 
البلدان لياقوت (4/274). 

© :(0) يشير المؤلف.رحمة الله عنالى إلن.حديت ابي الهناج 
الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : " ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله 0 ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً 
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رضي الله عنه. وما بعث عليه أبي الهيّاجٍ الأاسدي, أيد 


الله ستمة الأميز بنصره واهدة بعون من عندم أافين: 
ولدينا من مكاتبات علماء الموصل2 1 '. والحجاز, واليمن 
ما يصدق هذه الدعوى, ويشهد لها: 
والدعاوى ما لم بينات أبناؤها أدعياء3) 


وان صديقنا المشار إليه آنفا لممن ذكر هداية المريد بكل 


ل ا ا سعدا 


ا عنه المولف في مبحث تتفل 

6 ( 7) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد 
الخلفاء ار اشدين: مات 0 "5 0 عشر من 0 
000 للهجرة ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة اشهر 

. انظر الإصابة لابن حجر (4/264) وما بعدها . 

1 2 0 بن حصين الأسدي الكوفي تابعي ثقة روى عن علي 
بن أبي طالب وعمار بن ياسر وكان كاتباً لعمار, توفي سنة 
تمانين للهجرة. انظر انطر تهذيب التهذيب (1/508), الواقي 
بالوفيات للصفدي ( 13/135). 

ة (2) بالفتح وكسر الصاد المدينة المشهورة العظيمة إحدى 
قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبرا وعظما. وهي باب 
العراق وعفتاح خر اسان قالوا وستمفت الموضا. لاتها وضلات 
بين الجزيرة والعراقم. انظر: معجم البلدان لياقوت (5/22 
13 

1 0 ا مدن حون كما ذكر زللة حمع فين الف لسن وه 

في الشمال منها. انظر: عدن في عيون الشعراء للهمداني 

ص (153). 1 

(7) عدن بالتحريك وآخره نون: مدينة مشهورة؛ وهي جنوبية 

تهامية, وكان بها أقدم اسواق العرب, وهي شبه جزيرة بركانية, 

تقع على الساحل الجنوبي للجمهورية اليمنية,. وهي من اهم 
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ضاق بالحال ذرعاً. وتوهم أنني سأنافسه في شيء من 
نعمة الله علية: فارغى وازبد وقام وقعد, والتمس عيبا 
يشوه به سمعة هذا العاجز عند العامة وبصرف به عنه 
قلوب الخاصة, فلم يجد بحمد الله شيئاً إلا الطعن في 
العقيدة, وشتهنا بكل جرأة ووقاحة, :وحبلت نعقسه بهعذه 
العداوة نحواً من ستة أيشسهر وطو أقل الحمل فتمخض 
وزحرء واخرج للناس كتابا في مائتين وعشر صفحات, 
منها خمسٌ وخمسون صفحة مملوءة بتقاريظ قوم 
سنعقد في هذا الكتاب فصلا نناقشهم فيه ما قالوه, 


ونحاسبهم على ما كتبوه دا ث 5 5: ف ف ذف ف نىّ ف 
)1( 


ف ج جج جج جداج ج يعي ج جاج © جاج 

وسنترك للدهر بيتين يتمثل بهما كل من قرأ تقاريظهم: 
أيها المادحون شعراً (هُنَتُم الدين يقثم) 2 
إنما العر من يعيش وعن المنكرات لا 


ست 


وستقرا من كتاتب الله على صاعي ذرر الفعاتي قن 
التعذيو من 00 العبادي وتعليقات البيحاني ما يرده 
على عفنيه خسن الدها والاخرة ه 105 5د د زَ 
لك كد كه 5 5 جه ' ومن فوق مئذنة العالم, وعلي منبر 
الوجود, سنهل بقول الغفور الودود, في اصحاب الأخدود 
حدق 3 قجج ج جح جم ج ج جد ج جاج جج اج ج ج 
ع 3 ب ين د و قل اك كه 5 6 كو ا كم 


فبعسون الملك الفعجود شبرع. فى المقصيود: ,وستالة 


اد 0 معجم البلدان ا (4/89) موسوعة. ألف 
2 /). 

(7) البقرة : 

اي 520000 /' 

(7) آل عمران : 144 

0 


(©) البروج 10-8 
ا 
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بم يحم ينا احدٍ 


التوفيق إلى أهدى سبيل وأقوم طريق ح+ 0 ف 3 0 (] (] 
ل جل" جي  «‏ [] [] ] ج.8/2 


(( مصادر هذا الكتابي )) 

يمتطلعك: انها العيجلم المُسَلمٌ لله قز وجل 

ولرسوله لا على ما تقر به عيناكء ويطمئن به قلبك, من 
الأدلة القاطعة والنصوص البينة الواضحة, التي تشهد 
بصدقنا وتؤيدنا فيما ذهبنا إليه قراغاة دينآ نعبد الله به 
من أوثق المصادر واضخ الكنتء غير مظيلين عليك تعزة 
كل دليل إلى أصله, ونسبة كل قول إلى قائله فإن ذلك 
يحوجنا جميعا إلى الإسهاب في الكتابة, وقتل الوقت 
كترة القراءة والمراجفة:.ولكتنا سيتذكر الأضول التي 
نرجع إليها في كتابنا هذا إجمالاء إلا ما تدعو الحاجة إليه 
مفصلاً (و)١‏ “)يتهمنا بتقوله واختلاقه ار لا يعرففون 
دواوية الاستلام ومراحفة الصحيحة 2 / وهي: الفسران 


(2) في (ب) "أو". 

)1 أطلى الشيخ درجمة الله الصحة على جمنغ المراحة 
التي كرفا ف أن فيها كتنا ملت الاتجرا مات الع 
كتفسير الرازي وتفسير محمد عبده, ولعل الشيخ يقصد 
الغالب وهو ظاهر فإن اكثر المراجع التي ذكرها هي من 
المراجع الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. 
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والشوكاني!2, 


1 


3 


صاحب التصانيف البديعة ا أهل آمل طبرستان, أكثر الترحال 
دسنة عتتير ولاه فاثة . . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ) 
7 وما بعدهاء وكتابة من أعظم كتب: التفشين :واسمة 
جامع البيان عن تأويل أى القحران وهو عمسدة كثير فن 


الشافعي ماد الدين أن الفداء ولد سنة ة إحدى وشسعمانة 
00 الفقه والتفسير والنحو توفي سنة أربغ وسبعين 
ئة. . وتفسيره من جسن التفاسير واسمه " تفسير 
القرآن العظيم " قال الشوكاني عن تفسيره 0 وهو من 
أحنسن التفاسير ان لم يكن أحستها * البدر الطالع (168 - 
9). 
(7) محمد بن علي بن محمد الشوكاني القاضي الحافظ الناقد 
الشهيرء ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف, نشأ في صنعاء 
فطلب العلم حتى لغ دركة الاجتهاد, فأفتى ودرس 00 
ونيل. الوطر لزيارة (2/344) وم سانا . وتفسيره من أملة 
التفاسير واسيفه "فتخ: القديز الجامع فين:فنتىئ الرواية 06 


من علم التفسير" وهو مطبوع منشور. 
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والسيد رشيد و واستاذه الشيحخ محمد نم 


والفخر الرازي! ١‏ , والجصاص", والبيضاوي!5, والبغوي6) 


() محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني البغدادي 
الأضل:الخشسيني النشست: ولد في الفلفون من أعفال 
طرابلس سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف, ٠‏ وتوفي سنة أ ربع 
وخمسين. وتلاثفائة وألف. 7 الأعلام للزركلي (6/126). 
وتفسيره بلسمى امسر "العتار 9 
ست وستين ومائتين وألف, مفتي مصرٌةٍِ 6 من دعاة 
الإصلاح والتجديد, تعلم بالأزهر, وهو من أرباب المدرسة 
العقلانية المعاصرة. انظر: الأعلام للزركلي (6/252), وقد 
تيع شيخه الأفغاني في أكثر ضلالاته وانحرافه, وله مشاركة 
في المحافل المادسونية, وقد نقل 2. فهد الرومي وثائق 
بنحطة تذل على اتحزافه وز بقه ومكرة بالإسلام. واهلة. افظر: 
منهة المدرسة العقلية في التفسير (1/124 -149). 
(7) محمد بن غمر بن الحسين الفريتني. البكري الظبرتان 
العلامة ذو الغفون ولد سنة اربع واربعين وخمسمائة قال 
الإمام الذهبي :" وقد بدت في تواليفه بلايا عظام وسحر 
وانحراف عن السنة وقد توفي على طريق حيدة " مات سنة 
سيك وستمائة. اتظر: 0 للذهبي يي 
بو متداول» 
(7) أحمد بن علي أبو يكز الرازف الخصاصض؛ ولد شنة خمس 
وثلائمانةتتلمذ على ابي الحسن الكرخي: وانتهت إليه.رياسة 
العلم لأصحاب ابي حنيفة ببغداد, توفي سنة سبعين وثلاثمائة : 
انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيراري (150). 
وتفغفسيره يسمى أحكام القرآن, مطبوع. 
7 عبد الله بن عمر العصاوف الشافعي: القاضي: ناضر 
الذين: ابقستعيد, كان مبرزا'نظارا] ضالحا حتعيدا راهدا.ولي 
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والخازن! 1 , والسيوطي' ' في الدر المنثور وأستفيات 
النزؤل» وادي السعود ", وتفاسير أخترى لبعض علماء 
العصرء والسنة المطهرة قن دواوتها لأئمة العديت 
البخاري”. ومسلم'" 


قضاء القضاة بشيرازء. توفي بتبريز سنة خمس وثمانين 
وستماتة.انظر: طبقات المفسرين للذاوذى. ص (254), كشت 
الظطنون لحاجي خليفة (1/186) . كان عنده لحرت في بعض 
مسائل العقيذة: واستم تفقسيرة. "أنوار التتزيل.واسرار التاويل" 
وهو مطبوع متداول 

6ه ( 7) الحسين بن مسعود بن محمد ين الفراء البغوق. الشيع 
ل سنة ست عنتسرة يي انظر: ا 
النبلاء للذهبي (19/439). وتفسيره يسمى (معالم التنزيل), 
مطبوع متداول. 
ده نو الحسن 3 سنة 0 وسبعين 0 الى 
سنة احدي وازيعين. وستعماتة..انظر: الذرن الكامنة.لاين حجر 
(4/115). واسم تفسيره "لباب التاويل في معاني التنزيل" 
وهو مطبوع._ 

0 عبد الرحمن بن بي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر 
التسيوطي الرصل 0 الشاقعي الشيخ الكبيز, صاحب 
التصانيف, ولد سنة تسع وأريفية وثمانمائة, ٠‏ وتوفي سنة إحدى 
عشرة وتسعمائة. انظر: شذرات الذهب لابن العماد (8/51), 
البدر الطالع للشوكاني (343-337). وكتاباه من الكتب 
المشهورة المنشورة "الدر المنثور في التفسير بالماتو" 

و"لباب: النقول في | سباب: النرول". 

7 (7) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي, الشيخ 
العلامة ولد بقرية جوار القسطنطينية يسنة ثمان وتسعين 
وثمانمائة وتوفي في القسطنطينية مفتياً سنة اثنتين وثمانين 
وتشتعفاتة. انظرة تتمذرابة الذكب لانن العضاد (8/398- -399' 


ولفسيرة ينس إرشاد العقل السليم إلى عرانا القران الكريم 
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وبق داود 0 والترمذي2 0 '. والنسائي3 0 '. وابن ماحة!4) 
ومالك" في الموطأ, 


مطبوع متداول. 

. 7( محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم , بن المغيرة )ابن بذدزبة, 
الله بن 0 الحسن لساري العافظ: ضاحب " الصح.. " 
امام هذا الشان والمقتدف به فيه والمغول على كتابة بين 
أهل الإسلام ولد سنة 2 000 سنة 256 ه انظر 
البخاري لعبد الله الجرجاني (49 62 وكانه. فق اص 
ا بعد كتاب الله وقد تلقته الأمة بالقبول. 
السابورق” ضاتت عه 0 من التضنافيف: وكتابه 
الصحيح أصح الكتب بعد صحيح البخاريء ولد سنة أريع 
ومائتين: عرض صحيحه على اس ررعة الرازي, توفي سنة 
احدى وسبتين. وماتتين: انظر: تذكرة الحفاظ للدقبي ( 
8 .؛ وتاريخ بغداد للخطيب (13/100). وكتابه الصحيح 
تلقته الأمة بالقبول ككتاب الإمام البخاري . 

. (7) سليمان بن الاشعث ين تيداد ين ميرو ين ناهر وقيل 
0000 أبو داود السحروح دان الحافظ, صاحب السيتن” 
ومائتين: 0 سنة خكمس سين ومائتين. انظر: ديت 
التهذيب لابن حجر (4/149). وكتابه السنن أحد الكتب الستة 
وبأتي في اله الثالثة بعد البخاري ومسلم عند أكثر 
العلماء وهو مطبوع منشور مشهور.انظر لترتيب الكتب 
الستة: شروط الأئمة الستة لأبي الفضل المقدسي ص (7). 

2 (+) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الحافظ 
الضرير أبو عيسى الترمذي مصنف الكتاب الجامع ولد في 
حدود سنة عشر ومائتين سفمع من كيار الائمة وتوفي بترمذ 
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والشافعي! 0 وأحووةة) 0 مسنديهما, وابن ابي تبينة اذا 


وابن خزيمة١‏ 4, والبيهقي(5 ) في سننه وشعب الإيمان له, 


سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ) 
0 ) الوافي بالوفيات للصفدي (4/207). وكتابه أحد 
الحب المقة رانى فى العرة ني الى داوت وتقيم بقدمه 
عليه. 

(2) أحصة يون شعييودين علي كن يتان بن بحر الخراسعانين 
النسائي الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديثء أبو 
عبدالرحمن صاحب السنن, ولد سنة خمس عكشرة ومائتين, 
وطلب العلم في صغره., توفي سنة ثلاث وثلاثمائة. انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (14/125). وكتابه أحد الكتب 
الستة وبعص العلماء يقدمه على سنن الترمذي في المرتبة. 

5 2 معن بن يويد بن ماجه القرونى أب عيد الله. ضضاحبي 
السنن والتفسير والتاريخ, محدث تلك الديار, وحافظ قزوين 
في عصره: ولد سنة تسع ومائتين, وتوفي سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (2/635), 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (13/277). وكتابه أحد الكتب 
الستة. 


الله المدني ال 1و سم ل ا اه قد ا ره 
إمام دار الهجرة. وصاحب المذهب المعروف, كان أحد النبلاء, 
دأكمل العقلاء, توفي سلة تس وستبغين وماتة. انظر: حلية 
الأولياء ل لأبي نعيم (6/316), وسير اعلام لنبلاء للذهبي [8/48 


مشهور. 
. (+) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
التوي المطلي المي الريساء المقير قف سوه 


الشهر المذاهب, ولد سنة خمسين ومائة, كان من أشد الناس 
ذكاءً وفطنة,. سارت بفقهه الركبان, قال عنه الإمام أحمد: 
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وابن عبان / والحاكه 2 1 وسعيد بن ملك عر 3 كن لدنننة: 
والديلمي!1) في مسند الفردوس, وابن عدي 2 ' في كامله, 
وعيرهم مستعينين على الاخذ من هذه المجايميع 
والمسانيد والمصنفات بكتاب الترغيب والترهيب 
المسندرى '", ومتتقى الاخبار لابي التركات ابن يميد 
الكبير: وشرحه نيل الأوطار للشوكانيء وبلوغ المرام 
لاحافط ابن حجر الع علاتى. وتمرجه ميل الكانه 


إنه المجدد قل أن المائتين, توفي سنة أربع ومائتين. 
0 وتهذيب التهذيب لاسن 0 طبقات الحفاظ 
ان ا ودر حر تاريخ 
الإسلام للذهبي (25/367). 
اسلصسته لعا جيجه وك . 
الشيباني, ولد سنة أربع وستين ومائة, طلب العلم وهو ابن 
خمس عشرة سنة حدت عنه البخاري ومسلم وابو داود 
وباقي أصحاب الكتب الستة رووا عنه بواسطة جل توفي 
سنة إحدى وأربعين ومائتين ود كانت جنازتم ل قال 
اليس اليد اذى وني عليه الناس عيث صلي على 
أحمد فبلغ مقا م ألفي ألف 0 الف 0 سير أعلام 
عتمان ين خواستى الإمام اعلم ‏ سيد الحفاظ وصاحب الكتب 
0 بن المديني في السن د 0 4 أبو بكر 
في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين انظطر : سير اعلام 
النبلاء للذهبي (11/122). 
4 (74) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر السلمي 
التسبابوري»؛ امام الائمة انو بكر الحافظ صاحبي التضانيى 
شيخ الإسلام ولد سنة اثنتين وعشرين ومائتين ه وقيل ثلاث 
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للصنعاني, والجامع الصغير للسيوطي. وشروح 
الصحيحين للنووي2, والكرمانىا 7 والعسقلاني, والبيإن 
والتعريف لابن حمزة, ومخحتصر تهذيب الكمال""ا 
وتعجيل المنفعة!6 1 '. وبكتب كثيرة أخرى لآأئمة هذا الشأن 
ورجال النقد والتحليل والجرح والتعديل, وكل قول يخالف 
ل العا لطي ولو جداء 
نه احب الياس إلينا وافرهم عليتاء إذ الح فيما نت 


سير أعلام النبلاء للذهبي (14/365):. شذرات اذهب لابن 
0 0 
0 البيهقي ال ل ري سان 
سبتة ارية 00 وثلاثمائة وتوفي بنيسابور سنة 00 
وكمسين وارغفانة. انظرة؟ وفيات: الأعيان لابن خلكان ( 
6) البداية والنهاية لابن كثير (12/94). 
ٍ 0 محمد ب جييان ين احهد بن حيان بن عا لنميين 
البستي, أبو حاتم: الحافظ الإمام العلامة صاحب التصانيف , 
ولد سنة مائتين وستين ه . . كان من أوعية العلم, ٠‏ توفي سنة 
ثلائماثة وأريع وخمسون وأكثر النقاد على أن صحيحه أ 
شدرات الدكف لين ا (3/160). 
3 (0) محمدين عبد الله بن البه ابه عبد الله الضين الطوجانى 
النيسابوري, الشافعي,. صاحب التصانيف, الحافظ الناقد العلامة 
شيخ المحدثين, ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة, كات من 
بحور العلم على تشيع قليل فيه. مات فجاة في صفر سنة 
خمس وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ([17/163). 
2 سسعيوين فتصيور ين شسهبة الإمام الحافظ الححة اب 
عثمان المروزي ثم البلخي المجاور , صاحب السنن, لسمخ 
من هالك وسح هده عمد .. مات يمكة تنقة منية وعكعشرين 
ل لسر الح اللو تالقان 
للذهبي (2/416). 
() شيرويه بن شهردار بن شيرويه فنا خسرو الديلمي 
المعد ابي الحافط » ابن سيان وله سند جمس واريعين 
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بالقرآن الم ولو قلَّ أهله. والباطل ما خالفهما ولو 


فالعلم قال الله قال إن صح والإجماع 
وحذار من داعي فقيه 01 
عا كريه لين العصادر ذها شت عليه من 
الأدلة مضه منهاء ومن كتب الردود على من يناوئ 


الاكمنال لأس كر البغداذئ (1/291): حعليفات الففياء 
الشافعية لابن الصلاح (1/486). 

(3)اعبد الله بن عدي بن عمد اللدين محمد الجرحاني:» أبة 
أحمد, الإمام الحافظ الكبير يعرف بابن القطانء كان أحد 
الأعلام ٠‏ ولد سنة سبع وسبعين ومائتين , ٠‏ وتوفي سنة خمس 
وستين ثلاثمائة. انظر: تاريخ جرجان لأبي القاسم الجرجاني 

لاه -267), ). تذكرة الحفاظ للذهبي ادر 

لشت شيخ السام - سنة [حدى وتمانين 0 ْ 
وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة . انظر مراة الجنان 
لليافعي (4/140).: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1437). 

( 7) عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد 
نيمي الحراني جد تقي الدين ابن تيمية ولد في حدود 
التسعين وخمسمائة وتوفي سنة اثنتين وخحكمسين و 
وتفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين ورحل إلى 
0 .2. 

1 (7) محمد بن إسماعيل ‏ بن صا ابن امحمة بن على الكجلاني 
علي رضي الله عنهما السيد الإمام الكبير المجتهد د 
ولد سنة تسع وتسعين والف للهجيرة وتو في سنة اث 
وثمانين ومائة وألف انظر: البدر الطالع (139-2/133). 

* (2)بيحيى بن .شرف بن مري. الحرامي الحوراني الشياقعىي: 
محيى الدين أبو زكرياء الفقيه الحافظ القدوة, شيخ الإسلام 
علم الأولياء ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة . له مصنفات 
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والنبهاني'” 


كثيرة ؛) سائرة منتشرة ة توفي سنة ست وسبعين وستمائة 
:انظر © لفاك الجفاط 1١‏ 513 وشرحه على ضع 
2غ واسمه "المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
ب 
شمس ل أبو عبد الله اساي ولق ند سنة ثماني عشرة 
وسبعمائة وتوفي وهو راجع من الحج سنة ست وسبعين 
وشتعماتة : انظر: الحظة في ذكر الصحاح الستة ض (270), 
هدية العارقين (6/172) + وكتايه شيرع على ضعي البشارى 
واسمه: الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري وهو مطبوع 


بق ار «الحسين امي دم ا 0 
وعشرين وألف: انظر: إيضاح 00 في الذيل على كشف 
0 0 الشريف : مطبوع . 
0 ع 1 و او 0 الاسم 
انظر: ذيل: التقبية. لأبى الطيب الفاسي (1/354). 
(7) هوكتاب تعجيل المنفعة بزوائم رجال الأئمة الأربعة, 


وهو مطبوة . 
: (7) هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام الذهبي - رحمه الله - 


انظر؟ ابجة العلوم لصضديق حمين (3/99)::وفهرس القهارين 
للكتاني (1/420). لكن في هذين المصدرين عجز البيت 
الثاني هكذا : ٠‏ وبين ناف فقيه. 
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1 


2 


ودحلان!1, والحمامي2, والدجوي(3) 


عشري ا مجتيدق الشيفة الإمامية ة في يلود 0 ود 
سنة اثنتين وثتمانين ومائتين وا لف : وتوفي سنة إحدى 
ا ا : الأعلام للزركلي (5/287), 
معجم المحابوعات: 1/7751). وقق كاق»من اسْدٌ اعذاء دعوة 
التوحيد. وألف في ذلك كتاباً أسماه :" كشف الارتياب في 
أتباع محمد بن عبدالوهاب " ورد عليه عبد الله بن على 
القصيمي بكتاب أسيماي +" الضبراع من الإنسلام والونية ". 
وش رد ماص وإن كان ضاحيه قد زاغ في آخر حياته إلا انه 
سمتقان من كتابم وقد قال رول الله كعا في الجديية 
البذي في الضحيحين”* ( .إن الله. لبوبد هذا اتدين بالرجل 
الفاجر). انظر : دعاوى المناوئين لعبد العزيز العبد اللطيف 
ص :(87971). 
() يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني . شاعرء. من 
رجال القضاء وهو من عرب البادية بفلسطين ولد سنة 
حعلين نين وما عدن ١‏ لقب له مؤلقات خلظ فها الصالء 
بالطالع وتحامل :على اتمة الإسلام كاين تبمية وان القيم 
والألوسي وغيرهم, توفي سنة خمسين وثلاثمائة وألف. 
إنظر: الأعلام للزركلي (8/218). ألف كتباً في الرد على 
أهل الحق منها " شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق " 
ورد عليه في كتابه هذا الشيخ محمود شكري الألوسي بكتاب 
أسماه :" غاية الأماني في الرد على النبهاني" , وكذلك 
للنواني قصيدة مها " الرائية الصحرى "نود عليها الامعة 
الألوسي بكتاب أسماه :" الآية الكبري على ضلال النبهاني 
في رائيته الصغرى ١‏ وكذا للشيخ سليمان بن سحمان قصيدة 
كود غلن .رائتة الففاتي في أريعمانة فت انظبر: وقناوف 
المناوئين لعبد العزيز العبد اللطيف ص : (83970). 
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وأمثالهم!' /9 تعلم حق العلم أن كتابي هذا ولله الحمد 
قد طابق اسمه مسماه, وادى لفظه معناه, فهو: )) 
الصارم القرآني على مؤلف درر المعاني)) ج ث 
ث 5: ف فف ق <2, جى 5 ك5 كذ 5 ك5 كدىق 
(23, 
]ا جا 


| 


55 كي 5 كين ث يخ: :24 [] 1 


1 608 أحمد بن زيني دجلان ؛ فقيه مكي . ولد بمكة سنة 
0 وثلاثين ومائتين وألف وتولى التدريس والإفتاء فيها 
في بالمدينة سنة أريع وثلاثمائة وألف . انظر: الأعلام 
زر كلي (130-1/129) له كتابات كثيرة في الصدٌ عن 
التوحيد, والتحذير منه: والدعوة إلى الشرك ومنها 0 الدرر 
السسنية في الرد على الوهابية " وقد رد عليه جمع من 
العلماء فمن ذلك: كتاتب " صيانة الإنسنان عن ستوسة دجلان 
" للشيخ محمد بن بشير السهسواني, وللشيخ صالح الشثري 
رد عليه اسمه:" تاييد المنان في نقض ضلالات دحلان" وكتب 
اخرى كسيرة: انظر: دعاوى المناوئين ن لعبد العزيز العبد 
اللطيف ص (80964) . . يقول الشيخ فوزان السابق في 
كتابه البيان والإشهار :' ' مع ما هو مشهور به دحلان من عدم 
الثقة واتباع الهوى . وعدم المبالاة بالكذب الصريح الذي 
أسقطه عن النظر في تصانيفه البائرة عند جميع من عرفه 
من أهل العلم الفضلء وقد قال بعض الفضلاء من 0 
9 : تصانيف دحلان كالميتة , لا يأكلها إلا المضطر . 
قال بعض أهل العلم ممن يوثق بهم: إن دحلان هذا رافضي 
لمقاهصدة عي" الفان. والإشهار ص ( 56 ). 
: (9) مضطفن: ابق سيف الحما فى + من علماء الازهر وخطيب 
في المسجد الزينبي , 0 وستين وثلاثمائة 
وألف. انظر: الأعلام للزركلي (7/235), معجم المؤلفين 
لكحالة (12/255). واسم كتابه الذي رد به على 1ك الحق " 
غوت العباذ ببيان الرشاد ” وسيذكره المؤلق لاخقاً . 
3 9( ال ا ا 1 
الأزهر . ومن فقهاء المالكية . ولد سنة سبع وثمانين ومائتين 
والفت ١‏ وتوفي سنة خحمس وستين وثلاثمائة والف : انظر: 
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(( درر المعاني )) 

هو كتاب ألفه صاحبه ليترجم به عما في نفسه من 
الجهل والغياوة, والبغض الفداد لأهل الحق وأنصار 
الشريعة: (ولمن)''! يخاف :هتنهم أن يكذبوه إذا ضيلل 
العامة,. أو غرهم بتلك 0 والأساطير التي كثيراً ما 
يستعملها في محاضراته ودروسه: متوهما ان الزمان”5) قد 
جاء بمن يوقف الجاهل عند حده. ويضع الحجر في فم 
الكذاب ليخرسن أو بسكت: 


الأعلام لل زركلي (218-8/217). وقد أظهر عداوته لأهل 
الحق عبر مجلة ع ل حنم نيا ذا انمره 
فيها الأدلة الشرعية الواضحة, ويطعن في أهل التوحيد, 
وممن ررّ د عليه عبد الله القصيمي بكتاب اسهاه 5 البروق 
التجدية في اكتساء الظلمات الدعوية". انظمرة قعاوى 
المناونين أعية العزير العبة اللطيق ص 711و88). 

(7) ذكر المؤلف - رحمه الله - هؤلاء الخمسة فقط وهناك 
من هو اشهر منهم وأشد عداوة للتوحيد, ولهذه الدعوة 
العرار حفر مدن جل ارس م ان لاك عرز هارا باه 
ميم جعل التبر ل هارا 40د ود بارا فل ناية عرد اداه 
الشرعية القوية الواصحة يمجرد رذيا بمنامية. أو إذعاء كشيف 
صوفي, أو وخد أو غير ذلك, ولمعرفة العرية من أعداء 
الدعوة وجهود الموحدين في الرد عليهم يراجع: عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي للشيخ 2. صالح العبود, وكتاب: دعاوى المناوئين 
لحفون ا سس معمد دن حيد !اهاب شل غية إل عن شحده 
لالد اللطيف. 

. ش 7) الأنفال الآية ٠‏ 

00 الشى الآنة م نوالاية في التسهن (وكذلك جعلناء 
قرآنا عربيا .....) وهو خظاء 


5 (7) اعتاد كثير من الشعراء والكتّاب إطلاق هذه العبارة, 
والذي دلت عليه النضوص من الكقاب والسنة أنه لا يجور 
نسبة الفعل أو التأثير إلى الزمان: دل على ذلك قوله 0 (لا 


شي اليا انطن معيم المنادي للضي كرض 011 
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إنا سكتنا عن الكذاب قدّامه لفنون الكذب 
يلقي علينا أحاديثاً ولا نقول له اسكت 


ولم يكن القضد من طبعه ونشره الذفاغ فن .راف أده 
عقيدة؛ لما عرف به المؤلف من ضعف الإرادة وأنه لا 
مبدأ لهروما هو إلا كما قيل : 


يوماً يمان إذا لاقيت سا 
وكما يقول أبو الطيب المتنبي!2 


00 

عدن, وإغراء بعض سدنة القبور الذين لا يعيشون إلا بها ولا 
بأكلون إلا مما ينذر لها ويهدى إليهاء وطائفة من الذين 
يعيشون بكتابة الحروز والتمائم), ومناوأة الطب الحديث 
ل ا ايا اا نت ذزن ذ 
كمد 3 5 والا فإن البلاد مملوءة بطوائف الكفار 


ايد فرع كناب التوصد للخ صا آل آل الشيخ ص ( 

3 (2) هذا البيكة لفمرا نين خطان من قضوة طونلة. لعل 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ( 5/347 ٠‏ المتوارين 
الغني الأزديه ص (69). 
المتنبي الجعفي الكوفي . الشاعر اوور حامل لواء الشعر 
في عصره , ولد سنة ثلاث وثلاثمائة واكثر المقام في البادية 
لاقتباس اللغة, ٠‏ توفي سنة اربع وخمسين وثلاثمائة. انظر: النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي (3 /339-320), الوافي بالوفيات 
للصفدي (6/ 208). 

3- (9) انظرديوات المنتبي مع شرحه لأبي النقاء العكبرف ( 
0. وصدره في الديوان هكذا : "كريشة بمهب الريح 
ل الع" . 

0 


5 (7) طه الآية 19 . 
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والملحدين والمبتدعة, من شيعة"' مغالية, ورافضة2) 
تسب الشيخين ون كاذ 


: (7) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ! على الخصوص., وقالوا 
بامافقه:وخلاقية نضا ووصعة إمااجليا واما هفياء واعتقيدوا أن 
لإمامة ل تخرع من أولاد, قات شرحت فبظلم بكون من 
أصحاب 0007 الله لا وهم كوه جداً وكل فرقة 9 
معتقدا تختلف عن الأخرى. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعرى 

ص (5), الملل والنحل للشهرستاني (1/146). 

7 7 ) الرافضة: إحدى فرق الشيعة وإنما سموا رافضة لرفضهم 
إمامة أبي بكر وعمر, ات ا ال دع 
استخلاق علي بن ابي طالب || باسهده واظهن .ذلك واعليه. .وان 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاه النبي !. وأن 
الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف, . وأنها ة قكربة, وأثة جائز للإمام 
في حال التقية أن يقول. ل ل جميعاً الاجتهاد 
في الأحكام, وزعموا أن الإمام لايكون إلا أفصل الناس:» 
ورعهوا أن علنا رضوان: الله عليه كان .ممصي فن جميع أخواله 
وانه لم يخطن فى سيفد.ومن عقاتدهم تكفين الصحاية والقول 
تحريف القران والبداء وغير ذلك: انظر: فمعالات الإشلاميين 
للأشعري ص (17-16). الفصل لابن حزم (140-4/139). 

3 (#) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة لد لؤي القرشي التميمي أبو بكر الصديق 
بن أبي قحافة خليفة رسول الله ] أفضل الصحابة على الإطلاق 
ولذ.بعد القبل بستين وسنة أشهر وضعب النبي: ١‏ قبل البعنة 
وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طول إقامته بمكة:, ورافقه 
في الهجرة وقي الغار.وفي المشافة كلها الى أن .مات. وكانث 
الراية معه يوم تبوك؛ وحج في الناس في حياة رسول الله الله 1 
سنة تسع واستقر خليفة في الأرض بعده ولقبه المسلمون خليفة 
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عه للا بوقة ل ل أهل الإفك2) في عائشة37) 
الصديقة, وقرامطة* لا تؤمن بالبعث ولا تصدق 
بالحساب. وقاديانية!5) 


رسول الله وكانت وفاته بوم الاثنين في جمادى الأولى سنة تلاث 
عشر من الهجرة وهو ابن ثلاك وستين سثة انظر : الإضابة. لانن 
حجر (174-4/169 ). 

<: (؟) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد 
الله بن قصرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن ؤي بن غالب 
القرشي العدوي ابو حفص | مير المؤمنين ولد بعد الغجار 
الأعظم بأريع 'شنين وذلك قبل الفبعث النبوي بثلاتين شننة وقيل 
إنه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وكان إليه السفارة في 
الجاهلية وكان عند الفبعث شهيذا على العسمافين ثم أسيلم 
فكان إسلامه فتحا على المسلمين قال عبد الله بن مسعود : ما 
عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر وهو أفضل الصحابة بعد أبي 
بكر الصديق رضي الله عن الجميع قتل 0 يوم الأربعاء لأريع ليال 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وكانت خلافته 
سنين ونصفا. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/1152), 
الإصابة لابن حجر (591-4/588) . 

2 (7) أهل الإفك هم الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي 
الله نعنها بما برأها الله.مته في سورة الثوره وهم الفتافقون 
في عهد النبي 1 , والآن أهل الأفك هم الرافضة ومن نحا 


نحوهم 

الله عنهى ارم ضام الات وا ١‏ 
م عر كي سا ا ايد قالت 
رضي | لله عنها :" تزوجني رسول الله ونا بنت عدت سني 
وف بي ونا بحت تند بونيض وانا بنت ثمان عشرة سنة: وهي 
أحب نساء الرسول ! إليه ولم يتزوج رسول الله 0 بكرا 7 
القران الكريم: امات 0 سي جر ا 


كلهع21 


9 


تؤمن بنبوة مرزا غلام أحمد8), وائة المسيح الموعود به, 
وإباحية'2) لا تقول بحرمة شيء من الفواحش, ولا تصدق 
بكتاب ولا رسولء وربما جهر بعضهم 0 شاعرهم 

ولا تحسب مقال ولكن قول زور 

وكان. الناس في وكدّروة 


لسبع عشرة خلت من رصان عتد الأكثر ودفنت بالبقيع, 
انظر: الإصابة لابن حجر (8/16- 20 ) . 

4 (0) القرامطة هي احدي فرق الباطنية القن ترج فى الها 
إلى الشيعة الراقصة: لقبوا بالفرامظة تسبة إلى رجل يقال آله 
حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في الابتداء. فاستجاب له في 
السلال والنقن وهم لك يجار فون سين وا سل قن بشن قدا 
المذهب كان من المجويين. انتحار ان ال للا د 
(12). مقالات الإسلاميين للأشعري ص (26). الفرق بين 
القرق لعية الفاذر ض: (270):"الموسوعة ا (1/378). 

(2) القاديانية جركة سات تخطيط .من الاستعمار الإنجليري 
في القارة الهندية. ومن عقائدهم الكفزية إعتقاد ان النبوة لم 
تختم وأن موؤسس هذه 000 نبي 00 فآنة أفضل الأنبياء 
وأن القرآن الكريم منسوخ بكتا ٠‏ ولهم اعتقادات أخرى 
كفرية. انظر ؟؛ الموسوغة المبسرة | (1/419). 

: (7) هوالكذاب الأفاك أاحفد بن مرتعنى بن :محمد القادياتني: 
ويسمى مرزا غلام أحمد بن غلام مرتصى ابن عطاء مؤوؤسس 
الحركة القاديانية ولد سنة 1839م في قرية قاديان من البنجاب 
في الهند نشأ في أسرة معروف بخيانة الدين واطاعة المستعمر 
الإنجليزي, وجد ا في الحمام سدة ثمان وتسعمائة والنفة: بعد 
مباهلته للشيخ ثناء الله الأمر تسري. انظر: الأعلام للزركلي (1 
6/)) الموسوعة الميسرة (1/416). 


2 608 الإباحية ليست فرقة مستقلة بل هي صفة تشترك فيها 
جميع الدعوات الباطنية القديمة, والإلحادية المعاصرة, 
كالقرامطة والدروز والنصيرية, والعلمانية والحداثية وغيرها. 


ة (7) هذه الأبيات منسوية إلى أبي العلاء المعري. انظر: معجم 
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فما له لا يرد على أحد منهم ولا يستطيع أن ينبس 
إليهم ببنت شفة” "لقوة عنانيهم وعبه لماءقي؟ ادهف أو 
لأنهم لا يقوسوة بالوعط والارشسات والخغطانة والشدريس 
كما يفعل محمد بن سالم البيحاني. 
ثم انظر إلى اسم الكتاب وتصفح المسمى, تجد 
المطابقة بينهما كالمطابقة بين تسمية 00 بحاتم2, 
العبادي والبيحاني غلظة القول 0 في الموعظة, 
وانهها يحاولان فتنة العامة وإخراجهم من دائرة الإسلام, 
إذا به يحمل على العقائد السلفية, ويعيب على أصحابها 
تعصبهم لها ودفاعهم 0 ولا يتناول شيئا هو في الأصل 
سنة إلا جعله بدعة ١‏ / 4, وكل بدعة عنده سنة يستحية أو 


الأدباء لياقوت الحموي (1/432), سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
0( 
(7) ببنت شفة أي: بكلمة. لسان د (13/507). 
سم 0 ابن عدي صحابي ليل وقد على النبي ( 
فاكرهم انظر: تاريخ خ اليعقوبي (1/264) و سبنور أعلذم النبلاءع 
للذهبي. (3/162). 
9( قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد, أبو 


قال: من قيس.بن عاضم المتقرى. انظرة الاستيغاب لابن 
عبد البر (3/1295). 

(©) البدعة لغة : اسم هيئة من الابتداع, وهو الشيء المخترع لا 
على قئال شابق, ومنه. قوله تعالى: (فل ها كنت يدعاً من 
الرسل) أي: ما كنت أول من أرسل, قد أرسل قبلي رسل كثير. 

و (بديع السماوات والارض) ضفة .فن .ضفات. الله؛ لإبداعة إناشار 

دا لها لاعن مثال سابقء والبدعة شرعاً: عرفها الإمام 
الشاطبي بقوله: طريقة في الدين مخترعة, تضاهي الشرعية, 
البدع إلى أقسام ه متعددة, باعتبارات مختلفة منها: تقسيمها إلى 
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بدعة مياحة, حتى البدع المكفرة لجهله بقول رسول الله [ 
: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)” ' وفي رواية: 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" *! وقوله ا: ( ما 
استطعتم ... الحديث )3 


مكفرة, وغير مكفرة, وضابط التفريق بين البدع المكفرة وغير 
المكفرة: ان البدعة إذا كانت ناتجة عن إنكار وجحود لما هو 
معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة, كبدعة 0 في 
إنكار صفات الله جل وعلا, والقول بخلق القران, وإن كانت ناتجة 
عن تأويل فهي غير مكفرة, ثم إن البدع غير المكفرة متفاوته, 
فإن كانت البدع متعلقة بالضروريات الخمس فهي كبيرة وإلا 
فيي“ضقتزة, وهذا الضابط اليبس مطردا ذائما ,ومع كل أخدريل 
يختلف بحسب حال المبتدع, من حيث علمه وجهله, ودعوته إلى 
البدعة من عدمها, وإصراره عليها أو عدم إصراره, فقد يكون 
للصغيرة حكم الكبيرة, ويكون للبدعة غير المكفرة حكم 
المكفرة, بحسب تلك الأحوال. انظر: معجم مقاييس اللغة لان 
فارس (210-1/209), ولسان العرب لابن منظور (8/6), 
الاعتصام للشاطبي (1/37), وموقف أهل السنة الماع © من 
أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم الرحيلي (189-106-1/104). 

: (7) رواه البخاري برقم (2550) كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا 
على جور فالصلح مردود ( (1/950). ومسلم برقم (1718) 
كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة( 3/1343). . من حديث 
عائشة. 

72 (7) رواه بهذا اللفظ مسلم برقم (1718) كتاب الأقضية, 
باب نقض الأحكام الباطلة (3/1343). من حديث عائشة 
رضي الله 

7 (7) رواه مما برقم (1337) كتاب الفضائل, باب توقيره | 
وترك كثرة سؤاله .. (4/1380). من حديث ابي هريرة. 
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وقولة 10( علكم متي وسفة الخلضاء الراشدين. من 
بعدي, عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإِنِ 
كل مجدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)!! ' ولو كان منطقياً 
لسألناه عن القضية الكلية الموجبة وما المراد من 
تسويرها بالسور الكلي 2 في قوله 0 (وكل يدعة صلاله ) 
؟ وسياتي لنا بحث معه في الموضوع إن شاء الله. 
وحيث عجز المبطلون عن مقاومة الحكومتين 
الإسلاميتين؛ السعودية بنجد والحجاز), والمتوكلية باليمن 
السعيدة, وكادوا يموتون لما صنع شمس الدين احمد بن 
أمير المؤمنين من نبش بعض القبور وإخفاء المقبورين عن 
عيون الناظرين وقلوب المتبركين بها. عمدوا إلى سب 
المصلين. و ماطس الغلم والرين» ويس نيوا اراقع وطديرا 
في ابن ثيمية وابن القيم, وابن عبد الوهاب, والشوكاني, 


” (7) رواه اف اود برقم (4607) كتاب 0 بافي«فى لزوم 
ما جاء في 0 بالسنة (5/44), و 0 برقم (42) باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين 0 (1/15)ء عن خنديت 
العرباض بن سارية لا. والحديث صحيح صححه الترمذي, 
والشيخ الألباني رحمه الله انظر: مشكاة المصابيح (1/58). 
: (7) القضية الكلية هي؛ التي سورها يعم الإيجاب أو السلب, 
والسور: هو اللفظ الذي دل على كمية الأفراد كلا أوبعضاً 
وسحي يدك النتعييها له يشتون البلة الذق بحيط بها كلا أو يعضا. 
أما السور الكلي فهو: لفظ كل, أو جميع, أو عامة, أو كافة 
اي ا لا و عر ومنه لام 
الاستغراق ومثاله: (كل من عليها فان) (إن الإنسان لفي 
خسر). انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي ص (88). شرح 
السلم في المنطق اعبد الرحيم فرج صن (60. 2 
2 ) لهذه الدولة جهود مباركة في نصرة التوحيد والسنة 
نر الجهر بين الناس إلى الآن: وفي وان كثر أعسدافها 
0 بها العيوب والنهم فنان الله تاضرها :ومن ؛ يكن 59 
الله كان الله معد سال الله تعالي أن يحفطها من كل سموء 
ومكروه وأن يديم عزها واستقرارها وأمنها. 
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والصنعاني وأمثالهم, وظنوا أن الحق كله فيما قاله 
الرملي. وأفتى به ابن زياد. ورجحه ابن حجر المكي2) 
الذي إذا وجدوا له شيئا يوافق آراءهم وصفوه بسعة 
الاطلاع وقوة الإدراك: وحبّه لأهل البيت وتمثلوا له بما قيل: 

هو البحر علماً أو هو البر في التقى ففي قلبه 
بحر وفي وجهه بر 

لي ل 
الرافضة وغلاة الشيعة تمثلوا بقول شاعرهم فيه : 
فإنما طينة الشيخين حجر 11/4 

والحجة عندهم من كلام هذا العالم هي فيما يوافق 
هواهم ويحفظ مصالحهم, أما الذي في كتابه الزواجر عن 
اقواف الكياتر فيصضربون عنه صسفحا: ولا يكاذوتة 
بسئسيقة تعر وهم له أشد كراطة مع المستريض المفتفوه 

وتحعن لا الى بعذ] البرد الحخيف. ولاهيا بمغاولة 
من يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم, ولا يهمنا مخالفة 
هذا | السواد الأسود لما تقول أو :تعتقد: وإنما نرد على هذا 


7 (7) أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الرملي الدمشقي 

الشافعي ٠‏ ولد بالرملة سنة أريغ وخحمسين وثمانمائة ونشأ 

بها ثم تحول إلى دمشق توفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة 
انظر: العوة اللاقع للسخاوى 1/221 + شذرات الذهب لأين 

العماد (8/121). 

2 (72) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري الشافعي, العلامة صاحب التصانيفء ولد 
سنة تسع وتسعمائة بمصرء وتوفي سنة ثلاث و 
وتسعمانة انظر: شذرات الذهب لابن العماد (8/370). 

(7) لم أجد من نص على قا 

4 0 ون دا 0 ص [382),. والميزان نان 


صخر معاوية لا. 
رك 
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فقد هلك'7, وما ذاك إلا خكشي أن يُفتّن به ضصعفاء 
الإيمان. ويضل به عوام المسلمين, فهو إما أن يكون 
عالما ويدخل في قول ربنا تعالى: ج [! به بد د + ب 


: : : 2 5 5 0 عد ط ذا 5 )2( 
بي بي 4 يي ير ود ث ث اد اث ثكث باد ا ثبت آدذااد ى د >ى 
وإما أن يكون جاهلا فينطبق عليه قوله تعالى: ج ف ذخ قف 


قد ف دلج ج ج ج ججج +وعوجج ج اج ججج 


ج د ل تذد نذ ذ د 0ك ني +" ومن ألف فقد 


استهدف, وعلى نفسها براقش تجني", ورحم الله امرئ 
قال خير فغنم. أو سكت عن شر فسلم”", ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت©, ومن 
باشر النار احترق؛ ومن أدام إلى الشمس النظر أورثته 
العمى. ومن أنكر ضوئها فهو الأعمى: 

أنا الشمس لا كالشمس بها تشرق الدنيا 


7< (7) هذا من التضمين غير المستساغ من المؤلف -رحمه 
الله- ولا يصح تشبيه نقاشه ل ياي الله تعالى 
للخلق يوم القيامة كما في الحديث. البخاري (5/2394). 

2 (7) الجاثية الآية "ا . 

3 (7) الحج الآيات 8 -9 . 

4 (9) براقش قيل هي كلبة لقوم من العرب هجم عليهم 
اعداؤهم ففروا منهم فتبعوهم مستدلين بنباح براقش 
فادركوهم فقتلوهم فقيل على اهلها تجني براقش وقيل غير 
ذلك, وهو مثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره إليه. 
انظر مجمع الامثال للميداني (2/15). 

: (9) يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث روي عن النبي [ , 
عن خالد ابن ابي عمران وهو مرسل. انظر : الزهد لعبد الله 
بن المبارك (1/128). وصححه الشيخ مقبل الوادعي عن 
عبادة بن الصامت ا كما في الصحيح المسند مما ليس في 
0 له (1/400). 

0 يشير المؤلف إلى حديث رواه 00 برقم‎ ) 7 ١ 
.)1/68( 0 ا الا ا ا لاه‎ 
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ولا شك في شمس تغمض عنها الأعين 
وماذا على من في بصيرته إذا خفيت عنه الحقيقة 
أنا السم في أفواه قوم رأوني فقالوا هكذا 
سكت تحاف وله نطقت فقالوا هكذا 

أنا في الهدى موسى بن يقول أيا فرعون إنك 
عصى الحق في يمناي اتونا به والحق بالحق 


وأول ما نتكلم فيه ونتباهل©) عليه. هو ما ذكر في 
درر المعاني تحت عنوان " المقدمة أو التنبيه " جح [] [] [] 
لا ي ي ب +جه + لأا لأا لأا لأ لا لأا لا لا لا لأا لأا لا لأا لا لا لأ 


0 


: (7) المباهلة في اللغة : الملاعنة يقال : باهل بعضهم بعضا 
وتبهلوا وتباهلوا أي تلاعنوا والابتهال الاجتهاد في الدعاء 
وإخلاصة: ومعنى المباهفلة: أن يجتمع القَوَم إذا اختلفوا في 
شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا. انظر: تفسير الطبري 
(3/298). لسان العرب لابن منظور (11/72), القاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص (1253). 


2 (7) آل عمران: 1١‏ . 
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قرية وكذبة 
زكم المؤلف في مقدمة كتابه أن الجمعية 

الخيرية!) دعته كما دعت غيره من علماء عدن.؛ للتوفيق 
بيننا وبينهة,: وحجسم مادة الخلاف الناشئ من هداية المريد 
ومذلفه الكدبة: والحق أنة ضاحب:هده الفكيرة /12 
ومؤسسها في الجمعية التي يدير شؤونها ويتصرف فيها 
بدليل استقالة كثير منهم بعد هذه الدعوة, وتحامل 
المدعوين علينا إن صدق فيما قال, ولاستبداده وكذبه 
على الحاضر منهم والغائب؛ إن كانت الحقيقة غير ما 
كتيه في المقدهة: وهذا نض كنات الجمعية إلى وإلي كل 
من العلماء والأدعياء: 
خصدرة العلامة الجليل القعة محة ين سالم السيحاتن 
المحثرم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد. يتشرف رئيس 
وأعضاء الجمعية بدعوة فضيلتكم في يومنا هذا الموافق 
7 / شعبان/ 1362 في تمام الساعة الرابعة والنصف, 
وذلك لاستشارتكم في امر ديني هام., فالرجاء عدم 
التخلف ولكم مزيد الشكر . انتهى 

وقبل وقفت الاجتماع بقلبل, جاءني رسول من 
الجمعية تحن علي الحضور: فلع ايها من الاحاية: 
وما وسعني إلا الذهاب في الوقت المحدد, ولنست أدري 
لماذا دعيت, ولا لأي شيء طلبت, وبعد كلمة الرئيس 
عاشور افتدى: دار الحديث بين الحاضرين في أخذ ورد 
وكنت قد سألتهم ماذا يريدون مني؛ أمباحثة علمية, أم 
في رأى, فإن كانت الأولى فلن أوسع شقة الحلاف ولن 


. 608 الجمعية الخيرية الإسلامية, تأشسنة عام 0ه 
0م والتي تبنثك»في بذاية أمرها جمع التبرعات من 
الداخل والخارج لإنشاء المعهد العلمي الإسلامي. انظر: 
الببحاتي في ضعاركه الفكرية ذ,. علوق. ظاهفر ص (118). 
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أضيع فرصة هذا الاجتماع., فقد جعلت الأمر إلى كل من: 
القاضي السيد محمد بن داود البطاح1) 


7 (7) محمد بن داود بن محمد البطاح الأهدل. الزبيدي, 
العدتي: .ولد سننة. سيغ وتلاثماتة والق» تلقى غلوفه الشسرفية 
بزبيد في رباط البطاح العلمي,. قاضي قضاة عدن, توفي 
سنة اثنتين وارهماتة وألف.: انظر: من أبرة أعلام الدعاة 


لباوزير ص (130). 
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والشيخ كامل عبد الله صلاح7' وكان لسان حالي 
يقول : 
أكرم بمن حكمته فهو الخلاصة من بني 
ور بحقك كاملا يا با لابن كبحا 0 


0 8 8 ل لآ ل 8 0 
لغ لا لا لاك 0 0 8 نا لا ج32 , وحذراً من قوله تعالى: 
5 


اج جداج اج + ج ع © جاج 3 د 3 2 ذش 3 
ار زر يز كى ى 5 ك ج4* قرأت هذا في سري ولم 
خاطيهم به وإن كانت الثالثة وهي: اعترافي بخطأ فيما 
قلته, أو كتبته, /13فالأمر هين ولا يحتاج إلي اجتماع ولا 
ب إذ كل بشي يخطتٌ ويصيب. إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام, ومتى عرفت الحق د إليه, انيت 
رأيه أتبعثةه والحكمة ضالة المسؤمن'5. فما كان من 


6 ا ا ولذبتمكة 
سنة إحدى عثيرة وتلاتماتة والق: أخذ علومه على يد علماء 

فكة واخذ التحيوف عن جمع من آربانة:» واتتقل الى عدن 
لظروف اضطرارية؛ وعين ن قاضيا للحج, توفي سنة ست 
وتسعين وثلاثمائة وألف. انظر: من أبرز أعلام الدعاة لباوزير 

ص (127 

(7) النساء الآية 59 . 

(7) النور: 8ع - 0٠‏ 

(7) غافر: #ع - عع . 

(7) هذا نص حديث رواه الترمذي برقم (2687) كتاب العلم 
, باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5/51), وابن 
ماجة برقم (4169) كاب الزهد., باب الحكمة (2/1395), 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 
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نم با اح تنا 


السيد القاضي إلا أن اعتذر عن الحكم بالقرآن, وقال إنه 
يتستدل فته المحق والميطل:. وأن الرجسوع إلى.ما قاله 
العلماء في أصول الدين وفروعه, هو أسهل من الرجوة 
إلى كتات اللةء وستة (رسوله)!21,.ومضى يتاقشيني في 
بشرية محمد : والسجود قلى القبور, واستلامهاء 
والصطصواف به]!3 1 وا ذلك ليس من الكفر في شيء, 


ل ل وال لي اا ل 
جداً. انظر ضعيف سنن الترمذي ص (276). 
الات الم ٠‏ 
* (7) هذا الكلام من أبطل الكلام وأشنعه؛ وهو كلام متتداول بين 
المقلدة أشباه العلماء. وقد رد هذا القول جمع من أهل العلم 
منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء في رده على 
ل يدعى الصاوي يقول بمثل هذا القول, ومما قاله الشيخ 
الافين حرحهه الله : "” فانطر يا أحي رحمك اللهدها أشتع هذا 
الكلام وما أبظله: وَمَا أجرأ قائله على الله, وكتابه. وعلى النبي 0 
وأصحابه (سبحاتك هذا بعتا ن عَظيمٌ). )آم قوله ناته لا يجوز 
الحيوت لت الع اهن اليد 0 كانت أقوالهم مخالفة للكتاب 
والسة.. وافسوال الصضحاية :فهو فول ياطل بالكتابوالسدنة 
وإأجماع الصحابة رضي الله عنهم. وإاجماع الائمة الأربعة 
افسهى ,وام فولة : إن الاحة يواه الكتاب والسيقة: من 
أصول الكفر. فهذا أيضأ من أشنع الباطل وأعظمه. وقائله من 
والح الدى لاونك حمه عقو الذي حان خلية اضحاب 
رسول الله (! وعامة علماء العسلمين أنه لا يجوز العذول عن 
ظاهر كتاي الله وسطة رسول الله ١1‏ في حال من الأخوال . يوجة 
من الوجوه. حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر 
الك سل لمر هي و السيول يان اسن لاض اللقنا” 
والشحنة من أصيول الكفر لاايصدر اليتة عن. عالم تكتات الله 
وسنة سه راح معد عون ١‏ حلم لذ الكتان انهه امل 
نه لجيله بهما أيعتقد ظاهرهما كفراً والواقع في نفس الأمر أن 
فضّل رحمه الله الرد على من قال بعدم الأخذ نتصصص الكناب 


كلهع21 


9 


وأنني لا أستطيع الحكم عليه بالكفرء إذا ما فعل ذلك 
واعتقد جوازه, فتبسمت ضاحكا وتمثلت بقول الشاعر : 
رب من ترجو به2 قبله”"ا 


وأدرك الشيخ كامل خطورة الموقف, وغلبت عليه 
مروءته ومجاملته المعروفة. فأطرق لا يبدي ولا يعيد. وترك 
الكلام لزيد وعبيد. وإنك لتلاحظ في هذه الجلسة أن الكلام 
قد صار إلى خمسة من الرهط الذين قتّظوا كتاب صاحبهم 
بإمضآتهم الصريحة, وأنه لم يدع إليها من يقول بقوليء أو 
يرى رأبي إلا رجلٌ أو رجلان. وافترى علي المؤلف, أنني 
رفضت أقوال الأئمة الأربعة,. والسلف الأول من هذه الأمة, 
وما أنا بالذي يحيد قيد أنملة عن الحق ومتابعة من جاء به, 
بل قد تحديت أهل هذه الجلسة أن يأتوا بشيء عن أبي 

2ل أو الشافعي. أو مالك أو ابن :عتيل: يغالف ما فى 


والسنة والاكتفاء بأقوال العلماء من وجوه كثيرة. انظر: أضواء 
البيان (7/265) وما بعدهاء جناية التأويل الفاسد لمحمد لوح ص 
(32). 0 1 

5 (7) سياتي تفصيل هذه المسائل لاحقا. 

: (7) هذا البيت للأعين الأنطاكي جريح المقل. والبيت هكذا : 


رب 


من ترجو به دفع الاذى 


سسسهبهيهيسليى يأتيك الأذى من قبله 


انلظسر: بغية الظلب: في تسارية حلب لابين أبي جتسراذة ١‏ 
7 ) يتيمة الدهر للتعالبي (5/58). 
(*) النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفيء الإمام الفقيه 
علم العراق, أبو حنيفة, مولى بني تيم الله بن ثعلبه, يقال إنه 
من أبناء الفرس:.ولة سنة ثمانين في حياة ار لصياة ورأى 
أنس ابن مالك لما قدم عليهم الكوفة, توفي في بغداد سنة 
خمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (6/390- 403 
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هداية المريد والتعليق عليها.ء فلم يصنعوا شيئاً ولن 
يصنعوه, وانفض الاجتماع على أن يبعث المؤلف إلي 
بنسحة من كتابه اطلع عليها واذكر النقط التي أخالفه أو 
يخالفني فيها؛ فتدرس من جديد ويعاد فيها البحث والنظر, 
فلم اسمع إلا بظهور الكتاب وخروجه إلى أيدي الناس, في 
وقت كانوا إلى دراسة القرآن وتدبره فيه أحوج منهم إلى 
دراسة .زر المغاتى واشتفالهة بهءعن التعرض لرحماك 
الله في ليالي رمضان: ججح جح دي ج تد ذذ 55 ز زر 
1 قنك ل اشرق فق عق قم 5 6ق واتاقا 


). 
3 (27) الأنفال: لاع 
* (7) في (ب) زيادة قوله تعالى :( فاستخف قومه فأطاعوه 
إنهم كانوا قوما فاسقين ). 
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إدعاؤه على فضيلة القاضي*) 

وادعى تصريح فضيلة القاضي بالموافقة علي نشر 
كتابه. وحكمه له بما نصه هكذا: " وبما أن مؤلف الأشنتاذ 
فلان, يعد كرد علي تلك الرسالة على ما جاء فيها من 
النقط المخالفة لرأي الجمهور؛ فالحل للقضية أن ينشر 
مؤلف الأستاذ فلان: وإنا نلتمس من حضصرة الأستاذ 
البيحاني أن يكتب كلمة قصيرة مؤداها أن كل ما قاله 
علماء المذاهب الأربعة في هذا الكتاب صحيح ٠"‏ 5؛ انتهى 1 
4 وذلك محض زور وافتراء. وتقول على الناس بما لم 
يقولوا. ولعل هذه المقدمة كتبت بعد أن أخذ المؤلف من 
القاضي تقريظه لدرر المعاني, وهو ذلك التقريظ الذي 


شهد لي مرتين بحسن الاستقامة والسلوك, وأنني صالح 
لتحمل الحديث ورواية الأمهات الست بسنده., وجاءتني 
الأولف إلى. مضر وتمكتتث. بها من الالتحاق بكلية أصول 
الدين, لولا تأخري عن هذه الكلية وعزمي على الرجوع 

إلى عدن بعد أن تحصلت على الشهادتين الأهلية 
والعالمية,. وقد صادق على هذه الشهادة بعد ترجمتها 
بالإنجليزية قاضي قضاأاة عدن, وكانت قبل كتابه هذا 
بحخمسة عشر شهراً وإليك أيها القاري الكريم نص 


الحمد لله؛ لقد عرفت الشيخ محمد بن سالم 
البيحاني أحد طلبة العلم في الوقت بالأزهر الشريف 
بالقاهرة مصرء طالباً في العلوم إلعربية والفقه والحديث 
بعدن, من منذ اثني عشر عاما تقريبا والمذكور من 


4 (7) يقصد به القاضي محمد بن داود البطاح الذي ذكره 


هذا نقا : 
.(2] ورر الفعاتي هن( 2) من المقدمة: 
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طلبة العلم المجتهدين, وإنه من القائمين بحقوق الطلب 
كما ينبغي وبالله التوفيق . تحرر ما ذكر للمعلومية بتاريخ 
5 شوال 1359. 


(والثانية هذا نصها ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والعاقبة المنقين: والصلاة 
والفبلام علن شية العرسلين.واله وضحيه احففين افا 
بعد: فقد طلب مني الشيخ محمد بن سالم الكدادي 
البيحاني الإجازة عند اتفاقي به في مدينة عدن, ظناً منه 
أني أهلا! ا لذلك. ومن حيث الإجازة تكون من الأدنى 
والمساوي والأعلى. وكنت من القسم الأول' فقد 5 
الشيخ المذكور في صحيح الشارة وبقية الأمهات كما 
أجازني بذلك شيخي وعمدتي السيد محمد بن على 
اليد '. وشيخي وعمدتي السيد سليمان بن علي 
البطاح!2, ثم ساق سنده العالي وقال بعده: وذلك في 
تاريخ 28 جمادى الأولى 1"1361.ه. 


ال 0 0 0 لا لا لااج 
وى ا 5ع ذقاى 


نم ذم نا د كن 


) هديةٌ إلينا ور د علينا ) 

أراد المؤلف أن تتفلسف 58 يحذو حذو دهاة العلم 
وكتاب السياسة, فجعل مؤلفه هدية إلى والده الوقور 
مولاه فضيلة الأستاذ الشيحخ أحمد بن محمد بن عوض 
العبادي, وكذا أخية وصديقه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد 
بن سالم البيحاني. وطلب منهما تسريح النظر في هديته 
المشؤومة عليه بدقة وإمعان, / 15 وكذلك فعلنا 
وسنكون عند حسن ظنه بنا في الإنصاف, وإعطاء الحق 
من أنفسناء كما أننا ستاخذ منه مثل الذي طلب مناء 
يجني ثمار غرسه, وينادي بالويل والثبور 5 نفسه: 
ويقول حين يرى العذاب يا حسرتاه على ما فرطت في 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين, أو يقول "لو أن الله 
امن من المتقين» > ج + ح جع هج + + ج ج+ + ج ج 
دج دوج 


فليت شعري ماذا أراد من جعل رده علينا هدية إلينا 
أمستهزأً بنا؛ فنقول له كما قال رينا لبعض سلفه : ج [] 
لآ لآ 4 1 1 1 [[إج أم أراد استخراج ما عندناء 
والاطلاع على بعض عقائدنا التي يجهلها. وإغراء العداوة 
بيننا وبين الذين يجيبون كل داع, ويسيزون خلف كل 
ناعق؛ فنذكره قول جدته بلقيس3 التي آمنت بعد 
الكفر, ووحدت بعد الشرك, وأرادت الوقوف كل حقيقة 


31٠ الزمر:‎ )7( <7 

2 (2) البقرة: ١0‏ 
5 (7) بلقيس بنت شراحيل الهدهاد بن شرحبيل وفي نسبها 
اختلاف, ملكة سباء قيل إنها ملكت اليمن تسع سنينء ثم كانت 
خليفة عليها من قبل سليمان بن داود أربع سنين. انظر: تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر (69/67). وقد اطبق المفسرون 
على تشسميتها بلقيس .عند تفشير اياث تسورة التمصل» وقذ.ورد 
تسميتها يها الهم فى حذيثت: قير نابت انظبر: الكامل لابن 


عدي (3/372). 
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سليمان, وهل هو نبي يدعو إلى الله وحده أم ملك يريد 
الفساد في الأرض واستعباد خلق الله؟ وجوابنا على هذا 
ادا لواب ليما ل ل ل الا 00 
لآ لط لط لك لط لط لغ لالط عه حه + + لط لط لط لأ 
لط 1 [ط [ط [ط نبه هبه + + ببه ميه 4 ب بيد ميد يي 


طّ 
بي بن أث 12 ثت ل زر ث ل 5 2 ق 


ف. ف ا ذه قم قف <2) أما إذا صدق المؤلف في 
قوله, وأخلص في قصده: وحملته البساطة على ما صنع, 
وأوقعه ضعف الرأي في إهدائه الكتاب إلينا. فلا يسعنا إلا 
التمثئل بقول الشاعر: 


العرض قُبرةٌ2) تهدي إليه جرادا كان 

وأنشدت بلسان الحال ‏ مهديههاة) 

وتذكرث عند وصول الكتاب, وقراءة | الإهداء لا حجزى 
الله صاحعيه الابما يستحق: أن ملكا أحمقا بعت إلى ملك 
آخر بسيفينة مدشحونة بالنعقالات, وجعلها هدبة إليه 
استخفافاً بشأنه. وليغيظه بتلك الهدية, فجهز المهْدَى إليه 
جيشا جراراً والسهوع غلك النعالات, ثم غزا بهم بلا 
الاحمق المتتلع ودامن هم سباظ فلكم :كانت لقمر 
الحق شر هدية على مهديهاء وحيث كان رسول الله 1 
نسل الهدية وتيت علنها بكسير فتها“؛ بولى فيه اسوة 


1< (72) النمل: ع” - لاا 
2 )0( القبّرَة: طائر يشبه الحمرة - وهو طائر صغير 
كالعصفور-, وهطي واحدة القبّر وهو صرب من الطير قال 
سس كن كاك ساي ساو ا يا لك من قبرة 
بمعمر. انظر : : لسان العري 5 منظور ١‏ (5/69) , التهابة في 
0 
0 ا د 0 قائلها. 0 غذاء الألباب 
للسفاريني (2/52). 
0-4 شيم المؤلقي دركمة اللعه إلى ديش رواة الزضساة 
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حسية, فإنيٍ أقبل هدية- المؤلف.واتييه عليها بهذا الزد: 
جاعلا شعاره١!‏ 6 القرآن, ودثارهم 6 ' السنة, .وعنوانه: جد د 
ا ل ا كك كك كك 5 5 

وعجبآا للمؤلف حيث جعل المردود عليه سيده 
ا وهو يعتقد ضلاله وبدعته والله عز وجل يقول: ج 
مه مك د ع عاذ ل ف 04 

0 و20 النهي عن قول المسلم للفاسق أو المبتدع 
يا سيدي!9 '. فلست أدري أكان صادقا في هذه الموالاة, 
0 شيخنا هو سيده ومولاه, وإذن فكيف يحمل عليه 

حملة منكرة, ويسب اليه ما هو بري؟ فته انبكر كادي 
آن ا وهما: مناوءة الحقء 00 من يعتعد لالم 
أما آنا قلست باحية. وما آنا له الحوم بصديفق يل سنن 


البنخارئ يرف (2445) كتاب ألهبة وفضلهاء باب من رأف 
الهبة الغائبة جائزة, عن عائشة ك قالت: (كان رسول الله ] 
يقبل الهدية وشيب عليها) (2/913). 

5 (9) السمغار: ماولى الحسة من الثباي: المضباخ المثير 
للفيومي (1/315). 

5 (7) الدثار : ما يلبس فوق الشعار. انظر : غريب الحديث 
للحربي (1/146). 

7 (*) البقرة: /ا١‏ 

١01 البقرة:‎ )7( 7 

8 608 الحديث رواه أبق داود برقم (4977) كتاب الأدب, باب لا 
يقول المملوك: ٠‏ زربي وربتي (4/295) ٠‏ والحاكم في المستدرك 
برقم (7865) كتاب الرقاق عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ‏ 
قال: قال رسول الله 0: (إذا قال الرجل للمنافق: يا سيد فقد 
أغضب ربه تبارك وتعالى) قال الحاكم: هذا حديث 
الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين (4/347), 
وذكر الذهبي في تعليقه على المستدرك أن فيه رجلاً ديا 
دو فيه بن عبد الله الأصم وقد تابعه قتادة فالحديث حسن 

كما ذكر ذلك الشبخ الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة برقم ( 


2.2.19 
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ونين من الغداؤة الظساهرة والباطنة مفل الذي بين 
اصحاب إبراهيم وقومهم: جح :5 لط لط لط لط لط ل هف هد ه« 
© لأ ا ا ل 0 0 ذف لاف 
و لا لا لا لل [] د( لو كو ظالها لقي ذا و عد 
اليوم وقبل أن يتوب: جلا 1 8 8.1 1 0 اد 
كانت الأخوة بيننا في الإنسانيةا 8 أو شيءٍ غير الدين 
فسأبلها ببلالها“, وأقوم لها بواجبهاء فلن أتكبر عليه إلا 
إذا تكبرء ولن أحط من قدره إلا إذا ترفع إلى ما فوق 
متو 

ددن سمه جنا لها هات د ار تم درم 
قال: إن غيري من العدنيين أحق بالبيت الذي سكنته 

منى' لأنهم وطنيون وأما آنا فاجنيى 61 


(9 

١1 الحجرات:‎ )7( : 

سكخد مها اصحاب البحل ال الضالة 0 ور قم ل 

باطلهم, وفي الإسلام لا أخوة إلا في الدين, "وأما العالمية: أو 

"الإنسانية" فهي تتفق أيضاً مع القومية والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء. ولكن هذا التناقض يتخذ شكلاً آخر 

توسيع دائرة الولاء بحيث يدخل فيها كل الأقوام ار 
والأوطان. وهذا في حقيقة الأمر ضياع للولاء ومسخ للبراء 
حتى لا يعود المسلم يشعر بالفارق بينه وبين أي كافر في بقاع 
الأرض". انظر: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام 

للدكتور صالح العبود ص (254). 

4 (7) من البلل والنداوة أي: أنديها بالصلة والمراعاة والبر 
وهذه استعارة. انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين 
البخاري ومسلم للحميدي ص (424). 

5 (7) هذه النزعات من الجاهلية البغيضة التي ذمها الإسلام, 

وقد ذمها النبي ا كما في حديث جابر بن عبدالله ١‏ قال: كنا 

في غزاأة مرة في جيش, فكسع رجل من المهاجرين رجلاً 
من الأنصان: 'ققال الأنصارئ: يا للأنصار: وقال المهاجرى::نا 

للمهاجرين ال ا ل ل 00 

جاهلية ) قالوا: يا رسول الله كسع رجل 1 المهاجرين رجلا 

من الأنضار فقال: ( دطوها فانها منتنة ).. ضحي البخارف 
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ومهما تكن عند امرئ الناس تعلم'" 


ولولا نهي الله عن موالاته لتوليته. ولأظهرت له من 
الود ما يطمعني في خيره, ويؤمنني من شره., إن كان له 
خير أو شر: جح [! به يه و + يدايد 4 4 يد يديا يا ث 
ث زرده شاث تثثثا اث 55 ف ف ف ذف قف 5 <ج2/, 
ا والبغض في الله من اوثئق عرى 

نل 

وقد أخذته الدهشة, أو استفزه الشيطان حين قرأ 
ري ا 1 واراد ان يكذبني في شيء 
الشيحخ ا الأخذ والرد! فترك ما كان يريده, وأخذ 
يكتب اسم الشيخ مصحفا, وينسبه إلى جده في عدة 
مواضع, وإني ألفت نظره إلى تصحيح النسبة, فأقول: هو 
ل ع سه لان 


وتبعت آثار الأئمة ف في 2-275 الأحفاد 
وقرأت آيات الكتاب وقهرت بالقرآن كل 


100011 ومسلم برقم (2581) ) كناب البر والصلة” 5 
نصر الأخ ظالماً أو 5 (4/1998).. 


التي مطلعها: . ِ 
امن أم اؤفى دمئّة 0 0 ً َّ 
بعحؤوماتة الغ ناج ف الف 


انطرة فترج المغلقات السيع للزورني. طن (76). 
2 (7) المجادلة: ١”‏ | 
(9) شير المؤاق وحتساللة إلى.جحديت :روه الإعام أحمة 
في مسنده برقم ( 1237) 0 العراء بن 0 
ل سيت السضة الجا السطر: اليل له 

الصحيحة برقم (998) (2/698) . 
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قال: 3" إمنيته اه وضالتة المتسمودة؛ أن ينكسم 
الخلاف من أصله. فيسود الحب والإخاء أرجاء الديار 
العدنية)'''./ 17 

وأى شيء في الكتاب يحتباج إلى دقة نظر 
واستعمال فكرء وما قضاياه كلها إلا أولية2. وما عباراته 
إلا ركيكة مفككة, وما تراكيبه وجمع مفرداته وربط جمله 
إلا بلغة دارجة عامية, يترفع عن استعمالها معلم الكتّاب 
وصبيان المدرسة:, اللهم إلا إن أراد بطلبه أن ندرك مراده 
من تلك الألفاظ المستعملة في غير ما وضعت له. فإن 
ذلك صعب وإدراكه عسر الا عليه لأنه أعلم بعصده 
وأعترق بمراده, والمعنى كما قيل في بطن الشاعر, 
وقال إن الخلاف سينحسم والكلمة ستتوحد باعترافنا له 
وتصديقها ببهذرانةء.وفتى كان الثناس على كلمة واحدة؟ 
وفي أي وقت اتفقوا غلى سدد] واحد من دين أو 
قانون؟ وقد قال الله تعالى: جد[ بد بهد ب + بد لبي ي 
ب ب يري انث ث لذ ات ات:7 زا اث 223 قف فى 58 هق 
قَّ ا 

وفي الحكمة: كل بعقله مفتخر, ولراية منتضيو: 
وبدليل واحد يؤيد هذا رايةه وينتصر ذاك لمذهبه ومعتقده: 
تخالف الناس حتى لا إلا على سحب" والخلف 


فقيل تخلص نفس في العطب5) 


(7) درر المعاني ص (2). 

(7) القضايا الأولية: هي القضايا البدهية التي يحكم بها بديهة 
العقل. انظر: المواقف للإيجي (111-1/108). 

(7) هود الآيات .)١١9-118(‏ 

(7) الشجب هو الهم والعرةء :ورعل :شاعث اي الم شكلم 
بالخنا فيهلك, . وشجب | لرجل يشجب شجديا إذا عظطب وقلك 
في دين أو دنيا. انظر: العين للخليل (6/39). لسان العرب 
لابن منظور (1/483). 
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وإنما الحق أبلج, والشريعة بيضاء نقية, لا يزيغ عنها 

إلا هالك, ومن يضلل الله فلا هادي له, ونحن لم نكتب 
للأمة العدنية فقط, ولكنها خدمة عامة نريد بها وجه الله 
وإن غضب علينا العالمون: 

فليتك تحلو والحياة وليتك ترضصى والانام 

إذا كان ما بيني وبينك خراب”ةا 
وليس في هذه البلدة اليوم خلاف ولا نزاع في هذه 
المنببائل:.ولكن اراذ اكرام تار العكداوةنبين ابثائهنا: 
وإيقناظ الفتثة وهى ناتمة: ولغنة الله على من أيقظها!ة) 


5 .(7)'. هنذا الايبات مسوية للمتتس: وهى ين موجنودة فن 
ديوانه. والبيت الثاني هكذا : 
فقيل تخلد نفس الى ل سس سس سرع باقية 
وقيل تشغلرك جسم المع رء في العطب 
انظر خزانة ة الأدب لعبد بد القادر البغدادي (2/309). 

لكن ,الست الثاني « في ديوانه هكذا : 

وب ني وبين الح المين خ ‏ راب 
أنظر ذيوان ابي قراس العهداتي. .ص : (46):. 

4 (7) يقصد المؤلف عدم وجود خلاف ظاهر, فالنايس. قد ألفوا ما 
هم عليه من البدعة والشركء حتى لا يوجد بينهم من ينكر عليهم 
ذلكء وقد اتخذ الشيخ في دعوته طريقة التعليم ونشر التوحيد 
بدون المصادمة مع من يتسمون بالعلم في هذا البلد, لأنه لو بدأ 
ولكن لا بد مما ليس منه بد. فقد اصطدم الشيخ معهم بعد ذلك 
وقد ذكر رحمه الله شدة مكرهم به وتعاونهم عليه في اكثر من 


5 (9) بشير العؤلف - رجعه الله ب إلى حدية روف من اللفي 
امن. حديتث أنس 0: أخرجه الراقعي في. التتدوين في أخبار 
قزوين (1/291) , وقال الشيخ الألباني عنه: حديث منكر. 
انظر: السلسلة الضعيفة برقم (3258) (13/776). 
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بلسانهة او قلمف اوندم او ماله ف عع وى 7د كدى3 


ى 5ك كِيِ 5 5 كك 5 5 نل ى نان 5 5 لا لآلا لا 
لا لاه 4ه ه + ]جة. 


: (2) البقرة: 7 الا 


كلهع21 


09 


خطبة كتاب الخصم 
قال فيها: (والإنسان في استطاعته وإفكانة أن 
يكون مع الأنبياء والمقربين: او في زمرة الظالمين)1) 
فلنه د ترما يحل ليجات عه السيسسن والصدينيون: 
وماج دي هر الا الا ضير ادل هن كنات 
الله وؤنهنة رسوله. لتعلم اننا على الحق: أوقن الصلال 
المبين, وحيث لدابات مندىية من ذلك فنحن نبين طريق 
الخر وما بوضل اليض وس رهن البتشر روما سن الو 
قال الله تعالى: جع ج ج ج هج ج ج د + ات 3 ذذ د 
ذ ون ةزر جح" وقال تعالى: ج و [/18 1 ا 
لك لامي عم م4 4ط 8 2 8121 83 ج33 وقال 
تعالى: جن. م ن 5 5 لط لط ل لالط لط ههه ه ه ل[ [] 
لا ج”/ وقال تعالى: جح ج ج + ج ج ج ج ج د « د 
دذ ذدٌ 5 زل[ز 5 5 كىى ككىقكى 7<55'وقال تعالى: ح 
قد قد ق شقّدابة>. هج ج جا اج بج جج ج ج ج 


الا 


درر المعاني ص (3). 
الأنعام: ١017‏ 
النساء:65 

الحشر: لا 

النساء: 70-19 

ال عمران: ١١‏ 


بم يحم يبنا + آنا 0 0 
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وفي الحديث عن معاوية بن أبي سفيان) قال: قام فينا 
رسول الله 1 الألالا: (لآلانا تألا لأنا لالأناً لالالالالاً لآلا لألآنا لألالالالالا 


1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 


1 
1 
1 


الالال الالاناً لالآلا لالألالالانا لألالالالانا لالالانا لآلآنلا لالانا لالالالانا لالالالالالا انالا 
تالالا الالال الالاناً لالالالانا لألالالالانا لانا لألألالالانا لألالالالاناً لاآنا لالألالالانا لألالا 


لالانانا ) اننا 02000010 لانانانة 00001 انالانا 010 لالالالانا: ( ل 
لآلا لآلا لالالانا لالالالانا لألالالالانا لاآلانا لألالالالالانا لالالا 00 قلات 
لالالانا 00 انالا 001 0101 (01ا0 انالا ه10 81000 )57 60ل] 


0 م ع عرس ري اس 
كاه بعد الحدبية 0 اشلامه جقى أ 0 القت 
ضَالة الحسن ! واجتمع عليه الثاس :قتعفي ذلك العام عام 
الجماعة,. مات معاوية (ا في رجب سنة ستين على الصحيح. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (154-6/151). 

(7) مسند أحمد برقم (16979) 4/102 , ولفظه في 
المسند هكذا : ( إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثِ 
وسبعين ملة - يعني الأهواء 5 كلها في النار إلا واحدة وهطفي 
الجماعة ).. 

(7) سنن أبي داود برقم ( 4597) كتاب السنة . باب شرح 
السنة (4/198). وهذا لفظه: ( ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في الجنة وهي الجماعة ). 

(79) الكلب: داء يصيب الإنسان إذا عقره الكلب. انظر: 
الفائق للزمخشري (3/2/74). 

68 هذه الزيادة موجودة في المسند وسنن ابق داود بنفس 
التخريج السابق,: وليست في ثنيتن: أبي.داوة فقظ كما بقهم 
من كلام المؤلف - رحمه الله- . 

(7) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمة في المستة وابو داود 
في السنن كما سبق تخريجه. واخرجه الحاكم في المستدرك 
برقم (443) كتاب العلم . فصل في توقير العالم (1/218), 
وغيرهم, وقد صححه جمعٌ من أهل العلم منهم: الحاكم فقد 
فال في المستدرك عقب هذا الحديث:" هده أسائيد تتام بها 
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0 00 0 00018 0 27 00 20100 0000 لأ قال: ( وَأما 
المهلكات؛ فشح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب المرء 
بنفسه ) رواه البزاراة ' والبيهقي' ”, وغيرهما* . وعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص") رضي الله عنهها عن النبي [| 
قال: ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) 
رواه ابن أبي عاصم©, وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله !ا قال: ( سعة لعنتهم ولعنهم الله ؤكل تبي 


الحجة في تصحيح هذا الحديث" . وصححه شيخ الإسلام كما 
في مجموع الفتاوى (3/345). والشاطبي في الاعتصام ( 
وقال الشية الألباني عنة: حديت هصحيع: كما في 
ظلال الجنة (1/2). 

: (7) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عا ا 6 تر ال 
الانضارف الفتزورعي خادم رسول الله |نواحة المكترس من 
الرواية عنه توفي سنة ثلاث وتسعين وله مائة سنة وقيل 
غير ذلك. انظر : الإصابة لابن حجر (1/126). 

* (0) احمد ين عرو ين عبد الخالق البصري: الشيخ الإهام 
الحافظ الكبير أبو بكر البزار. صاحب المسند الكبير الذي 
تكلم على أسانيده ولد سنة نيف عشرة ومائتين , ٠‏ وتوفي 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(13/554). والحديث رواه في مسنده برقم (3366)- ) 
عباس ١‏ . 

: (7) رواه في شعب الإيمان بهذا اللفظ برقم (7252) ( 
2 من حديث أبي هريرة ا وليس من حديث أنسن :ا 
والذق في الستن أن رحلا سأل أنا تعلبة الخشتي ] عن.قولة 
تعالى: > فه ق ذ قه ق3 ج ج ج جح ج ج المائدة: ١0‏ 
فضال؛" أما والله لقذ سالت عنها حييراء دالت عتها ريسول 


الله لا فقال" ( بل 5 ائتمروا بالمعروفٍ وتناهوا عن المنكر, 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاء وهوى متيعا: ودنيا مؤثرة: واعجاب 
كل ذي راي نرأيه برقم (19980) كتاب آداب القاضي , 
باب ما يستدل به على إن القضاء وسائر أعمال الولاة مما 
يكون أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات, ( 


21). 
ا 
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مجاب, الزائد في كتاب الله. والمكذي بقدر الله, 
والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله؛ ويعز 
من أذل: اللةن والفستتحل.حرمة الله والمستحجل من 
عترتي ما حرم الله, والتارك الس واه الطيراتي في 

الكبيد!” ' ولبن حبان في صحيحه (9()8, وعكن ابن مسعود 0 

] قال: خط رسول الله [ا خطاً بيده ثم قال: 0 
الله مستفيما) نم خظ .خطوظا عن يهين ذلك الخظ وعن 


4 (2) أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/268), وحسنه الشيخ الألباني 
بشواهده. انظر: مشكاة المصابيح (3/1416). 

: (7) عبد الله بن عمروبن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد القرشي الستهمي كنيتة ابو محمد ويقال أبو عبد 
الرحمن, أحذ عاذ الضحابة. ومكتريهمٌ فنئ الخذيت: اسلم 
قبل أبيه, توفي سنة خمس وستين وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ( 
6 الإصابة لابن حجر (4/192). 

9 68 السنة لان 5 عاصم برقم (15) باب ما يحب أن يكون 
هوى المرء تبعاً لما جاء به النبي لا وفي إسناده نعيم بن حماد 
وهو ضعيف. والحديث ضعفه الشيخ الألباني. انظر: ظلال الجنة 
(1/7). 

7 (*) المعجم الكبير برقم (2883) (3/126). 

5 (7) صحيح ابن حبان برقم (5749) باب اللعن , 1 
المضصطقى مغ سائرن الانياء أقوافا .من اكل اعمال أرتكيوها ! 
0). 

() الحديث أخرجه الظطبراتي في الكبير وابن خنان كما 

سبق, . وأخرجه الترمذي برقم (2154) كتاب امور باب ( 

يت واشاو إلى تضعيفه, والحاكم في المستدرك برقم / 

الموضع فقال "صححج ول أعترف له عله" لكنه دي وضع 

آخر قال عنه :" الحديث منكر بمرة " المستدرك (4/101), 

وضعفه الشيخ الألباني. انظر: ظلال الجنة (1/19). 

68 عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاءٍ بن حبيب 

الهذلي, أبو عبد الرحمن؛ أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد 

بدرا والمشاهد بعدهاء كان من فقهاء الصحابة ١‏ توفي سنة 
اثنتين وثلاثتين وهو ابن بضع وستين سنة. انظر: الاستيعاب 
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الصارم القرآني على مؤلف درر المعاني 


شماله, ثم قال: (وهذه السبلء, ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه) ثم قرا: دج ج + ج جج ج ج د د 


,)2()1[< 2 35353 


لابن عبد البر (994-3/987), الإصابة لابن حجر (4/233). 

: (7) الأنعام : 135 . 

© (0). أخرحه النساتي في الفق الكبري يرقم (11175) كدات 
التفسيرء قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيماً) (6/343), 
والحاكم في المستدرك برقم (2938) كتاب التفسير (2/261) 
وصححه ووافقه الذهبي. 
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وكانيفول !]إن اسيل عن الصراظ المسعيم:" يي 
محمد لأ في أدناه. وطرفه الجنة, وعن يمينه جواد. وعن 
شماله جواد, وثم رجال يدعكون من مر ٠‏ فمن أخذ في 
تلك الجواد انتهت به إلى النار, ومن أحد على الضراط 
المستعيم اتنهى يم إلى الجرو0ة 
وإذا علمت ان محفدا اه الواقف باضحابة. قل 

وَل و الصراط: والمرشد لهم إلى هذه السييل» فاقيت 
أثره. وطعٌ نهيه وأمره؛ لتكون من أتباعه المؤمنين ودعاة 
الخلق إلى رب العالمين: جج ج د + د دك 535 ز 
25 2 كمشبى 55 كيك < 

ا ال طرق شسواها فوضلة إلت 
النار. ومرافقة الكفارء فاختر لنفسك أي الطريقين شئت, 
واسلك بها أي النجدين أردت, فإما مع ج |[ ي» يه» ب /19 
كن إما مع الذين كفروا وكذيوا 
بآنات الله أولتك امحاب المستفة علييم اريف صده 
ثم قال: (فالقائم على قدم النصيحة خليفة الله في 
ارضه: وخليفة رسله الهداة المرشدين, وسيبعث معهم 
إلى ما صاروا إليه. والغاش لهم شقي من العتاة 
المتمردين, وسيحشر مع الذين اخلفوا الله ما وكدوه بما 
كانوا يكذبون)4) 

فمن هو النآضة المرشد الذف وصة أن يكون جليفة 
لأنبياء الله ورسله: وخليفة له في ارضة: يامر المغروف 
وينهى عن المنكرء ويقيم حدود الله. وَيُعَلَمُ الناس دينهم 
الذي ازتهاه لهم ؟. غير غنال في كثاب: الله ولا مغرض 
عنه لقول فلان وفلان, اهو الذي يقول للناس: اعبدو] 
القبور والتمسوا من الصالحين حاجاتكم, واجعلوا بينكم 


وبين الله وسطاء, وكدمها إليه شفعاء؟ لا ندري هل يقبل 
الله شفاعتهم أم لا ؟!1 
أم هو الذي يعرد الله وحدهمه ولا يستعين بغيره, 2 

يعتفد إلا عليه ولا يظلت الخهر إلا بطاعته لفولاة: و 
يدفع الشر ويتقيه إلا بترك المعاصي واستغفار ربه, 20 
الناس كيفية العبادة, وحقيقة التوحيد, وير شدهم بالتاسي 
برسول الله في القول والغفل. 

ومن الغعاشس لنفسه وقومه:, أهو الذي اه الكتاب 
والنسبنة:.ويأخذ بالندليل منهماءفي فعلة وتركة؟ أم الذي 
يحكم أراء الرجال, ويتبع أهواء -- قد ضلوا وشرعوا 
لآ لآ 8 لاله [) ى عه د هلا 1 1 8 8 8 8 0 
لا ج”. 


3 (92) يعياتن ينان الهذة العساتل بالتفصيل في انوا قادمة 
2 (7) الكهف: ١0‏ 
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ثناؤه على الصحابة 
وأثنى على الصحابة لا ومن سار سيرتهم في نشر 
الذين وعليم احكافة: ووضفهم بالرجمة واللين والررفقق 
بخلق الله؛ وأنهم كانوا يشخصون في الناس أدواءهم؛ 
الله اق جهاده, وقطعوا صلتهم دابا تهمض وأبنائهم وإ كو انيه 
الهدىه فكان عندهم لكل مقام مقال, ولكل خالل حال 
ولا نزاع في فضيلة الرفقء وأنه ما دخل في شيء إلا 
وزانه, ولا نزح من شنيء إلا وشانه: ولكن ذم القبيح 
وتوكد فاعله لا يعد من العنف والشئشنسدة, ولا د 
الواعظ المرشد إذا ذكر ما أعده الله للعصاة والمجرمين 
بالغلظة والقسوة: وأسشساليب الكتات العزيز تعلمنا 
الترغيب في عبادة الله, والترهيب من معصيته, ولا 0 
عاقل إن في شيء من هذه الأساليب ما ينفر السامع, او 
يصده عن الخير, إلا ان يكون مؤلف درر المعاني فإنه 
الحليم الرشيدء: وإلا للزم أن يقول الله تعالى لعباده: لا 
تزنوا بارك الله فيكم! ولا تسرقوا يرحمكم الله! بدل 
قوله تعالى: ج ب يي ث بثن رم اث 25 1 اث ث 
5 2 قه شه ف ذف قه ق 20/3 ج ج ج ج ججح 
1 )01 


ا رتى بثو 2 1 ركه هشه ند 
وترهيب”, ولا بين ل وده أن 7 م 
والتسهير تفاعله المغين على:حد سوا وأن من نه عن 
كبائر الإثم والفواحش فقد نسبها إلى المخاطبين؛ فيا لك 
من منطق عجيب, وسفسطة! “قراف خرين: 

: (2) النور : 2 والآية في النسختين فيها خطأ زيادة واو في 


بدايتها. 

١ المائدة:‎ )2( 2 

1١ 5‏ السسييكلة. انين شرك ون الونهيات: والخرض عه 
إفحاخ الخضم و إسكاتم. وسففظ: غالط .و أتى :بحكمة مضللة: 


كلهع21 


9 


وقال في حق الصحابة [ : (فلقد نصحوا الأمة بكتاب 
الله وسنة رسوله 1. وجعلوا الدين كله لله)0). فسبحان 
فخ أنظقةه بالعى وان كان لآ تؤمن بده والحفيد لله الذي 
جعله يثني على النصيحة بكتاب الله والسنة المطهرة؛ مع 
أنه في كتابه قد صَدَفَ عن آبات الله وحاول 0 
الأحاديث النبوية بما نقله من كلام قوم ج د رد 
ذ كان فى 35 كل كت كم انا ولا فكيف يتأول 
التضوض الماطاعة ودرمة وعاة غير الله وتحطية القيوو ١‏ 
لا يجوز شرعاًء وتعليق التمائم والحروزء وذكر الله بما يريد 
جهلة الصوفية ومشايخ الطرق, لا بما يريد الله تيارك 
وتعالى, ولا يما حفظه لنا الصحابة وأهل البيت من أذكار 
الرسول' وأدعيته إلكافية الشافية. وهل من اتخذ مع الله 
نتعريكا وجعل له ندا يحمه بشيء من أنواع العبادة يكون 
من الذين جعلوا الدين كله لله؟ أقسم بالله إنه لا يعرف 
ل اي ع بع مات جك 


ذقذة ف لاف ىك 0 1 ]١‏ 1] عدى داة 


1 


إلى رجل يقال له سوفس طاء وهي كلمة يونانية معربة أصلها 
سوفسقيا أي حكمة مموهة بالسفسطة أي الكلام الباطل 
المشبه للحق. انظر: درء التعارض لشبخ الإسلام (5/130), 
المعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص (433). 

(7) درر المعاني ص (4). 

(7) الصف: / 

(7) الأنفال: وم 

(7) من هنا إلى قوله " وقال في نظير هذه الآية من سورة 
البقرة" شساقطظ من (ي). 
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بم الح ييا اذلدل 


قال الخارن فى تفشير هده الآية ما نصه: " قال 0 
عباس : حتى لا يكون شرك . وقال الحسن2) 

يكون بلاء ويكون الدين كله لله . يعني تكون 7 
والعبادة كلها لله خالصة دون غيره . وقال قتادة : حتى 
يقال: ا إله ]ا الله غلبها فائل النبى !1 وإليها عاد . وقال 
محمد ابن إسحاق* في قوله: ( وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله ) يعني: لا يفتن مؤمن عن دينه 
ويكون التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك, ويخلع ما دونه 
من الأنداد والشركاء, (فإن انتهوا) يعني: عن الشرك 


: (7) عبد الله بن عباس بن عبد المُطّلِب بن هاشم أبو العباس 
القرشي الواشسمي 0 000 الله وكات ب بلدعمى ا 
الي ل ل سي ام سي 
وش بالطائف دم والاللين كوه ا مر 
الأثير (3/296 ٠  ,)299-‏ سير أعلام النبلاء لهي (3/336). 

2 (7) الحسن بن يسار البصري., الفقيه القارئ الزاهد العابد 
سيد زمانه إمام أهل البضرةيل. امام اهل العضصن. ولد 
بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر لاء وكانت أغة 
مولاة لام سلمة رضي الله عنهاء, توفي ليلة الجمعة سنة 
عشر ومائة وكمره تسع وثمانون سنة وقيل ست وتسعون 
سنة. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (12/190 - 191). 

ل 1 سي سا الي اح ب 0 
00 الستدوسي البضرق الكبرير الأكمه ولد سنة ستين 
للهجرة وتوفي سنة ثماني عشرة ومئة. . انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي ( 5/ 283-270). 

9 68 محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وقيل ابن كوثان 
العلامة الحافظ الاخباريء ايو بكر القرشي المطليي مولاقم 
المدني, صاحب السيرة النبوية, ولد ابن إسحاق سنة ثمانين, 
وهو أول من درّن العلم بالمدينة, ٠‏ وتوفي سنة خمسين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7/34 -55). 
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وإفتان المؤمنين وإيذائهم؛ فإن الله بما يعملون بصير 


| 

وقال في نظير هذه ا من سورة البقرة: ١‏ (حتى 
0 ولا يقبل من د إلا الإسلام, أو القتل," وقال 
عند: (ويكون الدين لله) أي: الطاعة والعبادة لله وحده, 
فلا يعبد من دونه شيء.| 0 
الزبير»: ألم يقل الله ل ع هج ج داج ع5 
قال:" قد فعلنا على عهد رسول الله [ إذ كان الإسلام 
قليلاء وكان الرجل يفتن في دينه, إما يقتلونه, أو يعذبونه, 
حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة, وكان الدين لله/21وأنتم 
0 ان تقاتلوهم حتى تكون فتنة, ويكون الدين لغير 


) تفسير الخازن (3/23). 
) المصدر السابق (1/169). 
) عبد الله بن عمر بن الخطاب, أبو عبد الرحمن القرشي 


هجرته قبل هجرة أبيه, أحد زهاد الصحابة 7 
والمكثرين من رواية الحديث. مات سنة ثلاث وسبعين,: 

ابن ننية وتما ين مقف انظو: التاريخ «الكبيد للبخاري 75/2 
أسد الغابة لابن الأثير (3/347). 

3 0 كس الله بن الرمير ين العنوام بن خويلة سن اسدين عبد 
الغرى القرني الاسدى. أقة أبسماء يت أبي بكر الصورى: 
ولد عام الهجرة. وحفظ عن النبي [] وهو صغير , قتل سنة 
ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: الإصابة لابن حجر (4/90- 
00 

5 (7) البقرة: 19- الأنفال :39 . 

6 0 هذا ااه الإمام البخاري 1 الله- في 
لا تكون فتنة) 00 
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مدحه السلف وذمه الخلف 
ومدع الآائمة الذين يبسير ون بسير سلفهم الصالح, 


وينسجون قل منوال محمد لأ وأصحابه, بانهم (كانوا 
ينظرون فيمعنون, ويعلمون فيعتقدون4'", ولله درهم و ا 
ما كان أدق نظرهم, وأنفذ بصرهم إلى الحقائق ومستفاد 
من اعمال الجاهلمة؟ اوها يخساق هته الوقسوغ فى 
الشرك؟ حتى يثني عليهم وهو عدو كل من قال بخروج 


2 


(7) درر المعاني ص (4). 
(7) التكفير من الأحكام الشرعية: وقد ذكر أهل العلم أن 
عدم تكفير الكافر كفرٌ, وله ضوابط وشروط وموانع يحب 
مراعاتها عند الحكم به, فمن الأمور التي عدّها أهل العلم 

من المكقراف ترك مافقر بالزيقاننيه كالابعاق الله ورسولة 
ل فيه الإيمان باستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له 
فالشرك بالله في عبادته كفرء أو إنكار وجوب الواجبات 
الظاهرة كالصلاة:, وإنكار حرمة المحرمات الظاهرة كالخمر 
والزناء ومن ارتكب أحد المكفرات فإنه يكفر كفراً مطلقا, 
كأن يقال: من أشرك بالله فقد كفر. ومن أباح الخمر فقد 
م و وأما تكفير المعين قلا يطلق. حتى تتحقق :فيه 

ط التكفير وتبلغه الحجة وتنتفي عنه الموانع, وشروط 

ل هي: - أن يكون بالغاً عاقلاً- وأن يقع منه القول 
أو الفعل 0 بإرادة منه واختيار - وأن تبلغه في ذلك 
الحجة التي يكفر بخلافها - وأن لا يكون متأولاً- وانخرام 
شرطٍ من هذه الشروط يعد مانغا من موانع التكفير. انظر: 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. 
إبراهيم الرحيلي (202-1/167) ومن أراد الاستزادة فليراجع 
المصدر المذكور فقد ذكر الأدلة وأقوال العلماء بالتفصيل 
وينظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي القاعدة الثامنة 

ص (34-33). 

) السجود لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج من الملة إن 
0 على وجه:العبادة: وان كان يقصد به التعية والإكرام فهو 
ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ومن الأمور الموصلة 
إلى الشرك, وهو سجود محرم في شريعتنا قال ابن كثير - 
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او 


قد يسخر الرجل من الكريم غسل 
ولربما يثب اللئثيم 2 على الكريم ببول 


وحهةه 1 


أخذ 


ل لرره بيد لمالت 5 


الخلف؛ لما بدلوا من دين الله, وغبّروا مناهج السلف 


كآن هذا سائغا في شرانعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون 
لف ولم مزل هذا جائرا من لندن ادم إلى بتتريعة عيشي 1/ 
قحرم هذا في هذه الهلة وجعل الشجره مختضا بحتاب الرب 
تبحا نه وتعالى"|.ه وعد فيما إذا كان المسجود له إنساناً 
والسلام والتحية, كالسجود لصنم أن شجروة أو شهسسن أو قمر 
فهذا لا يتصور فيه إلا إرادة العبادة والتعظيم والخضوع 
بوبم كر موان الود كر وك هع 
يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز, بل لا يجوز 
الانحناء كالركوع أيضاء لاوا 0 : الرجل منا يلقى 
للنبي ا فقال: (ما 0 قال: "يا رسول الله رأيتهم 
ا يسجد ون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم" 
فقال [: ( كذبوا عليهم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
ع ل ل ما يا معاذ 
ل ا ا 
على ذلك استتيب فان تات وإلا قثل", وقال -<زحقة: الله 
وكذلك حجرة نبينا وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التي 
0 ونوا واس باع ا د 
سبق بيانف اتظدر: مجموع الفشساوى (1/372-- 27/136): 
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قد يسخر الرجل من الكريم 
ولربما يثب اللئيم على الكريم وهيها 
- وبغره من صات م العريض هيهات 


ا انر سن انما اران سل ال وس اجن 
فيصر على غيه ويتمادى في سفهه: جح قف فى 11 لآ لآ لا 
فيه عيه ++ دء [] لا لالط لك لط لكك لالط لط الط ,لا 
”ا 

ودضف من يد الحاين إلى رهم بكدمة افرا اه 
وحبهم لعجالة زائلة, كالتي أخذها من فلان وبافلان: بحيلة 
عليه تناند الموضوم للرد على أهل 0 وأخوان من 
00 م الأخذ و 200 الخلائقة العائمة صر 
الله لا يضرها من ناوعها إلى يوم القيامة إلى الشقاء 
والضى بها العيوب التي هي به الضق وعلية أدل» فقوهم 


تفسير أبن كثير (4/1860). 
0 البقر ترون 0 ما هو من ن آثارها 0 1 
من يعتدي عليهاء يقول الشيخ محمد الأعظمي:" فلقد 
حظيت البقرة في الديانة الهندوسية 55 مكانة, وأرفع 
درجة, وأعلى منزلة, وقد وضعوا في كتابهم المقدس أبياتا 
لمدحها فمن ذلك قولهم: إن البقرة أم الأبطال الذين 
يقهرون الأعداء وهي ابنة الإله, ولذا فإن الهندوس يعبدونها 
ويقدسون روثها", وقد ذكر ابن الجوزي عن المجوس أنهم 
يغسلون وجوههم ببول البقر تبركا. انظر: تلبيس إبليس لابن 
الجوزي ص (94), دراسات في اليهودية والمسيحية واديان 
الهند. د. محمد الأعظمي ص (600 ا وكان بلد الشيخ - 
البريطاني, وأقاموا في عدن للتجارة, ولذلك أشار المؤلف 
هذه الإشارة:, وإلا فمجرد هذا الفعل ليس بكفر. 

: (7) ساقط من(ب). 

2 (7) الشورى: اع - «اع 
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أن الوشانية يعبادون. اهل التوعييه وأة سور البدعوة 
الإسلامية نار قد اندلعت السفتها إلى قبة السماء., كما 
يقول الذين لا يفرقون بين نور ولا نارء ولا يميزون بين 
الأخيار والأشرار: لا ندند يديد يدي يي يديد يي 4 اث 
منه 4 4ك ته ج 23 وجعل العبادي والبيحاني هدفه الذي 
مرمى اليه وعدوؤة اندع يال جريب الشيطان: قليه. 
وحصر هذه العقيدة الحقة والدعوة المباركة فيهما, جاهلاً 
حي العسلفين لها حكوفات ورغاياء :ومتحافا على فساذة 
الفكر وزعماء النهضة الإسلامية ودعاة الإصلاح المحمدي, 
كجمال الدين الأفغاني! 22/0 ومحمد عبده: ورشيد رضاء 


7 (7) البقرة: لا١‏ 
الدين, ولقس سنة 0 00 0 0 شخصية 
اضطرب كلام | لناس فيهاء وقد نقل د. عبد النعيم حسنين! 
وثائق بحظ الأقغاني ندل على صلته بالماسوتية في فصر 
وونائق أخعرى دل علي أنه من إمران» وأنه على مدهب 
الرافضة توفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف. انظر: 
الأعلام للزركلي (6/168), حقيقة جمال الدين الأفغاني لعبد 
النعيم حسنين ص (5 -46 -63) ) وذكر المؤلف له ووصفه بأنه 
من دعاة الإصلاح المحمدي ما هو إلا بسبب اشتهار جمال 
الدين وكقترزة السنذافعين عنه. واحفاته لحقيقة مدكسهم, 
وتظاهرة بالاض_حتلاع: ولو اطلغ الفؤاقي -رحمه اللبدء علي 
حقينة: هذا الرجل :لما وسعة إلا الحط عليه سان متالمه: 


وهذا هو الظطن به. 
ا 
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وشيخنا المراغى' 1, وبهجة الأثري2 وبهجة البيطاراثا 1 

ونظرائهم في مصر وسائر الربوع الإسلامية,. وتصور أن 
صفاء الجو تلبد. وضاق ذرعا بدعوة المسلمين إلى ما 
كان عليه رسول الله [] وأصحابه لا من عبادة الله وحده, 
ونه أنحرار ديسة وطرج ده الخر ا فاك والي الث 
سوهت وحه الحقيقة, وأظلمتكببها الدتنا :طلاصا تعيسر 
فيه الخفافيش, ٠‏ وتنتشر فيه هوام الأرض وحشراتهاء 
كاضكات درر المعاني: 


زالعلج ميل الدور يحيا لعمرٌ الله إلا في 
أسفي على نفسي ان أن تواطن في 
و[أما)" وأن المرء قد فاقهم علما وفضلا 
فيرونه من جهلهم الأبلجااة . 


وزعم أن الوقابية قح تعرحسوا لسبواد الأمة الست 
والشتم والاهانة والسخرياء وأمره في هذا الزعم كما 


1 68 ) عبد المنعم المراغي: داج مضرةه عارف بالتفسير, 

الأزهر خرف نديد مع جلمد ول لبس لجان وهر 

ومائتين وألف بالمراغة, ٠‏ وتوفى سنة أ ربع وستين وثلاثمائة 

وألف بالإسكندرية. انظر: الأعلام للزركلي (7 /103). 

38 محمد بهجة بن محمود بن عبد د القادر الأثري, ولد ببغداد 

0 0 الألوسي بالأنري. أسيدة ولعد بالنسيتة. توفي ومنة 

ست عشرة واربعماتة. وألف: :انظر: ديل الأعلام لأحمة 

العلاونة ص (169-168). 

: 9( محمد بهجة بن محمد بهاء الدين البيطارء ولد بدمشق 

سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف, عالم فقيه مؤر: توفي سنة 

ست وتسمعين وتلاتواتة والتف» انظير نتمة الاعلام لمحمد خير 
رمضان (85-3/84). 

+ (#4) في (ب) "ولما". 

(0) "هزه الآبات للشية البيحانى حرحمةه الله وقى: بغضها 
اختلاق سير عما :في الديوان» انظبر: دموانالعطر اليهاني 
من أشعار البيحاني ص (46). 


كلهع21 


9 


قمل: "برمكفي يذائها وانسلت" “ا فنحن أبعد الخلق عن 
المي واشسدهم كراهة (التسخريا) 2 ويواد الأمة لا 
كمون ححة علينا إذا خالفنا في العفييةة وأعرض عن 
الكتاب والسنة, والحق لا يعرف بالخلق, وقلتنا لا تضيرنا 
رتصولة بون حات أكسنى لساين ,جود ناه درو عبار معطا 
أهل الأرض إلباً عليناء فكم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيزة ادن اللهواللة مع الصابرين. .ولا يقونتي الآن: أن 
أذكر قول بعض أصحاب الخصم يسالتي هل علماؤنا اكتثر 
أم علماؤكم؟ فقلت له: قد يكون علماؤكم أكثر إن صح 
أن يقال لهم علماء, فقال حسبي منك هذا. قر أت عليه 
لله مه ل 1 رت جه( © وقوله تعالى: ج تي 3 4 4 0 ف 3 0 
8 لال يه بيه ب + مه 8 8 [إج*ا وذكرت له قول 


الشاعر : 
تعيّرنا أنَا قليلٌ عديدنا فقلت لها إن الكرامَ 
وما ضرنا أنَا قليل عزي وجار الأكثرين 
وما قل من كانت وكهوك "ا 


الذي وير اح عسي ا و كا 1 

وتزوجت سعد بن مالك بن زيد مناة على ضرة, 
فكانت ضرائرها يرمينها بالعفل فقالت لها أمها: إذا سابينك 
للميداني (1/286). جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( 


1/4/5 3-00 
2 (7) في (ب) "بالسخريا". 
3 (0) ا 123 
4 (0) الأنعام: ١17‏ 
5 (#7) هذه الأبيات للشعو ان بن عادياء اليهودي من قصيدته 
المشهورة 9 أولها: 
رداء يرتديه 0 
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واف شخص حملنا عليه العضاء أو جاهرناة التو ليدخل 
في دينناء او لتشفى صدورنا من غيظها عليه, وربما أراد 
الخصم التنديد بفعل ولي عهد اليمن, الذي قضى به على 
الكعور وهضانج ادها أوالتديد بالحكوقة السعودية 
الحاضرة وما يعامل .به رجال شرطتها الناس عند ور 
الصالحين, وبعض ا التي 0 للصلاة فبها 
بذلك./23 


انظر ديوان السموأل ص (90 ). 
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والففسكفنى يذكر مه والرسائل والتهكم 
بأصحابها من السلف والخلف, حتى ذكر | بن نيمية وسماه 
خاتم النبيين2, وسمى تلاميذه وأتباعه المهاجرين 
والأنصار استخفافاً بهم. وسخريةً منهم,. كقوم نوح يقول 
الله تعالى فيهم: مه د + ب ريد 4 بي يايد بي يي اث 
علد 1( لى له مثى 7[ 1 بد كه 2 5 قداف و فو قف 
قد َّ د(3) وسيعر ف مما نات إن شاء الله مقام الشيخ 
أخضذ ادن ثيمية ومن ططو ٠‏ وبماذا كان يلقب, وكيف كان 
في علمه وأدبه وصدقه وإخلاصه وسعة إطلاعه وتثاقب 
فكرهء وأنه ليس ممن يدعو إلى نقدسه: أو يطمع في 
شنيء من غنذ غير الله؛ وأن أتباعه هم العلماء الحَقيقيون 
والساهحون منهج الضحابة الاخييان: واهل. بت السبي 
المضار ولا غرو أويقال فيهع انهم هجنروا مانهي الله 
عنه. وخرجوا لله من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا: وضسروا على الأدى.في الله وتحملوا من 
الناس كل محنة, وثبتوا على الحق ثبات الجبال لأ 
تزعزعها الرياح,. فهم بذلك مهاجرون, وبنصرة الحق 
والفوت"في سيل الله:ومواضلة اللثل بالنهار فى تشر 
العلم وخدمة الإسلام يضح أن: يقال لهم. اتضار: ونحن 
أيضا من الجماجري نوا تضار ن تتناء اللذ: 


2 98 هذه من الألفاظ التي 0 دعاة الباطل لتنفير الناس 
من أفل الحق: كفا كدب غلى الإمام محمد بن عيذ الوهاب - 
رحمه الله- بأنه يذعي النبوة؛ لتنفير الناس عنه, وعدم قبول ما 
دعا الناس إليه: من التوحيد, ونبذ الشرك, وترك عبادة القبور. 
وانظر لكلام المردود عليه كتابه درر المعاني ص (5). 
7 (7) هود الآيات:(8”" - 9ط). 
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قال رسول الله :ا( المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) 
دحك الله ل دي نه 08 
لا لا لأ 0 لآلا لا لأا لا لأا لالا لا لأ 
لا لا .لا [أ] لآلا لا لا لا لا لا []1][] ج" وظننا 
الله أنا ميتظهر علي الأعداء: وان الحق سيوم الياظل 
فيزهقة مهما تجمهر اهله وتظاهر اتباعه. 


: (7) أخرجه البخاري برقم (10) كتاب الإيمان, باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه وبده6 .(1/13) . وأخرج مسلم 
طرفاً منه برقم (40) كتاب الإيمان . باب بيان تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل (1/65). من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

2 (7) قال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- عند شرح هذا 
الحديث : قيل خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب من لم 
تاخز هن المسلمين؛ لغقوات ذلك بفتع مكة: فاعلفهم أن من 
هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل. فتح الباري 7 
29). 

(7) الصف: الآية .)١6(‏ 
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غواطف المسلمين من امتاله لاستتهالها على متكفيرهم: 
والتنديد عليهم في معتقداتهم المأخوذة خلفاً 00 سلف 
وهذه. الفعتقدات هى جوانٍ التوسل إلى الله (ببعض) 
عباده, والاستغاثة والاستعانة2© بغيره فيما لا يقد 
هو تعالى. ورفع القبور وتعظيمهاء والصلاة اليه ا اده 
عليهاء وبناء المساجد والقباب فوقهاء وتزيينها بالنقوش 
ومختلف الألوان. وكسوتها بالثياب المطرزة كما تكسى 
الكعبة. والطواف بهاء وطرح الذنوب بين يدي أصحابهاء 
والذبح والنذر والحلق لها وعندهاء وما إلى ذلك من 
المنكرات التي جاء ااا لإزالتها. وبعث النبي 0 
للقضاء عليهاء وإذا كان إنكار ما ذكر يعد جرحاً للعواطف 
ومشاستا بالمعتقدات الباطلة؛ فليعلم بأنا سنبقى ا 
ونستمر فيه حتى يظهر الله دبنه أو 0 سوالفنا !”ةا 
دون ذلك ولن نبالي بشنه الغارات 1 عليناء ولو أخرج 
د سفوا جديدل من مؤلفاته, وما أ سن 
مولعاته, 


وكم يعرف الناس من قليل العلوم طويل 
وكم يجهل الناس من البيان!4) 


1 0 فى الستكين "لنفض عباؤو"" والنيت هو المواقق 


2 (2) 1 تعريف الاستغاثة والاستعانة ص (406) و (433). 

5 (2) السالفة: أعلى العنق وقيل ناحية مقدم ال ولوضاخة 
السوالف جعلوا كل جزء منها سالفة, ثم جمع على هذاء وفي 
حديث الحديبية:( لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي) هي 
صفعة: العنق وكنت باتفرادها عن المونة لانها 0 
الا بالفوف». وقول اتن حجرة قوله: (حتى تتقرد يسالقتي) 
السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق, وكنى 
بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. يي لسان 
العرب لابن منظور (9/ 159): فتح الباري لابن حجر (5/338 
). 
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ةك 


00 وفي أمثالك من 0 0 من و أقدر على 
التأليف منك: وأقوى علنئ مناصرة الباطل بقلمه ولسانه 
من حصرتك, إلا أن تكون كما وصفك أحد مادحيك 
المفتخرين بعلم وجلالة قدرك حيث قال: (ويكفيك 
فخراً أنك (أول) ' مؤلف عدني, يخرج للناس ما فيه 
شفاء لقلوبهم, وطهارة لأنفسهة: وحسبك ات كتابك اول 
كناب علمي ظهر في ا فيه العلم والأدب وفيه 
الحكمة والموعظة الحسنة )2) 
ولرجال عدن علماء, واذياء, وشعراء, وكتاباً 
وخطباء, 00 الحكم على هذه الجملة بالتصديق أ 
التكذييع مكتفنا من التعليق علتها تقول تي :الله نتنغيتب 
عليه الصلاة والسلام: ج (] (] 6 لا 8 0 0 لغ 0 لا ل] 
0 ا لا لا []] جاث, 
ماذكرت من إثبات المسائل المختلف فيها 
2 الس وأقوال علماء المذاهب الأربعة, فإن 
كتابك خلق من الآأيات القرآنية, والأحاديث النبوية 
الصحيحة, وليس فيه من الآيات إلا ما يشهد عليك, ولا 
من الأحاديث إلا ما يرد عليك, وقد تصفحت درر معانيك 
فلم أجد فيها من أقوال علماء المذاهب الأربعة إلا ما 
نقلته من الكتاب الموسوم بالفقه الإسلامي*“. وهو الذى 
4 (7) هذ الأبيات للشيخ البيحاني -رحمه الله-. انظر: 
رباعيات البيحاني (162). 
: (7) المثبت من (ب) وهو موافق للأصل المنقول عنه., وهو 
ساقط من (أ)” 
2 (7) هواحد مقرظي كتاب درر المعاني -كتاب المردود 
عليه- وسياتي فصل مستقل للرد علئن المقترظيق بعنوان ١‏ 
نحن والمقرظون" 0 درر المعاني ص (179-178). 
١‏ 2 ) الشعراء الآيات: .)١188-181١(‏ 
4 () هوكتاب الفق هالإسلامي على المذاهب الأربعة لعبد 
الرحمن الجزيري المتوفي سنة إحدى وأربعين وسهاد 
وألفء وقد ار الأول منه, لجنة من 
العلماء. وانفرد في تأليف بقيته. وهو مطبوع. انظر: الأعلام 
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قام بجمعه وتأليفه جماعة لا يعول عليهم في النقلء ولا 
يصدقهم أهل مذاهبهم فيما قالوه, ولعلك معذور في 


اقتصارك على النقل من الكتاب المذكور؛ لفراغ مكتبتك 
من دواوين الإسلام, وكتب الأئمة المتقدمين, 


للزركلي (3/335). 
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ويظهر أنك قد استعرت شرح الدر وحاشية ابن عابدين18) 
له والشرح الا 
النقل, ا ندل على عدم اطلاعك إل عل ا 
الفقه الذي اقتنيته من جديد, واشتراه لك بعض زملائك 
في مصرء مع تسح من كتبر صغيرة اخرق. وهنو يدانه 
المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي!3 / والميزان 
للشفلعراني””, ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
للدمشقي”, وغيرها من كتب الاختلاف وتحقيق المذاهب 


() محمد امين بن عمر بن عبد العزيز بن عاب دين 

الدمشقي, إمام الحنفية في عصره ولد سنة ثمان وتسعين 

ومائة والف: ٠‏ وتوفي سنة اثنتين وتمسين ومائتين والف له 
"رة الفحثار على الدر العخنار" حفس محلدات, يعسرفق 

بحاشية ابن عابدين. انظر: الأعلام للزركلي (6/42). 

(+) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, من علماء 

العربية. من أهل دسوق بمصر تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة, 

وكان من المدرسين في الأزهرء توفي سنة ثلاثين ومائتين 

وألف. انظر: الأعلام للزركلي (6/17), معجم المطبوعات 

لسركيس (875-1/875). 

3 (7) .هعمدين أحفد من محمد بن أخفدة بن ,رش ابو الوليد 
الودوقة القرطعن صاحت: المعفو ل عفيد العلافة ابن رسة 
الفقيه مات في حبس داره لما شنع عليه من سوء المقالة 
والميل إلى علوم الفلااسفة توفي سنة خمس وتسعين 
وخمس مائة. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (2/81 -82). 

4 )0( ) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي, نسبة إلى محمد 
ابن الجنفية, الشتعراتن: انو محمد: :من .كلماء المتصوفين ولد 
في قلقشندة بمصر سنة ثمان وتسعين وثمانمائة وتوفي في 
القاهرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. انظر: الأعلام 
للزركلي (4/180). 

9 الج العثماتي الصند الشنافدي المعروف يفاصو 

صفدء: فقيه من أهل دمشق توفي بعد سنة ثمانين وسبعمائة. 

انظر: الأعلام للزركلي (6/193). 
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المعتبرة. (كشرح الصحيحين, واليعمري” ' على الترمذي, 
ونيل الأوطارء والبحر الزخار) 2) 


1 


(7) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس, الإمام 
الحافظ؛ أبو الفتح اليعمري الأندلسي المصري المعروف بابن 
سيد الناس, ولد في ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وستمائة 
بالقاهرة. وتوفي في شعبان سنة اربع وثلاثين وسبعمائة ودفن 
بالقرافة. الطن 07 الشافعية (2/297). 

(7) ساقط من (ب). والبحر الزخار يشترك في هذا الاسم 
كتابان: الأول: ٠‏ مسند ار وهو كتاب مطبوع., والثاني: كتاب 
البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار في فقه الزيدية للمهدي 
أحمد اين يتحين وهو مطيوع ابضاء انظبر: إنضاح المكنون 
لإسماعيل باشا (3/165) (4/481). 
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عا ور ع ا و ا ولا رأينا لك قولا 
أي < حنيفة, ولا مالك, ولا الشافعي, ولا جمد بن بن حنبلم 
بل ولا لأحد من أتباعهم المتقد عبن كالفزني 00 
السراج2. وابن المنذر. والشيرازي.والقفال "5 


العلامة فقيه الملة علم الزهاد أت لكريم تلميذ الشافعي, 
مولده في سنة موت الليث بن سعد سنة خمس وسبعين 
ومئة, ووفاته سنة أربغ وستين ومائتين. انظر: طبقات الشافعية 
(1/58), سير أعلام النبلاء (12/492 -496). 

2 (7) محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي مولاهم, أبو العباس 
السراج الحافظ, أحد الأئمة الثقات, روى عنه البخاري 
ومسلم وهما أكبر منه وأقدم متلادا ووفاة, توفي رحمه الله 
سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. انظر: 0 النبلاء للذهبي ) 
9 )ا البداية والنهاية لابن كثير (15/20). 

3 (0) -محصدوين ابراهيم بن المندن الإمام ابو بكر التسيسايوري 
الفقيه صاحب التصانيف, ولد في حدود موت أجمد بن حنبل 

أي سنة إحدى ووستعيوت ومائتين- وتوفي سنة ثمان عشرة 
وثلاث مائة بمكة. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (1/250- 
1 سير أعلام النبلاء للذهبي (4/490). 

4 (9) إجراههم بن على ين بوسف نزى عبد اللة الشحية أبنو 
إسحاق الشيرازي. شيخ الإسلام علما وعملا وورعا وزهدا 
وتصنيفا, ولد بفيرؤزاباد قرية من قرى شيراز في سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة, وتوفي في جمادى الآخرة وقيل الأولى 
سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (240-1/238). 

5 (7) عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيء الإمام الجليل 
أبو بكر القفال الصغير. شيخ طريقة خراسان: توقي بمرو 
في جمادى الآخرة سنة سبع عكشرة وارتعفانة وكمره 
تسعون سنة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/182- 
3)), 

وهناك قفال اخر هو: محمد بن علي بن إسماعيلء ابو بكر 
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وأاشهب, , '. وابن ن قاسه2 1١‏ وسحنون (3),/ 25 وانقدة بن 
ال 0 المالكية, وابي يوسف ار ومعمد بن 


الشاشي القفال الكبير أحد أعلام المذهبء وأئمة المسلمين, 
مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين, ووفاته في ذي الحجة 
سنة خمس وستثين وتلاتفاتة: انظز: طبقات التيافعية لاين 
قاضي شهبة (1/148 -149). 

(7)أشهب بن عبد الغزيز ابن :ذاؤة: الإقام العلافة مفتي 

مصن: أبو عمرو القيسي العاهري المصضري الفقيه: يقال 
ع مسكين وأشهب لقب له مولده:سنة أربعين وماثة: 
ووفاته لثمان بقين من شعبان سنة اربع ومائتين. انظر: سير 
0 النبلاء (502-9/500). 

2 08 ).عيذ النرحمن يبن القاسم بن خالة بن حناذة: ابو عبد لله 
العتقى عولاهم المصروف: ضاحي الامام فاللة عالم القيان 
المصرية ومفتيها, ولد ابن القاسم سنة اثنتين وثلاثين ومتة, 
وتوفي في صفر سنة إحدى 'وتسعين ومائة, رحمه الله -2 
2014 سير أعلام النبلاء (125-9/120). 

5 (7) عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال الإمام العلامة 
فقية المغرت» انق سغية النوعي الحمضى. الاصضل العفردى 
القيرواني المالكي, رقاضي القيروان وصاحب المدونة ويلقب 
يححتون تشحهيها له بطائر حديد البصر وذلك لحدته في 
المسائل, توفي الإمام سحنون في شهر رجب سنة أربعين 
ومائتين وله ثمانون سنة . انظر: سير أعلام النبلاءع للذهبي ) 
3 66). 

4 (7) أسد بن الفرات بن سنان, الإمام العلامة القاضي الأمير 
مقدم المجاهدين, أبو عبد الله الحراني ثم المغربي, مولده 
بحران سنة أريع وارغية ومائة, ووفاته في ربيع الآخر سنة 
ثلاث عشرة ومئتتين. . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
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والأثنرم7, والخلال2, وابن قدامة) من الحنابلة: وإنما 
جمعت أقوال بعض المقلدين البعيدين كل البعد عن معرفة 
الأدلة 0 تدل عليهء. كالذين يقول فيهم المنذر بن سعيد 
البلوطي* 

0 من قوم إذا ما دليلا يقولوا هكذا قال 

فا ذدت قاله! قال . وقد كا لا تخفه . عليه 


الأنصاري” 1 دسق القاضي د سنة . ثلاث عشرة 0 
اخد الغفه عن الإهام وهو المقدم من أضحانة: مات ببقداد 
سنة اثنثين وتمانين وماتة, اتظطر: طيفاثت: الحنفية لإبن أبى 
الوفاء الامداك -221, دام 
اناي اماه صا 0 صحبي أنا جليقة حدم عنه 
وحكمسين سنة. انظر: طبقات الحنفية لابن ابي الوفاء ) 
44-02). 

(2) رقرين الهقيل. بن :قسن العتيري البضري, ضاحب الاسام 

أبن حنيفة وكان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي, ولد سنة 
عشر ومائة وتوفي بالبصرة سنة تفضان وخمسين ومائة وهو 
ان همان وارسن سنفة. |تطير:. :حاف العم لانن آري 
الوفاء (1/243 -244). 
0 الحافظ الثيت د أحد - ل جليل 
القدر حافظ إمام, توفي سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/66). شذرات الذهب لابن 
العماد (2/141). 

2 (7#) أحمد بن محمد بن هارون الفقيه العلامة المحدث,. أبو 
بكر الخلال البفدادي الحنبلي. مؤلف علم أحمد وجامعه 
ومرتبه, مات في ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة عن 

نحو تمانين ينة, انظير؛ ظطيقات الخنابلة (4)2/12 :طيقنات 
الحفاظ (1/331). 

ة (2) عية. الله بق أحفدين محهد ابن قدافة' المقدسي. الأصل 

تم الدمشتقي الصالخي: القفية الراهة شية الإسلام وأعد 
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1 


وإن قلتِ قال الله مماحك!1) 


الآأئمة ولد دسنة إحدى وأربعين 0-0 دكب بوم 
ومتسسق: انظر: المقصد الأرشد لذن ا (19-2/15), 
شذرات الذهب لابن العماد (5/88). 

(+) منذر بن سعيد البلوطي, أبو الحكم الأندلسي, قاضي 
الجماعة. ولد سنة خمس وستين ومئتين, وتوفي في ذي 
الحجة سنة خمس وخمسين وثلاث مئة, فيكون عمره 


تسعين سنة كاملة رحمه الله تعالى. انظن: سير أعلام التبلاة 


.)16/178( 


(7) عزاها للمتدز جمع من المؤلفين منهم ابن عبد البر في جامع 
يان العلم وفضله, 0-1 الأيات عنده هكذا: 


عذيري من قوم يقولون كلما 


طلبت دليلا هكذا قال مالك 
وإن عدت قالوا هكذا قال أشهب 


وقد كان لا يغقى عليه المسالك 
وإن زدت قالوا قال سحنون مثله 
وفن: لمر يقال هانقاله فهو افك 
فإن قلت قال الله ضجوا و أكثروا 


وقمدععسالوا جميعا أنت قتس رن مماحك 
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فاتق الله فيما تقول, ولا تكذب على العامة فتخدعهم. 
فإن توليت فإنما عليك إثم الأريبسيين7. وخير لك أن 
تقف عند مول ابن متغون [1:" من غلم فليمل» وقن لم 
فلم فليقك ٠‏ ادرىئ :فعا احدتهن الناون باعلح من وشول 
الله الذي يخاطبه ربه بقوله تعالى: ج ننه منه 4 1 ث 
ثث 0 1 ث 0 7م 2 ف ف و 

ف ق هه ج ج نوما عب الردود الى لفحت + 
المكاتب والمظابة لعلمائكم وأئمتكم, الذين استفزتهم 
الشياطين, ٠‏ وتفرقت بهم 0 وكرتهم الحياة الدنياء 3- 
لل 5 2 وخ و جح 


انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/172). 

: (7) الأريسيين: هم قوم هرقل عظيم الروم, وقد اختلف 
العلماء في معني هذه الكلمة قال النووي: :" واختلفوا في 
المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها انهم الأكارون, أي 
الفلاحون والزراعون. ومعناه ان عليك إثم رعاياك الذين 
يتبعونك وينقادون بانقيادك, ٠‏ ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا 
لانقيم الأغلب, ولأنهم أسرة انقيادا. فإذا سملم انساهوا وإذا 
0 القول هو الصحيح. سرع كسحج نسل [ 
29 والمؤلف -رحمه الله- يشير إلى حديث إرسال 
النبي [ الكتب إلى هلوك الارض لدعوتهم إلى الإسلام 
والحديث في البخاري برقم (7) . باب بدءالوحي (//1), 
ومسلم برقم (1773): كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي 
ا إلى هرقل. يدعوه 3 الإسلام . (3/1393), ويريد المؤلف 
-رحمه الله- أن ينبه إلى أن من دعا الناس إلى الشرك 
وصدهم عن التوديد: فإنه يحمل ازوارهم مع اوزاره كما قال 

تعالى : جح ف + [] فق خلا لط ل ![! يه يه بد ه ١ه‏ لإ [] [1! ج 
النحل: 70. 

2 (#) ص الآيات: (85 -88). 

73 (7) اخرجه البخاري برقم (4496) ٠‏ كتاب التفسير,. باب 
تفسير سورة (ألم غلبت الروم) والأثر في الصحيح هكذان ( من 
عَلِمَ قليقلء وَمَنْ لم بَعَلَمْ فَليَفَيل الله أَعْلَمُ فإن من العلم إن 
تقول لما ا تعلم لا أَعلَمُ فإن الله قال نر ( ك3 ما أُسَألكة 
عليه من أَجِْرِ وما أنا من المتكلفيت) . . (4/1791). 

4 (0) 0 عمران الآية : .)١180(‏ 
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أهي كشف الارتياب للعاملي الذي رد عليه صاحب 
الصراع بين. الإسلام: والوثفية: أم هي الدرر السنية لدحلان 
الذي رد عليه صاحب صيانة الإنسان17 , ام هي عدوت 
العباد للحمامي, الذي قال فيه شاعر السنة: 
عجبا لدينك والهوى ولما تصاعد منك يا 
زلقت لسانك قبل فتلونت بجيال 
الى اخر التضدو مام نريد ما عقاردت سف التصوىم 


التى. زد عليها وفنذة فيها ضاحب البروق:التجدية, 
والفصل الحانيد 217 :د + 25-95 رز دو ىا ى :> 2 بت 
(3 


0 ال اا ل ا 
والأول رد فيه على الدجوي كما سبق, والثاني "الفصل 
الحاسم بين الوهابين ومخالفيهه " تصمن رردودال قوية على 
المناوئين لدعوة الشيخ, وكلاهما طبع قديما. انظر: دعاوى 
المناوئين لعبد العزيز العبد اللطيف ص (88). 

3 (7) السجدة الآية: ( 70). 
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رأيه في المنظومة والتعليق عليها 
لقد حكم الخضيم على الفتظوفة وتعليفاتي عليها يما 
شاء له الهوى؛ وزينه له الشيطان, قبل أن يدلي برأيه 
وليس لمثله رأيء ولا يستقل إمّعة! '' برأي يراه, أو مذهب 
يحدفيب القمة: وانما قيل له اكتي:فكبب» ولفته الحكم 
شيطاته من الانس: اد الجن فحكم. وقال. في هذا الفصل 
ما يستحق الحساب عليه عند كل جملة, بيد أن تفنيد تلك 
العباراف ومنا تدنيهها واحدة بعد ١|‏ خرى يطول جد 
ويخرج بنا إلى الإسهاب المملء وخلاصة القول أنه حكم 
عليها بأنها مولف تعد من تاليف غلاة الوهابية وآن القصه 
منها تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان, وانها بعيدة 
عن يال التصيحة المطلويد من العلماء. وحمل الشريعة 
إلى غير ذلك من الأوصاف التي نسبها إلى الناظم 
والمعلق, / 26 والجواب عليه أن يقال له: كم كتاباً قرأت 
من كتب الوهاية وا شيء عندكت منها غير مجموعة 
الهدية السعنية'2, أو كناب التوحيد؟ وما هى الفؤلفات 
الى منت مداه الع ناذا لأن جع مات رفرقد 


: (7) الإمعة و الإمع: بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا رأي 
له ذلا عم فهو يتارة كل أجد على.رابة, ولا ركيت .على نتدىء . 
2 (7) الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية للشية سليمان بن 
سحمان -رحمه الله- وهو عبارة عن مجموعة ا 
الأولى للإمام عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود ٠‏ والثانية 
للشيخ الإمام عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاي, 
والثالثة رسالة الفواكه العذاب في الرد على من الم بحكم 
العلامة عبد اللطيف , بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ 
بن الشيخ عبد اللطيف , بن الشيخ عبد الرحمن, وبآخر هذه 
ضمنها عفيدة اهل السنة والجفاعة دعا يدون الله به وهو 
كتاب مطبوع. انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية د.صالح العبود (2/950). 
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هذه المنظومة هو من أقوال الغلاة؛ فكيف تصنع بمثل ما 
جاء فيها تحت عنوان "فصل في التوحيد": 
هو اعتقاد العبد أن لا بالجزم معبودٌ بحق 


غير الإله الواجب الخالق الباري عظيم 
فكل معبود سواه وكل موجود سواه 
وجودة عز بلا بداية بعاقة جل بلا نهاية 
وكل موجود سواه حتما كما قد جاء في 
مدرو عن الحدوث له المعود واليناة 
مخالفة لساتر الذوات:- يالدات والأفغال 
وقائمٌ بنفسه غني وواحد وغالم وجي 
عدل سميعٌ قادرٌ بصيرٌ ليس له مثل ولا نظير 
له الكلام الحق من غير تكييفه كما 
متصفُ بأكملٍ قد جل عن مزاعم 
فكلّ ما قد جاء في او حدق طم ضقية 
من كل. ورضفب تاددت فاجوم يه قطعا ولا 
نمر آيات الصفات كما أتت من غير 


أفتنكر هذا وتخالف أهل الإسلام قاطبة؟ ام ره تمده 
غلواً في الدين وخروجاً عن أقوال المنصفين, أم تؤمن 
ببعضٍ وتكفر بالبعض الآخر؟ وهل ما ذكرت في كتابك 
خمس سنيين من حين ظهورهاء 8 أول من أستحسنها 
وأثنى عليها في عدن والشيخ عثمان: أم كنت راضياً 
بتكفير المسلمين, ومتوانياً عن الرد عليها هذه المدة, أم 
هي شهوة القيل والقال وحب الأنانية والظهور, َأ يشير 


3 . (7) هداية المريد إلى سبيل الحق والتؤحية ض (12-11). 
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إليك أضحات الطرائق 0 ارم بالبنان شار 


الحيستهعان؛ 1 ب با ادر ي4 ببي بيب ير بي ب لبي ياي اث 


عند ل لم لثه عه 2 21 اكد كد د 2 فه شه ق ف قه شه ف 
<(1) وتحن ولا نكفر مسلماً بعينه إلا إذا ظهر منه الكفر 
الصريح بالقول2 ), أو العمل © .ولا تحكم على البدعة باتها 
كفو مطلقا, بل نفصل فيهاء فنجعلها مكفرة يستحق 
صاحبها /27 الخلود بها في النار تارة. وغير مكففرة ولكن 
صاحبها يستحق بها عذاب | لنار بلا خلود تارة أخرى4) 


: (7) الإسراء الآيات: (18 - .)١19‏ 

2 (7) من أمثلة الكفر بالقول: سب الله تعالى أو رسوله , 
والاستهزاء بشيء من الدين والسخرية منه ويدل قلف ذلك 
قول الله تعالى : ج ج د ذاذذ د رز رز كاى 5 
كك ك 5 5 اك ع5 ؟ ى لك 5 يك نان نان 1:8 
الآية: فاق ا بالله وله كفر مخرحٌ عن الدين؛ لأن 
اقل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله 
والاستهزاء لي ين ذلك مناف لهذا الأصل, ومناقض له 
فإنا تعلم. أن.من سيب الله ورسولة طوءا ا م 
تكلم يكلمات الكفر طائعا غير فكرة: ومن اسشتهز] بالله 
وآياته ورسوله: فهو كافرٌ باطنا وظاهرا. مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (558-7/557): تفسير السعدي (343-1/342). 

3 (0). من أمفلة. الكفر العملي عبادة غير الله تعالى: باق نوع من 
انوا العبادة كالدعاء والذبح والنذر ونحوهاء يقول الشيخ عبد 
العرية يسان عرحمة اللمة في كانه نواقض الاسسلام: الأول 
من النواقض: الشرك في عبادة الله تعالى. ومن ذلك دعاء 
الاأموات, والاستغاثة بهم ؛ ٠‏ والنذر والذبح لهم". نواقض الإسلام 
ض (1)” وقد سيق الكلام على التكقير:.وبيان تروطه 
ومواتفة ض ([131). 

4 (7) البدع باعتبار إخلالها بالدين تنقسم إلى قسمين: بدع 
مكفرة؛ ومثالها: بدعة القول بخلق القرءان؛ وإنكار الصفات, 
وبدعة إنكار القدر. وغيرهاء وبدع غير مكفرة: بدعة المولد, 
وبدكة قراءة الأذكار بشكل جماعي عقب الصلوات, وغير 
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وكيف نرضى لأنفسنا بإخراج أحد من دائرة الإسلام وهو 
من | 


ذلك. انظر: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع د. 
إبراهيم الرحيلي (1/104). 
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مع علمنا بعظيم ما ورد من النهي عن ذلك في قول 
رسول اللمع: اذا قال الرجل لجيه ا كافر تفقو ياء ا 
أحدهما, فإن كان كما قال والا رجعت عليه ) روا 
البخاري ومسلم'!') وغيرهما. وقال 0: ( ما أكفر رجل 
رجلا إلااباء أحدهما بها إن كان كافراً والا كفر تكعدرة) 
رواه ابن حيان في صحيحهة '. وفي هداية المريد: 


لأنه قد حوّل الإسلامً ظلام]!4) 


ومن أدب الأحمق قوله: (ومهما يكن :من آمر فإن القاظم 
احف وطدأة .واقل جرأة.من تلفيده المعلق وذلك يذل 
ل داه الأستاذين قد بلغا من التسرع و الجزاف 
ما لخروجهما عن آداب البحث والكتابة نهائياً) 9 فهل 
أدب البحث والكتابة يقتضي سب طائفة إسلامية قائمة 
بمناصرة السنة:, ومحاربة البدعة, والتنديد عليها بمثل ما 
يسنده إليهاء ويتناول من أعراض أئمتها الأعلامء فليقل 
اليوم ما بدا له؛ وليغتنم فرصة الجهل قبل فواتهاء فربيما 


7 (2) البخاري برقم (5753) كتاب الأدب,. باب من أكفر أخاه 
بغير تأويل فهو كما قال. (5/2264), ومسسيلم برقم (60) 
كتاتب الايمان: باينبياتن حال إبمان .من قال لآخية: المقيسلام ١‏ 
كافن (1/79):. من حذيث عيد الله بن عهر اد و ليس في 
البخاري زيادة: (فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه). 

2 (7) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (4687) (2/18), 
والإمام مالك في الموطأ برقم (1777) كتاب الكلام, باب ما 
يكره من الكلام (2/984) وغيرهم. من حديث عبد الله بن 
عمر [. 

: (72) ابن حبان برقم (248) باب ذكر صفات المؤمنين , ذكر 
البيان بان من أكفر إنشاناً فهو كاف (1/483). وفي صحيح 
ابن جبان زيادة "قط" بعد قولهة (ها أكقر رجل رجلا ... 

5 68 هداية المريد ص (25). 

5 (7) درر المعاني ص (7). 
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فإنه الآن في أتباعه كما قيل : 
كبهيمة عمياء قاد الطريق الحالك1) 

وقد اشترط في الناصح اقتفائه لطرق الهدىء واحترامه 
لمن يوجه إليه النصيحة. ولكن ما هي طرق الهدى التي 
يطالبنا باقتفائها والسير عليها؟ وهل هي_شيء غير الذي 
كان عليه رسول الله 0. أو جاء به القرآن العظيم؟ وهل 
رأى من أعمالنا ما يخالف أقوالناء أو سمع مدا غلظة 
القول لأحد أمرناه بخير أو نهيناه عن شر؟ وكيف عريد اث 
نخاطب الناس, وبأي أسلوب يريد أن نكتب؟ وما هي 
المتكرات الستى يجب النقي عتها؟ وما هو الأهم قبل 
التوحيد وإخلاص العبادة لمعبيود واحد؟ وما الذي يعيبه 
علدت في التعليق: ويعدّه إطلاقاً للكفر على المسلمين بلا 
الع بك ا ا ا لي ولا 
يفهم ما يقرا, وإذا درى فمغالي, ٠‏ وان فهم فغير منصف: 


لو أنصف الناس لما في كل شيء ظاهر 
لكن بعض الناس عند يطيش من مرماته 
تخطث الناسن وافوامهم. وريما ضللة-فهمد 
وفي أولي الألباب من حق ولو جاء به 


ودرا عابت في زر معانية من النكلم والتداسى: 
ليعتبر أولو الألباب؛ وليذكر من كان له قلب, أو ألقى 
قوله: (فرت نظريّة تلقاها عألم من عالم؛ قري هلبا 
ا ا ا سر و 


: (7) لم أجد من عزاه إلى قائله. وقد ذكره الشوكاني في 
عدد من كتبه غير معزو. انظر: نيل الأوطار ([9/169). 

2 (7) لأبيات للشيخ البيحاني درحمه اللده. انظر: رياعياك 
البيحاني ص (156). وفي الرباعيات بدل قوله " لما اختلفو| " 
قوله " لما عاذلوا" ويندل قوله "ريما ضحكلله '" قولة " ريما 


كلهع21 


9 


| 
لصا 
ره | 100 
درر | 

لمعا: 

دي 


5 
٠ 5‏ من كير هد .2 . 
. فيكو 

. 


ٍ في حين أنه ينشد من وراء ذلك خيراً كثيرا. وثوابا 
عظيم])!2, فما هي النظرية التي يشير إليهاء والعقيدة 
النرضية الدس نسو علن .رمن ور تصا سب لهج التسدنض 
والحذوق العليمل» ها ارا إلا وقد جقل أدلة المعفسول 
والمنقول نظرية تبنى عليها الأمور الحدسية, التي هي 
العقائد التوحيدية, والحقائق الشرعية, وحضرته لا يفرق 
بين الشك واليقين, والحدس والمشاهدة: وكيف جاز له 
ان سهىي: توحيد الغبادة والمعيود عقيدة فقردية:.وهكذ| 
يحم الديم اليقيم: والدوق العليل: نا حصضية العشار 
إليه بقول الشاعر: 
ومن يكن ذا فم مر الزلالاثا 


وقول الآخر: 
وكم مين عائبٍ قولاً السقيم©. 


7 (72) دررالمعاني ص (8). 

2 (72) وكاس لاما جا ع كار اشير 
عمار. انظر: ديوان المتنبي مع شرحه لابي البقاء العكبري ( 
2)2228. 

5 (5) هذا البيت أيضاً للمتنبي. انظر: ديوان المتنبي مع شرحه 
لأبي البقاء العكبري (4/120). 
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استشهاده بالقرآن 

واستشهد بقول الله تعالى: دج ج + ح ج ج ‏ < 
د .كت يد ديت ديد انق ق 1 كد كه ك كج ', ولم يتمم 
بقية الآية؛ لأنه لا يأخذ من القرآن إلا ما يشهد له2 ويعد 
كل شيء فيه من ذم المشركين وتهديدهم وتوعدهم غير 
صالخ الاستد لال بعلي قبع ها يمع من القول» أو الفعل 
أو الاعتقاد المكفر إذا صدر من أي .مسلم, /29 غالماً 
كان أو جاهلاً, لأنه لا يفرق بين الإسلام والكفر, ولا يعرف 
حقيقة كل منهما إلا بالتبعية, او التسمية, فمن كان أبوه 
مسلها: أو كان امه محمد !]: أو عليا, او عبة: الرحص: 
فهو المتسلم :عتد المؤلف».وإن ترك الصلاة والضوم: ومن 
الزكاة. وزنى. وسرقء, وشرب الخمرء مُصِرًا على جميع 


7 (7) الشورى الآية: .)١(‏ 

2 (7) وهذا هو ديدن 0 الأهواء والبدع. يأخذون من الأدلة ما 
توهفون انه شاهد لقص .ولو انهوا الذليل لوجدوا 'شفاء ها هم 
فيه من الهوى والضلال,. يقول محمد بن كعب القرظي عن 
أهل البدع :" والذي نفس محمد بتذة لمددت: أن تعيني هذه 
تقطع على كبر تتتني وأنهم انهوا انةدهن كتابه الله قر وعل: 
ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها, ويأخذون بآخرها 
ويتركون أولها". انظر: الشريعة للآجري (2/899): منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد د.محمد لوح (694-2/693). 
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5 2 ََ ءِ ءِ 
لساك أورشفنة سيد حلاف أو نيفد لق 
2) 
كبر اه 


1 


2 


01 من ترك الصلاة والصوم والزكاة جاحداً لوجوبها معتقداً أن 
سرق معتقداً حِلّ ذلك فهو كافر بالإجماع, ل الناضي عياض 
-رحمهة الله-: أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل 
الفتل» أوشيرت العفن أو الزناء هما خرم الله بعد علمه 
بتحريمه. كأص حاب الإياحة من القرامطة. وبعض غلاة 
المتصوفة, وكذلك نقطع يتكمير كل من كذب وأنكر قاعدة من 
قواعد الشرع, وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول 
ا ووقع الإحماء الفصل علعة: كمن انكر دحوي القتلوات 
الخمس. انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/287). 

(7) سبق الكلام على هذه المسألة ص (131). 
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او تتذر لأى شنىء نين اللها'ا: وثثمة الآبة السحابقة + 
كم 055 كد كن 51 كو كه 5 1 نوه قد نظ 1 دا" 
ولله تعالى على خلقه النعمة الكبرىء والمنة العظمى؛ 


وقد اتفقت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على 
0 الله وحده, والحث على الأعمال الصالحة, والإيمان 
باليوم الآخرء وأن الناس صائرون إلى الله؛ فيجزي كلا 
بعمله إن خيرا 'فخين: وان شرا فشر ".قال الله تعالفى: 
ج [!إ ب يد بي ب يد بي بي ب مدر بي نف للد د زذ تك 


8 )4 
ت 327 اث 227 <020. 


وفي ال مر (يا اعبادي ات ا 
الله, ل ع ا م ا 
دكده الات لقو لق تس ١‏ يها قاله نيع ارين يعد 


من الرسل لفوفهم: وفا امهم شبليقة وجعله لهم ديتاً 


وشريعة: ج525 نز ى نّ كن 5 د لا لا لا لا لا لاه هه 
1 31 وز و 5 ف 3 لأا ف 3خ لأ 
لط لا لا يه + + غ لك لكل 2:2 4ه لك ال. لا 


1 6 


7( 7 الكلام عليه ص (490). 

7) الشورى الآية: .)١1"(‏ 

7) ينظر لهذا كتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 

لتوجية والمعاد بوالقيوات: للامام ,محمد اين علي الشتوكاني. 

6 0-0 الآبة: (لا 

أخرجه مسلم برقم (2577), كتاب البر والصلة,. باب 
506 العلل (4/1994). 

؟ (2) هود الآيات: (0" - ا). 
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جى 5 دي وى ى كن اي 
نَ ى : 2 لا لا لا لا لا لا ه ه ه ه [| لا لا لاك لك 
7 أ ا كا ا )01 

55ة ةو ؤ ْو و[] ج". 

وقال إبراهيم عليه السلام: ج ل[ (! لآ [! [آ ه همه هه [] 
نا لا لا ك كلك "55 و خخ و ف( كلا ف خخ لا لا لأ لا ي 
يء ب +ه + [] لا لا لألا لا [] لا لأ لا لا لا لا لأا لأا لأ 
لأ لاى ى + + لآلا لأا لا لأا لآلا لا لأ لا لا [أا ب 


وقال موسى لفرعون 00 وقد عصوه فأهلكهم 


لا لا لا لا لأا لا لأ 0 
اي ااا بن ف ز و اث الل ز 2 رن ليك 2( 

فها أرقع:قول. الله تغالى لعسنىي: انق ريم ؤزفاقه 
عن نفسه في هذه الآية: جح ج 2 ع 2 بج ذا ذة 
لي 5ك ن لا لا للا لا لاه 4 هم 
8 0 0 فك" 4 عدو ذَ قد ف 3 لآ ف ذخ لالط لك لأ 
يب في ب؛ ممه [] ل] اليد 


رفهذا الذي شرع الله لعباده من الدين, ووصى به 
نوحاً وإبراهيم وموسى وعكيسى وخاتم النبيين ل 


علد الى <(5, وهذا الذي ك5 غلى المشركين دوهن إليه, 
وعرّ عليهم الإصغاء إليه. حتى قالوا لأنبيائهم ما قد 
سمعت في هدم الآات: و جادلوهم في الله بغير دليل ولا 
برهان: وحاجوهم يما لم ينرل الله بد من سلطان: ى 5 


(7) نوح الآيات: -7١(‏ ع7 ). 

2 (2) الأنعام الآيات: (ولا - 81). 

5 (7) الدخان الآيات: (ل/ا١‏ - .)[١‏ 

4 (2) المائدة الآيات: .)١١7-1١15(‏ 
5 (2) الأنبياء الآية: (70). 
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؟ و ذخ و 5 ذ طلا ف ة ‏ لا لأا لا لاي ي د++ 
55 لمعا 


: (7) المدثر الآية: .)[١(‏ 
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ا 

بي لد لد ا 1 لشليعكو زر 0 اف 
ف ف ف دا 7 ودأبّه أن يكون بين دليله وبين ما يريده بُعْدَ 
المشرقين, ومثل ما بين الخافقين, شان الذي لا يفرق 
بين الناقة والجمل, ولا الذئب ولا الخقل, فليته حنحن27) 
وطنطن”' وهمهم”" وديدن وسدد وه كناب بالهذيان, 
كل من حفظ فهم. 

فنزولاً على رغبته في كتابة الأية والاستشهاد بهاء 
نقول له: هل أنزل الله على محمد (] أن احترم عواطف 
المشركين, وعاملهم بالرفق واللين» ولا تتذكر عقائندهم 
سوءر ولا تكو فليهم يمينا مما يفعلون؟ ام :فسالل له 
تعا ا 0 هي ييه يا يانه <ج6, جل] 
لا لا 1 0101 010 00010 0 ] ج", وقال تعالى: 
ج [! ب يه يي 4+ ب رد ار بابب ند إ 4 تن ثم 1و كت ثك 


3 ولد علد د ك1 قم جا9) وجميغ ما في القران هما يدل 


71 (0) محمد الآية: (77). 

ار روى الأزهري عن ابن الأعرابي في حنحن قال: 
إذا أشفق. انظر: لسان العرب لابن منظور (13/133). 

5 (7) الطنطنة: جكابة . ضوثت: الطتيور وما أشبهة: وكثر ذلك في 
كلامهم حتى 0 طنطين البعوض وطنطن الذباب إذا 
سمعت له طنيناً. وطنين الذباب صوئّه ويقال: طئطن طنْطتةٌ 
ودَنْدَنَ دَندَنة بمعتى واححد. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد ( 
4 )) تهذيب اللغة للأزهري (13/205). 

4 (*) همهم الرجل: إذا لم يبين كلامهء و الهمهمة الصوت 
الخفي, وقيل هو صوت معه بحح. لسان العرب لابن منظطور 
(12/622). 

5 (7) الدَّنْدنة: أن يتكلم الرجلٌ بالكلام م تسمّع تَعْمّته ولا تفهمه 
عنه؛ لأنّه يُخفيه. 00 يب اللغة للأزهريه (14/50). 

5 (7) التوبة الآية: ). التحريم الأية: ( 9 ). 

7 (7) الانشقاق للا (8”*0 - ع7). 


١0 - ١6 التوبة:‎ )7( 5 


9 


ث7 2 ف فى ف ذف قف قو هق ج 4 #6 
جا جه [1] ل] لا ل ك ك 25 و د 5 د <ج2)ج 


جم جاع دا 3 3 ذ ذ 235 3 خخ 3 + 


ءم 
2 
١‏ 
0 
لم 
1 
0 


والمخالفين فرق بعيدٌ ويَوْنٌ شاسع. 


: (7) آل عمران الآية: .)١09(‏ 
2 (7) التوبة الآية: .)١78(‏ 
3 (7) الشعراء الآيات: .)7١1-1١6(‏ 
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كذّه علينا 
وبعد أن نسبنا إلى مخالفة العا الأعظم -سوّد 

الله وجه الكذوب- دة د 5 5 ف !! ف ف [] ١‏ لا ل] 

0 وى اذا عال: زجعا اي جراه هب أشة 

وأكبر وأدهى وأَمَرٌ من تكفيرهما لعامة | من غير 

برهان يسعنذان إليه) © وقد تقذم آنا لا نكثر احدا من 
المسلمين إلا إذا ظهر منه الكفر قولا أو فعلا صريحا 
غير مؤول'”), ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم, له ما لنا 
وعليه ما علينا. متى ما عيرف معناها وقام بحقها, فلم 
يعبد إلا الله؛ ولم يترك شيا مما بعث رسول الله (ا للأمر 
به والقشال. غليه: رؤف البكضاري!" ومفيلع؟! عن ابن 
عمر نآن:رسنول"اللهلا قال: (أمرت أن أفائل النأبين حني 
تتفهدوا ان ( اله الا اللي وإن. محا سول الله 
ويقيموا الصلاة, سوا 3 فإذا فعلوا ذلك فقد 

الله تعالى) وفي صحية البخارى' عن امسن .ين مالك ( 

قال: قال رسول اللم: (أم ا أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا 
قبلتنا, وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم 

1 يكقها: وجسانهم على الله تعالى): 

(7) آل عمران الآية: .)1١3(‏ 

2 (7) درر المعاني ص (8). 

8 :0 هذاهها يندل. على أن العؤلفدرحمه الم لانيظلق 
الكفر على المعين بدون تبوت الشروط وانتفاء الموانع, وقد 
5 بيان شروط إطلاق الكفر على المعين ص (131) 

#. '(2) كلام الولف -رحمة الله فيه اعمال: وقد سيق الكلاة 
على التكفير وضوابطه ص (131). 

5 (7) برقم (25) كتاب الإيمان, باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (1/17). 

5 (7) برقم (22) كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله.... (1/51). 

7 (2) برقم (385) كتاب الصلاة, باب فضل استقبال القبلة. ( 


153)). 
مت 
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وسيعرف ما هي البراهين التي نستند إليها متى 
حكمنا على الشيء بأنه مكفر مما يأتي إن شاء الله. 

أقا عووام المسلمين ومن ! يعرت البقين امن 
أدعياء العلة مان المولي كلا لسن كلهم واد مجه 
أحد الحكم عليهم بتكفير ولا تفسيق إذا فعلوا ما لا بحل 
الله لهم ملعا لير داوع عدن زحي ويسيرون بهم 
على الصراط المستقيم: ج: !! [! 1 1 []] ه ه ه 
+ [] لا0] 0 ك لك 5 252 وو وَةٍ و جا 
وحيث قال ما أراد وشاءت له نفسه أن يقول في عقائدنا 
المحلفية, التي درج عليها الضحابة والنا بعون: .والائمة 
الراشدون في أفضل الأزمان, وخير القرون, وخر بكلامه 
البسسطاء من الفناس» ودهضساء الغامه. قلا بد من ذكر 
وكتبه. ورسله؛ والصالحين من خلقه. 


.)١١١ - 1٠١9( الأنبياء الآيات:‎ )2( : 
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عقائدنا في الله وصفاته 
فجن سيد انا اله لذ الله وحين ارتسرك لد له 
العلك وله الحم بيده الخير وهو على كل بتديء قدير:/ 
2 يخرج الخو .من المبد , وبرج الفيت من الح 
وبحين الأرض ‏ بعد هوتها: وكل لشديء عنده بمقدار, يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل, تسبح له 
السموات السيع والأرض ومن فيهن, ٠‏ وإن من شيء إلا 
بسك تحمدم قيو النى ل إنه الانهو العي الدنوف مالي 
الغيب والشهادة, وما يعزب عن ربك من مثققال ذرة في 
الأرض ولا في السماء, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
كتاب متين: تقو الضاز التاقع, المعطي المانع: القايض 
الباتسط. الحافض الراقعة تفعل. .ما نشاء نولا يسيال عما 
يفعل وهم يسألون, خلق الخلق لتوحيده وطاعته, ونهاهم 
عن الشرك ومعصيته, وهو الغني عنهم, وكلهم فقراء إليه 
0 هي ه 4 | لا لالاك كلك 5 
2 ف 5 كك 0 <[1) ا , عن 


: (7) فاطر الآيات: .)١17-10(‏ 

2 (7) عبّر المؤلف -رحمه الله- بنفي المشابهة والممائلة, 
والأولى الاقتصار على نفي الممائلة لأمور: الأول: أنه اللفظ 
الذي جاء نفيه في القرءان في قوله تعالى: (ليس كمثله 

شيء), الثاني: أن نفي التشبيه على وجه الإطلاق غير صحيح 
00 من يض ال والاشتراك نوع تشابه, كالوجود 
مثلاً يشترك في أصله الخالق والمخلوق. وهذا نوع تشابه, 
لكن فرق بين الوجودين؛ فوجود الخالق واجب . ووجود 
المخلؤق ممكن, انظر:. الضغدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 
102-1), شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين ( 
112-1). 

3 (90). لفط التركيي من الألفاظ المعحملة القتتعة: القي لم 
تكن معروفة عند السلف, ولم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب 
والسنة. وإنما هو من الألفاظ التي اخترعها المبتدعة لكي 
توعصالوا بها إلى نفى الأسسماء:والضصفاثت: وهي من حفح 
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الصارم القرآاني على مؤلف درر المعاني 


الفلاسفة., وتبعهم عليها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم, 
وموقف السلف رحجمهم اللة:هو انهم يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المجملة المشتبهة, يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- : 
والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المع الفحملة المشففة: لما فنها من لبنس الحق 
بالباطل, مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة,. بخلاف 
الألفاظ المأنورة, والألفاظ التي بِيّنَت معانيها؛ فإنّ ما كان 
حاورا جحضمات ره |[الفحة .وما كان مغروقها حصتلية ىه 
المعرفة.ا ا 

اللفظ, 08 سمي عتة العلماء ' ار ١‏ فإن الألفاظ 
المجملة يصح نفيها باعتبار : ويصح إثباتها باعتبار. لذلك كان 
الحق في هذا الباب؛ ما ورع عليه سلف الأآمة رحمهة الله من 
الاستفصال عن. مراذ من تكلم بافظ مجهل, :فإن'فهموا مرادهء 
عرضوه على كتاب الله وسنة رسوله 1؛ فإن كان موافقاً لما 
جاء به الشارع كان مقبولا, والا ردوه على صاحبه" فمن نفى 
الركس عر الله عالق ا عن مراده بنفي التركيب فإن 
قال : اقصد نفي إلمعنى الباطل عن الله وهو أنه ركته غيره, 
أو اه كان متفرقاً فركبه غيرهو. أو انة.ها له ابعاض كأعضاء 
الإنسان, وإن كان خُلِق مجتمعا إلا أنه يقبل التفريق, أو غير 
0 ونعثر بالقنا الشرعي, ولكن. اذا قصة من 
تفي التركبب في المعتى. الحق .وهو إننات ضفات الله تعنالى 
وقال: إن المركب كو ما جار ان يعلم مندتبي6بدون: نتسيء 
كما يعلم كونه قادراء قبل ان يعلم كوتهة تتتميفا بصيراء أو غير 
ذلك من المعاني التي يذكرها المبتدعة ليتوصلوا بها إلى أن 
التركيب من خصائص المخلوقين الموصوفين بالصفات ومن 
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كيف يكون ذلك وهو لق كل. شي 1.8 لا لا لا لألا لأ 
ل كد ىء ي +1 له الأسماء الحسنى, وصفات الكمال 
جميعها, وكل ما ورد في الكتاب والسنة من وصفه تعالى 
بالفوقية, والاستواء على العرشء والوجه. والعين؛ واليد, 
والساق, والخدم والأصابع, وغير ذلك, . فنومن بظطاهره, 
ونفوض معناه”' إليه سبحانه, 


ثم إلى نفي الصفات عن الله تعالى فهذا باطل يرد ولا يقبل 
من قائله" . وقد لا يكون مراد المؤلف -رحمه الله- ما يريده 
نفاة الصفات من هذا المعنى, لكن ينبغي التعبير بالألفاظ 
الواردة في الكتاب والسنة. انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (1/271),. شرح السفارينية للعثيمين ص (157- 
8) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
لعبد القادر عطا صوفي (282-2/280, 161-3/155). 

3< (7) الحديد الآية: (9). 

2 (4)7 مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالأسماء 
والصفات لفظاً ومعنى وعدم الخوض في الكيفية لجهلنا بها, 
وعدم ورود الدليل بالكيفية, . فنومن بالأسماء والصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل, إيمان 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالح, وما ذكره المؤلف- 
يغفر الله له- من تفويض معنى الصفات خطأ ظاهر, إذ يلزم 
منه عدم فهم نصوص الكتاب والسنة, أن الله سبحانه 
وتعالى خاطبنا بألفاظ لا معنى لها, ولا يستفاد منها ما تدل 
عليه من المعاني. ولوازم أخرى في غاية الصلال لمن 
التزمهاء وأظن أن الشيخ -رحمه الله- لو ألزم بلوازم هذا 
القول الباطل لما التزمه ولكهرا منه, وقد سبق في ذكر 
عقيدة المؤلفيٍ بعض النقول التي تدل على أن المؤلف يثبت 
الصفات أحياناً كما يثبتها اهل السنة والجماعة, وأما التفويض 
فقد قال شيخ الإسلام عن المفوضة ولازم قولهم:" وما 
ذكرناه من لوازم قول أهل التفويض هو لازم لقولهم الظاهر 
المعروف بينهمء إذ قالوا: إن الرسول كان يعلم معاني هذه 
النصوص المشكلة المتشابهة, ولكن لم يبين للناس مراده 
بهاء ولا أوصسخه إيضاحا يقطع به النزاعء وأها على قول 
أكابرهم إن فعلانيئ هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا 
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وكا اله سا تلم ين الات وار عاريت بدا 
إثمان الصحانة: والتانعيي: والسلف الول :من هذه الام 
وحون كها فال الشائعي رمه اللقة امنيت اللشوينا جا 
عن الله علئ مراد الله "20 فلا نشبه ولا نؤولة3, ولا 


4) 5-5 
2 8 


يعلمه إلا الله. وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب 
صرفها عن ظواهرها,. فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما انزل الله عليهم من هذه 
النضوص:» ولا الملائكه ولا اليسابقون الأولون: ‏ وجينتة: فكيون 
ما وصف الله به نفسه في القرآن, أو كتير مما وصقة اللة به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه؛ بل يقولون كلاما لا يعقلون 
معناه.... ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. إذ كان 
الك أنرك الران روا عي ابه جقله عي وبانا للناسي ةامر 

الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل ل 
وامر بتدر القران.وعقله: ومع هذا فاشرف ما فيه وهو ما 
أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو 
بكل شيء عليم او عن كونه امر ونهى ووعد وتوعد أو عما 
أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه, فلا يعقل ولا يتدبر 
0 حو ا ل 7 ولا بلغ البلاغ 
0 ع ا در د عه 
هذا الكلام سداً لياب الهدى والبيان من حهة الأنيباء: وفتحآ 


حون للسده 0 لتر 6 5 ا 
درء التعارض (1/205). 

: (7) إطلاق المؤلف -رحمه الله- لفظ المتشابه على الآيات 
والأخامت: الواروة فى الأسماء والضغات فية تظظر كبير اد أت 
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ولا نعطل!' د 3 ؟ٌّ ك كك 5 5 نل ى ن كن د عل] لأا 
لا لا لا لا ه 4 ه ه [] | 0 لاك لك 5 2 ووةَ 5 ود 
لا ف خ لا . ل ]الاي بي ب + ].١.‏ ج, ولصدق ما 


نقول نحيلك أيها القارئٌ الكريم على ما نقلناه في أول هذا 
لفصل من هذاية المريد: ونذكر لك ما احبت بة سائلاً 
كان يقول لي: 'من إمامك في التوحيد والفقه والتصوف؟ 
فقلت له شعراً : 


المتشابه 0 الذي اشتبه المراد منه بغيره فخفي معناه وانات 
الصحابة 0 أنه قال إن آيات الضنفات م من المتشابهات: بل َ 
المنقول عنهم يدل على علاق ذلك وكيف. تكون. آبات الضقات 
متشا يه عنددم وهم اعون في ضيه طهاء اداناك الحكاه 
دن الج ما و دود لوت في يعضو كول ]رن النيم 
مومه اللقشيق إن و ولس شولك أن ماه الحسدات ون 
المتشابه وأن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله :" فنتج من هذين 
الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرأون: ج 5 
ز2ْ زر م ج طه: 0 وج [] [] [] ج المائدة: 16 ويروون:( ينزل 
را كل لبلة إلى نيماء الذيا) ولا يعرفون مقتي :ذلك ولا ها أريد 
به ولازم قولهم إن الرسول لا كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه". 
انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (423-1/213), القول 
المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين (2/195). 

: 9 ا لهذا الأثر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي ص 
10 

3 68 للتأويل معان عديدة منها: التفسير ٠‏ ومنها: العاقبة 
والمآل؛ ومنها: صرق اللفظ عن ظاهره بدليل وهذا محمود, 
وصرفه عن ظاهره بغير دليل وهذا مذموم, . وهذا الثاني هو 
الذي درج عليه أهل التحربيف في صفات الله تعالى كقولهم 
في الاتبقواء إنه الافسلاء وغير ذلك.من العيتهانت: ادي 
حرفوهاء لذلك كان الأولى التعبير بنفي التحريف لأنه اللفظ 
الدي جاء يدمّه القرءان الكزيم. ج به : 1 نت + الساءة ]2 
والتأويل ليس مذموماً كله, ولأن التعبير بالتحريف ألصق 
بطررقة العحوقف وادل على الواقه وأشد تفرا عن هده 
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يا سائلي عن مذهبي ‏ وطريقتي قل لي 


أتريد مني أن أكون في الاعتقاد وما أقول 
أنا مْسْلِم وَمُسَلَمْ ولما. له جا الكتاب 
مالي وللقوم الذين وهؤول01 


والقرآن كلام الله القديم. تعبدنا بتلاوته, وأمرنا 


بمتابعته. ولفظه معجرٌء ومعناه صالح لكل زمان ومكان, 


1 


الطريقة المخالفة لطريقة السلف. انظر: شرح العقيدة 
الواسطية للعثيمين (91-1/87). 

(7). التحسيم من الالقاظط 5 المستدعة التي لض ترود عن 
السلقف رحمهم اللف وقد يتبيق الكلام عن الالفاظ المجملة 
وكيفية تعامل السلف معهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: "واها ذكر التجسيم وذم المجسمة فهذا لا يعرف 
في كلام أعدرمن السيلف والائمة: كما لا يعرف في كلاميم 
اها التسون يان الله, عسي اواليس يكس بل د هرو دي 
كلامهم الذي أنكروه على 0 ا 6 زكره 
فوا أحد اه ا ار ا 
قن أراد .فتن ححيعا فنا مزه المعنى الحم 9 اراد 
نفي الصفات الثابتة لله تعالى فلا يقبل منه ذلك. انظر: درء 
التعارض (ج1/ص249). 

(7) التعطيل في اللغة: التفريغ. و عطّل الدار أخلاها, 
والتعطيل بمعنى التخلية والترك قال تعالى: (وبئر معطلة) 
أى«مخلاة متروكلة. والمحراد بالتعطيل: إنكتار ها أنيت الله 
لنفسة من. الأسماء والضفات ؛ سواء كان كليا أوحزئياً . 
وسواء كان ذلك بتحريف صو هذا كله يسمى تعطيلاً 
انظر: لسان العرب (11/454),. شرح الواسطية للعثيمين ( 
61). 

(7) آل عمران الآية: (ل). 

(7) انظر ص (150-149). 

(©) رباعيات البيحاني ص (127). 

(7) عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله 
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كَفِيلٌ بسعادة الدارين, جامع لمصالح العاجل والآجل, فهو 
كتاب الله الخالد, وحبله الممدود من السماء إلى الأرض, 
ورفص له 0 ومتشابهه: وحلاله 0 ووكده 
ووعيده. إذا 0 في الشيء ا إليه, وإذا اختلفنا / 


قور مخلوق هنه يدأ وإليه يعود. وما ذكره المؤلف-رحمه الله- 
ها لسن ها بجالضة اهن السسس هك فو إطلان اهل البسيع 
الدين يرمدون التوضل مه إلى تفي أن الله تعالي يتكلم يما 
شاء متى شاء, ويجغلون الكلام كله قديم: .وأما اهل السنة 
فيقولون إن الكلام لكلام.قديم النوع حادث الآحاد أي: أن الله 
تغالى لم يرل متكلما عنى يثياة يما نشناء كنف ينناء:. .وان كلم 
موسق عند الخلون. دكلامة لخوسنى عير الفنران الندي أنزله 
على النبي !. وأنه وقع في زمن غير زمن تكليم موسى, 0 
تسكل. نمه الاسلام دوحفه اللقه عن هذا القول فاجاب 
الذي حب على الاتسان اعتقاده في ذلك وقيره مانول عليه 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتفق عليه 
كر الب سس سجاه “دقن نالسر ان التي أدرلة الله على 
عيده 0 كلام الله:تعالي , وان ستول :غير مكلوق منه 
بدأ وليه يعوذ,:. إلئ. أن:قال:" وكذلك. سؤال السائل عما في 
اسح ل ادي |ر لم سبال يا فإن لفظ 
القديم أولا ليس مانورا عن السلفي:.وإنها الذي انفقو فلية 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو كلام الله حيت بلي 
وحيث كتب" وقال في موصع احدر" ولم يقل أعحة من 
السلف إن نفس الكلام الضعين قديماً: وكانوا يقولون القتران 
كلام الله منزل غير مخلوق, منهديدا بو ليه بعوة ولم يقل احد 
إن القرآن قديم, ولا قالوا إن كلامه معنى واحد قائم 
بذاته, ولا قالوا إن حروف القران أو حروفه واضواتة قديمة 
أزلية قائمةديدات الله. ؤإن كان حنس الحروف لم ينل الله 
متكلما بها إذا شاء؛ بل قالوا إن حروف القرآن غير مخلوقة, 
وأنكروا على من قال إن الله خلق الحروف". انظر: 6 
لنحل للشهرستاني (1/106), التفسير الكبير للرازي ( 
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ونتصرب بسيوفه هام المخاصمين من الملحدين 
والمبتدعين,. وسائر المخالفين, 0 حامله, ونعظم 
القائم به, ونراه حجة للمسلم, | ل 
شيء غير الذي بين دفتي المصحف جى ؟ 5 قدى 535 
كه 5 5 دن نت دا دك جح 55 ل ك3 5 كن 
5 "اوجمية كت الله المقزلة على ١‏ بيائه ككالتوراة: 
والإنجيل, والزبور نؤمن بهاء ونعلم أنها من عند اللهء نزلها 
لهداية خلقه وإرشادهم إلى الخير, فغبّروها وبدّلوها ج [] 
لغ [] [] لا لأا لأ لا لا لال 0 ل ى ى , <4" وقد 
جاء القرآن يصدّق ما فيها, ويؤيد ما جاءت به وينسخ من 
أحكامها ما لا يصلح للناس في بعض الأزمنة والأمكنة: + لا 
0( وكها تقس ربنا عن الأضداد والأنداد, نفرده تعالى 
بالعبادة والاستعانة. ونقول بألسنتنا وقلوبنا: د ثء مث 5 3 
نت <(6) فلا نسال غيره., ولا نطلب حاجاتنا إلا منه بلا 
واسطة ولا وسيلة إلا بالأعمال الصالحة . 


7) الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (5/141) وما بعدها, 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (12/567), الانتصار للعمراني 

بتحقيق د.سعود الخلف (1/111)و (2/541) في الحاشية. 
(7) هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم برقم (223) 
كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء (1/203). ٠‏ من حدينه أب 
مالك الأشعري [] ونص الحديث: رقال رسول الله لاي ((الطهُورٌ 
سَطرٌ الإيمان وَالْحَمْدُ للَهِ تقلا الْمِبرَانَ وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمَدْ 
لِلَهِ تقُلآن أو تقلاً ما بين السََّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَالضَلاةُ ثور 
وَالصَدَقَةٌ ةُ زهان وَالصَبْرٌ ضِيَاءٌ وَالْفُرَآن حُكَةُ 3 أو عَلَيكَ كل 
الناس يَغْدُو قبَايعٌ تَفْسَهُ ةُ قَمْقْيَِقُهَا أو فويقها)). 
(7) فصلت الآية: .)6٠"(‏ 


57 (7) الحجر الاية: (9) 
4 (7) البقرة الآبة: (141) 
5 (2) البقرة الآية: .)٠١3(‏ 
5 (72) الفاتحة الآية: (0) 


ملائكة الله ورسله 

يسبحون بتحمد ربيهم بالليل والنهار وهم لا يسئمون,» داه 
العبادات, ومسكنهم السموات, لا يعصون الله ما أفرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء, لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة, بل 
أجسامهم لطيفة نورانية. قادرون على التشكل'", ومنهم 
قل الم ل طاد ال السك 
بين الله وعباده:, ينزل بالرحمة على الأنبياء, وبالعذاب 
على الأشقياء, وميكائيل الذي وكل بأرزاق العباد وأمر 
المطرء. وإسرافيل صاحب الصور©. وعزرائيل ملك 


د () التشكل والتمثل: هو التصور بالصور المختلفة المختلفة , وهذا 
كا 0 درن مك اه 
هف ىّ ف ذف ]ا ف ذىة 1 1 ل لغ يي + + ١١‏ [] ج الذاريات: 
ع” - 10, وتصور جبريل ا بصورة دحية الكلبي ا وغير ذلك 
من الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على قدرة الملائكة على 
التمثل والتشكل. انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور 
محمد بن عبد الوهاب العقيل. ص (76). 

00 ل ل سارت 
إسرافيل ال كل الو ا ا 0 
على ١ه‏ ضاحت الضيون لهرية مفرقة بها البحت براجم كاب 
معتقد فرق المعسلمين واليهوذ.والنضارى والفلاشيفة والوثتيين 


(48) وما بعدها. 
ا 


9 


الفوتك!": والعافظان الكريفان رفيت. وعنيد2:.والليذان 
يسألان الإنسان في قبرهِ منكر ونكير. وجميع (ملائكة الله) 

' معصومون, ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون, 
والتصديقٍ بوجودهم ركن اساسن للإيمان, ومعاداتهم كفر 
بنص بنص القرآن: حك ب ىى. ثّ ىن د د 8 ل 8 لك لك [] 
اا 0 
واعلاها. معصومون عن الرذائل والذنوب جميعها!ت, يجب 


: (7) ليس هناك دليلٌ صحيح على أن اسم ملك الموت هو 
عزرائيل: .ولكن :هذا الأمر مشتهر على الالسيتة 0 
المفسرين بصا . يقول الدكتور محمد العقيل : المشهور عند 
كتير من الناسس أن هذا الاسم لملك الموت. وهذا الاسم لم 
يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة؛ وإنما ورد في بعض 
0 0 التي لا يجوز الاحتجاج 0 فلا ينبغي 
5) . 

(9) :هذان وضفان للملكين. الكريمين وليسا بانسمين» وما ذكرة 
بعض العلماء أن رقيب وعتيد اسماء الملائكة الحفظة فغير 
صحيح. انظر: معتقد فرق المسلمين ...في الملائكة د.محمد 
العقيل (56-55 و170) . 

7 ( 0 في (ب) 5 

4 (7) البقرة الآية: 

5 (7) أطلق ابن 0 الل القول يعصفة الأنيياء قليهم 
الصلاة والسلام .من جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء والعلماء 
متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله 
تعالى, لكن اختلفوا في عصمة الأنبياء من صغائر الذنوب 
0 لجمهبور أهل العلم على أنهم سسصتومون 7" 
قيفية رحمهها الله :ووضف بتبية الإسلام المخالفين لهذا 
القول بأنهم لا يعتد بخلافهم, يقول ابن العربي :" قد قدمنا 
لكم فيما سلف واوضحنا رفي غير موضع أنََ الأنبياء 
معصومون عن الكبائر إجماعاً وفي الصغائر اختلاف |.ه." 
والجمهور أيضأ يقولون بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء ولهم 
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في حقهم التبليغ والأمانة. والصدق والفطانة, وتجوز 
عليهم الأعراض التي لا تُتَفْرٌ الطباع السليمة, كالأكل 
والشرب, والنكاح, والنوم, والمرض الخفيف, 


أدلة كثيرة على ذلك, وعلى كلٍ فالعلماء متفقون على أنهم 
لا يقرون على شيء من المعاصي يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله-: واكثر الناس او كثير منهم لا يجوزون 
عليهم الكبائر, والجمهور الذي يجوزون الصغائر هم ومن 
يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليهاء بل يحصل لهم 
بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. انظر: 
أحكام القرآن لابن العربي (4/51): منهاج السنة النبوية (/3 
3), مجموع الفتاوى (4/319), المسودة لآل نيمية ص( 


0). 
مت 


9 


ومن اوحي إليه بشرع فهو نبيء وإن امر بتبليغه 


فهو رسول7, ولله عز وجل إلى بني آدم رسل كثيرون, 
لا نتعرف عددهم, ولا نحدد زمان رسالتهم, ولا المكان 
الحدى هوا 'فمهة الها ورق نه النض الضبحيه فن 
مود ب جد لوي ال ل 40 


3 


*! ودرجاتهم عند الله متفاوتة بعضها/ 34 فوق بعص 


كما 00 تعالى: باب دبا ب يادي بي بي فوات عن عد ( 


وأفضلهم الذين ذكرهم القران :باسعا نوتم : 


1 


2 


3 


(+) مسالة الفرق بين النبي والرسول من المسائل المتنازع 
فيها بين أهل العلم والذي ذكره المؤلف -رحمه الله- هو أحد 
الأقوالك في هذه المسألة, ٠‏ وقد قيل في ارا بينهما أيضاً: 
لتقرير شريعة 8 قبله. وقيل: الرسول ف موديو إلى 
قوم كفار يدعوهم الى التوعيد: اما النبي فهو المبعوث 9 
قومه الموحدين, والفرق الموافق لدلالة النصوص هو 
ذكره شيخ الإسلام وخلاصتة: أن الثبي من أوعى إليه 0 
ونهي وخير , وأمر بتبليغه لقوم يؤمنون به ويعرفون أن ما 
جاء به حق وأنه من الله؛ كما يكون أهل ١‏ يعة الواحدة 
العلاء” وأما ا فهو من 0 إليه 00 الى 
مخالفين كفار لا يعرفون ما جاء به. فيدعوهم إلى توحيد الله 
ويكذبونه ويقع بينه وبينهم نزاع, وقد يكون له أتباع منهم وقد 
لا يكون. انظر: النبوات لشيخ الإسلام (868-2/861), 
مباحث المفاضلة في العقيدة د.محمد أبو سيف ص (110), 
الصفات والخصائص 0 9 الأنبياء لأمان الله 
الإسلامية, وهناك بحت فى 0 بين 0 والرسول للشيخ 
محمد بن عبد الله الإمام وهو مطبوع فمن اراد الاستزادة 
اجعه. 
(7) غافر الآية: (18). 
(7) البقرة الآية: (01). 
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وفوقهم أولو العزم7, وهم م نوح» . وإبراهيم,. وموسى, 
وعيسى, ومحمد صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم 
واعمجانوة أجمعين. 

0 بعنه الله رجهة للعالمينه بشخصه ا 
الكبرى, والحوض المورود, والمقام المحمود, وكثرة 
الأتباع, وبقاء شريعته إلى اخر الزمان, والدة بالمعجزات 
الباهرات, والآيات البينات, كتابه القرآن, وخلقه الإحسان, 
التي بين جيه 1 “واية (محبته)لة أ متابعتة: وطاعته في 
أغره ونهية!": وؤليل تعظيمة: التافتي يذ: وكترة الضلاة 


: (7) اختلف أهل العلم في منهم أولو العزم من الرسل على 
فتولين. الأول: أنهم جميع الأنبيناء. والثاتي: أنهم أنبيياء 
مخصوصون ثم اختلق أصحاب: هذا القول في تحديدهم على 
أقوال غدة أوصلها الغز ابن عبد السلام في تفسيره إلى 
عشرة أقوال, والذي ذكره المؤلف هو الذي عليه عامة أهل 
ا ل ا ا 0 
والتابعين. انظر: تفسير الطبري (26/37), التمهيد لابن 
البر ر (14/122), تفمسير العر بن عبد السحلام (03/190, 
الجواب الصحيح لشيخ الإسلام 0 مفحفات الأقران 

2 (#) يشير المؤلف -رحمه الله- 0-0 حدييت اضله فى اليقاب 
برقم 7 كتاب الإيمان, باب حب 0 من الإيمان ( 
البخاري بلفظ آخر رقم (6257) كتاب القدر, باب كيف 
شام 0 3 الأهل 00 ورد عنة التشباتن. بترقهم ١‏ 
4 كتاب الإيمان وشرائعه, علامة الإيمان (8/115) من 
حديث انس لا وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في 
صحيح سنن النسائي (349-3/348). 

3 (72) في (ب) "حبه". 1 

4 (7) عقدالقاضي عياض في كتابه الشفا فصلاً عن علامة 
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والسلام عليه, وآلَهُ المؤمنون من بني هاشم وبني 
المطلب هم أفضل الآل. وفوقهم أهل البيت), الذين 

أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيهرا: وأصحابه 
الذين آمنوا نثه وهاجروا معه ونصروه: هم أفضل 
الأصحاب, وأفضلهم المبشرون بالجنة. وفوقهم الأربعة 
الخلفاء, ودونهم البدريون, ثم الأحديونء ثم الحديبيون' ار 
فحب آل محمد وصحعبه مذهبناء والصلاة والسلام عليهم 9و 


محبة النبي [ا وكان مما قاله: فالصادق في حب النبي لا من 
تظهر علامة ذلك عليه: وأولها الاقتداء يه, واستعمال سنته, 
واتباع أقوؤاله وأفعاله: واجتناب نواهية: والتادب بادابة في 
عكسره ويسره: ومنشطه ومكرهه: وشاهد هذا قوله تعالى : 
عق قف ف 3 ج ج اج جج آل عمران: ,"١‏ وقال ابن رجب 
في فتح الباري: محبة النبي [| من أصول الإيفان. وفي مقارنة 
لمحبة الله لا ل وتوعد من قدم عليها شيء 
من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان 
وغير ذلك, فقال تعالى: جع < 22خ خخ دخ 53533 25523 
3 5 كدكى 5ك كدى 5 5 ي ج التوبة: 6. انظر: الشفا للقاضي 
عياض (2/22) , فتح الباري لابن رجب (1/43). 
: (7) آل البيت على الصحيح من أقوال أهل العلم هم بنو 
هاشم وبنو المطلب, 0 (2408) عن زيد 
ين أرقم [ أنه قال: أهل فته من جرم الصدقه عليه يعدة آل 
ل ار وا ارد وفي صحيح البخاري 
برقم (2971) عن جُتَيِرٍ بن مُطْعِمٍ قال: مَسَيْت انا وَعُثْمَانُ 
ين عفان إلى وتسيول الله 1 قفانا: ها وشول الله أععيت ني 
المطلب كا كن وَهُمْ منك ِمَنْزِلة وَاحِدَة! فقال رسول اله 
ا (انما شو القطلت وى كاتسع شي واج ا وساء النبي | 
داخلات في أهل بيته في قول جمهور اهل العلم. دل على ذلك 
قول الله تعالى: جذ 55ز زئ :ير كىى 5ج الأحزاب: لظ , 
وحديث الكساء الذي في صحيح مسلم برقم (.2424) وغيره 
أظهر مزية لبعض آل البيت على غيرهم,؛ وهذا ما جعل المؤلف 
يقول: "وفوقهم أهل البيت" وقد عبّر المؤلف -رحمه الله- باهل 
البيت هنا لإظهار هذه المزية وهذا يُشْكِل لأن جميع من آمن 
ف ذكر أرواج النبي اميم لكان أؤلى والله أعلم, 0 
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الترضي. عنهم .من النواعب علفار فلا رقض. ولاتقي 0 
ولا تفريخل ولا إفراط, ولكن وسطأ بين ذلك وخير الأمور 
ا 00 قه ق ف ج ج + جج كك 

2 والأمة المحمدية هي أفضل الأمم على الإطلاق, وقد 
خطّهم الله عصوضياتك :فى البدها والاًخدرة: لست 
لغيرهم'7, وشهد القرآن بتفضيلهم, كما يقول الله تعالى: 


ط ‏ ط 
د نف اث ( م تك اث 27 12 كث اث ليم... 


صحيح البخاري (3/1143). صحيح مسلم (4/1873,1883), 
نوادر الأصول للحكيم الترمذي (3/69), أحكام القرءان 
للجصاص (4/33), الاعتقاد للبيهقي ص (325).: منهاج السنة 
لابن تيمية (4/23). 

3 (7) .هذا الترتيب الذي ذكرة المؤلف +رحهه اللغة.هو الذق 
سار عليه أهل العلم. وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر 
يليه عمر ثم عثمان ثم علي | جميعاً, ثمريليهم الذين ذكرهم 
المؤلف, هذا الذي عليه أهل السنة سلفاً وخلفاً. انظر: تاريخ 
ابن معين (3/391), السنة للخلال (2/37/5:.394)., 
القرطبي (8/236): درء التعارض لشيخ الإسلام (5/28), 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص (548). 

؟ (7) التواصب ال سا لي سل البيك والصمابة. 
وقم :من أهل الضلال والبدع. اتظطر: السترعة الأجري ( 
2,20 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (309-25/301), 
فتح الباري لابن حجر (1/543). 

2 9 ) البقرة الآية: (168). 

3 (7) منها: أنهم آخر الأمم لكنهم أكثرهاء وأنهم الشهداء على 
2 وأنهم اول الأمم ذخولا الحدة: وكبدا النسخ هما القتض 
الله به هذة الامة: والصلوات الخمس .و العنفوف في الصلاة 
وغيرها كثير. انظر: ا 0 (5378) (5/2157), 

صديح مس لم برقم (855) (2/585)., البرهان في علوم 
القرءان للزركثي (2/30), فتح البارى لابن رجب (25/117 
20 
4 (7) آل عمران الآية: .)١1١(‏ 
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أولياء الله وصفتهه !1) 
وأولياء الله هم أحباؤه من الخلق, الممتثئلون افرة 


والمجتنبون لما نهاهم عنه: الواقفون غلن قدم الشريعة, 
المتمسكون بالكتاب والسنة, الذين يمشون على الأرض 
هوناً_في غير يَبْهِ ولا ذلة, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماء لا خائفين ولا مخيفين, ولا هائبين ولا مستهزئين, 
ولكتهم كما :قبل : 


1 


وكلمة حاسد من غير انفذيني2) 


) ذكر المؤلف -رحمهة الله-. أوضاف الأولياء وما هم علية 

0 وحسن الخلقء, وقد ذكر العلماء ضابط الولاية 
من الك سجن ان ان ويا لله تعالى, فمما ورد من 
ذلك في كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا: عن عطاء بن مسلم 
عن رجل أنه قال: أولياء الله هم الألباء العقلاء الحذرون 
المسارعون في رضوان الله لأ المراقبون الله فإذا رأيت 
أهل هذه الصفة فاقترب منهم فهم أولياء الله" ونوك شيخ 
الاسلازم ابن تنمية:» وولاية الله تعالن يحسب ايسان العيد 
وتقنواة. فيكون.مع العبد .من .ولاية. الله تعالى بحسب ما معه 
من الإيمان والتقوى فان أولياء اللهدهم الغؤمتون العتقون 
كما قال تعالى : بج [ط! بد ند دبي يد يمد يي يد مد يي للد للد لاج 
يونس: 9 - 37 ", وقال ابن القيم: "الولاية هي القرب من 
الله لأ فولي الله هو القريب منه المختص به والولاء هو في 
اللغة القرب ولهذا علاامات وأدلة وله أسببات وشروط 
وموجبات وله موانع وآفات وقواطع", ويقول ابن حجر في 
الفتح: " المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته 
المخلص في عبادته". وهذا هو ما دلت عليه الآيات 
والأحاديث وأما الولاية التي يدعيها أرباب التصوف فهي أبعد 
ما يكون عن الولاية الشرعية وهي إلى الولاية الشيطانية 
أقرب. انظر: الأولياء لابن أبي الدنيا ص (24), العقيدة 
الأصفهانية لشيخ الإسلام ص (183)., بدائع الفوائد لابن القيم 
(3/621), فتح الباري لابن حجر (11/ 342), الإنصاف 
للضنغاني ض (3), الصوازم الحداد للشموكاتي.ض (29).وها 
بعد 
(7) نسب هذا البيت لحاتم الطائي جمع من المؤلفين وهو 
عتدهم هكذا؛ وكلفةه حاسية في عبيو جبرم... انظير : الأسال 
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وهم الذين يبيتون. لربهم سجدا وقياماً. ٠‏ يرجون فضله 
ويخافون عذإبه, ج كك بَني بون ككر نج" لا مسرفين ولا 
مققريمء» إذا اتفقوا ففي سخاء., وإذا امسكوا فغير بخلاء, 
لا يدعكون مع الله إلهآ آخر, ولا يستبيحون من المؤمنين 
عرضا: ولا مالا ولا.دهاء يخافون ربهم في السر والعلن, 
ويجتنبون. الفواحشٍ ما ظهر منها وما بطن, لا يشهدون 
الزور, و يصحيونٍ اهل الفجور. إذا سمعوا الآبات حرو 
الحق, كم مور ب “أولئك هم أولياء الله, الذين2 
5 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة»: ج[]بب بببب يبب ييثث نذثت 35 
ثث تج7/, ج [! بد بد ي + بيد يد ي في بيه يد هي بي 
بن اث در م تك نت 2 زاك اث ر ام 
حا اج جح عاج ج ج جح اج جر" فبهم 
وبهم تقتتدى, ومنهم يطلب الدعاء ما داموا 
أحياء” 7, نثبت لهم الكرامات'! 6 ونغتبط منهم بصالح 
الأقوال والأفعال. ونحبهم ونحترمهم. ونوالي من والاهم, 
3 من ادر ولا نقطع لأحد بالجنة مهما صلحت 
أعماله, 


فى لعة العسوئ لأبى علي القتالي (2/206)::.مارية مذيقة 
دمشق لابن عساكر (11/372). 
(7) السجدة : 16 


بم زح ينا ا لد لا 


( 

( 

) فصلت الآيات: (0" - لاس), 

) يأني الكلام على التوسل وما يجوز منه وما لا يجوز ص 


) ساني الكلاة تفن الكرامات فرها. 
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ظاهره. إلا الذي بشّره المعصوم» بهال2, ولكننا نظن 
بالله خيراًء ونعتقد أنه تعالى كريم جواد, لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً. ولا يظلم ربك أحدا, لمان كر 

من أولياتة: الدين.يخرجهم من الظلمات الى النور, لا 
جابسين ولا امنتونين. على الشرينة تابتين: نويا لحل منبنين 
ادن امعن اضدن. 

فهذه عقيدتنا وهذه سبيلنا التي ندعو إليهاء ٠‏ نحن 
ومن اتبعنا من المؤمنين, فإن كان صاحب درر المعاني لا 
يؤمن بهذا, فبأي شيء يؤمن ! ؟وفي أي واد يزةٌ بنفسه؟ 
وعلى اف تسيل تسر 2 فق ات 
جح جه تش جا جح جم #جج بي يي <ا *؛ وإن كان يصدق 
به ويعتقده؛ فكيف يحذر منه وينهى عنه, أفبحت أن يكون 
من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم:ج ج ج 


ج د يي د 3 ذ 1 د د ز[ز رّ ررى ى 5 4 


(9) آهل الستةوالخماعة بشهذون لغصوم المؤمكين. بالحية 
وللكافرين بالنار, وَأما الشهادة لشخص بعينه فهذا مما وقع 
فيد الخلاف بين السد لف تقول ننه الس لام + رحقة الله : 
وإنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار 
ا ل به لكن 

جو للمحسن ونخكاف على المسيء, ولهم في الشيهادة 

اله ثلاثة أقوال: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء 
وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي والثاني: أنه يدتيهد 
الحديت. 0 يشهد بالخنة لمؤلاء ولمن شتهة له 
المؤمنون كما قال النبي [: (أنتم شهداء الله في الأرض) 
| «طه-. والذي رجحه شيح الإاسلام وابن القيم وابن مفلح 
وعيرهم أننا لا نهد لاحد يفيه يجتة أو نان إلا من.شهة له 
الذليل. اتظار: متها السنة النيويه (9/295), يدان العوائة 
لابن القيم (3/687), الآداب الشرعية لابن مفلح (1/289). 

2 (7) النساء الآية .)١١0(‏ 

(7) الفتح الآبة: ١١(‏ 
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خوارق العادات 
تقع خوارق العادات كثيراً على يدي مدعي الرسالة, 


فيقال لها المعحزة ''ا, وعلى يد بعض الصالحين من أتباع 
الرسلء, ويقال لها الكرامة! وعلى , يد كثيرٍ من العصاة 
والفسقة, ويقال لها الشعوذزة3 , وتنحن نؤمن ونصدق 
بمعجزات نت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وكرامة الأولياء 
شء وقد أثبت الجميةَ الكتاتٌ والسنةٌ. كاستحالة الثار 


1 


2 


3 


(©؟) المعجزة: فعل خارق للعادة مقترن بالتحدي سليم عن 
المعارضة يتنزل منزلة التصديق بالقول من حيث القرينة , 
وهي الآيات والبراهين. الدالة على صدق الأنبياء. النبوات 
لشنيخ الإسلام (1/147) وما بععداها, الملل والنحل 
5-0 (1/102). 

7) الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله على أيدي أوليائه, 
0 الأولياء من معجزات الأنبياء لأنهم إنما نالوها على 
ابذهم : ٠‏ وبسبب الباعهم: ٠‏ فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات. 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي كرامات 
الأولياء ص (9) من المقدمة. مدارج السالكين لابن القيم (2 
05). 
)7( الشْعْودّة في اللغة: السّرْعة ورجُل مُسَعْوذ ومُسَعْوَذ 
وس عوَذِيٌُ وضنه الشَبِعْوَذِيٌ -وهو الرَّسول على التريد- 
والشَعودة: خفة اليد وأَحَدٌ كالشسخر. وفي الاصطلاح: 950 
ميتي على خفة اليد بان يري الناسن الأمر المكرر واخذا 
والواحد مكررا بسرعة التحريك ويبرى الجماد حيا ويخفي 
المحسوس عن أعين الناسس بلا أخذ من عنذهم باليذ إلى غير 
ذلك من الأحوال". وهو من السحر. يقول الشيخ سليمان 


آل الشيخ في الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق 


السحرة:" فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين 
الاستدراج والأحوال الشيطانية, قيل : إن علمت ما ذكرنا 
عرفته الفرق. لأنه إذا كان الشخص مخالفاً للشرع , فما 
يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة: بل هي إما استدراج 
وإما من عمل الشياطين . ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى 
الله عنه ورسوله ا . فإن المعاصي لا تكون سبباً لكرامة 
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برداً وسلاماً على إبراهيم. واستحالة العصا ثعباناً يلقف 
افك السحرة كلن بيد موسى27, 


2 


الله, ولايستعان بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه 
الشياطين كالاستغاثة بغير الله أو كانت مما يستعان بها 
على ظلم الخلق وفعل الف واحش. فهي من الأحخوال 
الشيطائية لا من الكرافات الرحماتئية: وكلما كان الإنشسان 
أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى 
وأكشر من قميرة" اعث. اتخلحر: المخصص لذبي الحكسين 
الأندلسي (1/290),. المحكم لابن سيده (1/354), أبجد 
العلوم لصديق حسن (341-2/340), تيسير العزيز الحميد 
ص (328). ا 

(+) دليله قول الله تعالى: ج و دو د د ![] ذ ج الانبياء: 
8 . 

(7) دليله قول الله تعالى: ج دج ج + ج ج ج ج الأعراف: .٠١/‏ 
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وإحياء الموتي, وإبراء الأكمه والأبرص على ف عيوسنى اكار 
وحنين الجذع2, 'وتسبيح الطعام والحصى“, ونيع الماء 
من بين الأصابعا ”ا على مة.مخمد ضلى اللة وسيلم علنهة 


أء 

واعترمه 0 وابهرهم اية. هو اكرمهم على الله 
محمد ين عبد الله ع وإعظم معجرانه السران؛ لبقاته 
ساح عن التحيف ةيل وات طنه يعم له لوده 
والآخرة, عر أهل الاأرض كلهم عن معارضته:, والإتيان 
باقصر سورة منهء كما يقول تعالى: ج ي بي للد ملد م ل 


ط )6( 


نقد مثه 4 4 لكه مكد 5 2 قه شه 93 ذه قه قه جح 
والأحاديث الدالة على المعجزات (كثيرة)!36/7 لا يتحمل 
هذا الكتاب إيرادها. 


: (7) دليله قوله تعالى: ج 3اى 55 كب كج آل عمران: 686. 

2 (7) رواهالبخاري برقم (3390) كتاب المناقب, باب 
علامات النبوة في الإسلام (3/1315) من حدرف اين عمر 

73 (7) رواه البخاري برقم (3386) كتاب المناقب, باب 
علامات النبوة في الإسلام (3/1312). من حديث عبد الله 
بن مسعود أا. 

4 (7) رواه البزار برقم (4044) ( 9/434), والطبراني في 
الاوسط برقم (4097)- (4/245). من حديث ا ذر لاء 
وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة (2/308). 

5 (7) رواه 0 برقم (197) كتاب الوضوءء, باب الوضوء 

من التور (1/84): ومسلم 7 (2279) كتاب الفضائل, 
ا معجزات النبي (4/1783) لا. من حديث تلن اه 
5ة (7) الإسراء الآية: (88). 
7 (7) المثبت من (ب)., وهو ساقط من (أ). 
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وقد أكثر القاضى غياض 1 فى كثاب الشفاء: وغيره 
من علماء الحديث والسير من ذكر المعجزات, وما وقع 
من خوارق العاداتء وباهر الآيات,. لسيدنا محمدع. 

ومن الكرامات الثابتة بالقرآن, ما قضّه علينا من 
الا عار و ره ل ار برا "لج كى كه 5 

ك كد كد 5 5 كه كد 5 5 كك .... الآية -<ا3) 
وكذلك من خبر مريم ابنة وان في فجرابها: ٠‏ وحين 
ولادتها بعيسى | قال تعالى: جل] [! [! كه حه ي هي [] 
لالط لك لطالط ك لاك لآ لط لط لط لالط لط لط لط لك لط لا 
[! [4 ج" وقال تعالى: جل! [! [! + [] 8 8 8 لك [] 
لا ى ى ١ه‏ + [| لا لا لا [] ج0. 

وكل ما جاء به الساحر, أو ظهر من الخوارق على 
أيدي أولئتك الأشرار, الذين لا يعرفون الدين, ولا يمثون 
إلى العلم والعمل باية صلة, فهو من جنس قوله تعالى: 


ا راي د 0 بي ب ات قى ق دك 


عباد الله الصالحين: كطعن: البظون: 


” (7) عياض بن موسى , ا ين أبو 
ارجا صضاكت: كنات الشفاء لدي اق رفضان سنة ريه 
ورين وارتعماتة, انظر: سين أعلاض النبلاء للذهبي ( 
2 -2217). 

(97) “ذكز هذا الآسم أكثر المفسرين: وهو متقول عن ابن 

عباس 0 جمع من التابعين. انظر: جامع البيان للطبري ( 

4 ) زاد المسر لابن الجوزي (6/174). 

(7) النمل الآية: .)6٠0(‏ 

(*) ال عمران الاية: (37). 

(7) مريم الآيات: (ع٠70-1).‏ 

(7) القلم الآيات: (60-86), الأعراف الآية: (182). 
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نا آذ شا هه 


وقلع العيون, 0 الرؤوس بالدبابيس والفؤوس, 
والريع الابوالرار وما يتسلطون يه على صغناء الأجلدم 
دن احيا بت ١‏ ماي قبرال ل السام الحرية رلك 
0 ولكراهة الأواياء رضي الله عنهم لفاعليه 
بولاية من ب إلى تعظيم نفسه., وإلزام امن (حبّه)!3) 
واحترامه؛ وإن ظهرت منه الكرامة, لمخالفته قول الله 
تعالى: د و خٍ فِؤ [] ا []]] ج". 
ومن .هده المحالفة إدعاة الولرية بالشحلع اكز 


(7) الرزع: نوع من أنواع السحر. انظر: إصلاح المجتمع ص 

(71) مع تحقرقه :| 

2 (7) ليس هناك تعريف اصطلاحي لهذا اللفظء وقد عقد 
د ا الله- فصلا 00 عنه في كتابه استاذ 
الرجال والسات ل فيما بعد على الخفلة التى نغاء 
لعلاج هذا المرض فيقال"حفلة الزار" وفي هذه الحفلات من 
الآفات الكثير كالرقص والاختلاط وتنفيذ ما يطلبه الشياطين 
والاستغاثة بهم وغير ذلك وهو من البلايا الحادثة, وقد أكثر 
الكلام عليه وبيان بدعته وضلال أصحابه الشيخ رشيد رضا 
في مجلته المنار. انظز: أستاذ الفرأة المسلمة للشية 
البيحاني ص (49-48),. منهج الشيخ محمد رشيد رضا في 
العقيدة لتامر متولي ص (110). 

د 0 في (ب) 00 

4 (2) النجم الآية: 

3 4 ا العروس أن هذه الكلمة بهذا الضبط 

0 لها ورود في المعاجم وهي من إطلاقات الصوفية, 

والسَّطح هو: أن يتكلم بكلام يحتمل معنين أحدهما مذموم 

والآخر 000 وفي إحياء علوم الدين: وأما الشطح فنعني به 

الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصال المعرى 

عن الأعمال الظاهرة, حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد, 

وارتفاع الحجاب, والمشاهدة بالرؤية, والمشافهة بالخطاب.. 

الصتف الناني: :من الشفاع كلمات غير مفهوفه لها ظواهر 

رائقة وفيها عبارات هائلة ولينين وراءها طائل إما أن تكون غير 
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(والفخر). والكلمات التي لا يصح أن يقولها عاقلٌ فضلاً 


عن الفؤمن الله واياتة. كقول بعضهم: لولم تسبق 
الشفاعة لرسول الله لكنت أنا الشفيع! وقوله: كيف 


يعذب الله أمة أولها محمة 5 آنا! وقول الأخر الولا 
هذا الكلام عند ل لصوف" 00 0 


اد او ال سي ا ارو و ار 0 
وقد نقل هذا الكلام عنه شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتابه 
الإمنتقامة عفرا له. عر التبصير في الدين لأبي المظفر 
الإسفرافنى .ض (2)132 إحياء علوم الدين للغزالي (1/36), 
الاستقامة لشيخ الاسلام (1/119/121): تاج الغعروس للزبيدي 
(6/507). 

7 (7) ساقط من (ب). 

2 +217 هذ الكلام الباظل وقبيرة غنوك عن أل ند 
السنطامي وعن خيرم وقد فل ابن الجوري عن اين عغيل 
تكفير من يقول هذه الأقوال: تلبيس إبليين لاين الحورق ض 
(414) وما بعدهاء سير أعلام النبيلاء للذهبي (13/88). 

8 (7).هو عبد القادر ين أبي:صالح- عبد الله ابن جكي.ذوشت 
الحيلى الحتيلي: محبي الدين أبنو مخعد, الشيخ الامام العالة 
الزاهد العارف القدوة شيخ بغداد, مولده بجيلان في سنة 
إحدى وسبعين قارية مئلة, ووفاته سنة إحدى وستين و 
خمسمائة, وألنه ل بنتسب كثير ا الضلال وهو 
الله- 0 أئمة ل والمشابه 0 ا القدماء 
مثل الجنيد .بن محمد وأتباعه ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله 
ذلك را من المشي مع | لقدر كما مشى اضتحابهم 
أواتك ابه وقد أخد عليه العلماء برض الكلمات: يه لا 
الذهبي -رحمه الله-:" وفي العملة الشية عبد القاذر كبير 
السان. وعلية ماخة في يعض أقوالهم ودعا ويف .واللة الموعه: 
وبعض ذلك. مكذوت عليه".. انظر: مجموع الفتاوى (8/369) 
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والرفاعي©). والشعراني: وغيرهم ن .مشايغ الطرق, 
وأصحاب الزواياء وفي كلام بعضهم من الشطح شعراً 
وتخرا ها يخجل.لة المسلع الصضصحيحج: ويتقر منه اللذون 
السليم, 


وانظر المواضع الآتية من الفتناوى:  ,1/172(‏ 2/458, 

٠ )03‏ سير أعلام النبلاء (450-20/439). 

الماعيي ا الج ل لس لجسي ري 7 

مو ركه 0 
! سيعين للوجرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (21/77), 
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كالقصيدة التي ينسبونها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 


-رحمهة الله- 9 
كل قطب يطوف بخيامي!1) 

وكالتي ينسبونها إلى الشيخ أبي بكر بن سالم 2 ومنها : 
أنا غرشها والكرنيئ أنا للسماء بانيها!ة) 


فعداوة هؤلاء وبغضهم في الله من أوحت الواجبات, كما 

ا ا ا اا د 

[! ند مد د د يد يد يي 4د يد خيف د داك عق 1 دافا 

هو من كمال الإيمان وعداوامم من محارعة الله, ٠‏ ونعوذ به 

من (محاربته وعداوة أوليائه) 5. قال تعالى في الحديث 

القدسي: (من عادى لى وليا 'فقد آذنته بالحرت الحديث ) 
37 


(7) وردت هذه الأبيات في مولد الدبيع. 
ولد سنة تسع عشرة وتسعمائة, ضاي انق دا لاتقل ا 
الهوة السحيقة هالك من هؤلاء زاد لم واعتقاد ولايقه عند 
الرعاع ومن يزعمون أن لهم أحوالاً. هلك سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة. انظر: تاريخ حضرموت لسالم الكندي (1/224), 
الضوفية فى حضرموت لأفين السعدي ص (126-125): 

انظر: القبورية في اليمن للمعلم ص ( (610). 


( 
( يونس الآيات: (7ا - 11 ). 
( 
( 


نا ديد سن ه06 


في زي) "معارية أؤليات": 
داه البخاري ا 637 ) كتاب الرقاق, باب التواضع 


يي 
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7) 
08 
7) 
7) 
4) 


هو الولي 
وفي مجلة الأزهرا في جزئها العاشر من المجلد 
العاشر تحت عنوان "من هو الولي" كلام يليق بهذا 
العقام تقتصي. فته .ها تناسب مع الاختضان: وحمل 
الاستشهاد. قال الكاتب: يتساءل كثير من الناس عن 
حفيقة الولي ومميزاته, ويحارون في جميع معرفة ذلك, 
حين يرون أو يسمعون أن بعض الأشخاص يلزم بيته, فلا 
يخرج لصلاة ولا يؤدي عبادة, ومع ذلك يجد من يعتقد فيه 
الولاية, ويتبرك به2» ويستش في بزيارته, ويستنبوؤه عن 
المغيبات, وما يجري به القدر من الوقائع والحوادث, ثم 
مجاول عدم صلاته .بأن له أحوالاً خاصة 2-0 7 
الفراتض, او جرعم أنه يصلي: عند ليث ا لخداو لارام 
يعود من غير أن يشعر به أحد. 
ولقد يكثر الجدل عندنا في مثل هذه المسائل, 
وشتبتد التزاع عليهاء تم لاءيضل. المتتازعون إلى تتبعة 
حاسمة:, أو غاية واضحة تقضي على أسباب النزاع, 
وتزيل ما شجر من خلافء ولو أنهم إذ يتنازعون يرجعون 
7 --- الله تعالى ورسوله: ويرصون به حكما؛ لخلضوا 
من الحيرة: واهتدوا 5 الضلال: وظهر لهم 
5 لا لبس فيه ولا إبهام. 
وبعد أن استدل بالآيات اه ة على حقيقة الولي, 
ومن هوء ومتى يصح أن نشهد له بالهدى والفلاح؛ وأن له 
عند ربه المغفرة والرزق الكريم, أخذ يقول: ويحدثنا 
البخاري عن أبي هريرة آ قال : قال رسول اللهلا: ( إن 
الله تعالى قال: من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب, وما 
تقري إلى. عيدى بسىء احب إلى .مما اقترضته علية ولا 


(1)7. وهدا المعتقد من أضل الضلال [ذ.فته هدم الشتريعة 
بكاملها. ؛ وترفع عما كان عليه الأنبياء من العبادة والاجتهاد 
ل ام والملائكة وهم عناد الله المكرمون لا 
يفترون عن العبادة ليلاً ونهارا. انظر: ولاية الله والطريق 
إليها لإبراهيم هلال ص (468). 
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يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته 
كنت لسمعه الذي بلسمع به» وبصره الذي ببصر نه ويده 
التي يبطش بها, وركله الذي بمشى بها ا 4 
أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما فرض من فرائض, 
وشرع من واجبات, ثم يرقون من ذلك إلى الاستزادة من 
فعل النوافل والمندوبات, لتصفو نفو نفو تدنهم ؛ :وتستير 
قلوبهم, فمن كان كذلك قرّبه الله إليه, وأدناه من 
حضرته, ورقاه إلى درجة الإحسان, فعبد اللة على 
الحضور والمراقبة كأنه يراه, فيمتلئ قلبه بمعرفة الله, 
ومحبته, وتعظيمه, وإجلاله, ومهابته, والأنس ره والشوق 
إليه, ومتى امتلأ القلب بذلك محا عنه كل ما سواه: ولم 
يبعى للعبد بشنيء من نفسه وهواه., فلا إرادة له إلا ما 
يريده منه مولاه, وحينئذ لا ينطق إلا بذكره, ولا يتحرك إلا 
بامره. فإن نطق نطق بالله. وإن سمعَ سمع بالله.: وإن 
نظرّ نظر به؛ وإن بطش بطش به, فلا تنبعث الجوارح إلا 
بالطاعة, ولا يصدر عنها إلا ما يرضي الله. 

والحديث يبين بعد أن من نتائج تلك المحبة أن العبد 
إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وإن استعاذ 0 شيء 
اغاذه متف وان دعا أعايه لمتزلته مقةه وكرامعة علنهة. 

وذكر حديثيرع في الموضوع, أحدهما عند أحمد2) 
والآخر عند البزار, وعلق عليهما ثم قال:" (فهذه)» 
بعص مما نطق به لخر وجاءت به الأحاديث في بيان 


1 


(19 “فق تخريجة ض (10182 د 

” (7) هو حديث عمر: وفيه (أَنٍ لِلّه عز وجل عباد ليسوا 
بانبياءًَ ولا شهداء قيطي الأنبياءً والشهداء على مجالسهم 
ومرهم هن اللق..العدت). روه أخبر ييزقم | 122057 | 
2.2.23 
فقال: ل ا 0 البراى. 5 0 
2/31 2. 

4 (7) في (ب) "فهذ". 
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0 وشرح مميزاتهم وخصائصهم, ٠‏ فمن تحفق بها 
كمل بها نفسه فقد صار في زمرتهمء وليس بلازم أن 

ره العادات, أو يظهر على يديه من الكرامات ما هو 
غير معهود وفالوق: كالمشي في الهواء, والمشي على 
الجناء والإخنار بالمغييات,نهما حرى بعص العامة انة 
صروري للولاية, وحسبه كرامةً عناية الله ده ورعايته له 
ومحبته إياه, ووقايته من الفتن والشهوات, وحفظه من 
الفغاضي والمنكراته جسبة أن الله وليه وناصرهة ومعينه 
ومسد د 6 وأثة سميع لدعاته:, محيب لنداتئه:, محارب من 
يعاديه 0 موال مل بيحريه ويواليه. 

فاين مما ذكرنا أولتك الذين يدّعون الولاية, 
ويحترفونٍ بهاء هل يعرف الدين إن الولاية حرفة, وباب 
رزق يدث على الولي الأموال الطائلة:, من الجهلة 
والسنظاء: وهل تتقق الولاية مع هذا الجشع والاحتيال 
على الدهماء, ولماذا لا تنفج النفحات, ولا تمنح البركات, 
إلا بالنقود يبذلها السفهاء. وهل تبقى ولايةٌ لمن يسأل 
الناس ويتكففهم بعد قول إمام الأنبياء,. وسية الأولياء: 
وصفرة الأتقياء, صلوات الله وسلامه عليه: الئن يأخذ 
أحدكم أحْبْله فيأتي بحزمة من حطب على د 
فيكف بها وانجههة: ا ا كر ل 5 
منعوه)!!) وقوله»ة: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله تعالى وليس في وجهه مُرْعَةٌ'' من لحم)!". 


: (7) رواه البخاري برقم (1402) كتاب الزكاة. باب 
لمعاف عن المسالة 35 2/5) من حلا الريسرين 
العوام لأء ومسلم برقم ( (1042 ) كتاب الزكاة, باب كراهة 
مشالة الناس: 1 2/12) من كديب أي شودرة ا باحط رين 
من اللفظ الذي ذكره المؤلف. 

2 (7) المزعة: هي القطعة من الشيء. انظر: تهذيب اللغة 
للأزهري. (2/95). 

(72) رواه البخاري برقم (1405) كتاب الزكاة. باب من سأل 
الناس تكثراً (2/536). ومسلم برقم (1040) كتاب الزكاة, 
باب كراهة مسألة الناس (2/720). من حديث عبد الله بن 
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لكن القوم -عافاهم الله- يدّعون أن لهم أحوالاً 
تغاير أحوال الشسريعة: اث الشريعة شيء, والحقيقة 
شغليء آخرا ', فعملهم خاضع للحقيقة وإن أنكرته 
الشريعة. بذلك يبيحون لأنفسهم أن يسألوا غير الله, 
ويحتالوا على جمع المال بشتى الوسائل والأساليب, 
فيجلس أحدهم في بيته فيأتيه الأغرار للاستشفاء. وقضاء 
الحاجات, وتفريج الكربات, وتزويم الأيامى, وتوظيف 
العاطلين: إلى آخره. وليس عليهم بعد ذلك من حرج إذا 
تركنوا الضلاة والصومء وهجروا شعاتر الدين: واختلوا 
بالنساء. ماداموا قد تحللوا من قيود الشريعة,. وصارت 
لهم أحكام خاصة يهم. 

ومن العجب أن هذه الدعوى الفاسدة لا تزال تجد 
عقولا تصدقهاء وتخدع بهاء ولا تزال تجد من يروج لها من 
العامة وأشباه المتعلمين: وهي تتصل إلى حد كبير بما 
أدخل على طرق المتصوفة في زماننا من الإأحداث 
والبدع المنافية للدين 

ثم ذكر الغرض المقصود من التصوف الإسلامي 
الصحيح: واتصاله بالشريعة تمام الاتصالء وقال بعد 


عمر نو واللفخا ش 

1 )09( كثير من مدعي التصوف يفرقون بين الشريعة 
والحقيقة, ٠‏ وي زعكمون أت الشريعة للعامة: والحقيقة للخاصة:, 
والشريعة يأخذها الولي عن الله مباشرة كما يأخذها النبي, 
إلى علم الحقيقة أفضل من الأنبياء -والعياذ الله" تقول 
شيخ الإسلام لدان أورد كلام ابن عربي المتضصمن لهذا 
المعنى: وهذا الكفر بشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحوه ممن 
يدع انه مشارك. الرسول»في: الرسالة:وكان يفول مؤذته 
اتدهد أن محمدا ومسيلمة رسولا الله" ويقول في النوع 
الثاني -علم الحقيقة- : ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود 
والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحداً من 
المؤمنين فوق موسى وعيسى, وهذا يزعم أنه هو وأمثاله 
ممن يدعي انم حاتم الاولماء أنه فوق.جمع الرسل» واعلم 
بالله من جميع الرسل.ا.ه. مجموع الفتاوى (236-2/235). 
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ذلك:" أما اليوم فقد أصبحت الطرق -إلا ما عصم ربك-!1) 
وسائل. لكسب: العيش: .وقسرض الضيرانيه والإنساوات: 
وأسخدت شؤونها لكثير ممن يجهل الضروريات من دينه: 
ولا يعرف السنة من البدعة, ولا يدري متى تصح العبادة, 
وستى فيطل..ولا نستطيع ان تعالخ فليه من فسرض 
العجب, والحسد, وحب الشهرة والصيت, فلا الشريعة 
0 ولا الحقيقة عرفها. 

اصبح التصدي لإرشاد الناس بدعوى التصوف 
يدون لكل أميّ جاهل, لايعرف صفات ربه ولا سيرة 
نبيه:؛ فيبتدعون في الأذكار ما تمليه أهواؤهم, وتحسنه 
شهواتهم, ولا تسل عن تحريف في أسماء الله, وتمايل 
ورقص, . وصفيرٍ وضرب بالدف2 '. وغير ذلك من كل ما 


: (7) ليس هناك طريقة من الطرق الصوفية المعروفة اليوم 
على طريقة السيلفء والمتفهور ان الطرق الفعروفة كلها 
مغرقة في الضلال والتصوف المنحرف, والطرق هذه لم 
نكن معروفة في عهد السلف الضبالة وإنما كان الناس 
ينتسبون إلى الكتاب 0 فالمنتسبون إلى الكتاب 
عليهم السلام 0 

© (2)” .وهذا الرقض والتفايل من السو العي تتفر عنها ظباغ 
العقلاء, وأهل التصوف ينسبونها إلى العبادة وأنها تورت عندهم 
الخشية, جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر -رحمه الله- نقلاً 
عن الفرظطيي:-زرحمةه الله« قوللةة:واما ها اقدعةه الضيوقية فن 
ذلك قمن قمل: ها لا يختلفق في تجريمحةة: لكن النقفوسين 
الشهوانة عليت على كتين .فمن ينث إلى الخير كىن افد 
ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان, 0 
بحركات متطابقة؛ وتقطيعات متلاحقة, وانتهى التواة 
منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال, دأن ا 
تمر سقي. الاحوال:. وهذا على التعفيق من انار الرتوقة, وقول 
أهل المخرفة والله المستعان. قال الحافظ عقب هذا الكلام: 
وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ ' 'سيء" عوض النون الخفيفة 
المكسورة بغير همز بمثناة تحتانية ثقيلة مهموزا".|.ه. فيكون 
اللفظ حيئة "سين الأحوال" وهو ها يصون واقع كثير من مدعي 
التضوف قذيماً وخديا: إذ أكثرهم أيعد ما يكوتون عن التزام 
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يخالف الآداب. ويبرئ منهم سلفهم الأولون” وليس من 
شك في أنه كان لهذا أثره السيئ في قلب الأوضاع, 
وانعكاس الأفهام, وظهور بعض من رجال الطرق لمظهر 
الولاية الزائقة والصلاح المصطنع./39 الذي لا يرتكز على 
اساسن.من الذين» ولا بعت نسب إلى :ضغات المثقين اذ 
إلى آخر كلامه, فهذا ما عليه رجال الأزهر. وعلماء 
الإسلام قاطبة, في تحقيق الولي والولاية. ولو أن صاحب 
ذرر المغاني. راق مثل. .هذا ,بإمضاء : العيادي او البيحاني: 
لجعله دليل الكفر والضلال منهماء وربما أصدر كتاباً آخر 
في الرد على هذا المقالء أما وقد نشرته أعظم مجلة 
إسلامية, بقلم رجل من اشر الكتّاب وأرفعهم مكانة, فلا 
بسفعة إلا أن تقول: نرغة وهابية أضهب بها الشدية .| حمد 
فظا, أو ظاهرة غريبة من التجديد الذي أتى به الشيخ 
محمد مصطفى المراغي, مححبرذ هذه الدعوة, وباذر 
بذورها في الأزهر الشريف. 


الشريغة والسير على ما كان :علية النبي ] وأصحابه 0. انظر: 
فتح الباري (443-2/442). 
: (7) مجلة الأزهر المجلد العاشرء الجزء العاشر ص (744). 
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كان ظهوره؟ 
كتب الخصم تحت هذا العنوان تاريخ هذه الدعوة 


العياركة .معكوسا متكويش]: 2غ 5لا في النقل علق كتات 


1 


إن 


(7) الوهابية ليست مذهباً جديداً أو خارجاً عن المذاهب 
المعروفة في الإسلام, فالذين يسَ مون بالوهابية هم في 
العقيدة على مذهب السلف لضانم والأئمة الأربعة, 3 
وهناك فرقة ضالة ب 5 اسه فرقة 
من فرق الخوارة, فاستغل بعض أعداء الدعوة الاسم القديم 
عبد الوهاب, وإنما الصق الأعداء هذا اللقب بها للتنفير مها 
والصدٌ عنها, ل من سق ال قاين ل و تون أن ينسبوا 
إلا إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح: وهم بعد أن 
و بالحق وتفانوا مخ اجله لا تضرهم هذه الألقاب 
المبتدعة, ولا هذا التنفير الذي عاد به الأعداء خائبون,. يقول 


الشيخ ملا عمر بن رضوان: 5 
ع5ك-د لا 


ون سسبحطوق المتققغرهد الوهماب 
لارة دتللل بربجى ولا وثنٌ ولا 


وهذا ا انظر: ا 
1 تضحيح خطأ ا ا قصيدة أنا المقر 


لمحمد المقدم ص (38-37). 
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بيخ الراقضة العجحسافلي: المسينسين ي"كشف 
الاوئناب "الاب 


2 


يعمي ويصم: وسيعقد المؤلف غنواتا للرد 


(©7) وهذا من العدلان الظاهر للمردود عليه؛ إذ كيف يرضى 
الصحابة, ا الله 1 عن سياد 
منه أحد من حملة الإسلام ورجاله؛ وأين غيرته على الأولياء 
يي تسا ا انا الوا ا ا تي يه 

على الكتاب 
ومؤلة 
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وكتب أخرى من التي الغت لمحاربة الله ورسوله:, ودعاة 
الخلق إلى العبادة اعرد الود الخالص ج 5 5 
يي ؟ ؟ ى ف 5ج 

ودكر شنسبة الشية محمد بخ.غبة الوهاب التميمى 
النجدي من كتاب تاريخ نجد للشيخ محمود شكري 
الألؤسى:! ا الا 0 
ترجمة هذا الإمام المصلح., والمرشد العظيم, وغض 
طرفه عن عقائد الوهابية, وما يدعون إليه؛ ولعلها أخذته 
العزة بالإثم أن يقرأ رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب” المشتملة على كل خير*, من العقائد 
الإسلامية الصحيحة, وقد قُرِأَتْ هذه الرسالة على الناس 


1 )0( المنافقونٍ الآية: ) 4 
الألوسي الحسيني, أبو المعالي” الع ال المشهور. ون 
الدعاة إلى الإصلاح, ولد في رصافة بغداد سنة ألف ومائتين 
وثلاث وسبعين سبعين للهجرة وتوفي سنة أل وثلاثمائة واثنتين 
وكين > تاجهل عل أهل البذع برسائل؛ فعاداه كنيرون 
وسعوا به لدى الولاة, له ردود كثيرة على أعداء دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهانة هثل "غانة الاماتي" "و " الآية الكبوى" 
وغيرها. انظر: الأعلام للرر كلى (07/172. 
اين الإقام محمد ين عبد الوهاب:من:ققهاء الحتايلة: ولد بيه 
خمس وستين ومائة والف للهعجرة ونشا في الدرعية وتفقه 
على ابيه وغيره. وتوفي بمصر سنة 3 وأربعين 0 
وألف. انظر: علماء نجد للبسام (1/169), الأعلام للزركلي ( 
1)). 

4 (1)9 وفي.رشالة ألفها الشيخ عبد الله بق .محمد بق عند 
الوهات غنذ دخول الامير سعودين عمد العزيز فكه عام 
8ه عندها سالة: بعض الناس عن عقفيدتهم. وقد ذكرها 
تكابم كه 97 ا ار الك كن الا 6 
فوزان السابق ص (96). 
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نعد.دخول الأفير غود بن غبد الغزير !0 في الخرمية 


5 


68 سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود, إمام, من أمراء 
نحدء يبسمى '"سعود الكبير" ولد سنة ثلاث وستين ومائة وألف 
للوجرة: كان موفقاً بقظاء لم تهرم: له راية: موصوفا بالذكاء, 
على جانب ين العلم والأدب, مهيب المنظطرء فصيح اللسان, 
الذرر السنية لابن قاسم (16/566) . الأعلام للزركلي (3/90). 
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بمرأى ومسمع من علماء المذاهب الأربعة, قال 
الألوسي:" فمن الواجب على طالب معرفة الحق, 
وإدراك الحقائق, أن لا يبادر بالإنكار قبل التبصر.ء ولا 
بحكم على شيء قبل الوقوف على حقيقة الحال, 
فالخطأ في ذلك 

قلا تجكم بأول ها عراق. كدو 

والقضذ يها ذكرت]ة القبيه على خظأ :من تسنفي: إلى 
لكوم ماهم برحون كن هما يكل بالديا جه حتى أسناء 
بغضهم الذي هو من أعظم أسباب النفاق"2 

ولم يتعقل ا ل ا ونقله عن 
العاملي ودحلان وغيرهماء. حتى في المسائل التاريخية, 
فذكر أن ولادة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانت 
في سنة كاده ركاه في سنة 1207, وعلى ذلك 
يكون عمره (ستاً) 3 ' وتسعين سنة وقد شتمه الشيخ 
دحلان بطول العمر وقال فيه: " لقد عَمّر حتى كاد يكسون 
37 كانوا في لساة سنده وانهم قد عمروا حتى عاور 


: (7) هذا البيت لصالح بن يزيد النفري,. وعجزه في المراجع 
هكذا: فإن الفجر أوله كذوب. انظر: الإحاطة في أخبار 
غرناطة للسان الدين الخطيب (3/284). 

2 (7) تاريخ نحد للألوسي ص (70-69). 

3< (7) في (ب) "ستة". , ' 

4 (7) خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان 


ص (229). 
ا 
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دن 00 قب من انمة: ري الحديت 

والصواب أن ابن عبد الوهاب/40 قد ولد سنة 
115 ومات في سنة 1206, عن إحدى وتسعين سنة 
تغمده الله بالرحمة وبل ثراه ببشتابيب المغفرة 
والرضوان.2 

وقال: (إن مشنابخه يمكة والمذينة كانوا تقر نون 
فيه الضلالة والإضلالء وإِنّ والده كان يرى فيه هذا 
اليرأي)2. والحق أن مشايخه الذين أخذ عنهم كانوا 
اوه ويحترمونه:؛ ويرون عليه سيما النبوغ, ومفرط 
الذكاء,. كيف لا وقد حفظ القرآن عن ظهر قلب قبل تمام 
العاشرة من عمره. 

وإنعا كان والدةعخاف:علة. الناسن [ذ| جهر يدفوقة: 
وصرح بالتشنيع عليهم. 

وقد وضله تشيوجه الأغلام بالهدشة المكورة تتستدهف: 
-- بمؤلفاتهم وفقحرواتهه: من كتب التفسير 

لحديث, واتصل سنده إلى الشيخ أحمد ابن تيمية ومنه 
0 احفد بن ختيل من ظريق استاذه عبد الله ين 


: (7) هناك كتب كثيرة تحمل هذا العنوان منها: كتاب 
"المعمرون والوصايا" لأبي حاتم الس نات وهو كتاب 
بالمتسريس لابن سعد تسريه لابن عدي وغيرها. انظر: 
الفقرست لابن التديم ض- (141): .هذية العارفين لإتسماغيل 
باشا البغدادي (6/511). 

2 (؟) ترجم للشيخ كثير من المؤرخين والعلماء. وقد ذكر 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود في كتابه عقيدة الشيخ 
ل ا ار في الأجوبة النجدية 
لابن قاسم (16/314) وما بعدهاء وكتاب الأعلام للزركلى ١‏ 
0 للدكتور صالح العبود (239-1/107)/ 

5 01 ): درن الععاني ض 211 
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إبراهيم بن سيف''' من آل سيف بطريقين, إحداهما: ٠‏ من 
طريق ابن مفلح” ' عن شيخ الإسلام أحمد أبن تيمية عن 
قدامة, عن الشية عبد القادر الجيلاني: عن القاضي أبي 
غلى الممسرزداوى ثدعق ابن حامز عن الخلال, عن 
اضة احموين < رجي أل قليم جمدو 


(8) عبد ]للم ين إنراهيم بن سيف بن عبد الله الشعري, 
انتقل أزوة من المخضعه إلى المدينه قذلة عبدالله فيها وف رأ 
على علمائهاء وسافر لطلب العلم إلى عدد من البلدان 

الإسلامية, توفي بالمدينة سنة أربعيت ومائة والف: انظر: 

علماء نجد للبسام (9-4/6). 

(+7) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي, كان بارعا 

متفننا لاسيما في علم الفروع, وكان غاية في نقل مذهب 

الإمام احمد, اخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية, من مصنفاته: 

الفروع, حاشية على المقنع. توفي سنة ثلاث وستين 

00 ار العتصد الأرشد لابن مفلح (2/517), الدرر 
محمد بن قدامة المقدسي شمس البدين ايده الحنبلي, 

مع الكنيو من الجدية..وكان مق«علهاة النايس واكترهم 
2-7 عصرٌه, أخد عنه ان نيمية والمزي, وهو اولك من 
ولي قضاء الحنابلة بدمشق, توفي سنة اثنتين و: نين 
وستمائة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (13/302)؛ ذيل 
0 الحنابلة لابن رجب (1/305). 

3 (7) الم اعد من يلفب بالهرداوق ممن كيت أو يعلت قلعله 
0-0 أنو تعلى المشهور بدليل الطبقة التي هو قيها- وه 
محمد بن الحفنين بج محمة القسراء , القاضي .ارو تعلي غلم 
زعام لم درل أصعاب أحمو له سعون: ولتهايفه بدرسون : 
وبقوله يقولون, مع زهد وورع وقناعة, له تصانيف فائقة تفقه 
على الشيخ ابي 0 زمه إلى أت توفي ابو حاهة, وكانت 
وفاة ابق يعلى سنة :2 تفات وخمسين واربعمائة. انظر: سير 
أعلام الببلاء للذهبي (18/89)؛ المقصد الأرشد لابن مفلح 1 


2)5. 
مت 
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والثانية: من طريق عبد الرحمن بن رجب''. عن 
متا ب ع و و ا 
ل 2 0 ا هو م 
بكر المروزي', عن الخلال, عن الآثرم, عن الإمام احمد 
بن حنبل رضي الله عنهم, وأجازه شيخه المذكور بكل ما 


5 (72) ) الحسن بن حامد بن عليء أبو عبد الله البغدادي شيخ 
الحنابلة ومفتيهم, وهو أكبر تلامذة أبي ا الخلال, له 
طبقات الحنابلة 0 9 (2/171)/ اع النبلاء 
للذهبي الا لطر 
الدمشقي, المحدت الحاقط كان لايعرف كثيرا . 5-7 
الناسن, .ولا نتردة إلى ذوي الولايات, 'له..فصنقات ير مت | : 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولم تكلهه تبرخ غلل 
الترمذي خمس وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر 
0 1310 ل الارشد في ذكر أصضحاب الإهام 

2/001 

2 (9) علي بن محمد بن عقيل بن محمد البغدادي, المقرىء 

الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم, اخذ الفقه على أبي يعلى, 

وقع في أمور ثم تاب منها, من مصنفاته: الفنون؛ الواضح 

في أصول الفقه. توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. انظر: 

سير أعلام النبلاء للذهبي (19/443)؛ المقصد الأرشد لابن 

مفلح (2/245). 

(©7) عبد العزيز بن جعفر بن احمد بن يزداد بن معروفء ابو 

بكر المعروف بغلام الخلال: ولد سنة خمس وثمانين ومائتين, 

الشيخ الامام العلامة شيخ الحنابلة, صاحب الشافي والمقنع, 

يعلى (2/119). سير أعلام النبلاء للذهبي (16/143), 

المقصد الأرشد لابن مفلح (2/126). 
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في ثبت الشيخ عبد الباقي الحنبلي''' شيخ مشايخ وقته, 
قراءةً وتعلماً وتعليما. صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه, 
وصحيح مسلم كذلك, وشروح كل منهماء وسنن الترمذي, 
والنسائي, وابي داود, وابن ماجة: ومؤلفات الدارمي 
كلها. وكل ذلك بسنده المتصل إلى مؤلفهء ومسند الإمام 
الشافعي, وفيظ] الإمام مالك, ومسند الإمام أحفهة 
ومسند أبي دا ود الطيالسي, لام الطبراني, وبكتب 
النووي كلهاء, ولد العراقي 7 في المصطلح:, والترغيب 
والترهيب, ومؤلفات الحافظ ابن حجر العسقلاني, 


<: (7) عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي البعلي الدمشقي , 
تقي الدين: ولد في بعلبك ورحل إلى مصر سنة 1029ه ثم 
عاد إلي دمشق, فتوفي فيها, من تضحاتيقة: الغين. والاثر في 
0 أهل الأثر؛ رياض أهل العده في آثار أهل السنة (وهو 
ثبته). انظر: فهرس الفهارس للكتاني (1/505), الأعلام 
0 (3/272)؛ 

2 (7) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم, الحافظ زين الدين العراقي الشافعي, حافظ 
العصرء ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة, صاحب 
المؤلفات النافعة في الحديث وغيره. توفي سنة ست 
وثمانمائة. انظر: إنباء الغمر لابن حجر (5/170). شذرات 
الذهب لابن العماد (7/55). 
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وكتب القاضي عياض, وكتب القراءات؛ وكتاب الغنية 
للشيخ عبد القادر الجيلاني, وسيرة | بن اهلام ”7 
وشلشلة. لحر ده إلى ا السو التزليياة 

على ادو انب طالب 7, والقاموس في اللغة بالسند إلى 
مؤلفه, وكتب السيوطيا3 1 1ت فقهٍ الحنابلة وأصوله, 
وفدمرجع أجوة الش سليمان "1 الىنراية بعد تأليف كتابه 
"الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية"5, إن صحت 
هذه اللسنبة التي قصذت بها نكابة العواظف. .والتفريع 


: (27) عبد الملك بن هشام بن أيوب أبو محمد الذهلي, العلامة 
الحاري من مسياء: السيره القيره ساب ملود حجير 
قال ابن كتير وإنما تنسب اليه السرة (لزين إسحاق) قيقال: 
سيرة ابن هشام؛ لأنه هدّبها وزاد فيها ونقص منها وحرر 
أماكن واستدرك أشياء ّ .ه»: توفي سنة ثمان عشرة ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (10/428)؛ البداية والنهاية 
لابن كثير (14/235). 

3 (9) طالمين عهر أنو الأسوةاتوولي- وقال؟الويلى- 
العلامة الفاضل الشاعر, ثقة في الحديث, قاضي البصرة, 
اذل:من. وضع غلم النعوء علي أشهر الأقوال» ولدفي آيام 
النبوة: وتوفي سنة تسع وستين في طاعون الجارف. انظر: 
0 أبن سعد (9/98). سير أعلام النبلاء للذهبي (4/86). 
0 التصابيف في كل فن التي سارت في الأفطار سنا 
الإتقان في علوم القرآن؛ الدر المنثور؛ تدريب الراوي. توق 
سنة إحدى عشرة وتسعمائة. انظر: البدر الطالع للشوكاني ( 
2)58. 

* 0 سليمان ين.عهد الوقات رن جليهاذرين علي التسيمي: 
أخو الإمام محمد وولد في حدود سنة خمس عكشرة ومائة 
وألف أو قبلها يقليل او بعدها يقليل: كان ممن عارض الدعوة 
في البداية, ثم رجع عن ذلك في آخر حياته على الراجح من 


علماء نجد للبسام (2/350), دفع الارتياب عن الشيخ 
سايمان بن عيه ا لوهاتب: لاحمة الغوين بص (8-7): 

5 (7) سيعقد المؤلف -رحمه الله- لاحقاً عنواناً مستقلاً لبيان 
رجوع الشية سليمان قفن رانة. 
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مين 


55 نجد في المصادن المونوق بها أن الشيخ 7 


تشتفل ستيه جنار العتتبيين ذا كمنرماعة 1 وها 1 
ولو ضح ما كسان ذلك إلاامن حب الاظلاع: وتتيع البارية 
للعلم والادّكار”) لا ليكون متنبياً, أو داعياً إلى شيء جديدء 
ولكن أراد خصومه أن يذموه فلم يجدوا له عيباً: ولم 
يعرفوا له ذنبا إلا إنكاره على المبتدعينء ونشر التعاليم 


1 


(7) يذكر أعداء دعوة الشيخ هذه الفرية للتوصل إلى أنه 
كان يدعي النبوةء وقد صرح بهذه الفرية جمع من اهل 
الضلالة وفي رد هذه الفرية يقول الشيخ فوزان السابق- 
رحمه الله-:" إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد 
اشهر مذهية. ودعوتة القن يدعو القاس النها في غضصتفاتة 
الفطولة ورسائله المختصرة فلم يترك لمعارضيه:شبهة إلا 
كشفها ولا طريقاً توصل إلى الله وإلى اتباع رسوله إلا 
بثنها واوضهحها: فأ شيء يخفيه في نفسه بعد ذلك أيها 
الضالونء, فلو كان لهذه الفرية ادن قيمة لأوردت من كلام 
الشيخ ما يكفي ويشفي في ردهاء ولكنها فرية تمثل الزور 
والفجور فلا تستحق ردا اكثر من احتقار صاحبها. وكشف 
عورته..." البيان والإشهار ص (7/0-69). 

)7( ا بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي, أبو 
ثمامة, المتنيئ ٠‏ الكذاب, . وفى الأمثال "أكذي من مسسلمة, 
ولد ونشأ باليمامة, قتله وحشي في السنة الثانية عشرة 
للهجرة في خلافة أبي بكر الصديق 0. نسب معد واليمن ص 
(12), الأعلام للزركلي : (7/226). 

ا أم صادرء متنبثة مشهورة. 52 سما ل 
واسلمت في آخر أمرها وتوفيت سنة خحمس وخمسين .انظر: 
الفصل لابن حزم (2/67): الأعلام للزركلي (3/78). 

(7) الاذكار: من اذكر وهو بمعنى التذكر والاعتبار. انظر: لسان 
العرب لابن منظور (4/290). 
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المحمدية /41 فنسبوه إلى الضلال تارة: وإلى إدعاء 
الثبوة ثارة: اخرف: ٠‏ 

حسدوا الفتى إذ لِم فالكلٌ أعداءٌ له 

كضرائر الحسناء قُلنَ لدم 01 


وبعد أن ذكر أولاد الشيخ ونصرة آل سعود أطال 
الله أيام دولتهم لهذه الدعوة, نقل جكاية تنشبه القصص 
الإسيرائيلية,. وأحاديث خرافة الثقفي2. وكاد يطير بها 
فرحاً؛ لأنها وحدها هي الدليل على احترام النجديين. لشيخ 
0 محمد بن عبد 0 بن سليمان, ولأجلها 8 
حتى يبرت هذا 0 00 ألم النقد والمحاسدف. ‏ 

1 نحن نورد الحكاية كما هي في درر المعاني' / 
عليها القارئ بما أراه الله. وهي قوله: (أصل المذهب 
الوهابي أن العحرب يميما اهل البعن: تحد نوا.سان زاعفا 
فقيراً اسمه سليمان رأى في منامه كأن شعلة نار 
خرجت منه وانتشرت في الأرض, وصارت تحرق من 
فابلهاء ققضها على فين فعبرها مان ولدا. له يعدت ذولة 
قوية, فتحققت الرؤيا ف في حفيده محمد بن عبد الوهاب, 
قلا كبن محمد صار فعترفل عند اهل بلدة سيب هده 


: (7) هذه الأبيات اختلف في قائلها على أقوال كثيرة, وقد 
رجّح صاحب خزانة الأدب أنها لأبي الأسود الدؤلي في قصيدة 
طويلة بديعة وقال عنه أنه الصحيح المشهور. ونقل الترجيح 
أيضاً عن اللخمي في شرح أبيات الجمل. انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان (6/312) خزانة الأدب لعبد القادر 
البغدادي (8/568). 

2 (9) خرافة: رجل من بني عذرة. غاب عن قبيلته زمنا ثم عاد 
فزعمأنٍ 0 استهوته وألة رأى أعاجيب جعل يقصها 
وقالوا فيه: اكاب كا وقد 0 
الألباني. انظر: الأعلام للزركلي (2/303), 0 الضعيفة 
برقم (1712) (4/202). 
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الرؤيا التي لا نعلمها أنها كانت أم لا)7) ولعل هذه الرؤيا 
قد صنعت لكثيرين من العظماء, كما نجدها في تاريخ "آل 
نويه" واللة أعلم ما هو المرادذ.منهباء وهل يلغث الختال 
بالنحديين إلى هذا الحد. وهم الذين لا ييصدقون 
بالخزعيلات: ولا يؤمنون بأسناطير المفتعلات: :ولو كان 
اللضل » أ سبمع بها الشية النين عن تضيديقها والخحديت 


) درر المعاني ص: (12). على خلاف في بعض الألفاظ. 
) الخزعبلات الأحاديث المستظرفة و الكذب والباطل. 
نظر: التعاريف للمناوي ص (312). 
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1 وزعم أن الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد 
ان فقوي اففيره صار يأخذ ممن يطيعه عشر المواشي 
والنقود والعروض», بل والأنفس, فيأخذ عشر الناس 
بالقرعة. فجمع أموالاً عظيمة, وصار جيشه يربو على 
مائة وعشرين ألف مقاتل!". ولا مانع من أخذ زكاة 
الأموال وتسليمها إلى الإمام الذي يقوم يحق الله 
ويخرج بها الواعات الماعور بها شبرعاء كما هو شان 
اثقة اليمن وغيرها من البلاد الإسلامية إلى اليوم, وما 
تض خم جيش آل سبعود بتلك الطريقة التي حكاها 
المؤلف, ولكن ببذل الأموال وقسمة الغنائم بين الجند. 


: (7) انظر درر المعاني ص: (13). 
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خيانته في النقل 
ثم ادعى نقل ما كذب به وافتراه على الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب وتاريخه المجيد عن تاريخ نجد, (فحسيبه) 

*' الله فيما يقول: ومن أراد أن يلعن نفسه فليكذبء وما 
هكذا تكون الأمانة في النقل, ولا بهذا يصح أن يتخلق منٍ 
يدعي العلم وبزكم أنه من حماة الدين, (أو ما علما ها 
أن السنية مفحموة بتنكري الالوسىي رحمه الله كان من 
المعجبين بعلم المترجم له ورجاحة عقله, وسداد رأيه 
وصبره على الأذي في الله, وما خاف أن يكوا كتانة احد 
من العلماء, أو الأدباء؛ فينتقده أو يرد عليه, فو الله إني 
لأكتبة هذا وبين بدى كتاب تاريخ نجد: أقابل بين .ها فيه 
وبين ما في درر المعاني: 

فأراه يكذبه عالماً وأراه ينقل ما يشاء 

وأراه يجهل ما يقول آلف" 112 
ليقف اي على الحقيقة وكيف ره ا 
والله لا يهدي من هو مسرف كذاب, وحسبك أيها القاري, 
او المستمع, أن اقتضصب لك من الكتاب المذكور بعص 
جمله وما فيه من الثناء العظيم على ذلك الإمام الجليل 
0 يسمون أتباعه الوهابية وهذه النسبة ليست 
هو الذي 0 الناس إلي ترك ما كانوا عليه من البدع 
الا ونصر السنة وأمر باتباعها وقد خالف أباه فيما 


)4[( 


]و غلم" والمنيت. من (ب).. .وهو الحواقق 


(0) لعل.هذين البيئين [لمؤلف درحمة اللفة. 
(7) انظر ص (148) من المطبوع الآن. والذي يظهر أن 
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1 


2 


وجناء في .صصفحة (80) عن القكات العدكور تحت 
عنوان سيرة الشيخ ما نصه " ونقص عليك شيئا من 
سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ونذكر طرفا من 
أكباره واعؤالة: لتعلم الناظر فبه حقيقة أفرم فلا ميرو 
عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان وأغواه. وبالغ في 
كفره (واستهواه) 7©'. فنقول: قد عرف واشتهر واستفاض 
من تقارير الشيخ ومراسلاته. ومصنفاته المسموعة 
المقروءة علر عليهء وما ثبت بخطه وعرف واشتير من افر 
وغوتةه» وما عليه الفضتلاء والثبلاء هن اضحاية وتلامذتة 
أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين, أهل 
القفه والضوى :فى نباب معرقة الله واتبات ضنفات كماله 
ونعوت جلاله, التي نطق بها الكتاب العزيز. وصحت بها 
الأخبار النبوية, وتلقتها أصحاب رسول الله ا بالقبول 
والتسليم, يثبتونها ويؤمنون بهاء ويمرونها كما جاءت من 
غير تحريف, ولا تعطيل, ومن غير تكييف, ولا تمثيلء وقد 
درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل 
العلم والانمان وستلف الامة واتمتها '" ومضيى بعد اتسفاء 
التابعين وتابع التابعين من الطبقتين الأولى والثانية ثم 
قال:" وأما توحيد العبادة والإلهية فلا خوف بين أهل 
الإسلام فيما قاله الشيخ وثبت عنه من المعتقد الذي دعا 
إليه ٠"‏ 

500 أن ل لس ا 


النسخة التي نقل منها المؤلف -رحمه الله- غير موجودة الآن: 
7 (72) في ([) "واستهواء" والمثبت من (ب). 
2- (7) تاريخ نجد ص (106-/10). 
3 (7) العيينة: إحدى قرى نجد وهي قريبة من الرياض. انظر: 
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عتسل: وكسان من .ضصقرة يتكلم بكلمساث لا يعررقها 
المسلمون: ويكر عليهم أكتن الذي اتقفو| على قعليه: 
لكنه لم يساعده على ذلك أحد, ينسب هذا إلى تاريخ نجد 
ويكذب به على مؤلف الكتاب والصواب هكذا: " فقرأ 
الخ محم على انيه الفقه على فدفت الإمام أحمد ين 
حنبلء وكان الشيخ محمد في صغره كثير المطالعة لكتب 
التفسير والحديث والعقائد. فصار ينكر على أهل نجد 
كيرا سن |( فسسور فلم يسعفه خلع :لل اعنت إن 
استحسن إنكاره بعض الناس"27, فانظر رحمك الله إلى 
التجريف اذى جملة عليه الموف ويقض هذا العام 
والااستخفاف بقراء كتابه المساكين, ولا نؤاخذه ببعصضص 
الغلطات التي لا يترتب عليها مساس بعقيدة, أو عاطفة, 
كتبديله لاسم سيف بيوسف' © وذلك لأنه يخاف من 
السيوف, ويَرهب من اتتحمفاتها: وحسبةهة منها الصارم 
القرآني: 
وسيفي كان في الصداع !43/2 


وظن أنه قد وجد ضالته المنشودة من عكيوب ابن عبد 
الوهاب بقوله: (وشدد النكير على الاستغاثة بالنبي [| عند 
قبره)”* وما علم أن إنكار ذلك هو الحقء والدين 


تاريخ نجد ص (40). 
المؤلف " سروه الله- وبهذا بتبين الم رده عليه للنص من 
تاريج تجد لتستى له الطعن في السية: 

*. (2) 0 0 اسم اشح الشح: محمد نين 
تقدمت ترحكمته- رفي كنات المرددة عليه تمأة يد الله بن 
إبراهيم بن يوسف. انظر: درر المعاني ص (13). 

3 (9) هذا البيت لعنثرة بن شداد: وهو فى ديواته هكذا: 

وفي كفي حص 1 772 7 77 ل .المتن عَسْْم سب 
يدوي ال رس من ألم الص دع 

|: : شرح ديوان عنترة ص (82). 
4 (7) دررالمعاني ص (13),: وقد صرح المردود عليه هنا 
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الصحيح:وأن مالك بن أنس -رحمه الله-كان يكره من 
الناس في المسجد التبوي الشريف ما هو أخف شرا 
وأقل خطراً من الاستغاثة بغير الله لأ(1) 


بجواز الاستغاثة بالنبي | وهذا يدل على أنه يجوز دعاء غير 
الله تعالى, لأن الاستغاثة دعاء كما سيأتي بيانه في العنوان 
الذي سيعقده المؤلف لبيان الاستغاثة. 

: (7) ثُقِل عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه كان لا يرى الدعاء 
بغير الأدعية المانورة: تقول شيخ الإسلام؛ بل المعروف عن 
مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي, وقال: قل كما 
قالخ الأفباء: يادرعيديا رب يا كريم::وكرة أيضا أن بقول: يا يا 
حنان يا منان«فانه ليس يعاتور:عنه:.فإذا كان مالك يكره عثل 
هذا الدعاء إذ ذ لم يكن مشروعا عنده فكيف يجوز عنده أ 
تعالى؟!. التوسل والوسيلة ص (65). 
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وقد سأل الشيخ أستاذه السندي عما يفعله 
الزائرون عند قبر النبيع 0 فوراً بقول الله تعالى: ج 
ف و ق ف له 58 فق << د الك 

ولما ذكر الخصم خروج الى من البصرةاة 

إنكاره على أهلها بعض ما كا: وا مصتعون» بحل عليه بكر 
مناصرة الشيخ محمد المجموعي” له؛ وما لقيه من أهل 
بلده. وأن الله قد أكرم هذا الطريد المهاجر إلى الله 
ورسوله برجل يسمى ابأ حميدان!5 0 ووجده من أ 
العلم فسقاه الماء وعملة على حمازة حتن: أوضلة إلى 
بلد الزبير, وَاحْتَصَر رَ النقل فذكر وصول الشيخ محمد إلى 
حريملاء9. وبدّل في الجملة الآتية قوله: "أهل نجد 
والناس" بلفظة: "المسلمين"؛ ليستقيم له السب والثلب 
فقال: (وأظهر الإنكار على مسلمي نجد في عقائدهم 
فنهاه أبوه فلم ينته؛ حتى وقع بينهما نزاع ووقع بينه وبين 


: (2) الأعراف الآية: .)١"9(‏ 

: 68 ممن نقل هذه القصة ابن بشر في كتابه عنوان المجد, 
والشيخ محمد أمان الجامي في كتابه الضفات الإلهية: انظر: 
عتوان المجد لابن بشر (1/87): الصفات الإلهية للجافي. ض 
(150-194). ' 

7 (7) مدينة عظيمة بالعراق سميت البصرة لان فيها حجارة 
سوداء صلبة, اول من بناها ومضّرها عتبة ابن غزوان بامر 
من عمر بن الخطاب ا. انظر: معجم البلدان (1/430). 

* (9)” الشبخ محمة المجحضوعي البصري: والمجموعة فعلة 
بالبصرة. عالم جليل, أقام الشيخ محمد ابن عبدالوهاب عنده 
قنرة من 000 00 عدن اللغة 0 وعرض 


من ترجم له. 
5 (2) انظر: تاريخ نجد للآلوسي ص (149). 


؟ة (7) إحدى قرى نجد من ناحية العارض وهي الآن متصلة 
بالرناض وكانت من :قثل من قزاها. انخلسرة فسازية نجه 


للآلوسي ص (40). 
ا 
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المسلمين في حريملة جدال كتير )ةا وسمى الذين اتبعوا 
الشيخ من أهل حريملة حثالة من الناس, ولعله يحب 
تسمية ال سعود وجميع تلاميذ الشيخ واولاده ومن حرى 
رأيه بهذا الاسم فتخيفه العصاء ويمنعه الجبن من ال 
بذلك وإن أسدّء في نفسه: 

ومهما يكن عند يبين على أفعاله 


وقد يُظهر الإنسان فتعرف ما في قلبه 


دافن الخصم أن الذين حاولوا قتل الشيخ والفتك 
به هم أهل البلد. والصحيح أن أهل حريملة كانوا قبيلتين 
أصلها قبيلة واحدة: 0 منهم بد كي الرئاسة, وليس في 
البلد رئيس يحكم على الجميعء وكان لإحدي القبيلتين 
عبيد يقال لهم الحميّان, وهم اهل الفساد. فاراد الشيخ 
محمد أن يمنعهم من فس قهم وفجورهم, وأميرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر.ء فهمّ العبيد ليلا بقتل 
الشيخ محمد خفية, فلما تسوروا عليه من وراء الجدار 
علم بهم بعض الناس فصاحوا بهم وهربواء وانتقل الشيخ 
محمد من حريقلة إلى.بلاد الغييتة. وذكر الألونني فاكان 
لف في الك اليلحرة و كيف خصو فلو ولبرسن مع "١‏ الله 
وذلك الفارس الذي أراد قتله فعصمه الله من شره©) 


: (7) في تاريخ نجد "الناس" كما ذكر المؤلف -رحمه الله- 
وهو كذا أيضاً في تاريخ نجد لابن غنام. انظر: تاريخ نجد لابن 
ف (9) اتظر: تاريخ نحد للالوسي ص: 1521 
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اتصال الشيخ بآل سعود 
ويمم شطر الدرعية! وكأنه موسى حين أقبل على 
مدين وقال: ج اباد 55 25 اه ' وبيده مروحة 
يخفف بها عن نفسه شدة الحر ووهج الشمس في تلك 
الصحاري, يقول بلسان حاله: + ] [/ 0 0 [] [] ج”, 


في ذلةٍ وقلةٍ وفي مهفةٌ تُعْنِيهِ عن مُهِنْدِهْ 
كأنها ريح الصَبَا في والحق يعلو بجنود الرب 
قد أذكرشى درّة للحجر!"/ 44 


واستقبله الشهم الأبي. والكريم العربي محمد بن 
سعود”") رحمه الله؛ وقال له بعد أن قص عليه الشيةخ 
القصص وعرّفه حقيقة الإسلام: جد ن ته 8 ل + لك [] 
ج©! ثم ناصره وازره ومكنه من رفع راية التوحيد على 
ربوع نجد وما يدانيها من البلاد وظهر الحق بالسيف 


1 68 الدرعية مدينة سعودية قديمة, تبعد حوالي 20 كيلو متثر 

من مدينة الرباض, ٠‏ وهي عبارة عن واد يحيط به المرزاع من 

جميع الجهات, وبه كان حكام الدولة السعودية. انظر: الدرعية 

ا الدولة السعودية الأولى للعيسى ص (11), موسوعة 
الق-فديتة العقيقي.ض. (230). وقي الان متضلة بالرياض, 

2 (0) ) القصص: 00 

(7) القصص : 

0 68 هذه 0 من قصيدة طويلة للشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي -رحمه الله- في ذكر دعوة الشيخ. انظر: الدرر 
السنية (12/549). 

: (9) محمدبن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخانء يرجع 
نسح إلى ميرة' بن ذهل.ين بسيبان: الإسام: ,اول مح لقب 
بالإمامة من آل سعود د كان مقامه بالدرعية, ولي الإمارة بعد 
وفأة أضة بسنتين وحسنت سيرته وقويت شوكته, وكان شجاعاً 
حازما, وهو الذي قام بنصر دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, توفي بالدرعية سنة تسع وسبعين ومائة وألف. انظر: 
الأعلام للزركلي 0 


؟ (7) القصص الآية: ( 
ا 
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والقرآن وقي الحديث:" إن الله.ليزّغ بالسلطان ما لاايزع 
بالقرآن "90. (. : 
والسابقون الأولون آل سعود الكبراء 
هم الغيوث والليوث ونصرة الإسلام 
00 والناس عنه وعرفوا من حقه ما 
به كأسد العرائن وكم وكم لله من 


0 غود كابي (أعظم به من قائد 
قال اذهبوا فأنتم وجند ربي قبله 
وقام فاروق الزمان عبد العزيز من ومن 
فسار في الناس ودوخ البر وخاض 


1 (0) هذا الأثر لم يثبت عن النبي ا بل هو موقوف على 
عثمان ا. انظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد 
الغزي العامري ص (60). 

2 (0) اليعسوب هو: فحل النحل وسيدهاء وهو الذّكّر العظيم 


ام (440-3/439). جمهرة اللغة لابن دريد (2/1200). 
وهذا الجزء-فن البيت في النسخة (ب) :هكذا :"محمد الرابيل 
واليعسوب اك 
للصحابة الذي 0 000 لح ا ٠‏ وسيوم فُشّر في 
الحديث بالأمان أي أنتم أمنون, وهطى كلمة حبشية, وقيل 
بغارضكم أحة, انظ : مسن الام ام أحيد برقم (1740) ) 
6) الفائق للزمخشري (2/215)., النهاية في غريب 
الأثر لابن الأثير (2/435). 
4 (9) جيزوم اسم لأحد خييول الملائكة الذيق أرسشْتلهم الله 
تعالى لنصرة نبيه في غزوة بدر, كما في صحيح مسلم برقم 
(1763) كتاب الجهاد, باب الامداد بالملائكة في عروة بدر. ( 


(3/181). 
اك 
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بسوس بالآثار على طريق العدل 

يوعو إلى الله بخزي ‏ -مجاراااريع 

ونفسه لله والنفيس والصدق للقلوب 

ولا أريد الآن أن أكتب كمؤر فاذكر سيرة الشيخ 
وتظوراته .وكيفي: تفليت به الاجوال جتن ضار قوياً 9 
د الت 8 ول الله (تعالى)ة 
ي ذ يا ددم ا[ 0 0 (1 0 1 0 به ب باب ؛ 
فد اجيف جين يد اك دا ولكن حيث إن الخصم قد نقل كلام 
دحلان والعاملي,. ومن على شاكلتهما في عدواة هذا 
المضلاخ الكنين والمجده العطيم «رحمه اللمة فلا يييتعني 
إلا الدفاع عكنه, وذكر كلام المحققين فيه 0 انقوابه 
علنة وما افرة في خحصومه الكاذبين عليه والمنكرين 
فضله إلا كما قيل: 

تخفى على أغبياء الخفافيش "5 


وقبل القيام بهذا الواجب ننقض ما قال هذا الجريء في 
ابن قمية: :وما فنيتب إلبه من الامون التي تينتحدى أفثاله 


5 (7) المقصود بالأشج هنا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
بن مروان بن الحكم -رحمه الله-. انظر: الطبقات الكبرى 
0 سعد (5/333): سير أعلام النبلاء للذهبي (5/114). 

5 (7) التبح: علو وسط البحر إذا تلاطمت أمواجة: وهو فن كل 
0 وسطه وأعلاه انظر: غريب الحديث لابن سلام (2/9 
8), ل اللغة للأزهري (11/19). 

7 (7) نب الجهاد الأريع هي: الأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكر, 0 في مواطن الصبرء. وشنآن الفاسقينء, وقد 
وردت في حديث ضعيف. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي (1/491). 

2 (7) هذه الأبيات للشيخ الحفظي -رحمه الله-. انظر: الدرر 
السنية لابن 0 (16/357). 

3 (7) في (ب)"حء 0-00 

4 (7) القصص الآيات: (1-0). 

5 (7) هذا البيت منسوب 3 الشية الحخيرئء انظر"الضيخ المتين 
عن حيثية المتنبي ليوسف البديعي ص (61). 


كلهع21 


9 


من نسبتها إلى الشيطان الرجيم ح [] لا لا لاه 4 هه 
ا 500 35 


: (7) القلم الآية:(7). 


شيح ام ا تعصية!1) 


الحتيلى, ١‏ شيخ الإسلام وسيد الأعلام, اليد ا 
السنة وقامع البدعة, مفخرة الأمة وبعية الائمة, ترجمان 
القران وعافظ يفنة. سيد.عوتان: ديوان الفروع والاصول»: 
والجافع بين المعقول والمتقول» وشيف الله العسئلول 
على مخالف الله والرسولء. فصيح اللسان قوي الجنان 
ثابت البنيان,/45 عظيم الإيمان, وحيد عصره وفريد 
دهره, حجة الله على العالمين, وقاهر الفلاسفة 
والزنادقة١‏ 7 والملحدين والمبتدعين, الأمر بالمعروف 


1 


(7) هناك كتب كثيرة ألفت في ترجمة شيخ الإسلام -رحمه 
الله- خاصة, نذكر هنا بعضاً منها: العقود الدرية من مناقب 
فتانب اتن سهية لعفر بت 5 البزار -الرد الوافر لابن ناصر 
الدمشقي الشافعي, -الشهادة الزكية في ثناء الأئمة 7 
ب باعث ل الإسلامية شيخ 
الإسلام ابن تمية 'لفحمة خليل هراشس». وكتاب أمة في جل 
الإمام المجدد ابن تيمية للدكتور محمد بن أحمد الصالح: وقد 
ألعت رسائل علمية كثيرة ؛ لدراسة آراء ابق: تتمية وان 
جهوده 0 شتى العلوم, ٠‏ وقد جمعت في دليل 
واوصلها ع د هذا الدليل إلى سبع وسبعين ومائة 
رسالة, إلى عام 3ه وهناك كتاب جامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جمع بإشراف الشيخ بكر بن 
عبد الله ابوزيد يفتوإن "الجافع لسيرة شب الإسلام ابن 
تيمية خلال سبعة قرون" ذكر فيه جامعه ترجمة الشيخ من 
أكثر من خمس وسبعين مرجعاً. انظر: الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام, دليل الرسائل العلمية في علوم شيخ الإسلام ابن 
تبمية. لعثفان ]لا خصو 
(7) الزنادقة جمع زنديق» وهي كلمة فارسية معونة :اضل 
الآخر, ثم صار الزنديق الذي يظهر الإسلام ويحفي الكفر: كان 
يهمى منافقا وبسمى اليوم زتكديقاً. انظر“ العين للخليل ( 
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التاهى.غن المكي الواقف :على ذم شيد المرسلين 
وخاتم النبيين, وكان سيدا وحصورا. 

ولذ تحران يوم الانتين عاضر ريع الأول :سفة |احدى 
وستين وستمائة طه وقدم به اوه إلى دمشق وهو في 
السادسة من الصرة فأخذ الفقة والأصول عن والحدم 
والشيخ زبين الدين ابن المنكان 0 , والمجد ابن عساكرثة» 
وقرأ العربية على ابن عبد القوية, ثم كتاب سيبويه؛ 
فتَأَمّله وقهقه, وكني بالحديث وسمع الكتب 3 


5 , تهذيب اللغة لابن فارس (9/298), المطلع على 
أبواب المقنع لابن أبي الفتح البعلي ص (378), تاج العروس 
للزبيدي (25/419). 
العؤفل الوه 57 0 5 البركات اليه الأصل؛ 
الدمشقي, ولد في عاشر ذي القعدة سنة إاحدفق وثلاثين 
وستمائه, الفقيه الأصولي, المفسر النحوي: توفي سنة 
وتسعين وستماتة, انظصر: زيل عليقاث! الحنابلة: لانن 
رجب ص (316). 
عبد الله , بن الحسين يد المجد : وو ولد في 
حدود سنة سبع وثمانين دهان وتوفي سنة تسع 
وستين وستمائة. تاريخ الإسلام للذهبي (49/294),. شذرات 
الذهب لابن العماد (5/331). 

71 (7) محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسيء المرداويء 
الفقيه المحدث النحوي, شمس الدين أو عبد الله, ولد سنة 
اثنتين. وستماتة: قرأ علية .شيخ الإسلام العربية: توقى تنمنة 
تسع وستعيق: ونشمائة. انظر: شذرات الذهي لابن. العمماة ( 
2.202 

4؛ (9) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري ابو بشر, 
إمام النحو حجة العرب, طلب الفقه والحديث مدة, ثم أقبل 
على العربية. فيرع وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبيد 
لاايدرك شأوه فيه دسمي لنسيبوبه لان وجنتيه كانتا 
كالتقاحتين: توقي.سدة تمان .ؤمائف انظر: ويس اغلام التبلاة 


للذهبي (8/351). 
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والمسند مراتء وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز 
قيف واحكم اضول_ الفقة والكونات والجتز والعقابلة: 
وغير ذلك من سائر العلوم, ونظر في الكلام والفلسفة 
وبرز في ذلك على اهله؛ ورد على رؤسائهم واكابرهم, 
ومهر في هذه الفضائلء وتاهل للفتوى والتدريس وله 
دون العشرين سنة وتضلع في علم الحديث وحفظطه:, 
حتى قالوا: إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس 
بحديث, مده الله تعالى بكثرة الكتب, وسرعة الحفظ, 
وقوة الإدراك والفهم. وبطئ النسيان, حتتى قال غير 
واحد: الع يده يجمه 2 احرص نه 
العلوم التأليفات العديدة. وصنف التصانيف اتام 
التفسير والفقه والأصول والحديث والكلام, والردود على 
الفرق الضالة والمبتدعة, وله الفتاوى المفصلة,. وحل 
المسائل المعضلة, وبلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثمائة, 
وكلها عظيمة القدر كثيرة ؛ النفع, ومن أشهرها كتاب 
الفتاوى في خمسة مجلدات, والجواب الصحيح في الرد 
على عَبَدةِ المسيح) في أربعة مجلدات, وتعارض العقل 
والنقل ة في أربعة أيضا, رار على الفلا سمفة .في اربعة 
أيضاء. وشرحخ العقيدة الأضفهانية في مجلد. (وكتاب إثبات 
المعادء وكتاب نبوت النبوات والمعجزات 0 
3 وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام, وكتاب الرد على 
0 وكتاب الرد على القذربة. وكتاب الرذ علئ 
الاتحادية والحلولية, وكتاب الرد على ابن سيناء وكتاب 


.(9) المشهون أن الكتاي» اسمه ".الجوات: الضحيح لمن يبدل 
دين المسيح" وبهذا سماه من ترجم لشيخ الإسلام, وسماه 
بذلف ليذه ابن القيف. اتظر: مؤقلفات: ابن تبمية لابن القيم 

ص (19). 

2 )0 فى (ي) "وكتاب: تبات الضفات .في مجلد: وكتاب العرشن, 
وكتاب إثبات المعاد, وكتاب ثبوت النبوات .إلخ". 

5 (7) هوالكتاب المشهور ب"النبوات". انظر: النبوات لشيخ 
الإسلام بتحقيق د. الطويان (1/100). 
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مجلدات, وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول: 
والتحفة العراقية, والرسالة البغدادية, والفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, وكتاب المناسك الكبرى 

والصغرى, وكتاب في خلق الأفعال, وكتاب في الطلاق, 

وكتاب الواسطة بين الحق والخلق, وكتاب القاعدة 
الجليلة في التوسل 1 وكتاب إصلاح الراعي 

والرعية, واد اللخالة في مجلدين, (وكتاب في الرد 
على المنطق) ١‏ 0 '. وكتاب منهاج السنة النبوية, وكتاب 
الصراط المستقيم, ٠‏ وتفسير سورة النور, ولفسمير سورة 

ق, وله تفسير القرأن في نحو من أربعين مجلدا “اي بو اذا 

أحب. الله عبذل.بارك له فى عمرة: وذلل الصعاب له 

ويسّر له الخيرء كما يريد/46 ج ج ج ج ج د هيد د ذ ذ 

د 0:3 ج31 

وفي دائرة المعارف للبستاني*' بعد اسم الشيخ 
رحمه الله قال:" تقي الدين الشيخ إمام الأئمة. ومفتي 
الأمة, وبحر العلوم. سيد الحفاظ. فارس المعاني 
والألفاظ, . فريد العصر قريع الدهر. شيخ الإسلام قدوة 
الأنام. علامة الزمان 0 القران,. علم 5007 وأوحد 
العباد. قامع المبت عبن واخر المجتهدينء نزيل دمشق 


(2) الفثيت.من (ي)وفي (1)"وكتاب الرد في المقتطق". - 
2 (7) وقد ألف 0 ل كتانا أسهاه "د ولقات شية الإسلاه 
ابن تيمية" وهو مطبوع بتحقيق د.صلاح المنجد, وهنا فائدة 
يذكرها جامع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي ان مؤلف 
كتاب "مؤلفات شيخ الإسلام" ليس ابن القيم وإنما هو أبو 
عبد الله بن رشيق أحد تلامذة شيخ الإسلام, وان.محقق 
الكتاب الدكتور صلاح الدين المنكّد قد أخطأ في نسبته 
الكتاب لابن القيم. للاستزادة ينظر: الجامع لسيرة شيخ 

5 0 الجمعة الآية (6). 

4* (7) بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم بن شديد بن أبي 
شديدء ولد سنة تسع عشر وثمانمائة والف, من نصا رى 
لبنان, له مؤلفات في اللغة العربية, وتوفي سنة اربخ وثمانين 
وثمانمائة وألف. انظر: معجم المؤلفين لكحالة (1/429). 
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وضاخب التضائيقن'الفي لم يتسيق إلى حقلها "وقال بعد 
ذكر إقباله على العلم واجتهاده في تحصيله: ' ولم يزل 
على ذلك حَلَّفاً صالحاً برا لوالديه., تقيا ورعا ناسكا 
صواما ذاكرا الله في كل أمر؛ وعلى كل جال, راجعا إلى 
الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقّافاً عند جدود 
الله تعالى. واواسره وتواهية: اضرا بالمعروف تاهيا عن 
المنكر, لا تكاد نفسه تشيع من العلم, ولا تروى من 
المطالعة, ولا تمل من الاشتغال, ولا تكلّ من البحث, 
وكان يحضر المجالس والمحافل في صغره فيتكلم 
وناظر ويفجم الكبانة.وياني بما يتحين منه أعيان البلد في 
العلم. وافتى وله نحو (سبع عشرة)''' سنة. وشرع في 
الجمع.والتأليف من دلك الوقت».ومنات والده وكان من 
كيار الختابلة؛ وانمتهم: . ودرس بعده بوظائف وله إحدى 
وعكشرون سنة, فاشتهر امرهٍ وبعد صيته في العالم, وأخذ 
فى تعسمير الكتناب العزير آيام الخقع على كرسي م 
حفطه:, وكان يورد ما يقوله من دون توقف ولا تلعثم, 
وحم سنة 691 ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في العلم 
والعملء وككان.رحي الله تف الى هوقا متجاء علي 
المخالفين. وشجىَ في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين, 
طيت بذكره الأمصار, وظطنت بمثله الأعصار, وقد وصفه 


ماذا يقول وصفاته جلت عن 
هو حجة لله قاهرة هو مبتني. أعجوبة 
هو آية في الخلق الفجر©) 


1 (7) في 0 "سبعة عشر سنة". 

2 (7) هذه الأبيات لقاضي القضاة جمال الدين ابو المعالي 
محمد بن الزملكاني, كتبها على كتاب "إبطال التحليل" لشيخ 
الإسلام بعد ان ترجم له ترجمة عظيمة. انظر: العقود الدرية 
لابن عبد الهادي ص (389), ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 


ص (340). 
ا 
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وله تصانيف ومؤلفات وقواعد وفتاوى وأجوبة ورسائل 
وتعاليق كثير ة"0© إلى آخر ما قال. 


: (27) دائرة المعارف للبستاني (1/417). 
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كلام العلماء قفي ابن تعصتة ا 

وترجم له الشيخ عمر بن الوردي”! فقال فيه -وقد 
صره وراه-: "وكان له خبرة تامة بالرجال وجرحهم 
وتعديلهم وطبقاتهم, ومعرفة بفغنون الحديث, مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد بد وهو عجيب في استحضصار 
واسستكراج الحجخ مه وإليه الضنتهى :في عستروة إلى 
الكتب الستة والمسند, بحيث يصدق عليه أن يقال: كل 
جوية لا يعرفم ابن تيمية فليس بحديث, ولكن الإحاطة 
يفتوفون من السوافىي: اما ل إليه. وكان 

يكتب في اليدوم والليلة من التفسير» أو.من الفقة: أو من 
الأصلين: أو من الرد 976 الفلاسفة» نعوا 8 
كراريس, وله التآليف العظيمة في كثير من العلوم, وم 
بعد أن تاليقه تبلغ خمستهائة معلة: وله الياع الطويل في 
معرفة مذاهب الصحابة والتابعين . قل أن يتكلم في 
مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة: وقد خالف الأربعة 
في مسساتل. .فعروقة ضتف فيها واختع لها بالكتاتن 
والسنة 20010 وبقي السنين يفتي بما قام الدليل عندم 
ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية, وكان دائم 
الابتهال, ل. كثير الاستعانة, قوي التوكل, ثابت الجأشي وله 
أوراد واذكار يديمها, لا يداهن ولا يحابي, محبوبا عند 
العلماء والصلحاء والأمراء والتجار والكبراء. وصار بينه 
وبين بعض معاصريه وقعات مصرية وشامية؛ لبعض 


1 0 لكلام العلفاء في شيخ الإسلام عرحمه اللهة.وما كان 
من الخير والعلم ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 

0 لمة 0 الله 0 (92). 
رين الحدين بن الموردى م اله ساي ار الأجل 
الفقيه الأديب 0 اعد فضلاء 90 0 


للكتبى (2/195). 
0 
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مسائل افتى فيها نما قافت غتنده من الأذلة التمرعية: 
واجتمع بالسلطان محمود غازان7) السفاك المغتال, 


: (7) محمود غازان بن القان أرغون بن أبغا بن هلاكو 
شوال سنة أربع وسيعماثة يقرب همذان» ولم يتكهل. ونقل 
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وتكلم معه بكلام خشن, ولم يهدسة, ا منه الدعاء 
فرفع يديه 0 دع منصف اكثره ,2 عليه وغازان يؤمن 
على ذع 2 12م ثم أطال ابن الوردي (في). *' الترجمة:, 
وسئل الشيع تقي الدين بن دقيق العيدا؟ عن ابن تيمية 


تتناظران قال " لأنه يحب الكلام وأحب اليسكوت 17 
وقال الحافظ الدهيي'” في ترجمة .مشا بخة فن 5 
تيمية. " شيخنا وشيخ الإاسلام, وفريد العصر علما 
ومعرفة 'وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا, وكرها ونضجا 
للأمة, وامرا بالمعروف ونعنا عن المنكر, ٠‏ لسمع الحديث 
وأكثر بنفسه من طلبه وكتابته. وخرج ونظر في الرجال 
والطبقات, وحصضّل ما لم يحصله غيره:, وبرع في تفسير 
القرآن. وغاص في دقائق معانيه بطبع سيال,؛ وخاطر 
2 إلى مواضع الإشكال مئّال. واستنبط منه أشياء لم 
سق إلبهاء وبرع :في الحتويث وحفظ»: :ففل .من يحفظ 


< (7) تاريخ ابن الوردي (2/277/278) على اختلاف في بعض 
العبارات بين ما نقله المؤلف -رحمه الله- وبين المطبوع من 
تاريخ ابن الوردي. 

2 (7) المثبت من (ب). 

1 (7) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي 
الصعيدي المالكي والشافعيء ابن دقيق العيد., الفقيه 
المجتهد المحدث, تقي الدين ابو الفتح. صاحب التصانيف, 
ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة. وتوفي سنة 
ثلاث وسبعمائة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1481), 
معجم المحدثين للذهبي ص (250). 

4 (*) انظر: تاريخ ابن الوردي (2/278), الرد الوافر لابن 
ناصر الامشفي ص 0د 
الدين: أب عبد الله, 0 الام المحدتث؛ امه سنة 00 
وسبعين وستمائة, صاحب التصانيف العظيمة, توفي رحمه 
الله سنة ثمان 0 وسبعمائة. انظر: معجم شيوخ 
الذهبي ص (71), فوات الوفيات للكتبي (306-2/305). 
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ما يحفظه من الحديث, مع شدة استحضاره له وقت 
الدليل. وفاق الناس في معرفة الفقه. واختلاف 
المذاهب, وفتاوى الصحابة والتابعين, وأتقن العربية أصولا 
وفروعاء ونظر في العقليات. وعرف أفعال المتكلمين 
ورد عليهم, ونبه على خطئهم وحذر منهمء, ونصر السنة 
باوضح وي وابهر براهين, واوذي في ذات الله تعالى من 
أعلى الله مناره, وجمع قلوب أهل التقوى على محبته 
والدعاء له. وكبت أعداءه. وهدى به رجال كثيرة من أهل 
الملل والنحل, وجَبَل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد 
له غالباً. وعلى طاعتهوء وأحيا به الشام؛ بل الإسلام, بعد 
أن كاذ يتثلم: خضصوضا ‏ في كائئة النتار..وهو أكين من أن 
ثيه على عيرتة متلى: »فلو تخلفك بين الركن والفقام ان 
0 ل كو مابراى فثل تقسده لها 
ع 117 

ومن كنات تفي الوين السشبكني'"! إلى:تديخه الذهبى 
في امت الترجمة يقول 0 فالمملوك تحدق لمدرة 
وزخارة 0 و(توسعه)”! في العلوم الشرعية والعقلية, 
وفرط ذكائه واجتهاده, وأنه بلغ في ذلك المبلغ الذي 
بتجاوز الوصف, والمملوك يقول ذلك دائماً. وقدره في 
فسن أكبر من .ذلك واجل: .مع .ما جمعة الله تفالي له 

من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا 


: (7) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص (339). ولم أجده 

2 (2) جلن ب سد عار سن لي ل لا ل لشن 
موسى, القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث, تقي الدين أبو 
وستمائة, ٠‏ وتوا ب وسبعمائة. الطر معجم 
شيوخ الذهبي ص (116). البدر الطالع للشوكاني (21/463 
8)). 

5 (9) .في النسخمن "توسهعه" والمثنت من الفضادر الثي 
أثبتث هذا التقل: وهو المناسب للسياق. 
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51 الاوقى: وغرانة ة مثله في هذا اال 0 في 
ازهان 

وقال الحافظ ابن كثير:"وفي رجحب سلة ستعماتة 
وأربع راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد الناربخ, 
عر أصحابه وتلافذته نقطع صخرة كانت فتاك» يتس ز/ 48 
قلوط©. تزار وينذر لها؛ فقطعها وأراح المسلمين منها 
ومن الشرك بها, فأزال عن المسلمين شبهة كان شَدّها 
عظيماء.ونهذ| وامثاله انر روا لة العذادة: 


(7) انظر؛ ذبل طبقات الختابلة لابن رجحب ض: (340).: الدرر 
الكامنة لابن حجر (1/186). 


68 هو نهر بدرمشق, : وأهل دمشق يسمون النهر الذي تصب 
إليه الأقذار والأوساخ نهر قَلُوط. انظر: النهاية في غريب 
الأثر لابن الاثير (4/105). 


كلهع21 


9 


2 


وكذلك بكلامه في ابن عربي وأقاعية: فحسد وعكودي 
وفع هيا لاتاحذةه في الله لومة لائم: ولم تيالي يفن 
اذام ولم يضباوا اليه :تمكتروة» واكستن ما الوا منة 
الحبس, مع أنه لم ينقطع في بحث لإا بمصر, ا 
ولم يتوجه لهم عليه ما يشين, وإنما أخذوه وحبسوه" 11 

وقد قيل: إن من أسباب حبسه خوفهم أنه ريما 
يدعي ويطلب الإمارة. فلقي أعداؤه عليه طريقاً من 
ذلك فحسّتوا للأمراء حجبسة لسد تلك المسالك. 

وفي الدرر الكامنة قال الحافظ ابن حجر:" وقرأ 
بنفسه ونسخ سلثتن اب داود, وحصل الأجزاء, ونظر في 
الرجال والعللء وتفقه وتمهر وتقدم. وصنف ودرس 
وأفتى, وفاق الأقران. وصار عجبا في سرعة الاستحضار, 
وقوة الجنان؛ والتوسع في المنقول والمعقول, والاطلاع 
على مذاهب السلف والخلف"2|.ه. 

وإذا تصفحت هذه النقول, ونتظلرت في اصضولها: 
وعلمت أن أصحابها كلهم من السادة الشافعية, تبين لك 
الكباره ورجال الجرع والتفديل. 

وقد ذبٍّ عنه آخرون من أهل مذهبنا سيلف وخلفا, 
كالستكاوى!"' والسيوطي وصضلاب العدين الضدده 2 


1 


(7) البداية والنهاية لابن كثير (14/34). وتكملة العبارة 
"وحبسوه بالجاه". 
7 3 (169 0 
اه 1 يوس ا 71 ا 
الشافعي, ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين ا 


وتوفي سنة اثنتين وتسعمائة. انظر: البدر الطالع للشوكاني ( 
14)). 
4* (7) خليل بن أيبك. صلاح الدين الصفدي, الأديب الناظم الناثر 


ادي العصر, ولد سنة ست وتسعين وستمائة, ٠‏ وتوفي سنة أريع 
وستين وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (10 


6-5). 
ا 
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المذاهب الأربعة, 


كالحافظ العيني7, وشمس الدين الجزري2, وأكثر 
العتابلة: .وما من أحة يكتب. في الطبقات والستراحة 
والتارية الذ.ويه كر نشهسن المغارف ابن تيمية يكل سين 
ويثني عليه بما هو أهله, وإنما عودي في زمانه لغزارة 
علمه: وتقدمه على أقرانه, وشدة إنكاره على مخالفيه:, 
فهو الذي كان ينطق بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم, 
وجاهر العسبىة بإساءنة هدرف المخطي خططنا مي 
غير مداهنة ولا مداجاة, قد انقطع لعبادة ربه صلاة 
وضعوها وتلاوة وشنبييها وتهليلا. واستعانة بالله وتوكلا 
عليه. واشتغالا بالعلم والتعليم, وخدمة الأمة بتآليفه 
المفيدةء وردوده على فرق الضلال, لا يخاف إلا الله ولا 
برغب إلا فيفا لديهه :قد اتقطع عن اليذتا وملاذتهياء .وزهد 
في كل شيء يعوقه عن الآخرة, عفيفا حصورا لم 
يتروج”,.ؤلم يتلذة بطيي العييش: فد نظر إلى.ها حوالية: 
وفكر فى المخيط الذى هو قيم فلم ير إلا ظلمات بعضها 


الحنفي, قاضي لع بدر الدين ال 1 في 0 سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة بعينتاب, ومات في ذي الحجة سنة 
خحمس وخمسين 0 ٠‏ وقد كان ممن قدم لكتاب اين ناصر 
الدين الدمشقي, وأثنى على شيخ الإسلام ثناءً عاطراً. انظر: 
تقرط لانن .حجر على اذرة الواقر ص١‏ 17). تفلم العقييان 
للسيوطي (1/174). 
ان وخفسين وتم انه" ا 0 شيخ 0 في كتابه 
"حوادث فانياته" توفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. انظر: 
الوفيات للسلامي (1/251):. الذرر الكامنة لابن حجر ( 
07 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص (191). 
5 (7) ذكر المؤلف-رحمه الله- هذا الأمر على سبيل المدح, لكن 
ل أن هذا الأمر لا يمدح من فعله متعمداً؛ لأن خير الهدي 
هدي محمد | وقد تزوج النبي ا وقال :" من رغب عن سنتي 
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الظلمة"7), وعلماء السوء, 


: (7) مثل غازان وأمثاله كما سبق ذكره, وإلا فشيخ الإسلام 
من أبعد الثاسن عن الخروج على الحكام المسلمين. وكتيه 
مليئة بتقرير مذهب السلف في ذلك. 
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حتى خافوه وحسبوا له كل حساب, فالأمراء يظطنون أنه 
طالب ملك وسيادة:, والعلماء يتوهمون أنه ساع إلى 
القضاء واحتلال المكانة العلياء من انفس العامة, وحاشاه 
حاشاه أن يكون هذا قصده, فهو أعلى وأجِل من أن يريد 
ذلك ولا يناله, ولكنه يريد الآخرة: +3 1 تك 52 ف ف 
ف ف قد ف قجا“, ومثله لا ينافس في الدنيا ولا يميل 
إليهاء ولو انهم تركوا له حاله؛ وكفوا عنه ايديهم والسنتهم 
وأقلامهم التي بسطوها إليه بالسوء؛ لقرأ عليهم قول الله 
سبحانه وتعالى: ج [] [] لا ذا 0 لا نالا ] 0 0 لا ل] 
لل لآ لا لاج ولقال لهم ج [ط! بيد يد يي يا يد يد بي 4 ج 

“'ولكنهم بالغوا في إيذائه, واشتدوا في عداوته:, وأرادوا 
تنمفك .دمة) «فحيل. يتنهم وففن ها يسنهون + [) في يي 
و ف 49/1319 ولم يضلوا ته إلى شيع غس الحبن. 
الذع مضى: فيه السينين الطبوال: واحرة. للناش ينه 
ثمرات ا اي ا الي 
د ماج سا سات ع سكير كه 
سم الخاطة شان من يعرف قول: الرسولة:: (الدنيا جد 
الكافر وسجن المؤمن)”/ وما من نبي ولا مصلح إلا 
ويعادى في الله, لا لشيء سوى أن يزيد بذلك اجره, 
ويظهر فضلة ولقد كان رحمة الله يقول: 

لو لم تكن لي في لم يطعن الأعداء فيٍّ 


ا ا 8( 
يرمونني شزر العيون وصبحوا 


(7) الإسراء الآية: (19). 

(7) يونس الآية: (61). 

(7) الاعلى الاية: .)١7-15(‏ 

(7) الصافات الآية: (98). 

(7) رواه مسلم برقم (2956) كتاب الزهد والرقائق, ( 
2م ووافظه ( الدما سجن المؤمن.وجتة الكافر ).من 
حديث أي هريرة لاء 

6 608 ) الربى: جمع زبية :وهي الخفرة تحخفر للأسد والذئب 
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بم يحم نا لد ا 


وفي كتاب إعجام الأعلام للشيخ محمو د مصطفى17) 
أستاذ الأدب العربي بكلية اللغة را 0 الجامعة 
الأزهريه ما نصه من ترجمة ابن تيمية:' 'وقد : ك الحسد 
في قلوب أغذاته:. فاتكذوا من كلامه اسياباً لقاليب 
الحكام عليه: فسجن بمصر والشام عواراهء ولم إبيمنعه 
السكن من المطالعة والكتابة: واخيرا متغوا عنه الكتب 
وأدوات الكتابة فقال: إن إخراج الكتب من عندي من 
أعظم النقم. ومات في السجن بدمشق, وازدحم الناس 
بجنازته حتى حزروا مائتي ألف رجل, وخكمسة عستمر الف 
اقراة: وتنافس الناس في ماء غسله. ويقايا ثيابه يتبركون 
هاء وضلي عليه غرات |" 

وليت مؤلف درر العصاني يطلع على ما في دائرة 
رحعه للك لمتير مض ون ل التعسدة سيسد سان 
وعشرين وسبعمائة,. عن عمر ثمان وستين سنة تقريبا. 


أيضاً, وفي المثل: بلغ السيل الزبىء والزبية لا تحفر إلا في 
فوج بجر قم اناب السصيل إلى موضع الزبية فقد بلغ 
الغاية. انظر: المطر والسحاب لابن دريد ص (2): زهر الأكم 
لنور الذين: اليؤسي ص (85).: 

7 (7) العَلسِن: الظلامٌ من آخر الليل, يقال لشن أىسرنا 
بِعَلّس والعَلَسْ : أوَلُ الصبح الصادق المنتشر في الآفاق. 
انظرً تهذيب اللغة للأزهري. (8/69). 

© (7) هذه الأبيات للشريف الرضي. انظر: المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم لابن الجوزي (15/117). 

3< (7) محمود مصطفى, اديب مصري. كان أستاذ الأدب بكلية 
اللغة العربية في الجامعة الأزهرية بالقاهرة. توفي في 0 

سنة إخدى وأربعين وتسعمائة وألقف: انظر: الأغلام للزركلي ( 
1 001 

2 (7) إعجام الأعلام ص (11-10), وما ذكر في ترجمة شيخ 
الإاسلام من تنافس الناس 0 قاء غسلة هما موعة الى 
العجب, فهذا الفعل وامثاله هه ها قضى شيخ الإسلام عمره 
في إنكاره, وإذا كان هؤلاء الناس يعتقدون ولايته وبركته فلم لا 
يتبعون ما دعاهم إليه من الحق والتوحيد 
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بعض ما قيل فيه من الرثاء 

ورثاه من شعراء العلماء, وعلماء الشعراء عدد كثير, 
وجم غفير: ومن أحسن ما قيل فيه من المرائي القصيدة 
الطائية المشهورة لابن الوردي رحمه الله. نذكرها تبركاً 1١‏ 
بالشيخين, 


: (7) التبرك: تفعل من البركة, والبركة: هي كثرة الخير وثبوته: 
وفي جاحوةة من البركة بالكسيوه والركة : مجمع الماء: 
والتبرك: طلب البركة, شول الشيخ العثيمين -رحمه الله-: 
وطلب البركة لا يخلو من أصر 

1 ن يكون التبرك بأمر ر شرعي معلوم: مثل القرآن. قال تعالى: 
حص لد القع م م كن 
وح ١‏ سا موب ا كو الم 1 
الوقت والجهد ...., إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

أن تكون نامر حجنن معلوة تقتل: التعليي والدعاف .وجنوه: 
00 الرجل يُتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير: فيكون هذا بركة 
لأننا نلنا منه خيرا كثيراً..... ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ 
الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته 
وبعد موته .اه 
الآخرين, وقد يت أن الصحاة ١‏ مركو بلس ل وم قل م 
الهم مر كوا بقسيرة: والمؤلف رحمه الله زلت قدمه في 
التبرك فقالٍ بجواز التبرك بالعلماء والصلحاء 0 
نا وهذا خطاء يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ا 
الله-: 7 وهناك مسالة: ٠‏ وطي: أن بعض شدّاح الحديث يذكر انه لا 
بأس بالتبرك بآنار الصالحين > اذا هروا قد كر تعر النميء وهيذ| 
غلط ظاهر لا يوافقهم علية أفل العلم والحق, وذلك أنه ما ورد 
ال ع لصا أبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلي 
ا 1 د 
نقص في تعظيم الخلفئاء التعظيم اللائق بهم, أو أنهم لا 
بلتمسون ها ينفعهج ؟1 فاقتضارهم على النبي يدل على أنه من 
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وتحلية لصدر هذا الكتاب الحزين قلبه على ما ضيع من حق 
ابن تيمية, وما قال فيه أولئك الأغرار, 


عثا في عرضه قوم 


لهم من نثر جوهره 


تفي الدين احمد خيزر خروق المعضاتبيه 
توفى وهو محبوس وليس له إلى الدنيا 

ولو حضروه حين ملائكة النعيم ‏ كو 
قضى نحبا وليس له ولالنظيره (لَوْتّ) 2 

وكان إلى التقى يدعو وينهى فرقة فسقوا 
وكان الجن تفرق منب بوعظ للقلوب هو 

فيا لله ما قد ضم لحد ويا لله ما غط البلاط 
هم حسدوه لما لم مناقبه فقد مكروا 
وكانوا عن طرائقه ولكن فى أذاة لهم 
وحبس الدر في وعند الشيخ في السجن 
بآل الهاشمي له فقد ذاقوا المنون ولم 


خصائص النبي, وهي بركة جعلها الله في النبي كما جعلها في 
نض المخلوة ات, والممحبود أن :يعض الفؤلفين:قال: انهلا 
اس بالتبرك نار الصسالعين + وهو محمد ين مكالم البيضابي - 
٠‏ وأنه لو أذن ' فيه على وجه البركة من غير إعتقاد ذاتي فهو 
والشريعة جاءت / بسد 0 الشرك. ومؤلفه حيد ا وكل 
1 فتاوى ورسائل 0 ابن إبراهيم آل الشيخ (1/89). 
للجديع ص (382) 0 0 120 0 0 الكتاب. 
(7) السّلاطةٌ بمعنى الحِدّة وَقَدْ علط سَلاطة: احَتدّ وسليط 
اللستعان أى: حديذ اللسان وطويل اللسان؛ انظر: هذبن 
اللغة للأزهري (12/236), تاج العروس للزبيدي (19/373). 
(2) .في الاصل (ألف القماظ) والمنيت من تارية اين الوزدق 


(2/275). 
ا 
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بنو تيمية كانوا نجوم العلم أدركها 
ويا فرح اليهود بما فإن الصدّ يعجبه 

الم يك فيكم رجل يرى سجن الإمام 
إمام لا ولاية كان ولا وقف عليه ولا رباط 
ولا جاراكمُ في كسب ولم يعهد له بكم 
ففيما سجنتموه أما لجزا أذيته اشتراط 
أما والله لؤلا كتم وخوف الشر لانحل 
وكنت أقول ما عند يب بأهل العلم ما حسن 
فما أحد إلى الإنصاف وكل في هواه له 
سيظهر قصدكم يا وننبئكم إذا نصب 

فها هو مات عنكم فعاطوا ما أرذتة أن 
وحلو واعقدوا من غير عليكم وانطوى ذاك 


وجاء من بعده أقوام من العفلدين الذين لا يفرقون 


بين عَتَ وسمين, ا ع 0 
يصدقون كل مقول, ٠‏ ويؤمنون بكل منقول, ٠‏ وان 000 
| بخ وسمعوا من تلاميذ ناض : ما جعلهم يسبونه 100 
00 وسكسوته حقة إذ تجاهلو ا فتلقى ذلك الأضاغر 
منهم عن الأكابر, وتركه الأول منهم للآخر, حتى إذا ظهر 
النور. ورجع الناس إلى أنفسهم, وتركوا الهوى والتعصب, 
ولم يأخذوا كل شيء على علاته:, درسوا حياة ابن تيمية 
وتتبعوا آثاره. ووقفوا على ما حفظ التاريخ له من الثناء 
الجميل والذكر الحسن, وقالوا بملئ أفواههم هو شيخ 
3 (7) الخبط: كل سير على غير هدى, والخابط هو الماشي 
في الظلمة. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/262): 
لسان العرب (7/282). 
: (7) تاريخ ابن الوردي (276-2/275). 
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الإسلام بلا تراغ وملئوا تمذحه الأسماع::واعترقوا بفضله 
في سائر الاصقاع. فحين شاع وذاع وملئ البقاع,. قام 
مؤلف درر المعاني يحط من قدره, ويشوه سمعته بما 
تفل إلى الناس.من كتب الشبيعة والرافضية: ومخناف 
أعداء السقة, واخرين:لم يتسعدهم الحط بقدراءة ها كنت 
ائن تنمية من العلم: وا انث .من الادلة الشمرعية على 
المسائل القي تفرة يهاء وفسبق المحفقين إلى يحتها, 
فنسبوه إلى الضلال: و ايند وا إليه كل محال وتلك سنة 
في كل مصلح + [] ى ى + لأ ج121 0 


: (7) الأحزاب الآية: (1), الفتح الآية: ( 
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نقد وتحليل 
أردت أيها الخصم أن تخفف عن نفسك بعض ما تجد 
علق الصغير في نفتشة الكبيو عليك أمرة محمد بن تمالم 

البيحاني: فملات كتابك المتقدم وضقة تنيت ائمة الهدق: 

لبوث الموقى: وأسنوة الشرى. كاي العياس. احمد بن 

تيمية: ووقعت فيه وقوع الفراش على السراج 517 

فبغيت وطغيت, الما يي ع ارس 1 ف ٌ 

لآ لط لط لط كهءديهءب+ ب+ه ادا وأي شيء أردت من 
سب رجل مضت على فونه ستمائة واريع وثلاثون سنة 
ولبنين جيك توييلة الى نولم تعر ود عله لتميناء |د ها تقلئة 

من الفتاوى الحديثية!2. وكشف الارتياب. وشواهد الحق, 

نقلا خلطت فيه الحايل بالنابل”,. وجمعت في حبله 

الأخضر واليابس, على أننا سنفند هذا النقد, ” 

العلامة الحاقظ (محهؤة .بن غهر)” العيتي في الترد على 

من تناول ابن تيمية بشيء مما صنعت, أو صُنْعَ لك من 

كلمات البذاءة والسفه, قال رضي الله عنه: " وما هم 

أي المنكرون على ابن تيمية رحمه الله- إلا صَلقع يلمع 

يردا 7, والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة, وهيّان بن 

يسان وكن بن بن وصل.ين صسل» وظتاال بن النلرل 8 

: (7) النازعات الآيات: (/-9"). 

2 (6) "كقاب للشيح امد ين حجر العني المكي. .وهو الكتات 
الذي تحامل فيه على شيخ الإسلام كما سيأتي بيانه في 
عنوان مستقل, وهو مطبوع. 

: (7) الحابل : صاحِتٌ الحِبَالّة , والثايلٌ : صاحث الل وهو مثلٌ 
يضرب في اختلاط الأمر على القوم حتى لا يعرفوا وجهه. انظر: 
جمهرة الأمثال للعسكري (1/110), المحيط في اللغة لأبي 
ا 0 (3/110). 

4؛ () ساقط من (ب). : 

5 (7) يقال جل قت ولق ا , أي خالء وهو الفقير 
المعدم. انظر: تاج العروس للزبيدي (21/354). 

١‏ 4 يقال للذي لا يعرف :هو سلمقعة بن قلمعة وفع 8 بن 

. وهبّان ابن ان لسعم ل د 
ا تهذيب اللغة (3/215):. مجمع الأمثال (1/406), لسا 
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ومن الشائع المستفيض أن الشيخ العالم العلامة تقي 
اح اال قر ع دا ع الي سن ا ارده 
والملحذيو:والنافد للمرويات عن: النبي سيد المرساين: 
وللمأثورات عن الصحابة والتابعين, فمن قال: إنه كافر 
فهو كافر حقيقة'". ومن نسبه إلى الزندقة فهو زنديق, 
وكيفه ذلكوقد تمارت تصضايفة إلى الأقاق: وليس فيها 
شيء يدل على الزيغ والشقاقء ولكن بحثه فيما صدر 
عنه في مسألة الزيارة والطلاق عن الاجتهاد سائغ 
بالاتفاق» والمجتهد في. الحالين مأجور ومقاب: وليسن فيه 
شيء مما يذم او عات: قال: ولا ريب أنه كان شيخا 
لجماعة من علماء الإسلام, ولتلامذة من فقهاء الأنام, 
فإذا كان كذلك فكيف لا يطلق عليه شيخ الإسلام؛ لأن 
من كان بننيخاً للمسلمين يكون نشنيخاً للإسلام.|.ى" 2 

وقد ألفت في تراجم الشيخ كتب أخرى كثيرة ومنها 
كاب الكواكب الدرية في مناقبة نتسب الإنفلام ابن 


001 56 


العرب (8/206), والشيخ العيني -رحمه الله- أراد من 
إظطلاق هده الالفاظط بيات ان المكلمين على شنية السبلام 
إنما هم نكرات غير معروفين بالعلم. 

: (7) لعل الشيخ العيني اعتمد في هذا الكلام على حديث: 
(إتا قال الرجل لأخيه يا كافز فقد باء بها أحدهماء فإن كان 
كما شال وا لبر جفب قلي ) الدذى نتجدى اتخروته ض 150١‏ : 
ولكن لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في الحكم. على 
الععين كما هو عدن كن 1311). 

7 (7) هذا الكلام منقول من تقديمه للرد الوافر لابن ناصر 
الدمشقيء وقد طيع هذا التقديم بآخر الرد الوافر-طبعة 
المكنت |( فبلافي عوطت اها يوعامن جلاء العينين 
للألوسي. انظر: الشهادة الركية لمرعي الكرمي ض (76- 
8) "على اختلاف في بعص الالفاظء, الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ص (558). 

3< (7) هذا أحد الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام وهو غير 
كتابه "الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن ثتيمية " يقول 
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للشيخ مرعي الحنبلي7. ومنها كتاب القول الجلي في 
مناقب شيخ الإسلام ابن نيمية الحنبلي للشيخ صفي 
الدين البخاري الحنفي”, ومنها جلاء العينين في محاكمة 
الاحموون للسيد عير الدين االوسى "'بوهها كنات الرد 
الوافر لاى من يقول بتكفير من لقب ابن تيمية بشيخ 
الإسلام! وهو الذي قرطه جماعة من أهل العلم متفق 
على إمامتهم وجلالة قدرهم 


الشيخ مرعي الكرمي في كتابه الشهادة الزكية:" وقد قال 
الأفاضل في الشيخ ابن تيمية مراثي كثيرة, ذكرت جانباً منها 
في كتابي الكواكب الدرية في مناقت المجتهد هد ابن تبمية": 


انظر: الشهادة الزكية ص (68), أبجد العلوم لصديق حسن ( 
7 ) إيضاح 0 ل باشا 00 وهو 


: (9) مرعي بن يوسف بن ابى بكر بن احمد الكرمي, نسبة 
لطوركرم قرية بقرب نابلس, ثم المقدسي أحد أكابر علماء 
وثلاثين ألف. انظر: خلاصة الأثر للمحبي (41358). الأعلام 
للزركلي (7/203). 

2 (72) محمد بن أحمد بن محمد بن خير الله, أبو الفضل, 
صغن الذين الحنقي الاثري الحسيني: البخارق: ولد ستتة أريع 
وخمسين ومائة وإلف: من أعلم اهل الشام بالحديث في 
عصره, . توفي سنة مائتين وألف, وكتابه مطبوع بهامش جلاء 
العينين. انظر: فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ( 
5 الأعلام للزركلي (6/15). 

(0)- تعمات بن محموديين عبد اللهه ابو البركات خير البدين: 
الالونتى: واعظ فقيه, باحث, ولد دسنة اثنتين وخمسين 
ومانتين وألقه .من اعلام الاسره الالوسية في العراق:. ولد 
ونشأ ببغداد. وولي القضاء في بلاد متعددة,. توفي سنة سيع 
عشرة وثلاثمائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (8/42). 
وكتابه 

4 (7) اسم الكفاي (الرة الواقر .على :من زعم أن.من أطلق 
على ابن ميك بنتية الإسلام كافر) للش معمة ين اين انب 


الظنون (1/838). 
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وكان لك أيها الخصم من الطعن على الناظم 
والملقها حعك عن الوقم في هده الحفرة, مر دك 
عن السقوط في هٌّوة لا قرار لهاء ولكن أراد الله أن 
يحشرك في زمرة السبابين. وخصوم ابن تيمية الذين 
عجزوا عن قهره في الدنيا, وهم عن الذي ارادوه في 
يوم القيامة أعجن يوم يقوم الحق يناصر أهله ويذهب 
الباطل بأهله إلى النار ج 8 (] 5 كسيد نف ع 13-2 7[ 
ك3 

ولسن لنا عن ابن تبسية نتنىة فى هداية العريد القى 
تصديت للرد عليهاء ا ا 
فعدت بخفي حنين2. وانقلبت بأسوأ الحالتين. وتبرأ من 
صنيعك مواليك, وتباعد عنك من يليك, وف منك الأصدقاء 
فرار السليم من المجذوم, والله (عز وجل)” ' في عون 
عبده الفطلوم: تغم ليسي فيها لعمر أبيك؛ اقل عرع ابن 


3 (7) الجاثية الآية: (لالا). 

* (7) هذا مثل تضربه العرب لمن عاد هَما أراده خائياً وقضته أن 
حنيناً كان إسكافاً من الحيرة فساومه أعرابي بخفيه واختلفا في 
ذلك حتى أغضبه فأراد أن يغيظ الأعرابي , فلما ارتحل أخذ حنين 
الخفين فألقى ' أحدهما على الطريق فى وألقى ا آخر 
سح لمر فد ورك د ومصى , . فلما 
انتهى إلى الآخر ندم على ترك الأول وأناخ راحلته فأخذه ورجع 
إلى الأول. وقد كمن له حنين فعمد إلى راحلته فذهب بها وما 
عليها. وأقبل الأعرابي وليس معه إلا الخفان ؛ فقال له قومه : ما 
الذي أنيت به ؟ قال مر فضربته العرب مثلا مثلاً. 

3 01 العتس من اب 

4 (7) اختلف أهل العلم في هذه اللفظة هل هي يمين أم لا 
وللشيخ حماد الأنصاري -رحمه الله- رسالة في هذه اللفظة 
يرجح فيها أنها ليست بيمين شرعية ولا كفارة فيها؛ ومما قاله - 
رحمه اللهء:"لفظ "لعمرى" ليس يمينا شرعيا بل هو بمين 
لغويةة لخلوه .من جروف: القسم المعروقة المخصورة في الواو 
والباء والتاء, ولعدم الكفارة على من اقسم بهاء هذا مع ثبوت 
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ثنيمية إلا كلمة وي فك 0 بالوضع" على حديث. 


1 


20007 الى لا طق ب ع ع 1 
2 عبيدة ه ابن ا وغيرهم [, وكذلك ”. صح عن التابعين 

بإجسان استعمالهاء منهم: : عطاء, وقتادة وغيرهما" انظر عر 
مات لعمري ليست من الإيمان.ص (111), ضمن مجموع 
رسائل للشيخ حماد الأنصاري. 

(7) انظر: هداية المريد للعبادي ص (13,14), والذي نقل 
حكم شيخ الاسلام على هذا الأثر هو الشيخ البيحاني في 
حاشيته غلئن هداية المريد. 

8 هذا الكلام مما وضعه أهل الإشراك لنصرة ما هم عليه 
امي الاين القيم؛ هومن وضع المت ركين بعاد 
الأوثان. وقال ابن حجر: لا أصل له. انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (24/335). اعدار العنيف لابن القيم (139), 
إغاثة اللهفان لابن القيم (1/332). المقاصد 0 
للسخاوي ص (542), المصنوع لعلي القاري ص (147)., 
النخبة البهية لمحمد 0 المالكي ص (137). 
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ولم يقل أحد من أهل العلم في هذا الحديث بخلاف ما 
قاله شيخ الإسلام (ابن تيمية) 2 رحمه الله. ولعل الذي 
حملك على ما صنعت/52 هو حرصك على توسيع كتابك, 
وتكتبى صفحاقة بأي نثنية كان ولو يما يود غلياة بالويل 
والثبور, والا فأي مناسبة دعتك إلى لدسب ابن تيمية, وابن 
عبد الوهاب واين القيمء وعيرهم من فطاحل العلماء 
فانمة ل أشرنا إليه. 

وقد تقول إن الذي دعاك إلى ما صنعت هو موافقته 
فئ العقيدة. والأخذ ببغض. آراته: التي .جعلتها شيا لكفرم: 
واستدليت بها على ضلاله, وهذا يستلزم حكمك علينا 
وعليئ كل يفن يقيول, يقوله انه كافر وصبال» لا سيصتتدي 
متهم أخذاء ولا تخاف من الله إذا قام يحاكمك بين يديه 
30 الغفير من الغلماء والمتحققين: كاين كثير والمرى © 

بن القيم والذهيي وابخ دقيق العند 0 

ا والسخاوي والسيوطي وابن أفلح4) 
الددى الخوزرى والعنى وغترهم عفن تتلجذ له ا 0 
وربما حكمت نفس الحكم على الطائفة الوهابية 
بعمومهاء وأهل الحديث في الهند, والسادة الزيدية9) 


7 (7) ساقط من (ب). 

1 68 يوسف بن عبد الرحمن بن يودسفى, 1 الحجاج 
القضاعي الكلبي المزي, الشيخ الصالح اند 5 
العلامة الحافظ الناقد, ولد سنة أربع وخمسين وستمائة 
وتوفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأرفعغين وسبعمائة. 
معجم المحدثين للذهبي ص (300-299). 

* (7) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب العسقلاني 
الاضل ثم المصسرى. فبراج الكين ابو جفص: اليلفيتي 
الشافعي, شيخ الإسلام, ولد سنة أريع وعشرين وسبعمائة, 

توفي سنة خمس وثمانمائة. انظر: ذيل التقييد لأبي الطيب 
الى (240-2/238). 

5 :2 هكذا في النسختين ولعل الصواب "ابن مفلح" والله 

0 | الزيدية | إحدى فرق الشيعة. وسميت يذلك 07 إلى 


يم 
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في اليمن , 00 الأميرء وابن ن الوزير” 1 '. والشوكاني, 
اللسودات 00 ا 4 بيجاوة(5 , 


سنة اثنتين وعكشرين ومائة, وهم معتزلة في العقيدة, وهم 
فرق عديدة بعضها مغرق في الغلو كالجارودية:, والزيدية هم 
أقرب فرق الشيعة, وأكثر تجمع لهم الآن في اليمن. انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري ص (65), الموسوعة الميسرة 
(80-1/76). 
: () يقصد المؤلف -رحمه الله- الساكنين في بلاد الزيدية, 
وإلا فهؤلاء العلماء المذكورين ليسوا من فرقة الزيدية بل هم 
من أهل. السنة والجفاعة, يفول الإمام الششوكاني عنة ترجمة 
0 الوزير: "فإن في ديار الزيدية من اكدة الكتاب والسنة 
عددا يجاوز الوصف, يتفيدون بالعمل بنصوص الأدلة, 
ويعتمدون قل ما صح في الأمهات الحديثية, وما يلتحق بها 
فن لاواونن الاسلام, المشتملة على تفنة بيد الايام. ولا 
يرفعون إلى التقليق رأساء لا متنويون: دينهم بشى من البوع: 
التى لا يخلو أهل هذهب من الهفذاهب من شيء منها نل هم 
على تمط التجلق الضالح: فن العمل بما دل عليه كنات 
الله. وما صح من سنة رسول الله". البدر الطالع (2/83). 
لكو اماك ب ا ل ا 
المطلق, ولد سنة خمس وسبعين وسبعمائة» صاحب بات 
وفاته تغمده الله بففرانه. سنة ارين وماتة ا البدر 
الطالع (93-2/81). 
محمد الشيخ العلامة, ولد في سنة سبع 0 8 فى 
قرية المقبل من أعمال بلاد كوكيان: صاحب كتاب الغلم 
الشامخ, مات في سنة ثمان ومائة والق: انظر: البدر 


الطالع (1/288). 
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والمصلحين كافة في سائر أنحاء الدنياء فإن فقدت 


در مشي رارضا ل اد 0 
مصظ د طحات لوال فلست بميت نبكي عليك, أو 
ا ل ا 0 ا 
مرجع إلى صوابك, وتف زر من النفاش» .وتعضل الهزيمة 
على الموت::وترى السيكوت خيرا من.الكلام: والرحجام 
أسهل من الإقدامء وإذاً فننادي عليك بقول الشاعر: 


4 


والعيان الجلي زوالاً 00 انتقالا 
وإذا ما خلا الجبان والنزالا0) 


(7) الإرشاديون: نسبة إلى جمعية الإصلاح والإرشاد الإسلامية 
السوركتي الأنصاري السوداني الأصل (ت 1942م) في عام 
2--1914م, ٠‏ بجحزبرة جاوى الإندونيسية, ٠‏ وهي إحدى 
الدعوات السلفية في إندونيسيا انظر: جهود الشيخ أحمد بن 
محمد السوركتي الأنصاري في الدعوة إلى الله في اندونيسها 
لشفيق باسلامة ص (93). 

608 جاوى؛ وتكتب أحيانا "جاوة" : - هي جحزيرة في إندونيسيا 
تقع فيها عاصمتها "جاكرتا", وهي أكثر جزر العالم كثافة 
بالسكان؛ _ فعدد 00 127 مليون, 920003 منهم 0 


لأبي البقاء العكبري 703714 
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كتشف الارتياب والرد عليه 
. .وليست. عتدي الآن. سيحة من كشف الارثيات جتى 
ا ور لل 0 0 
تعقبته عليك ىٍٍ تاريخ مذهطب الوهابية, 'وسيرة ابن عبد 
العاملي؟ ولماذا الغ كشف الارتناب؟ وها مر ! 
الطعن على ابن تيمية؟ أو ليس المؤلف شيعياً رافضياً 
سيما شيخ الإسلام ابن تيمية الدفى كشيف عوار الرافتة, 
وبيّن مخازيهم, وأتى على حججهم من القواعه, وعمد 
إلى أدلتهم الباطلة فأحرقها بالكتاب والسنة, ثم نسفها 
في اليم فبهيفا. 
ولو ساغ لك الاحتجاج بكلام الرافضي؛ لكان ما 
0 نسب السسعانة:.ورة الاحانيت النبوية الحتن فى 
الصحيحين وغيرهما عن جميع الصحابة الذين يتولون 
الثلاثة الخلفاء الراشدينء, بل وعلى رد كتاب الله الذي 
تولى جمعه/53 وترتيب سوره 5 المصاحف عثمان بن 
عفان, والذين ساعدوه على ذلك من القراء الستة7) 
: (7) اختلف أهل العلم في عدد, 0 
العضحف: فمتهم من قال أنهم أريعة: ريد بن تابث: :عيذ الله 
نن الزبيقسعيد ين العاض» عبد الرحمن:ين الحارت: وهذا 
في صحيح البخاري برقم (3315). ومنهم من قال أن 
عددهم اثنا عشي من قفريش والاتضتار فيهم أبي بن كعت: 
وزيد بن ثابت, وسعيد بن العاص, كما في كتاب المصاحف 
لابن 95 داود, ومنهم من "قال انهة خحمسة أورد ذلك أبنو 
عمرو الداني في المقنع. وقد زاد ابن حجر في الفتح على 
الأربعة الذين في البخاري: عبد الله بن عباس, عبد الله بن 
فعوة اشن بن عالطلفر عالت بن ان اام ا باضه 
انظر: صحيح البخاري (3/1291). المصاحف لابن اي داود 
ص (105-104), المقنع في رسم المصحف لذبئ عمرو 
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على جمعه وترتييه؛, ولما جاز عندك الأخذ بشيء من 
الأدلة: المروية عمن لا يسول بعضسمقهم. اهل السرفقض 
والزندقة. 

وعندي الآن كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية!' وقد 
جاء في الكتاب المذكور بعد كلام طويل مع الرافضي 
قول المؤلف:"والذي نريد هنا هو أن نقول لهذا 00 
إن من الهوى الموبقء والانحطاط المُسف, قوله : 
العلماء في عصره حكموا بضلاله وكفره, 0 
السلطان قتله او حبسه. افعمي هذا الشيعي عن هذه 
الشهادات المدونة في الكتب الكبار في الثناء عليه وفي 
تعداد حسناته ومحاسنه؟ وكيف يستطيع من يؤمن بالله 
واليوم الآخر ا يزعم أن علماء عصر هذا الإمام قد 
اجمعوا على إكفاره, والمطالبة بقتله؟ وقد استطاع رجال 
عدة أن يجمعوا كتباً ضخمة من شهادات العلماء 
المعاصرين بالثناء عليه والاعتراف له بالإمامة والزعامة 
الغلمية, فا اغنى الدين والحق عن الكذبة واتهام الأبرياء, 
إذا كان هؤلاء يزعمون | وسطنون انهم بتصعرون اللدين 
ويخدمون الحقء وما اح العلماء بالصدق, ومقالة 
الحقء إذا كان هؤلاء ينصبون أنفسهم مناصب العلماء 
العرسدين. وما أقبح اله ولكن أقبح هذا القبيح أن 
يكون ممن يقول للناس انهم هم المؤمنون وحدهم,؛ وهم 
الناجون المتمسكون بخلائق آل النبي ا وحدهم, ولكن أقبح 


3 (9) .يعد هد الكلمة:في المحنادوط ططعيين بكدن معتارين 
ونصف: . كان فيه ثناء على مؤلف كتاب الصراع, ولعل 
المؤلف درحمه اللقد اضر بشنطيه بعد انتكاسة هذا الرجل. 
والكلام المطموس مثبت في ) 002 وهو قوله: للشيخ العلامة 
الكاتب القدير والمحافة الكيير عبد الله بن علي التضيمن, 
صاحب التآليف الكثيرة والردود المفحمة الذي رد به على 
الشيطان قم لايرو وقد جاء فيه بعد كلام. ..الخ, 0 
عق مان ال الفضيمى ومن رتكليه عن اقل العلر صر 


6) من التحقيق. 
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هذا القبيح أيضاً أن يكون صادرا ممن لم ترضهم سيرة 
أن بكر وكمر وعثمان وعائشة والصحابة الأخرين. 

ولا نعلم قوله هنا أنهم أجمعوا على ضلاله وكفره, 
وأتهم هع هذا طاليوا لبان بقتله أو حبسم فانهم اذا 
كانوا يرونه كافرا لم يصح ن يكتفوا بحبسه دون قتله, بل 
لابد من القتل, إذ هذا ا جد المرمدين المقيرين 
لدينهم, ما أجدر الباطل بالتناقض, 


: (7) ساقط من (أ). 


وإننا “تسا ل: 3 | النتيعىي قر مين الغلماء تال رض 
إلثناء مثل ما نال هذا الإمام الفد؟! و قن ين العلمناء 
كيت فته من العندية الإأطراء مثل ما كيب فيه؟! ومن 
منهم وضعت فيه المجلدات الكبيرة نا ومديحا قبل هذا 
الشيخ, أو بعده؟ إننا ندع جواب هذه الأسئلة للواقع الذي 
لايكديه ولا يحابي: .ولا ينافق: زعم تحن تلم الراقضي 
أن ابن حجر الهيتمي المكي قد قدح بابن تيمية وسبّه, 
وأضاف إليه ما شاء من الاتهام والتضليل والإكفار, ولكننا 
نقول إن الجواب عن ذلك هو معرفة الفرق بين ابن 
تيمية وبين ابن حجر الهيتمي, وبُعد ما بينهما من الأفق 
عامل هن جهال السينة د ان بر السرين ان لبدير د 
الخطاب, أو عثمان, أو عائشة, أو غير هؤلاء من الصحابة 
وأركان الإسلام, وما قيمة هذا القدح في الميزان العلمي 
الصادق: ثم إن الجواب عن هذا أيضا أن:ننظر ما الذى 
نقمه الهيتمي من ابن تيمية, وما ضلاله وزيغه لديه؛ إن 
القدح الذي نقله الرافضي/54 (من)! © هذا الهيتمي في 
اين اعصدة هو ما زعم أنه (كقان)2©2 بقول بالجهة 
والتجسيم” 


(9) في لاك) "عن" 

2 (7) ساقط من 3 

(7) سبق الكلام على التجسيم ص (165) وأنه من الألفاظ 
المجملة, وكذا لفظ الجهة هنا وهو من الألفاظ المجملة التي 
اخترعها اهل البدع لسنوصلوا بها إلى تفي الضيفات: وتقي 
الجهة عندهم راجع إلى دليل الاختصاص, وصورته. : أن إثبات 
العلق لكةه والاستواء على العرش؛ يعني اختضاصه بالجهة 
والمكان والحيز والحد. و الاختصاص يستلزم مخصصا؛ 
تستلرم الحدمث؛ والله ليس فحداً لذا نموا عن الله تعالى 
ضفثي القوقية والاستواءت وقالوا؛ لق حملت تضوض الفوقية 
والعلو على ظاهرها. وأئيتت صف العلو والفوقية على 
حقيقتها للزم كون الله تعالى في الجهة, وكونه محاطاء ولو 
كان في جهة فلا بد ان يكون له حد, والحد من خصائص 
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صراحة القول بالجهة والتجسيم في جميع كتبه؛, ولكنه 
يقر الاستواء على العرشء, والعلو على الخلقء وينكر ما 
سوى ذلك من الأقوال المبتدعة. فإذا كان قدح الهيتمي 
في هذا الإمام كذباً ضريها فما قيمة الكذب,. ومتى كان 
الكذب واضعا من قيم حقائق الأشياء الصادقة؟ ثم يقال: 
إن ابن حجر هذا القادح في شيخ الإسلام ابن تيمية, هو 


المحدث, والرد على هؤلاء هو نفس 0 في جميع الألفاظ 
السلف لا يثبتون إلا ما أثبته الشرع من ن الألفاظ, .وأما الألفاظ 
مراد قائلهاء فإن أراد بهذه الألفاظ ل ل الح 
0 اللفظ, وإن أراد معنى باطلاً رد اللغفظ والفعتى: يقول 
الألفاظ المجملة: "أن تلك العبارة. من الألفاظ المجملة 
المتشابهة. المشتملة على حق وباطلء ففي إثباتها إثبات 
حق وباطلء وفي نفيها نفي حق وباط ل, فيمنع من كلا 
الإطلاقين. بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها 

ين الحق والباطل: :ولهذا كان سلف الامة وائعتها يجعلون 
كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان, الذي يجب إتباعه, 
فيثبتون ما اثبته الله ورسوله: وينفون ما نفاه الله ورمفولة: 
ويجحفلسون العبارات المحدتة المجملة المتششابهة ممنوعا مة 
إطلاقهاء نفيا وإثباتاء لا يطلقون اللفظ 32 ينفونه إلا بعد 
الاستفسار والتفصيل, فإذا تبين المعنى ا ثبت حقه ونفي 
باطله' ": ويقسول في لفظ الجهة بغيته: "وما تنازع فيه 
المعتاخرؤن نفمًا وإثيائاء:فليس على أحد بل.ولا له أن يوافق 
أحدًا على ثبات لفظه از تفيه؛ ختدى يعرف مرزادة فان اراد 
عقا قيلء وان أراة.ناطلا رذ وان اشتهمل كلافه على حق 
وباطل لم يقبل مطلقًّاء ولم يرد جميع معناه., بل يوقف 
اللفظ: ويفشر الفعتى: كما تنازع الناسش في الجهة والتحيق 
وغير ذلك, 

فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله. فيكون 

مخلوقاء كما إذا اريد بالجهة نفس العرش, أو نفس السموات, 
ون سراد يه ها ليس بموجود غير الله تعالىء, كما إذا اريد 
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القادح أيضاً أمدّ القدح في الشيعة, ' وقد أنضجهم مقادح 
وملاوم في كتابيه الزواجر والصواعق7). فإن كان قدحه 
في إنسان ما مدك على نقص ذلك الإنسان وفساده, 
ونقص دينه وفساده, كان قدحه في الشيعة دالا على 


ضلالهم وفساد أفرهه ودينهم , . وإلا لم يدل قدحه في ابن 
تيفية .على .ها اراز هذا التسيعى: فالشيعي على كل حالٍ 
غير خارج من الميدان إلا بعكس ما أراد. 

وأما ما نقله عن كتابي الدرر الكامنة فنقول له: إن 


كتاب الدرر ليس من تأليف الهيتمي كما زعم؛ وإنما هو 


الهو مؤلف كتاب. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
ثم نقول إن الذي فعله هذا الرافضي يدل على 
خنوعه الفاضح لهواه. وذلك أن ابن حجر في هذا الكتاب 


بالجهة ما فوق العالم, ومعلوم انه ليس في النص إثبات لفظ 
والعروج إليه؛ ونحو ذلك . وقد علم ان ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوقء والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. ليس في 
مخلوقاته لشيء من ذاته, ولا في ذاته لشيء من مخلوقاته : 
فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شيء موجود 
مخلوق ؟ فالله ليس داخلًا في المخلوقات أم تريد بالجهة ما 
وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من 
المخلوقات, وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد 
بذلك أن الله فوق العالم ؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء 
من المحلوقات؟ ففإن اردت الأول فهو حق .وان اردت. الثاني 
فهو باطل". التدمرية ص (67-65), ولشيخ الإسلام -رحمه 
الله- كلام كثير في رد هذه ا والاقتصار على الألفاظ 
الشرعية, فكيف يتهمه أعداؤه بمثل هذه الأمور؟! وانظر على 
سبيل المثال: 0 التعارض (1/76) (7/131), منهاج السنة 
النبوية (2/217), الرد على المنطقيين ص (225). وانظر 
كتاب: الأصول التق ينى قليها المبتاعة عذههم في الضفات 
د. عبد القادر صوفي (3/67) وما بعدها. 
: (7) كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر, وكتاب الصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة:, وكلاهما 
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قد ذكر ترجمة طويلة لشبيخ الإسلام ابن تيمية, فيها 
المقادح وفيها الممادح أيضاء دأب جميع كتب التراجم 
الحافلة. فذكر في الترجمة ثناء المثنين, كما ذكر مقادح 
القادحين, وإن كان هو لا يرتضي القدح فيه., ولا يصدقه, 
ولا يقره وإنما نقله استيفاء للبحث, وإتماما للترجمة, أما 
هو فإنه يبالغ في الثناء على الشيخ. وإعظام أفهرة وويتة 
وعلمة وذكائه الخارق النادر المثال. وينقل أقوال التزكية 
الكثيرة الطيبة فيه, التي قالها كبار العلماء المعاصرين 
للشيخ, وفي الترجمة من الثناء والإطراء الشيء الكثيرء 
ومما ذكره في الترجمة بعد لجار الحار الطويل, أن 
القاضي إمام الدين القزويني!2, 


ل 00 
وخمسين وستمائة, وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة. 
انظر: ا الشافعية الكبرى للسبكي (8/310). 
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وأخاه جلال الدين! قالا: من قال عن الشيخ تقي الدين 

ابن تيمية شيئا عزرنأه, (وذكر من المنتصرين له من 

جميع المذاهب ومن كبار القضاة والمحدثين والفقهاء 
والأدباء والخلق الجم )!2 , ومن شاء معرفة ذلك فليراجع 

الترجمة في الكتاب 0 

خحصومته وحقده على دينهه؛ 0 جلالة السن 00 

الإمامة, ذلك أنه اقتصر قصداً وعدا من الترجمة 

الحافلة على المقادح, كأنه لم تكن الترجمة سواهاء وكأنه 
لا مادح لهذا الإمام, ثم ورّي أن ذلك هو رأي صاحب 
الكتاب فيه وهو يعلم أن الأمر ليس كما ورّىء فكيان 
(بذلك) *) صانعاً ما لا يصنعه "السيد الأمين", وصانعاً ما 
لا يقرُرّه الافقتخار بالانتماء إلى آل النبوة, والافتخار 

بالانتصار للحق, وما كان أولياء النبوة والحق إلا المتقون, 

وما كان المتقون إلا من يتقون الظلم والكذب والعدوان 

على أنضار الحق والدين: وبسية على من أراد أن تعرف 
ما اختار هذا الرجل لنفسه, ولدينه. ولسمعته من الظلم 

للعلم والعلماء, أن يراجع هذه الترجمة في الدرر الكامنة, 
من المعحكيين. بهذا الإمام: المطرين [ له وكلٍ ها :ذكر من 

المقااح بالترحمة .لم يكن من برابه ولكن نقله على عادة 
المعالي ا القضاة جلال الدين الوم الشافعي 
م ا و سه ومات في سنة تسع 
(9/158), بقية الوغاة للسيوطي (1/156). 

2 (72) المثبت من الأصل المنقول عنهء والذي في النسختين 
هكذا: ١‏ وذكر من المنتصرين له من جميع المذاهب هم كبار 
القضاة والمحدثين والفقهاء والأدباء الخلق الجم". 

5 (7) انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (1/168). 

* (7) في (أ) "لذلك". 

5 5 00 من الأصل المقول عنهر والذفي فى السحتين 
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الناس من استيفاء الترجمة قدحاً ومدحآ"1.9.ه ما 


.)1/548-550( )7( 6 
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كلام ابن حجرا'' في ابن تيمية والرد عليه 8 
أما الدى تقلت آبها الخضم من الفناوى الحديئية, فهو 
من لغو الكلام, الذي تعافه بطون الكتب وألسنة الأقلام, 
وذو سيحاقط :وما له.من لاقبط: إلا بيبهغلة الكناب. 
والمغرضون :من نغلة الباظل أعداء الضواب» وقد عابة 
على المصنف جماعة من تلاميذه., ومتاخري سادتنا 
حجر المكي وزناء ولا يحترمون. له لفظا ولا معنى,. وممن 
ذكرناه ملا علي قاريا©) في كتابه شرح الشمايل, والشيخ 
علي الشبراملسي!3 ' الشاقعي: في حاشيتة على الفتا وى 
الحديثية, والشبخ إبراهيم الكوراني (المدني) * 
والشيخ سليمان الكردي المدني©. وغيرهم خلقٌ كتير 


(7) هلا غلى قاري بن سلطان بن محمد الهروف. الحتقي».ولة 
بهراة ورحل إلى مكة واستقر بهاء وهو ممن تلمذ على ابن حجر 
الهيتمي, ل سئْنة أرغ عشرة والف. انظن: البدر الظالعغ 
للشوكاني (446-1/445). 

8 (7) علي بن علي أبو الضياء تور الدين الشبراملسيء الشاقعي 
القاهري, ا المحققين, كانت ولادته في سنة سبع أو ثمان 
وتسعين تسعين وتسعمائة, ٠‏ وتوفي سنة سبع وثمانين والف انظر: خلاصة 
الأثر للمحبي (176-3/174). 0 

4 (7) هذه الكلمة ساقطة من .)١(‏ 

: (؟) إبراهيم بن الحسن الكوراني الشهرزوريء أبو العرفان, 
برهان الدين, نزيل المدينة المنورة, . الصوفي الشافعي 
العلام شرح عمدة الأحكام وهو الكتاب ادي دافع فيه عن 
شيخ الإسلام, توفي سنة إحدى ومائة وألف .انظر: هدية 
العارفين 0 باشا (5/35). 

(2). بمحمدين سحليمان الكردهيءففية الشافعية بالخيار 
الحجازية في عصره, ولد بدمشق سنة سيع وعشرين ومائة 
وألنف: .ونشأ في المدينة, ٠‏ وتوفي فيها سنة أريع وتسعين 
ومائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (6/152). 
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فما لهه77) يردون عليه, وينكرون صنيعه, الذي استباح به 
عرض هذا العام العاد المعاي فى سك الله 


7 (7) في (ب) زيادة كلمة "لا" قبل "يردُون". وهي مضروب 


عليها في (1) وهو الصواب الموافق للسياق. 
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وقد قال رسول اللهع: (من رأى كم ريام 
بيد م فإن لم ستطع فبلزيمانة فإن لم ع 2-00 
وذلك أضعف الإيمان)" وأَءٌ ينك عله مه ' 
تيمية عبد د خذله الله وأضله وأعماه واصضمةه 0 0 
ز نسبة مثل هذه الألفاظ إلى رجل يؤمن بالله واليوم 
الخ ر؟ كامر جالفعروف»: وينهى عكن المنكر, . معترف له 
بالإمامة والزعامة العلمية من قوم لا تساوي فيهم أيها 
الخصم قلامة ظفر, ولا قصاصة شعرة:, مع أنك قد تبعت 
هذا المسرف في أمره الباغي على وحيد عكصره: واإمام 
دهره., فاستعذت بالله من مثل طريقته وعقيدته وفعله, 
وما أمرك وأمر صاحبك في هذه الاستعاذة, إلا كأمر بنت 
الجون© التي قالت للنبي 0: "أعوذ بالله منك" فقال لها: 
(لقد عذت بمعاذ ألحقي بأهلك)* 0 هو الخذلان الذي 


7 (7) رواه مسلم برقم (49) كتاب الإيمان, باب النهي عن 
المنكر من الإيمان...(1/69). من حديث ابي سعيد الخدري 
1 


2 (7) إلفتاوى الحديثية ص (83). 
رن أسْماءٌ بنث النّعُمانِ بن الجَوْنِ بن سَرَاحيل . وقيل : أسماءٌ 
بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شَرَاحيل بن النعمان, 
وقيل أميمة بنت النعمان, المرأة التي استعاذت من النبي 0 
حين تزوجها فأعاذها. انظر: الأسماء المبهمة للخطيب (5/355 

). أسد الغابة لابن الأثير (7/19). 
4* (7) رواه البخاري برقم (4955) كتاب الطلاق, باب من 
طلق أهله, وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (5/2012). 


قله 
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5 


(©) _ وقد توقع انتشار كتب شيخ الإسلام جمع من العلماء 
قديماء ومن هؤلاء احد تلاميذ شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو 
الإماة احمد بق مذي الختبلي في رسالة له الى تلامئزة شية 
الإسلام يوصيهم بالاعتناء بمؤلفاته ونسخها والحفاظ عليها ومما 
قاله فيها:" فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور 
العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة 
للإسجلام واهلم, وخراتة عظيمة لمن دقلف فتها ويتقفل» وبتضر 
الطريقة السلفية على قواعدهاء...ووالله إن شاء الله ليقيمنٌ 
الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونتدششره وتدوينه وتفهمهه, 
واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى 
الآن في اضلاب آباتهم"؛ انظر الجامفع لسيرة ثنية الاسلام ض 
(151) فقد ذكرها كاملةً. 
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وأقوالة معتمدةء يفتى. بها جهايذة العصرء: وغلماء :الدينة 
في الشام واليمن ومضبر, . وما هي الذلة التي عر به 
معارضتة: وظهر عليهم في ا د صَرب ٠‏ كل 
افلم تكن له اسؤة محيىي وز كرا وغيرهما من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؟ ولكل من فعلوا بد شحنا .من ذلك 
أسوة بالذين يقول الله فيهم: ج 5 ؟ و دخ و < ف ل ] 
ف ذ لا 0 لا ل ي ي دي ج". 

وإذا كان ضالاً فما تقول في الذين اتضوة: ووافقوه 
على مذهبه., ورجحوا كلامه في الطلاق وغكيره من 
المسائل الفقهية, واضول العقائد على كلام غيره, أفهم 
ضالون مثله؟ ام تقصرون هذا الذم عليه؛ لأنه الكاشف 
لعوارتم والقاضي على مصالحكم الذاتية جث اث 5425 ف 
فء ج2. وهل عندكم شيء غير قولكم: "ومن أراد ذلك 
فعليه/56 بمطالعة كلام الإامام المجتهد المتفق على 
افانتة وجلالته وتلوكة مرتبة الاجتهاد 9 الحسن السضدي 
وولده التاج” و الشيخ الإمام العز بن جماعة 2 ' وأهل 
عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية"57) 
: (7) آل عمران الآية: .)2١(‏ 
2 (2) الأنعام الآية: .)١68(‏ 
37 (7) عبد الوهاب ابن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد 
الكافي, تاج الدين ابو نصر السبكي الشافعي, قاضي القضاة, 
ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. وتوفي بالطاعون في ذي 
الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. انظر: معجم المحدثين 
للذهبي ص (152), طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/104 
-106). 
(+7) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن 
جماعة,. قاضي القضاة بدر الدين 8 عبد الله الكناني 
الحموي, ولد في سنة تسع وثلاثين وستمائة بحمأة:, ومات 

بمصر في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة .انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (9/139). 
5 (7) هذاالكلام لابن حجر الهيتمي, انظر: الفتاوى الحديثية 


ص (84). 
ا 
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فإن السبكي معروف بعداوته لابن تيمية وتطاوله عليه؛ 
لأنه لم يذقه ما أذاق غيره من مرارة الإفحام عند 
المناظرة, ولو أنه اجتمع به وناظره لعرف 00 وأكتر 
أفرة: وقد الف كتابه المعروف ب"'شفاء السقاه"1) فى 
الرد على هذا ازعام وجاء ابو عيبد الله محمد بن ا 
بن عبد الهادي” فرد على السبكي بكتابه "الصارم 
المنكي"7, كما رد عليه غيره من علماء (الشافعية 
والحنابلة). ومن تلك الردود: القصيدة المشهورة للشيخ 
مظفر الحنبلي, يعارض بها قول السبكي في قصيدة له 
يفتخر بها على شيخ "الام رحمه الله. 


(قال ال ِ 
لو كان : عاسن قرلى رددت ما قال (ردا غير 
كما رددت عليه في ليود )!9 
وتعده لا أرى للرد فائدة 0 


: (7) هوكتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام, مؤلفه تقي 
الدين السبكي الوالدء وهو كتاب مطبوع. 
الع الإعام الأوحد الحافطط ذى القدون» 5 سنة خمس ات 
وسبعمائة, وله توسع في العلوم وذهن سيال, : توفي في سنة 
7 واربعين وسبعمائة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1500 
): ذيل ‏ تذكرة الحفاظ لاني المحاسن'الدميشقي ص (16). 

3 9 كتاب "الصارم المنكي في الرد على السبكي" وهو 
+) في (ب) "الحنابلة والشافعية". 

7) ساقط من (ب). 

7( ل : الأرضء القَفْدٌ البعيدة 1 مستوية وغير مستوية 

. وغليظة وغيرَ غليظة .لاا ماة بها ؤلا اننس: تهذيب اللغة 
للأزهريه (12/220). 

7 (2) .ههه الأبيات.للشية تفي الدين السكي. من قصيدة 
طويلة, والمثبت في النص فيه خلاف مع المنققول في 
الطبقات لابن الناظم, ففي الطبقات ا ال" 

في عجز البيت الأول مع عجز البيت الثاني قلتٌ, 

17 الل وي ار اس 2 وك الاي لكي 
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) 
( 5 
) 


وستذكر من #لك القصعدة المظفرية أبيافا :رقم بها 
اناق الخصم وشعتم: قال 'الشية مظفر رحمة 03 


فضحت نفسك في هذا تشعر (وعجت) "ا 

عرفتنا أن ما قد قلت ليس ا 
إذ لو أردت بيان الحق فهت قي محضر الخصم أما في 
ما ذاك صدّك بل خوف د#أجبت قبل بسهم من 

ذا شان :مين لم جرد ضارما ماضي الغرارين عضبا من 
لكن إذا الأسد الضرغام رين تسمع فيه ضج ثعلبه 
كذا الجبان خلا في البر مبارز وتغالى في توثبه 
وقد كفاني أبو العباس كذا أرحت لساني غير 
ووافقته سراة الناس عن من أهل مذهبه ا 
من أهل بغداد والآيات لهم وللحق مصباح يبين 


وإنما الذي كان إبشتد في معارضة ابن تيمية2: ويحرص 
على قتله امن المالكية:, القاضي زين الدين ابن 

مخلوف27) 
وقدحاء في الور الطالف جزةء أول»من مزجمة ادن 

تيميد ما نصهة" ولند أحيين المتركم له بالتصميخ على 

عدم الإجابة عند ذلك القاضي الجريء الجاهل الغبي, ولو 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (10/176), جلاء 
العينين للألوسي ص (33). 

* (7) في (أ) "وخضت". 

: (7) قائل هذ الأبيات هوالشيةخ أبو المظفر الحنبلي 
والمؤلف -رحفة الله قحال مظفر الختبلي: انظر:غاية 
الأماني ي للالوسي (1/430). 

7 (7) علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف 
اللفيرف الصالكي.. قاضي القضاة زين.الدين: ولد سنة أرية 
وثلاثين وستهائة وقيل عشرين وستمائة والأول هو الصحيح, 
وأقام قاضياً نعهر تجوا هننار بع وثلاثين سنة, توفي سنة 
حجان عش اند انل الا الاك لين كر 140 
0 السلوك للمقريزي (3/10)., رفع الإصر لابن حجر ص ( 


60). 
كلوم]2 


9 


وقعك.فنة"الاجانة: لم ينيعد الحكم ناراقة :دم هيذ| الاقيناض 
الذي سمح الزمان به وهو بمثله بخيل, ولا سيما هذا 
القاصى مخ المالكية الذى. تقال له ابن :مخلوف» :قانة من 
شياطينهي المتجرتنق: على نفك دماء: ا لمعلمين بمج رد 
اكاذيب: وكلمسات ليس الهنرا .بها ما يحملونها علي 
وناهيك بقوله: إن هذا الإمام قد استحق القتل, وثبت لديه 
كفره./57 ولا ساق شعرة يمن تتدغر اندو بل لا بصخ (أن) 
يكون شسعاً لنعله:, وما زال هذا القاضصي الشيطان 
يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام, 
ماه عكنهه وحال بينه وبينه, والحمد لله رب 
العالمين "2) 
ونعة ون مسار الوم بن دعر العكي ون اكل 
المذاهب الأربعة, الذين عارضوا شيخ الإسلام, وقالوا فيه 
ما 0 لهم الشيطان أن يقولوه, إنما هم كما وصفهم 
بعض الم ترجمين للثفية حبك قبال!" .وقد غا رصه من 
الغلاة المارقين, ومن الدعاة إلى عبادة الأولياء 
والصالحين, أناس من أهل وقته, فباءوا بغضب الله 
ومقته, وأظهره الله عليهم بعد الامتحان: وحقفت كلمة 
ريك على اهل الكفر والظغيان: وهذة:سنة الله التي قذ 
خلت من قبعل: وحكمنه الحتي. يظهر بها يزان الفضل 
والعدل, ٠‏ وقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبداه, وجحد 
ما قرره وأملاه, واستعانوا بملئتهم من العجم. 0 
(ونسبوه)! إلى ما بيلدستحيي من ذكره أهل 
والأدب, فضلاً عن ذوي العلوم والرتب, 0 أنه 
خارجي مخالف للسنة والجماعة, كمقالة الساتهم 
لورسول الله ] انه:ضائني ضاحت افك وضناغة" 4 


(7) في (ب) "لأن". 

(2) البدر الطالع (1/67). | 

د (7) في (أ) "ونسبوا" والمئثيت من (ب) ومن الأصل المنقول 
عنه. 


4 (2) محا ع تو د حنمه لماه اي سين 
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1 


2 


وزعم ابن حجر أن شيخ الاففلام :لم نقضر اعتراضةه 
على المتاخرين, بل تعدى ذلك إلى الاعتراض على سلف 
الأمة وأئمتهاء كعمر بن الخطاب, وعلي. بن أبي طالب 

ب20), وهذا كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام يكذ 
قول ابن حجر. ويشهد بفضل المجتهدين من أهل العام 
وإن أخطئوا في اجتهادهم, ما داموا يريدون وجه الله, 
وإصابة الصواب, ويعتذر لهم عن تلك الأخطاء والزلات, 
التي لا 0 منها غير المعصوم, فهو أطهر لسبانا» وانسرة 
6, وسائر علماء السة: وأعوب من الغريب. أن يقال فيه: 
إنه مبتدع ضال ومضل, جاهل غال, مع أنه عدو البدعة 
والعمسسدعين: وسسيف الله المسب لول علي الصسالين 
والمضلين, وإذا قيل لمثله جاهل, أو غالء فعلى العلم 
السلام,. وليقال لصاحب هذا الكلام: 


إذا عاير الطائيّ وعاير فقسا بالفهاهة 
وقال القن للشمس وقال الدجى للصبح 
وطاولت الأرضُ وفاخرت الشهتَ 


شبهات داود بن جرجيس. ص (11-10). 

3 (2) الفتاوى الحديثية ص (84). 

2 (7) يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة:" وَلِيُعلم أنه ليس 
أحد من الأئمَّة -الْمَقبَوليق عند الأمة قبولا عامآً - يتعيّد 
مُخالفة رَسُولٍ الله 0 فِي شَيءٍ من ستته ؛ دقيق ولا جَليلٍ 
فَإِنهُمْ مُتفِقونَ اتّفاقا يقينيا عَلَى وجوب اتباعٍ م ا 
سول الله 1 ولكِنٍ إذا _وجد لواحد منهم قول قد ج]ء حديث 

بخلافه, فلا بد د له من عذر في تركه: وجميع الأعذار 
كلاثة أصنافي: 
أحدها: عدمٌ اعتقاده أنّ النيتَ ! قاله. 
والثاني: عَدم اعتقاده إرادة تلكَ المسألة بذلِكَ القول 
وَالثالِتٌ: اعتقاده أنّ ذلك الحُكم منسوحٌ ا.ه رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام ص (9-8). 
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ل را 0 وقتك هازل17) 


ثم لم تستح أيها الخصم من انتقاد أهل العلم عليك, 
إذا رأ حادك 5 في التقل, حتى قلت: (وقد كتب إليه 
أجلاء أهل عصره)2 والصواب: "بعض أجلاء أهل عصره' 
وقلت أيضا ليستقيم لك الكذب وهو أعوج لا يستقيم أبدا: 
(إلى الشريخ الكبيراء والصواب: "من فلان إلى الشيخ 
الفضل, سين أكل لخمه 58 مدسموم ' وها انك ذا 
تتلوى بحرارة هذا السم من حين شرع كنابك جلا لط لألأ 
كك كك 5 5 << 

وهذا الجليل الذي نقل عنه ابن حجر ثم نقلت عنه 
5 لما بين ايده من السب والمكدهات الذي حنطلت ا 
أقوال ابن تيمية, وعقيدته في أهل الإيمانء واعتذاره 
عنهم في أإخطناتهي قالله أغلم من سخا فحمونة, وعلى 
من سيكوتون.نوم القيافة:ضداء ولو أنك ذكرت المسائل 
التي :فى الفتاوى العديثية:.وقلت إنه حالف بها إجماع آمة 
محمد من العلماء المعتوودي.؛ لرددنا عليك في كل 


: (7) هذه الأبيات لأبي العلاء المعري من قصيدة طويلة؛ وهي 
هكذا في الديوان: 

إذااوصطعت سف الصطلسِي ائي بالبخل ما در 
وعلسرَ قُسشغتسس ا : بالقهاهغ ة. باقل 


وقال الدجيى: يا ص بح للك حائل 


ويندل "وقفك" "دقرك"انظرة سنقظ الزند. لأبي العلاء 
ص (108-107). 
2 0 درر المعاني ص (16). 
: (2) البتر هنا ظاهرٌ في كلام المردود عليه. وهذا صنيع أهل 
0 أرادوا نضر باظلهم.. انظر: الفتاؤى الحذيتية ض. ( 
14), درر 70 ص (16). 
4 (2) الزمر الآية: (71), القلم الآية: 
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مسألة منهاء ولكنك اقتصرت منها على أن النبي 0 لا جاه 
لفولا بكومل يفن وأن إنشاء السغر إلية لسيب الزيارة 
معصية لا تقصر الصلاة فيه, وذاك شيء نبنياتئ: الحساب 
عليه في .مواضعه: إلا أن هنا حملة: صالحة للاستشنهاد بها 
في الرد عليكم, من كلام ابن تيمية في كتابه 0 
الباهر" قال رحمه الله: " والصلاة تقصر في (هذا)3) 
الس انعد حي هات المسسلمين لي سل جد من 
اله المسلمين أت هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة: ولا 
نهى أحة عن السفر إلى مسحجحده : وان كان المسافر إلى 
مسجده يزور قبره لء بل هذا من أفضل الأعمال 
الصالحة:, ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن 
ذلك ولا نهي عن المشروع في زيارة م 
والصالحين, 0 عن المشروع في زيارة سائر القبور؛ بل 
قد (ذكرت)! “في غير موضع الستجبات زيارة القسور». كها 
كان النبي 0 يزور أهل البقيع وشهداء أحد .٠ج"‏ 


5 لشيخ الإسلام ص (19), وقوله "بإجماع 
لمسلمين" في الجواب الباهر "بائفاق أئمة المسلمين". 
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استعانة الخصم بشواهد الحقى") 

وأسعدك حظك المنكود. بكتاب شواهد الحق 
للنبهاني. وهو ذلك الكتاب الذي جمع الضلالات والبدع 
والخرافات, واحتوى على الجهالات, والحكايات 
المضحكات, ولكنه ضحك كالبكاء., فنقلت منه جملاً 
استعيوت بها على كر اين تيفيحية وانه 6 
ومكيف” ومستخفٌ بقدر رسول الله له 'وجاهل بما 
بوهم العوام أنك مطلع على تلك الكتب, وأنها نون متونات, 
تأخذ منها ما تشاء. وتترك ما تشاء. فبدأت بكلام الشيخ 
علي القبازي الحتفي:.وقة سيق أنه.رد على تنسيخه ابن 
عن . وأنكر عليه ما قاله في ابن تيمية رحمه الله, قفي 
لس م 0 


: (7) هوكتاب "شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلى" 
ليوسف بن إسماعيل النبهاني وقد تقدمت ترجمته وبيان من 
زد عليف.ص (07). انظر: فهرس الفهارس لعبة الحي الكتاتي 
(2/1109). 

© (0) التكييف: هو أن :تذكر كبقية الضغم ولهد | بقال: كلت 
تكييفاً؛ أي: ذكر كيفية الصفة. واتهام شيخ الإسلام -رحمه 
الله- بالتكييف هو من الظلم البيّن؛ فكتبه طافحة بنفي العلم 
كل بأل" وانما احدت مدن الاسمين: لان التكييف مانور 
ديه عن السلفت: كما قال ربيعة,. ومالك, وابن عيينة وغيرهم 
المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول, الاستواء معلوم: والكيف 

5 والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة: فاتفق هؤلاء 
على أن الكيف غير معلوم لنا فنفيت ذلك. انظر: المناظرة 
في العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (3/167), 
شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (1/97): 

: (7) وهو كتاب "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واباك 
لشي الإشلام ايب إسماعيل المروة» وهو كناب تور 
مشهورء أثنى عليه الموافق والمخالف. 
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القيم -كانا من ن أكابر أهل السمشة والجماعسة.وفن أولفاء 
هذه الأمة 

ثم قدّمت واخيرت تلك النقول, وجئتت بكلام 
شهاب الدين الخفاجي2 في شرح الشفاء., وكلام 
الزرقاني في شرح المواهب اللدنية, وكلام الحافظ ابن 
حجر في فتح الباريء وكلام الشطي الحنبلي" 
رسالته النقولات الشرعية". وقد كفاني مؤنة الرد على 
هذا الهراء والكلام المحرف .ضاحب غابة الاهاني في "البرد 
على النبهاني©, ولو رددته عليك كما رد على صاحب 
شواهد الحق؛ لطال بنا الكلام حتى نخرج من الاختصار 
إلى البسط, ومن الإيجاز إلى الإطناب". وإن كانت 


: (7) انظر هذا النقل في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح لملا علي القاري (7/216). 
الدين, المعصروف بالخفاجي, ولد سنة سيع نيعي 
وتسعمائة, وصاحب التصانيف في الأردب واللغة, توفي سنة 
تسع وستين وألف. انظر: هدية العار فين لإسماعيل باشا (/5 
20 الأعلام للزركلي (1/238). وكتابه مطبوع باسم 

نسيم الرياض". 
الزرقباتيء سير المالكي, ا المحدتين. سام 
وحخمسين وال وتوفي سنة اثنتين وعكعشرين 
وماءة اه انظر: كشف الظنون لحاجىي خليفة (3/1908): 
عجائب الآثار للجبرتي (1/122). 

4 (7) سيعقد المؤلف «رحفه: اللة- عنواناً للرذ على الشطي, 
ولتا ني ترجمته هناك. 

5 (7) انظر: درر المعاني ص (23-20) والكلام الذي 7 
المردود عليه عن هؤلاء العلماء المذكورين كله في الرد على 
شيخ الإاسلام رحمه الله في مسألة الزيارة. انظر: فتح 
الباري (3/66). 

5 (7) انظر: غاية الأماني (1/459) وما بعدها. 

7 (7) الإطتابٌ: البَلاعَهُ في المَئْطِقء والإِيْعَادٌ أيضاً, وهو مَأَخُوْ 
من الطتب وهو الطؤلٌ في ظَهْرٍ القرَس. المحينا دي الله 
لأبي القاسم الطالقاني (9/189). 
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مخاطبة البليد تقتضي ذل ك؛ فرفقنا بقرائنا يمنعنا من 
الإطالة والإسهاب, والله الموفق للصواب جح وق ف و 
لط ف ة ل لآ لآ لآ ييه بيه + به .د [1 لط لط لالط لا 
لا لا (] [] ج"./و5 


2< (7) النساء: /0 


أقوال العلماء في ابن عبد الوهاب 
جمعت ايها الخصم من هذا المكسان :إلى آخر كتابك 
كلام العلماء., ونقلت من كتب ابن تيمية وأتباعه ما تطن 
أنك قد قضيت به على هداية المريهد. والتعليق عليها, 
وأوهمت من لا يعرف عن الكتب إلا جلودهاء واوراقها, 
أنك قد ألفت كتاياً كبيراً في الرد علي البيحاني, وأستاذه 
العبادي, وليتك أاجكسينة الجمع, وأتقنت التصرف في 
النقل: ووضعت كل شيء في موضعه:, وليتك تركت ذكر 
ابن تيمية: وابن عيبد الوهاب, واشتغلت بمناقشة المردود 
عليه, وانتقدته جملة كملق أو علئ:الاقل بايا باباة.ولكن 
الله (جل ذكره)١‏ صرفك عما أردت, ولم يمدك بالعون 
فيما قصدت, فعمدت إلى سب أهل الفضل, وقلت في 
ابن تيمية ما قد رددناه عليك, وتناولت من ابن عبد 
وما أنكره عليه عبدة القبور, 0 0 
نسنة وميه وتكميره,وتصضليله.:وشيلة إلى :محاربة السمنة: 
وإيغار صدور الموحدين. و 0 5 
ونحن لا ننتسب إليه, ولا ر تَعَدْه مَُشَرّعا ناخذ عنه كل 
ما قال ولا نقول إنه معصوم فلا يخطئ أبداً, ولكنه رجل 
دعا الى الخيره وجدر .مين الشير»:وارقد التانسن إلى كنات 
الله وسنة رسوله !ا فنحن وإياه متفقون على وجوب 
توحيد العبادة والمعبود, ومحاربة البدع والدفع في صدور 
أهلها, وتبرئة الدين مما نسب إليه وليس منهء فهو بذلك 
أخونا. والمؤمنون أخوة, وإنه ليستحق الدعاء بالمغفرة 
والرحمة, كما يستحق ذلك كل من سلف, على كل من 
خلف فق أهل: الايفان < نه هه 5 4 يريد ليد بي جم 
رد مند د 4 لد مد 1 1 ث تك 5 ج2, ولو أخطأ في 
تنسع وتسعين فسا له وأصاب في واحدة؛ لوافقنياه على 
الم واب ورددنا عليه الخطأاء ثم إن كان متعمداً؛ فإثمه 


,: 0 في د 0 0 


(7؟) الحشر الا 
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على نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرىء, وإن كان غير 
متعمد عذرناه, ورجونا له الأجرٍ والمغفرة؛ لما ورد في 
ذلك من نصوص القرآن والسنة! '. على أنه رحمه الله قد 
كان متبحراً في العلوم الدينية واللغة العربية, حاد الذهن 
دقيق النظر. غواصاً على درر المعاني, نقاداً لجواهر 
الالفاظى.وها من أجذ ركتب فى التارية من حين. ظهر امن 
عبد الوهات إلى النوم: إلا وهو يد كن فصيله وتجاعده 
وصبره على الأذى في بسب دعوتة: والدفاع عن زاية 
وعفيدته, وأنة بذلك قد استمال قلوب النجديينء وكل من 
يقرأ كيه .من المتصفين. 

ولم يتصد لمناوأته وحريه إلا جماعة من اذتحنات 
الاستعمار, والمتأكلين بالعلم كدحلان والنبهاني وآل 
الشطي'2. ومن على شاكلتهم. 

عع ور عليه اوه سليمان أيام ضخلالته وجيله 
بالدين, فلما عرف (الحق) ”) واتضح له السبيل رجع عما 
قال في أخيه, وتاب إلى الله مما قاله, وكتبه وندم على 
ما ضنع: وهذا كتابه إلى بغض أضصدقاتة السدين كنانوا 
يظاهرونه على منا صرة الباطل, نثبته بنصه وفصه., ردأ 
على ما جعلته أيها الخصم دليلا على ضلال الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب, وكتاب أاخيه سليمان وان كان بلغة بدوية 
نحدبة. ؛ فإننا ننقله برمته كما وجدناه في كتاب الضياء 
الشارق. صفحة 22 قال رحمه الله وعفا عنه "/60: 


: (7). من ذلك قول الله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا. اليا ) البقرة: 7 والحديث الذي في البخاري برقم 
37 7 الله لا يقول:( 0 حَكَمَ لْحَاكِمُ اجْتَهدَ نُمَ أَصَات؛ 
قله أخران وإنا حَكَم فاختهية نم أخطا؛ قلة أخذ).صجيع 
البخاري (6/2676), صحيح مسلم (3/1342). 

(0). سيق الكلام على دخلان والنييعاني ص (93) :198 

ن) الصيك من ربب دود سائط مي أ): 


كلهع21 


9 


بسم الله الرحمن الر 
من سليمان بن سد المهابه الى ادن دين 
محمد التوبجري ‏ .واعمد ومحهة اتتاء عتمحانا سن 
شباتة" سلام عليكم ورخمة الله وبركاثة ويعد: 
فكع د إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأذكركم ما 
ال ا 
به رسول الله لا من عنده, (وبصرنا به)اذا من العمى, 
وأنقذنا به من الضلالة: وأدكركم بعد أن جتتونا في 
الدرعية. من معرفتكم الحق على وجهه. وابتهاجكم 
وثناتكم على الله الذي اتقذكم: وهدا دابكم في سشائر 
محال كم عقكناء وكل من حاءنا قن جمد الله يمني 
عليكم, والحمد لله على ذلك, وكتبت لكم بعد ذلك كتابين 
ةكرع عت يو ول 1 سوا يم ب 
جك ماضن مخالقة الى وإناعنا سيل اليهان: 
تاجيا في الصد عن اتباع سبل الهدىى, والآن 
دعقم لعروى هنا قدارا إلا النسوي وال راض وح وود 
رانساس حبري القامل ينا أن شيع للص و تفل > 
المندي أكتر مما فعلنا هه الضلال وان كون ولك لله 
وحذده لا شريك لهم ( لما واف لفل الله تعمجو عتا 
سيئات ما مضى, وسيئات ما بقى, ومعلومكم عظم 
الجهاد في سبيل الله:, وما يكفر به من الذنوب, وأن 
الجهاد باليد, واللسان, والقلب, والمال, ٠‏ وتفهمون اجر 
من هدى الله به رجلا واحدا, والمطلوب منكم أكثر مما 


تفعلون الآن, أن تقوموا لله قيام صدق, وات تبينوأ 


: (7) لم أجد في كتب تراجم الجنابلة بهذا الاسم سوى 
شخص واخد لعله:يكوة هو والله اعلم: وهو أحمد بن محمد 
بن عبد .الله الكويعرى. ولد في المجمعة, وتوفي سنة ارت 
د مسون ديانة وألف. انظر: علماء نجد للبسام (1/533), 
0 متأخري الحنابلة لابن حمدان ص (155). 


2 (7) لم أجد لهما ترجمة. 
3 9 المت من (ي ) وهو كذ فى الاصل العتقول عله دفي 
(أ)4 (وبصره من | ). 
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للناس الحق علي وجهه. وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً 
بما أنتم عليه أولاً من الغي والضلال, فيا إخواني الله الله 
فالأمر أعظم من ذلكء فلو خرجنا نجأر إلى الله في 
الفلوات, وعدّنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك 
لما كان ذلك بكثير مناء وانتم رؤساء الدين والدنيا في 
مكانكم, أعز من الشيوخ:, والعوام كلهم تبع لكم, 
فاحمدوا الله على ذلك, ولا تلعثوا بشيء من الموانع, 
وتفهمون أن الأمر بالمعروف, والناهي عن المنكر, لابد 
ابرع ها نكري ولكق ارشدكم في ذلك إلى الصبرء كما 
حكى عن العيد الصالح في وضصبتةه لابقة: فلا أحق من أن 
تحبوا لله, وتبغضوا لله, وتوالوا لله وتعادوا لله وترى 
يعرض في هذا امورا شيطانية, وهي ان من الناس من 
ينتسب لهذا الدين وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما 
هو بصادقء وان له ملحظ دنيوي؛ وهذا امر ما يطلع عليه 
إلا الله. فإذا أظهر أحد الخير فأقبلوا منه, ووالوه, فإذا 
ظهر من أحد شر وإدبار عن الدين, فعادوه واكرهوه, ولو 
حت حبيب, وجامع الأمر في هذاء ان ١‏ لعبادته 
وحده لا شريك له, ومن رحمته بعث لنا رسولا يأمرنا بما 
خلقنا له وبفين. لنا طريقة: وأعظم ما نهانا عقه الشرك 
بالله, بوعداوة أحله وبغصضهم : وتبيين الحق وتبيين الباطل, 
فمن القوم ها جاء به الرسول فيو احوك: ولق ابعص 
بغيض, ومن نكب عن الصراط المستقيم فهو عدوك, ولو 
هو ولدك أو أخوك, وهذا شيء أذكر كوه : ٠‏ مع اني بحمد 
الله تعلمون ما ذكرت لكم, ومع هذا فلا عذر لكم عن 
التبيين الكامل, الذي لم يبق معه لبسء وأن تذاكروا دائما 
في مجالسكم ما حجرى منا ومنكم أولا, وان تقوموا مع 
الحق أكثر من قيامكم مع الباطلء فلا أحق من ذلك, 7 
لكم اد لآن اليوم الدين والدنيا ولله الحمد مجتمعه في 
الخوف :وا لاذى: واعقلاء: الخالمة السو عليكم: ثم رفع 
الله ذلك كله بالدين, وجعلكم السادة والقادة, ثم أيضا ما 
فق الله نة عليكم من الدين.. انظروا مسألة واحدة 'قمها 
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نحن فيه من الجهالة كون البدوي تجري عليه أحكام 
الإسلام, مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل ارده 
وأكثرهم متكلمين بالإسلام, ومنهم من أتى بأركانه؛ ومع 
معرفها انه من كدت يحرف من القران كفر. ولق كان 
عابدا, وأت من استهزأ بالزين, أو بشيء منه:, فهو كافر, 
وأن من جحد حكماً مجمعاً عليه فهو كافرء إلى غير ذلك 
من الأحكام المكفراتء وهذا كله مجتمع في البدوي 
وأزيد. وتجري عليه أحكام الإسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا, 
بلا برهانء فيا إخواني تاملوا وتذاكروا في هذا الأصل, 
بدلكم على مأ هو أكبر هن ذلك, وأنا أكثرت عليكم 
وتصيخدىن لكم ولنفسي .والعمدة في هذا أن يبصير دابكم 
في الليل والنهار أن تجأروا إلى الله تعالى أن يعيذكم من 
شرور اتقييكم: وسيئات اعفالكم: وأن يهديكم إلى 
الضراط المستقيم. الذي غليه.رشلة وأنبياقه وعياذه 
الضالحون: وآن يغيذكم.من مضلات الفتن: والحق واضح 
وأبلولج, وماذا بعد الحق إلا الضلال, فالله الله ترى الناس 
الي في جهاتكم تبعٌ لكم في الخير والشر, فإن فعلتوا ما 
كالأعلام هداية لخر ا بوي ا 
المسؤول أن بهدينا وإياكم سبل السلام, والشيخ وعياله 
على ا والسسلام وضلق. الله على سيدا 
محمد واله وصحبه, اللهم اغفر لكاتبها, ولوالديه, ولذريته, 
ولعن تظر فيه ودعا 'له بالمغفرة:والمسامين .والمسلمات 
أجمعين." )1( 


: (7) الضياء الشارق لابن سحمان ص (24-23). 
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تشبث الخصم بالصواعق الإلهية) 

فاذا كجعي صاحب .درر الفعاتي, ثذمن بالله ب واليسوة 
الآخر؛ فتب إلى الله وارجع إليه. واعرف الحق كما عرفه 
الشيخ سليمان بن عبد الوهاب, صاحب الصواعق الإلهية, 
الشحانات والادلة ال أراد بها تدعيم الضلال, وحار 
لمذهبه الذي كان عليه. فإن أبيت إلا ما أنت عليه ورأيت 
أن عليك في رجوعك إلى الحعق عضا صضححة, فاأخيرنا عن 
قولك:( والذي يعقل أن الرجل وجد الحق في جانب غيرٍ 
جانب أخيه؛ فقدم الحق على أخيه؛ ليرضي الله تعالى) 2 
ما .معتى. هذا الفول؟ .وهل أدت ممن يرجه الحق على كل 
شي وققة على كلتتني: 1 وما بول في لشي 
سليمان بعد رجوعه إلى مذهب أخيه, واعترافه له بالعلم 
والفضل, والاعتذار إلى الله مما سلف منه, وهل بقي 
قيمة؟! أم هي عندك بعد ملا 
لا يلتفقت. اليبه,وإذا قنسترية منك. .ومتهنا: إلا أننا نسألك 
عن شولك إنضها. ,رشاع كن) إماايفد: لضن ضير الزريدة 
محمد بن عبد الوهاب النجدي لهذا العام سنة 2 1 


: (7) هو كتاب (الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية) 
منسوب إلى | الشيخ سليمان بن عبد م 0-6 من 
"والكتاب ا ني ي الصواعق - يشك كنيز 9 لباحثين * فيه' 
والحداد وغيرهما, مما يدل على أقه 0 علد سليوان» 
ا ' وذكر بعد ذلك حججاً تدل على أن الكتاب 
من مكان في العالم .انظر: إيضاح المكتون لإسماعيل باشا ( 
2 سنايعان سن عيذ الوهاب: الشمح المقعرى علية: د 
محمد نن: سعة الشويغر. فحلة البحوتث الإسشلامية (,8 60/25 
6). 

:(2): قزر الفعاني. ض (27): 
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وعلماء الإسلام لهم عناية كبرى بالرد غلية :وغلي أتباعة 
إلخ..)2 فنقول لك: متى ألفت الصواعق الإلهية؟ أصابك 
الله بما أصاب به الذين يقول الله فيهم: جه يه ه ه (] 
لا لا لا كك لك 55 3 و 5 <ا *! ومتى ولد الشيخ 
سليمان)؟ الندى تنوقي ا كسان اناانة وكمسيسين ريا < 
والف: وكم يكون عمره الآن, إذا كنت تحسب أنه لا يزال 
يعيش إلى اليبوم., ولو اشتغلت الآن بتفنيد ما في 
الصواعق الإلهية, وهي قرآن المبتدعين والمعرضين عن 
التعاليم الإسلامية الصححة؛ لخورحة عن الموصوغ 
واضطررت إلى مخاطبتك يما لا تفهم: 

ومن البلية عذل من لا يفهم 00 

وإن يكن الله قد أراد بك خيرا؛ ففكر فيما تقول, 
وتدبّر هذه النقولء. واجعل الحق راتدكء ولا ار 
غيك؛ فإن الرجوع إلى الحق فضيلة جج ج ج د ي : 
0 ” وإلا فكن كيف شئت, وإلى "حيث ألقت 
رحلها أم قشعم الل وسيوف تقر] :عليك خطناب:موسىئ 
ل ا جل! لآ لآ لآ يه يه + بده 
ملا لا لا لا لا لألا لا لا لا تالا لا لآلا لا لا لا فخه + 


6 


3 المصور السابق ص : (26). 
7) البقرة الآبة: 
7( هذا 0 للمتين ديوان المتنبي مع شرحه لأي البقاء 


( الإمفطار اليك : .)١12-1٠١(‏ 

5 (7) أم قَشْعَم: هى المنية والحرب والداهية الكبيرة ٠‏ وأم 
قشعم من كتى الطيع: ا 
آبى:سلمن وضصدره (قتنيد ولم تفزع بيوت كثيرة 00 
الحيوان للجاحظ (4/21). ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب للثعالبي ص (260), تاج العروس للزبيدي (33/2 
9). 

5 (7) طه الآية: (/ا9). 
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استشهاد العاملي بخلاف الواقع 

وغير منرة: قلت:لك إن العافلي الرافصي لا فرية إلا 
تشتويه وجه الحقيفة: وتسببة الوا سين إلى كل عينيه ولد 
كان بالكذب على الله ورسله. فضلا عن علماء السنة 
وأئعة السوين:فهو كغخاط لسل» حجر في جيلة جريد 
النخل والثعابين, وغثاء السيل؛ وقد عمد إلى كل ما لديه 
من كتاب؛ فحرّفَ وصكّف, وقدَّم وأخّر. ولم يبال بنقد ولا 
عتاب, ودسمى كتابه "كشف الارتياب" 0 وما هو والله إلا 
جمع كذاب, وفتنة دجال: لا يؤمن بيوم الحساب, وقد 
فتنت به يا مس كين, وظننت أن الذي فيه هو عين 
الضواب؛ وحية أن السيد محمد ين انها غيل الا فير - 
رحمه الله- قد رجع عما قال في إمام نجد., وعالمها 
الداعي إلى الله. وغبَّك نقل العاملي عن كتاب أبجد 
العلوم؛ لتلك القصيدة المزور 6 على هذا السيد الجليل2) 
حتى توهمت وكلك أوهام, أن السيد الأميي قدس الله 
سره2) قد رجع عن رأيه في ابن عبد الوهاب. 

واحتملت أن يكون ذلك بعد تأليقفه لكتانه '"اتظوسهيز 
الاعتقاد من درن الكفر والإلحاد"!2؛ لأن فيه من الإنكار 

عليك وعلي قومك ما يحملكم على إحخراقه: لو قدرثم 

عليه., ولكن كيف تصنع بما في كتابه سبل السلام, 

وحواشيه على ضوء النهار. وسائر كتبه الأخرى, فهل رجع 


3 (7) أبجد العلوم لصديق حسن (3/196), والشيخ صديق لم 
يذكر آلآ البيت الأول فقط من هذة القصيدة. 

(7) هذا اللفظ من الألفاظ التي تكلم عليها أهل العلم, يقول 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: "هذا هن آدعية الصسوفية 
والروافض والسر عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية 
وقة سرت إلى بعص أهل, السنة: ولو قيل قدين الله روحه قلا 
باس" معجم المتاشي: اللفظية ض (438): 

5 (7) سمى الصنعاني كتابه ب (تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد) 
وفي موضع آخر (عن أدران الإلحاد) انظر: سبل السلام (4/111 
), الإنصاف للصنعاني ص (45). 
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دك المسلمينٌ وسيج دماءهم اكد لي ار لا 
وقل كان لضي مفلبرا لابن عب الومات آه قبرج 
بموافقته له على إبطال التقليد, وإنكاره على الناس ما 
بح عونم عد قر ال جا لاله ين السو السكرق 


وقد كفاني مؤنة الرد على هذه الفرية كتاب ' 0 
الشيخين الا مامين من تزوير أهل الكذب والمين"') 
عر ساك م ا بوكس الس ا 
وثلاثين بعد الهجرة/63 النبوية, علق منظومة وشرحها 
تنسب إلى الأمير محمد ابن إسماعيل الصنعاني -رحمه 
الله تعالى-, ار إلينا يعض حون وهي بقلم محمد 
100 الصعاتة وذلك أن ا على الدس يمه 
بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بذلك اعتراض جاهل 
يتمعلم, بصسان عنه كلام الأمسير محمد بن استمفاغيل 
الضتغاني: لعلو قدره وعظيع فضله وإقافته: وتهام رغيتة 
في إتباع السنة وذم البدعة وأهلهاء وكيف يجوز أن ينسب 
إلبه مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف 
الأدلة الشرعية والأحكام المعلومة النبوية؟ وهل يقول 
مثل هذا الاعتراض إلا جاهل, فلو لم يكن للأمير محمد 
قول يناقض هذا ؛ لعلمنا أنه لا يقوله' اند اميه كيه 
في تطهير الاعتقاد, وفي غيره من كتبه"أ .ها 

وعاء: فيه انضا عن الرحلين الكتذايتقه مريدة بن 
أحمد, وكيد الرحمن النجديء بعد ذكر سيرة (الشيخ 
محمد 4 بن عيد-الومات: وكيف نشبأت دعوته. في بلاده 
ما نصه:" إذا تحققت ما ذكرته لك من حال الشيخ -رحمه 
اللده. ووغوته: إلى توجيد الله بأنواغ. العبادة: وثرك عيادة 
ما سواه وما كان عليه أهل نجد قبل دعوته إلى دين الله 


: (7) كتاب "تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب 
والمين" للشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله-., وهو كتاب 
مطبوع:.والفقضود بالشيخيق, الشيخ محمد ين عبد الوهاب 
والشية محهة ين استفاعيل الأمير رحمهما الله تغالن. 
© (7) كاتب هذه الرسالة. 


احمد رجل من اهل حريملة, لا يعرف بعلم ولا دين, ولا 
كان من تلامذة الشيخ محمد -رحمه الله تعالى-, ولم يكن 
له قدم صدق في هذا الدين, ولا معرفة له؛ بل كان ممن 
شرق بهذا الدين لما أظهره الله. ودخل الناس في دين 
الله أفواجاء وكان قد ألِفّ ما عليه قومه من الشرك 
بالله. من دعاء الأولياء والصالحين, وغير ذلك مما كان 
عليه أهل الجاهلية, وداخله بعض الحقد والحسد. وأوجب 
له تلفيق ها فذة به من الأكاذيب والتثزهات على الشيخ 
محمد -رحمه الله-. وف إلى صنعاء” لما دخل أهل نجد 
في دين الله, ولم يكن له في نجد مساعد على هذه 
الأكاذيب, وكذلك الرجل الآخر. المسمى بعبد الرحمن 
النجدي,لم يكن من أهل العلم والدين, ولم يكن له نسب 
ينتمي إليه. بل كان من غوامض الناس الخاملين: وقد 
انقرض عصر الدرعية, وبعده بأعوام لم نسمع لهذين 
0 الا ا لام "امت 

أبيات التوبة" 6 المنسوب إلى ل - درجيية الله 


: (7) عاصمة الجمهورية اليمنية, تقع وسط الهضبة اليمنية 
على ارتفاع 2150 متراً عن سطح البحرء وهي من أقدم 
المدن العربية, نروم أن الذعبتاها سحام بن نوع !ا وتسمى 
صنعاء بمدينة"سام". انظر: الموسوعة اليمنية (3/1885), 
)0( تبرئة الإمامين ص (5-4), وعلى قرط ضحة. قينية ده 
القصيدة إلى الأمير ر الصنعاني رحمه الله فإن ذلك لا يغيّر 
حقيقة وقوع الناس في الشرك, ولا أنّ ما يدعو إليه الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب هو الحق, والأمير الصنعاني أرسل 
9 والسنة, ولما جاءة بعص الناس من نججد : وصوروا 
ذماءهم :وأموالهم أنكر الأمير هذا الأمر فقظط:.وفي القضيدة 
الثانية ها ندل على آنه لم برجغ عن معتقدة انتما كان مخكرة 
القصيدة إنكار ها بلغه عن طريق هذين. الرجلين: 
5 .(7). .همن سبية للضتعاتي صيديق حعسن: وافسفاعغيل باشا 
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يتنوم جملة :بغق خرف إلى صفحة مئتين وخمسة 
عشرء وفيه ما يشفي الغليل؛ ويبرأ العليل. فراجع وتدبر, 
ولا يخدعنك ما قيل, أو تسطرء فما كل قائل بصادق, ولا 
كل راوية بثقة. 

١ راوبة‎ 


25 
1 


9 


اتفاق الأمير وابن عبد الوهاب في العقيدة 
والسيد العالم العلامة, المتبحر في العلوم, الصابر 
على الأذى في دعكوته إلى الحي القيوم, مولانا محمد بن 
اسمماعغيل الامنين الكحلاني,. ثم الصنعاني, تغمهده الله 
برحمته, وجمعنا به في دار مثوبته:, آمين . قد كان من 
أعظم المتكريق على ما تدعو اليف أيها الخضسي”- ومن 
56 في الله وعودي؛ والعلماء ورثة الأنبياء, والله تعالى 
يقول: ج [! [] لآ عه يه + + ند [!آ [] [] [] ] جا ' وترجمته 
في البد ر الطالعا” (تدلنا على جلالة جلالة قدره و تخليم حسم 
وكتبه) تدل على غزارة علمه. وطول باعه., وقد 
في كل بلد مكاناً علياً؛ لكثرة العلم وصلاح العمل, 
وسلامة الاعتقاد,/64 وقصيدته في ابن عبد الوهفاب 
تطعن في خواصر الأعداء, ودر يي أعين لقح عار 
مس القدم اسان الوزن جرب الكوباء وضيرن 
السهام + قال رضي الله عنه: 
سلامٌ على نجدٍ ومن حل وإن كان تسليمي على 


لقد صدرت من سفح زبَاها وحياها بقهقة الرعد 
سَرَتْ من أسير ينشد إلا يا صَبَا نجد متى هِجّت 
قفي واسألي عن عالم به يهتدي من ضل عن 

محمد الهادي بسنة احمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا 
لقد أنكرت كل الطوائف نلاشدر في الحق متهم 
وما كل قول بالقبول وما كل قول واجب الردٌ 
سوى ما أتى عن ربنا فذلك قول جل يا ذا عن 


وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة 


: (7) الفرقان الآية: .)١"١(‏ 
2 (7) البدر الطالع (139-2/133). 2 , 
:(7)المسع من (رب) وفوسافظ من أ ): 
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وقد جاءت الأخبار عند 


وينشر جهراً ما طوى كل 
بَعْمُرُ أركان الشريعة 
000 
وقد هتفوا عند الشدائد 
وكم عقروا في سوحها 
وكم طائف حول القبور 
لقد سرني ما جاءني من 
يَضَبٌ عليه 50 ذم 
ويُعرّى إليه كل ما لا 
فيرميه أهل الرفض 
وليس له ذنب سوى أنه 
ويتبع أقوال النبي محمد 
لئن عده الجهال ذنبا 
سلامي على أهل 
هوا عذلوا فى حب رمه 
أأنتم أهدى من صحابة 
أولتك أهدى في الطريقة 
وتان ها نين المفلة فئ 
فمقتدياً كن في الهدى لا 
وأكفرٌ من في الأرض من 


يعيد لنا الشرع الشريف 
ومبتدع منه فوافق ما 
مشاهد ضلّ الناس فيها 
يغوت وَودا بئنس ذلك من 
كما يهتف المضطر 
أَهِلَّت لغير الله جهرا 
ومستلم الأحجار منهن 
وكنت ارى هذي الطريقة 
ويحفوه من فد كان 

سح عد النها دن 
ويرميه أهل النصب 
بتحكيم قول الله في 
وهل غيره بالله في 

به حبذا يوم انفرادي في 
وتنقيحها من جهدهم غاية 
واهل:الكسا شيهات. ها 
فهم قدوتي حتى أوسد 

ومن يقتدي ار يعَرَفَ 
الأسر والقة3) 

الند !65/2 


(7) القد: من قدَّ الشيء يقده قدا إذا قطعه قطعا مستطيلاء 


والقدٌ: سيور من جلد غير 
وغيرها. انظر: 
لابن دريد (1/113). 


غير مذيوغ: تيد بها الأفناي وا لعمخادل 
العين للخليل.ين. أحمد (5/17): جمهرة اللغة 


(9)- دنوان الصنعاني ص (129-128): 
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ولم يكن الشيخ صديق حسن البخاري)-رحمه الله-؛ 
إلا على مثل ما كان عليه السعد. الأفينه وان عية الوهاب: 
وهذه كتبه (فتح)2 البيان, ونيل المرام, والدين الخالص, 
والروضة الندية, وفتح العلام, تصدّق ما قلناه., وتوضحم لنا 
مَندَأة: وما بدين به ربه تعالى, وهو من تلاميذ الإمام 
العالم الرباني قاضي قضاة اليمن محمد بن علي 
الشتوكاني!0..وهو ممن تعذفم دلا غفا الله عقك- ذعاة 
الصلال: وتستتغين بالله من مك طريقتهم :وما كانوا عليه 
ج لا لا لاه 4 ه ‏ 0 0 (] ] ج" 


الطيب الحسيني البخاره. الفنوجي, ل وده ة نمان وأربعين 

وستين ا عدة: ٠‏ توفي سنة سيع 0 وألف. انظر: 

الأعلام للزركلي (168-6/167). 

24 0( ل سر لاس ع لي ا م الم 
ابحة العلوئة .وفئ: التسكتين. (روع. البناق) انظر» أتحد العلوة 
(2/134), تت الشيخ كلها مطبوعة منشورة: ٠‏ وكتاب الدين 
الخالص يحقق في رسائل علمية بقسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأضول الذين بالجامعة الإسلامية: 

3 () تقدمت ترجمة الإمام الشوكاني ص 5 
رحمه الله- توفي سنة خمسين 00 وألف و 
يمكن أن يكون تلمذ عليه, ل ل 0 
ما تقول في مؤلقاته " شيخنا الشوكاني": ولعل هنذا ما جعل 
المؤلف يصرح بانه من م وكد من باب التجوز من 
مؤلفاته ".نتفي ايوخا" ات اا 1 
كثاي لمر وذكر ان الشوكاتي من :مشابخه. انظر: أبحد العلوم 
(140-135-1/27) (3193 5 التاج المكلل لصديق حسن 
ص (547-546). 

4 (7) النور: ٠ع‏ 
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آل الشطي وابن عبد الوهاب 

تقلت عن المسوافق الالهيسة» أن ابن عبد الوشات 

ألّف رسالة وأرسلها إلى العالم الورع مرجع الحنابلة في 
وقته, المرحوم الشيخ حسن الشطي””*؛ لينظر فيها, 
وَبُقَدّظَ عليهاء وذكرت جواب هذا الجاهل المتغالي, 
والمتسرع في الحكم بغير ما أنزل الله وأنا لا أحاسبك 
على تعدية قَرََّظ بحرف الجر, وهو متعدٍ بنفسه, لأنك لا 
لحن الما ب لكر ا ولازم' وإنما 
كلامه في ابن تيفية:.وهدا الشطي الاعر -- لعن قن 
-- عقيدة ابن عبد الوهاب, وينستب إليه ما ليس في 
0 والقيام وفي كتاب "تنبيه ذوي الألباب 
السليمة"5 ما نصه:" وكان من المعلوم أيضا عندناء أن 


: (7) حسن بن عمر بن معروف الشطي البغدادي الأصل 
الدمكسفي المولةوالوفاة: من الصصوفية الققوري: البدين 
أظهرها العداء لدعوة التوحيد, ولد سنة خحمس ومائتين وألف, 
وتوفي سنة أريع وسبعين ومائتين وألف. 00 00 لابن 
عد ا بي 0ه الشيخ برسالته. إل اطي 0 اعد 
معاصرتهما لبعضهما, ولعل المرسل أحد أولاد الشيح رحمه 
الله والله أعلم 

* 20 الفعل المتعدى هو الفعل الذي يضل الى مقعوله يقير 
حرف جرء نحو: ضربء تقول ضربت زيدا. انظر: شرح ابن 
عقيل على ألفية بن مالك (1/483). 

5 :(2) الفعل'اللازم هوة مالا يضل إلى مقعوله إلا. يحرف جسن 

نحو كلس: تقول جلست في اليدان. اتظر: «تبرج ابن»عفيل 
على ألفية بن مالك (1/483). 
0 وسبعين وساتنين والف فقيه ودس ]ا الإفتاء 
بدوماء ٠‏ توفي سنة ثمان وادرعين وثلاثمائة والف. انظر: معجم 
المؤلفين لكحالة (3/855). 

5 (7) هوكتاب "تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في 
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آل الشطي من أئمة الضلال: وممن يدعون إلى دعاء 
(الأنبياء والأولياء)' 1 والصالحين: ويجوروق الاشتغانة بهد 
في المهمات والملمات: ومن كان هذا سبيله؛ فليس هو 
عندنا من الأئمة الأعلام, ولا من الأفاضل أهل الس اا 
وإن كان من الحنابلة "٠.ه‏ 

وسدق الجوات 1 أيها الخضم؛ فيما تشنوهت به 
وجه الحقيقة: وكذبت به عل التاريخ من سيرة ابن عبد 
الوهاب. وكيف نشأ مذهبه؛ وكيف قضى حياته المباركة 
المملوءة بالفضل والعلم والمجد والجد والاجتهاد في 
إحياء السنة. والرجوع بالناس إلى ما تركهم عليه رسول 
الله ابنواتييدك. الآن آنه كان فوى الححة, واضخ المححة: 
يؤيد ما قاله بالدليل والبرهان, ويفحم خصومه بالسنة 
المطهرة والقران, وفي كتبه ورسالله المطبوعة 
المنشورة المتداولة في أيدي الناس. ما يرد عليك 
تستغط لمر في ورك لو قابلت بينه وبين ما كذب ,به 
عليه المغرضون, وأصحاب المقاصد السيئة, فهو لا يُكَفْر 
عسيلفا ' بُقِثٌّ بوحدانية الله لأ ورسالة محمد 990 , ما دام 


الالقناظ الميتوعة"الوغيمنة" للشية ستليمان بن مبحماة. - 
رحمه الله- وهو عبارة عن ملاحظات على الشيخ محمد بن 
مانع في شرحه لعقيدة السفاريني. مشاهير علماء نجد 


وغيرهم. (3/2). وهو مطبوع. 
: (2) في (أ) "الأولياء والأنبياء" والمثبت من (ب) ومن الأصل 
العشول عنه. 


© (9) سبية ذوي الألبات: التعليفة ض: (3). 

: (7) وهذه إحدى الفرى التي افتريت على الشيخ الإمام محمد 
سيد الوهفاب 20 الله- 0 0 
الل في اجدي ا “وآما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر 
بالظن, ا 1 أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ 
ورسوله", وقال رحمة الله" ما دكريم حي أني أكفر بالحموم 
فيذا من بهتان الأعداء..." الظلرة هولفات ابن عبد المكات (/” 
8). دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ لعبد العزيز العبد اللطيف 
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ترق مستي )4201 التوعية و الرشيالة: بل بقول كنا 
قال الرسول 7: (كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه 
وماله وعرضه)2, 


ص 0 

(7) ساقط من (ب). 

0( 00 له برقم (2564) كتاب البر والصلة, باب 
تحريم د 0 7 واحتقاره وعكرضه وماله ) 


م 


9 


وكما قالع: (لا يحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق 
للجماعة )! ) أما مين ادعى الإاسلام, وأنة من الأمة 
المحصرنة مع صدور أعمال الشركة عن وعدم المتابعة 
لمن يشترط الله لصدق محبته متابعته والسير على 
لي اه ف ج هج ج ةدج بج جج ج ج 
7 ع فاق يحكم. عليه بالكقره وتتخل فئة .ما آخله 

من السسر كدو تحت في اللو وض في اللم ذلا 
الي 1 معارض, ولا لوم صاحب, ولا بطش مخلوق, 
قضى من الزمان إحدى وتسعين سنة يجاهد في سبيل 
الله 66 تسيقة ولسناتة :وفلهة: وها .مات ترحمة الله إلا 
وقد أقرّ الله عيه ثمرات جهادةء وإجاية الكنيرين إلى .ما 
يدعو إليه, ٠‏ وقد ذاع صيته: وظهر أمره في طول البلاد 
وعرضهاء وشرقها وغربهاء فعدّ أهلٌ الفضل موته وانتقاله 
إلى دار الجزاء, تُلْمَةَ في الإسلام. 


7 (70) رواه 3 برقم (6484) كتاب الديات, 0 قول الله 
تعالى : (أن النفس بالنفس والعين بالعين...) (6/2521), 
ومسلم برقم (1676) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات. باب ما يباح به دم المسلم (5/1302 لحري 
فيهما بزيادة ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رهيول 2 . من حديث عبد الله بن مسعود أا. 

: (7) آل عمران الآبة: .)8١(‏ 
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0 جماعة من العلماء الأعلام, ومنهم العلامة 


الأول في قضيدة له طويلة 
مصاب دهى قلبي 
ورزةٌ تقاضاني صفاء 
مصاب به ذابت حشاشة 
مصاب به الدنيا قد اغب 
هد ركنٌ الدين 
وقام على الإسلام جهراً 
وسيما منار الإتباع لأحمد 
فقد مات طود العلم 
وماتت علوم الدين طراآً 
إمام الهدى ماحي الردى 
إمام الورى علامة العصر 
محمد ذو المجد الذي 
إلى عابد الوهاب يعزا 
عليه من الرحمن أعظم 
ومن شأنه قمع الضلال 
وكم كان في الدين 


50 بسهم الافتجاع 
وأنهلني قسراً أمرّ المناهل 
وعن حمله قد كل متني 
وقد د شمخت اعلام قوم 
وشّدَّ بناء الغيٌ مع كل 
نعيق غراب للمذلة هائل 
هوان انهدام جاء من كل 
2 أدوار الفحول 
كد وعه الحق تحث 
ومروي الصدى من فيض 
وشيخ الشيوخ الجد فرد 
وجل مقاماً عن لحوق 
سلالة انجاب زكي 
كل تراه بالضحى والأضائل 
وفام عقامات المدض 
لمن كان مظلوما وليس 
بماضي سنان دامغ كل 


ا ا المرز بالإحساء 0 لا مرج دن 
الإحساء إلى مدينة الدرعرة إلى ان ماديا مبنة حمسن 


5 الرحصن آل ا (2/41) 


: مشاهير علماء نحد وغير 
الع للرركلي (2/251). 


2 (72) : القطع المستاصل ...يقال > قت الحبل فانبة: 
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وكم ذب عن سامي مُصْلٍ وبدعيٌ ومّعْوٍ وقائل 
ديها ا سنا اضل وما نكست أعلامه بالرذائل 
فلولاه لم تُحرز رحى ولا اشتد للإسلام ركن 

ولا كان للتوحيد واضح يقيم اعوجاج السير من 
فما هو إلا قائم في مقام نبي في إماتة باطل 
ستبكيه أجفاني حياتي سيبكيه عني جفن طلّ 
أفق يا معيب الشيخ ماذا ‏ لقد عِبْت حقاً وارتحلت 
نعم ذنبه التقليد قد وفلٌ التعصب بالسيوف 
ولما دعا لله في الخلق صرختم له بالقذف مثل 
أفيقوا أفيقوا إنه ليس إلى دين آباءٍ له وكباب 
دعا لكتاب الله والسنة اتانا بها جله النيية حية 


وقال الآخر في مرثيته الطويلة ال سد 


0 وتسعين من الجزء الأول من عنوان المجد: 
لقد رفع المولى به رتبة بوقت به يعلى الضلال 


سقاه نمير الفهم مولاه وعام ار ا 


3 (9) الجدٌ: هو القطع :واصله :قطع الثمار. انظر: العين للخليل 
(6/10)., تاج العروس (7/475). 

2 (7) الزواجل: جمع زاجل والآٍّاجِلُ : حلقة تكون في زج 
الرمح, والزواجل أيضا واحدها زاجل وهي خشبة تعطف وهي 
الحزام أو الحبل, لاجد : قائد الْعشَكر. سكن جييرة 
اللغة لابن دريد (1/471)., تاج العروس للزبيدي (29/116). 

: (7) هذه القصيدة ليست في ديوان الشوكاني ولا في البدر 
ونسبها إلى الشية -رحمة الله-. انظر: ذيوان الشوكاني ص 
0). 

؛ (7) مهيع: مفعل من التهيع وهو الانبساط؛. وطريق مهيع اي 
واسع منشر واضع. انظر: العين للخليل (2/170):. جمهدرة 
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سما ذروة المجد التي 
ورا اوعضي 
يناظر بالأيات والسنة 
ماصضحت به السيجاء 
وعاد به نهج الغواية 
وجرّت به نجد ذيول 
فآتارم فيها سوام 


س©سه 


سَمَيْوَء (5) 

بشيد وبحيي ما تعفى 
أمرنا إليها في التنازع 
و ملس محياها يبصيء 
وقد كان مسلوكا نه 


وحق ّ[ بالألمعي7) 
وتلمع 


الوطم 0 يديه, 0 كان (عاملاااة ' بعلمه؛ ا 
بشيء إلا وكان اسشرة الناس إليه, ولا ينهى عن شيء إلا 
وكان أنعدهم عثة: فنفسه كريمة, وهمته علية, وآثاره في 
قومه وبلاده محمودة مرضية جف ذخ 1 1 [! [! ي يد + 


ده []] ج40 


اللغة لابن دريد (2/954). 
(9). السمئدع:-بفتع السين: :وضفيا من الاخظاء الشائعة: هو 
الرجل الكريم اليه الجفيل. انظر: لبان العرب لانن 
0 (8/168)., تاج العروس للزبيدي (21/222). 

(7) الألفعِي من الرّجال: هو الخفيف الظريف, وقيل هو: 
الذي يَظُنْ لَكَ الظَن كأنٍ قَدْ رَأى وقد سَمِعَاء وقيل أيضاً: هو 
الذي إذا لمع له أوّلٌ الأمر عرف آخِره. انظر: الجيم لأبي 
عمر بن مزار الشيباتي ص (225): تهذيب اللغة للأزهري (/2 
(7) عنوان المجد (196-1/193). 

5) :في (ي) "عالما" وهو خطأ. 


)7 
(7) يس الآية: .)١1(‏ 
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كلام الناظم والمعلق في عموم المسلمين 
هذا الفصل كله ليس فيه للخصم كلمة واحدة, وإنما 
نقله بحنذافيرهء ولم يعلق عليه بشسيء قطا 1', ولست 
إدري ماذا يريد من تلك الابيات, والتعليق عليها, حيث 
اننها في كتابه مجردة عن كل كلام له وقد يقرأ الواقف 
على كتابه هذا العنوان في الفهرسة, فيستسمن الورم, 
ويظن أن الخصم سيجرد من قلمه سيفاً يقطع به أوصال 
النظم: وتغليقاتي عليه ولكنه لا يجد شيئاً ولا يستفيد إلا 
قراءته. إذا لم يكن قد وقف عليه في هداية المربدى, 
وحيث نفهم من المقام,. وقرائن الأحوال, أن الخصم قد 
لاطا رام على ما نقول في عبادة غير الله وما 
قدرةٌ له عليه, و عجن عن البرد غليناء ولم يستملء !2 
يكتبي شيئاً. فنحن نكفيه مؤنة كسم 0 
شيئاً نحاسبه عليه؛ فنثيت أولاً تلك الأبيات التي عرف بها 
حكمنا على عموم المسلمينء وفهم منها غير ما أردناه, 
فشرّق وغرّبت, وأعْجَمَ وأعْرَّت, ولو كان لسان قلمه 


ناطقا لقال له: 
سارت مشرقة ومغرب”ا 

وهي هذه : 
ومن يقل غير الإله ضرا ونفعاً فهو أيضاً 
ومن ينادي ميتاً أو ويرتجيه راغباً أو راهبا 
في دفع ضرٍ أو فذاك شرك عند أهل 
كمن نادي مسعفياً الولد#/68 

وقال : 


9( درر المعاني ص (28 -29). 
7 في التسحتين (ولم يستطيع) والتقبت هو الصوات: 
1 ا ل 0 الو ف وبعضهم نسبه إلى 
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فمن دعا غير الإله يمنحه الخيرّ ويكفيه 
فاه لمن تغاة قابة سواة الحافل والسفاته 
وفي ثبوت النهي في دلائل لمبتغي الصواب 
كيك أن الله قال . فاعبدوني(21)1) 


فهل عندك أيها الخصم ما يعارض حكم الناظم 
بالشرك على من يعتقد في غير الله تعالى أنه يملك ضرأ 
او نفعا, وفن يعتقد في الأموات ت أنهم قادرون على قضاء 
الحوائح, ودفع الملمات, 00 "ار مع قول الله 
تعالى: ع 5 52 كم كن 5. > كم كي 5 كان سن د« د 
0 له 0 8 8 8 ل جا ارو لس لي 
. ول عتدد في المخلوق: مهما كان قدره عند الله 
عظيماء ومنزلته عالية, أنه يستطيع جلب خيرء أو دفع 
سوءٍ عن نفسه.؛ مع خطاب ربنا تعالى لنبيه, وسيد خلقه 
محمدء بقوله: جح |! ب لد يد ي4 نبب يد ير بي با ييي ا يي اث 


حل ال ا الل فى ذه ف فى 


الام وهل شر علج ون رحو للناس: 0 
الله الذي يعطي ويمنع. ويخفض ويرفعء, ويضر وينفع؛ وأن 
كل شيء غير الله باطل, وكل معبود سواه فقير عاجز 
غافل آفل, وإذا كنت تجوز دعاء المخلوقء. ونداءه وهو 


منت او غاتت” ا ل ل جذ ذ د د 
رز د كاك 5 كدى ك 5 5 يي 5؟ كاى 
ف كنع نيه اكد بك 5 2 6) وأعغرضت جاحدا ومعاندا 


(7) الجن الآيات: (1- 0 
(7) الفرقان الآية: ("). 

(7) الأعراف الآية: (184). 
(7) فاطر الآيات: (14-13). 
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نا آذ شا ه06 


لقوله تعالى: ج [] [) [] لا لا لا لا لا (] [] لا []]] [|] 


نالا لا قري لاب ب 0 اذ اليماب لب واي ب 


وقد تقول إن هذه الآيات وأمثالها نزلت في 
المشركينء: ومن لا يدين بالإسلام, وليست في الذي يقر 
بالشهادتين, أو يصلي المكتوبات الخمس, 0 
رمضانء ويحج بيت الله ويؤدي زكاة ماله, فأقول لك: 
صدقت , ولكن من هم المشركون؟ وبممياذا صاروا 
مشسركين؟ وهل العبرة بعموم اللفظء ام بخصوص 
السبب2)؟ وهل القران صالح لزمان دون زمان» ومحتج 
به على قوم دون آخرين؟ وهل يجوز للمسلم أن يرن 
شيئا من الجرائم, والذنوب الموبقات؛ لأن الله إنما تهدد 
مرك لاحر مناطب. الستبر كبن :ا لوعو خلينا: 
كمانع الزكاة محتجا بقوله تعالف هع 352 :5 :5 كف ى 
ك5 5 كن كك ”5 ذا *',وكالذي يستبيح لهو الحديث. وصرف 
الناس عن القرآن؛ حكة. اث هذه الأية من كتاب الله 
نزلت في النضر بن الحارث القرشي الكافر وهي قوله 
تعالى: جح ق هه ج ج + جح ب © + + ج ج ج جج ج 


: (72) الأحقاف الآيات: (1-0). 

2 (9) "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" قاعدة اصولية 
معناها أن الحكم إذا خرج في حادثة بعينها فإنه لا يقصر على 
صاحب الحادثة بل يعم كل من في معناه, وقد حكى الإجماع 
عليها 2 اهل العلم. انظ ر: روضة الناظر لابن قدامة ( 
3 ) إرشاد الفحول للشوكاني (232-1/230). 

7 (7) فصيلت الآيات: (7-1 ). والأية في المخطوط ( 
وهو خطأ. 

0 68 ) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن 
0 قتل يوم بدر كافرا, ركان التصر ارين عت 
بمكة من قريش. انظر: المغازي للواقدي (1/107). 

5 (7) لقمان الآية: (6). . 

؟: (7) انظر لسبب النزول: اسباب النزول للواحدي ص (232), 
لباب النقول للسيوطي ص (153). 
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وهبك جعلت هذا فيمن ينادي الشمس والقمر, 
وسائر الإلهة التي لا تعقلء أما الأنبياء والملائكة وصالح 
عباد الله فلا يدخل المستغيث بهمء, ومن يناديهم؛ لرفع 
النوازل في عموم هذا الوعيد, فاقول لك: أليست كلمة 
الذين في قوله تعالى: (وَالذين تَدَعُونٍ من دُونه/69 
يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَكُمْ ولآ أنفْسَهُمْ يَنُصُرُون774) اسماآ موصو 
وُضِعَ لجمع المذكر العاقل/. وكذلك مَنْ موضوءةٌ لمن 
يعقل!2؛ فتدبر آية الأحقاف السابقة,. وكذلك آية الإسراء 
وكي كوله تعالى: ج [ط! بد بد و4 4+ يد يد ي 4م ب 
4 1 
2 ولعلك شرقت بقول الناظم: 

كمن ينادي مستغيثا الولداةا 
فغضبت للطواغيت, وجئت تنتصر لمن يدين الله بعبادة 
الموتى, ويستغيث بهم عند كل شدة, ويستعين بهم على 
أمور دينه ودنياه, ولو دعوتهم إلى من يجيب المضطر إذا 
دعاه.,. 


الأعراف الآبة: (197). 

7 انظر: شرح ابق. عقيل على الألقية (134/: 

+) هَنْ اكثر ما تستعمل للعاقل, وقليلاً ما تستعمل لغيره. 
نظر: شرح ابن عقيل (1/140). 

7) الإسراء الآية: (/11). 

7) هداية المريد للعبادي ص (24). 
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) 
) 
) 3 
١ 
) 
) 


ويكشف السوء, وعلمتهم حديث ابن عباس [: ([ذا الت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)!' لكان خيراً لك 
من الإصرار على العناد., وفتنة العامة في دين الله فإنهِ 
فن أعان على فغضصيته .واو وتنطر كلفف كان :ريك 
فيهاء فكيف بمن وضع كتاباً كاملاً لترويج الباطل, 
ومناصرة الضلال. وفي الحديث: (إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يرى بها بأساً, يهوي بها سبعين خريفا في النار) 

7, أو لست تقول في كل يوم وليلة أكثر من سبعة عشر 
عرة جاه كد 0 2 انتم ذا وانت تعهم كما اظن إن 
تفيذيم المعصول علي العامل يقتضي الحصر# بروعليه 
فيكون المعنى لا تعبد إلا إياك, ولا نستعين بأحد غيركء 
ولد قوات مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين ٠.‏ ؛ لكان لك فيه شفاء., ولقلبك من قرائته نه جلاء من 
العمى, فإن الإقرار بتوحيد العبودية, والاستعانة بالله لأ 
يحم على الموخد ان٠لا‏ يدضو قير للم ولا يثقرية إلى أى 
مخلوق؛ بذبح؛ ولا 0 ولا حلق, ولا دعاء, ولا استغاثة, ولا 
رجاءعء ولا خوفي, ولا طمع, ولا رغبة, ولا رهبة:, ولكنك 
حود سريكم يات سين وعدت لت 


6) كتاب صفة القيامة والرقائق 0 067 2 
هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه الشية الا لباني -رحمه 
الله- انظر: صحيح سنن الترمذي (2/609). 

2 (2) الحديت اضصله فى الصححين فى التضارئ نرقم ١‏ 
3) كتاب الرقاق, باب حفظ اللسان (5/2377), ومسلم 
برقم 0 ) كتاب الزهد والرقائق, باب التكلم بالكلمة 
يهوي بها في النار (4/2290),. والحديث بهذا اللفظ في 
مسند الإمام احمة برقم (7214) (2/236). من حديث الى 
هريرة ل. 

7 (7) الفاتحة الآبة: (0). 

4 (7) قبّده بعض أهل العلم بالغالب,. فتقديم المعمول على 
العامل يفيد الحصر في الأغلب. انظر: البرهان في علوم 
القرءان للزركشي (3/237), الإتقان في علوم القرءان 


للسيوطي (4/1571). 
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إلا قليللج []ا (] [) (ا لا لا لآلا (] ا () ]ا لا كاى يي 
ل 3-9 وسنعود إلى الحديث معك في الموضوع مرة 
أخرى لأنك تكرر, ولا أجد تدا من اقتفاء اثرك, وان اكيل 
لك الصاع بالصاعين, وأحاسبك على الرطل برطلين, 
(والكلام لا يدخله الرباء إلا إذا كان غيبة, أو بهتاناً) 2) 

فوسّع صدرك, وتذكر ما قيل: كن كان سدس رضاح ل 
يرجم الناس بالحجارة, والله لأ يقول: ادج ج ج يداد اذ 
2353 53 :2 35 غ5 ك نق كه 5 داث, 


3 (7) الإسراء الآبة: 07 

* (7) ساقط من (ب). ولعل المؤلف -رحمه الله- يشير إلى 
عدينك :( ان من آريا 7 استطالة المرء في عرض أخيه..) 
رواه الطبراني في الأوسط برقم (6131) (6/173) عن عبد 
اللمنين سلام 1 وصححهة الشت الالبانئ فى الصحكيحة انظر: 
السلسلة الصحيحة برقم (1871) (4/488). 

(72) العنكبوت الآية: .)6١(‏ 
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الحلق والذبح'!) لغير الله 
وما أردت من الإنكار على حيث نددت بأفعال الذين 
يذهبون باولادهم إلى القبورء. ويحلقون رؤوسهم هناك, 
ويندرون للأولياء بشطر من الأولاد, ويذبحون الذبائح عند 
ار وبسشرجون القجاب بما 0 لأصحابها من 
ون السكوت 5 مباح 
دك لطي الا ا سلب طن ليسي ادي سلكت 
على تأليف درر المعاني, قرأت ت على السائل إنكارنا ما 
يصدر من المشركين عند من يطلبون منه الولد, 
ويدفعون إليه الثمن مقوهاء أو عند حلول الأجل, وتفغر 
: (#) الذبح من العبادات الجليلة التي أمر الله تعالى أن لا 
تصرف إلى احد غيره كسائر العبادات, يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله- مبيناً عظم هذه العبادة عند كلامه على قِوله 
تعالى (فضل لرياة واتجر) *" والضدلاة والنسك »ها اجل ها 
يتقرب به إلى الله, فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ 
لأن فعل ذلك وهو: الصلاة, و النحر سبي للقيام بشكر ما 
أعطاه اللمٍ إياه من الكوثر. فالصلاة أجل العبادات البدنية, 
والنعر أجل العبادات: المالبة" .|.ف بتضرف» وإذا كان الذيج 
عبادة عظيمة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر مخرحٌ 
من الفلة: بل قد جاء النهى. عن أن يذبح لله في مكان يذيع 
كتابه القيم كتاب التوحيد "باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير 
الله تعالى", وكذا الحلق فإنه من العبادات التي أمرنا الله بها 
في الحج والعمرة والعقيقة. وصرفها لغير الله تعالى شرك, 
بقول الشبخ: عبد الرعمن بن حسن؛" وضايبط :هذا : أن كل 
ار شرعه الله لعيادة وأمرهم يه فبعله لله عيازة, قاذ 
صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك, عاد 
7 بعث به رسوله من قوله: ف آذ قفا قف و شق ج الزمر: 
. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (16/532), مفيد 
ار التوجيد السية مجمهة بن عية المهاب 
65) و (180-179). 
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فاك, وتلسحب صوتك بما تعتقد أنه يثير عواطف العامة 
من كلمات البيحاني المتشدد في توحيد العبادة, 
وإخلاصها لمعبود واحد, أفتظن أني أول من قال ذلك, 
واول من نهى عنه: وحذر منه:/70 لا ولكنه يوجد مثل هذا 
الإنكار والتنديد بفاعليه في كتب أئمة الدين, وأعلام 
الهدى. وإليك كلام السيد الأمير رحمه الله في هذه 
الأعمال الممقوتة, وذم أهلهاء قال نفع الله به:" بل 
وفعت من هذا ان القبوريين وغيرهم من أتباع الأحياء, 
ومن يعتقدون فيه '. يجعللون له حصة من الولد إن 
عاش, وترون منه العمل فى يطن. أمة؛ ليعيش لهم, 
ويأتون بمنكراتٍ ما بلغ إليها المشركونء ولقد أخبرني 
بعض من يتولى قبض ما ينزر القبوربون لبعض اهل 
القبور, انه جاءه إنسان بدراهم, وحلية نسائه: وقال: هذه 
لسيده فلان, بريد صاحب القبرر نصف مهر ابنتي؛ لآأنى 
زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا, بريد صاحب القبر" 


اه 

والمجلمون متفقون على: ان النذر والذبح لغير الله 
كفرٌ به, وان من يفعل شيئا من ذلك يكون مشركا, إذا 
يدن مه عاهذا عالضا يحرفتة: أو اضر عليه يعد ثهيه 
عنه. ؛ لأنه عبادة لا يجوز صرفها لأي معبود غير الله تعالى, 
وقد قال لا: جد ز رجا وتقديم الظرف يقتضي الحصر”", 
فكما انه لا تجوز الصلاة اشيرة» فكذلك يحور الديه 
لغيره. قال محمد بن كعب :" | ن ناساً كان يصلون لغير 


5 (9) كذاافي التسيعتين_يقي الأضل المتفول عنة هكذا "يل 
اعجب من هذاء أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع 
من يعتقدون فيه" 

2 (7) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص (67). مع كتاب 
[ شرح الصدور) للشوكاني. 

5 (7) الكوثر الآبة: ("). 

)7( 22 الإتقان لوطب الحد 


يي 
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اللة: وتخرون لغير الله. فأمر الله نبيه ا أن تكون صلاته 
ونحره له تعالى"(1) 

وقال الحافظ ابن كثير: "أى كما أعظيناك الخير 
الكثير في الدنياء والآخرة, ومن ذلك النهر الذي تقدم 
صفته. أخلص لربك صلاته المكتوبة, والنافلة, ونحرّك, 
فاعبده لا شريك له وانحر على اسمه وحده ل له: 
كما قال تعالى: ج ك لك 5 2 و ذخ و 3 و ف لا ف فلا [] 
لا لا ل 1 د2) قال ابن عباس, وعطاء!2, ومجاهد!*) 
وعكرمة!©, والحسن:" يعني بذلك نحر البدن ونحوها, 


الصادق: عن خلفاء الأوس وكان آأبوة كفب من سين يني 
قريظة سكن الكوفة ثم المدينة. توفي سنة ثمان ومئة وهو 
ابن ثفان وسيفين سيد انظر» الطقات الكبري لابن تسعد ( 
9 سير أعلام النبلاء ([5/65). 

: (7) انظر: تفسير الطبري (30/327). 

2 (72) الأنعام الآيات: -١31(‏ 118 1). 

5 401 قطاءيابي رباع واسهة, تار القرشي مولاهم, 
العكي, ثقة:فقيه فاصل, أغلم: أهل.عضره بالمناسك» نوفقي 
نفلة أرنة عشرة ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ( 
8 تقريب التهذيب لابن حجر ص (331). 

َ 0 مجاهد بن جَبر ا الحجاج المخرومي حواهم المكي, 
وقيل غير ذلك, انظر: الطيفات الكيرى لانن سعد (8/27): 
5 التهذيب 0 حجر (453). 
الكبرى 0 سعد [7/282)/ ' تقريب 0 (536). 
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وكذا قال قتادة,. ومحمد بن كعب القرظيء والضحاك) 
والربيع2) 


: (7) الضحاك بن مزاحم أبو القاسم الخراساني, عرف 
بالكسير واشتهر به, وكان من 0 العلم, لم يتبت اسماعه 
التفيمسن 'تنوقي يعد العائة من المجرة: اندر الطيفات 
الكبرى لابن سعد (8/417) سير أعلام النبلاء للذهبي ( 

١ 9 2‏ السيقة من 0 بن رماة الكري العراساني المروزي, 

اهل مرة فيز مانهن سمة من انس اين مالك - 

2 عنه- وكبار التابعين. توفي سنة تسع وثلاثين ومائة' 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (9/373)؛ سير أعلام 
النبلاء للذهبي (6/170). 
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وعطاء الخراساني!1!, والحكم2, وسعيد بن خالد!, وغير 
واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون”؛ 

فن المتجود لغير اللةه والذية قلي غير اشفة: كما قال 

جاج ع يادي ذا د ذ ذ ك5 5.... .الآية -4ا) 

«(5) 
وقال في تفسير أيه الالغام: حا كك 1 © ... ج ما 
5 بافرة تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير 
الله ٠‏ ويذبحون لغير اسمه: أنه مخالف لهم في ذلك فإن 
تعالى: جد ل 03 52جأي أخلص له صلاتك؛ وذبحك, فإن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام, ويذبحون لهاء فأمره 
الله تعالى بمخالفتهم, والانحراف عما هم فيه., والإقبال 
في القصد والنية. والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: (إن صلاتي ونسكي) التُسشك: 
الذبح في الحج والعمرة. وقال الثنوري6) 
السدي”7, 


.|.ه 


7 (72) عغظطاء ين ابي مسنام: واسمه ميسرة- أبق.عتفان 

الخراساني, تزيل دمشق والقدس,: الفحدت الواعظ, لم يلق 

ابن عبا س- رضي الله عنه-. توفي سنة خكمس وثلاثين ومائة. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (6/140)؛ تقريب التهذيب 

لابن حجر ص (332). 

(©) لم اجد له الرحعة» 
نزيل دمشق, ثقة صدوق مأمون لطر الطبقات الك 

9 )0( الأنعام الآية: 10 

5 (7) تفسير ابن كثير (8/3877). 

8 (9) فيان ين ستعيد بق ,فشتروق التورف, ابونغية الله الكوفئ 
, ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة, ر توفي سنة إحدى وستين 
ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/492)؛ تقريب 
التهذيب (184). 
الكوفي , السّدي (الكبير) لك قريش, مام مقسسر 
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عن عبد ين بير بونسكي قال: قبحي: وكذا قال 
السدى: والضحاك. | «ا"ا 
0 عع فى كن قل 4 ع قل ف 5 

كيه كء [] ج وفي فتح القدير قال:" والمراد هنا ما 0 
عليه اسم غير الله, كاللات وإلعزى, إذا كان الذابح وثنيا, 
والنار إذا إذا كان الذابح مجوسيا. ولا خلاف في تحريم هذا 
علي قور هض فاته اهل به (خير الله ولا فرق بينه وبين 
الذبح للوثن الت" 

وفي معالم التنزيل قال:" (وما أهل به لغير الله) 
أي: ما ذيح للأصنام, والطواغيت, وأصل الإهلال: رفع 
الصوت, وكانوا إذا ذبجوا لالهتهم يرفعون اكسوانوم 
بذكرها. فجرى ذلك من أمرهم, حتى قيل لكل ذابح/71 
وإن لم يجهر بالتسمية مُهلء, وقال الربيع ابن أنس 
وغيره: وما أهل يه لغير الله) قال؟ ما ذكر عليه اسم 


لعن الله من لعن.والديه. ولعن اللةء من ذيج لغير اللعت 


توفي سنة 127ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ( 
1 سير أعلام النبلاء (5/264)؛ تقريب التهذيب (48). 
: (7) سعيد بن جبير أبو عبد الله الوالبي مولاهم 0 
أحد الأعلام إمام حافظ مقرىء مفسر, روى عن ابن عباس, 
فأكثر وجوّد, توفي سنة خمس وتسعين. . انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (8/374)؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ( 
251 
(7) تفسير ابن كثير (3/ 1402-1401). 
(9) البقرة الآية: (ا/ا١).‏ 
(7) فتح القدير للشوكاني (1/314). 
(7) معالم التنزيل للبغوي (1/140). 
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ذم ينا ذطد آلا 


ولعن الله من آوى تدا ولعن الله منٍ 0 منار 
الأرض) روا" أحميذ!؟,..ومتسلم 2 والنساتي 08 

وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله» قال: (دخل 
الجقة رجل فى ذباب» :ودخل: الثار رجلفي ذنات) قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (مر رجلان على قوم لهم 
صنم لا يجاوزوه أحد حتى يقرب له شيئاء قالوا لأحدهما: 
قَرَب. قال: ليس عندي شيء اقربه, قالوا: قرب ولو 
ذبابا. فقرب ذباباء فخلوا سبيله فدخل النار, وقالوا للآخر: 
قَِدّب. قال: ما كنت لأقرب لأحدٍ شيا دون الله لأ 
فضربوا عنقه فدخل الجنة) رواه أحمد*. والآثار والأخبار 

وفي كتاب شرح الصدور ما نصه. ومن المفاسد 
البالغة إلى جد يرقى بصياحبه إلى وراء حائط الإسلام, 
وبلقيه على أذ راسه من أعلى مكاتن. من الدينة زانه ياتي 


7: (7) المسند برقم (855) (1/108). 

3 (2) في ضحيحة يرقم (1978) كتاب الأضاخي» بان تحرية 
الذبح لغير الله ولعن فاعله (3/1567). 

5 (7) في المجتبى برقم (4422) كتاب الضحاياء من ذبح لغير 
الله (7/232). 

3 (7) الحديك لدريروة :الزمام احمد في المسنهة كما يظهر من 
كلام المؤلف -رحمه الله- ولعله تبع في ذلك بعض من ذكر 
الحديث وعزاة للإمام أَحَهذ كالإمام مخمة.ين عبد الؤهات - 
50 الله- في كتاب الام والحديث رواه الرمام أحمد 
سلمان العارس 2 عليه ولمر يرفعه إلى التبي ]+ 
وقد رواه غير الزقام أحمد أيضاً موقوفاً على سلمان لاء ولم 
الألباني موقوفاً على سلمان [ إلا أنه ذكر أن فيه 0 
وفي وخول الرجل الثاز بسعي أنه فرب ذيافاء ووجه التكارة 
أنه انما قري التذباب خوقا .من القغتل الذي وقع لضاحيه. 
انظر: السلسلة 0 حرفم لد (724-12/723) , 
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كثير)'!” منهم بأحسن ما يملكه من الأنعام. ويحوزه من 
المواشي؛ فينحره عند ذلك القبر, متقربا به إليه, راجيا 
ما يظهر حصوله له منه, فيُهل به لغير الله, وبتعبد به 
لوثن من الأوثان؛ لأنه لا فرق بين نحر النحائر لحجر 
منصوبة يسمونها وثناًء وبين قبر لميت يسمونه قبراء, 
ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئاً, ولا 
يوتر تخليلا.وتجريها: فان من اطلق على الكمر عير 
اسمها وشربها. كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها 
باسمهاء بلا خلاف بين المسلمين أجمعين, ولا شك أن 
النحر نوع من أنواع العبادة التي يتعبد الله بها العباد, 


: (7) كذا في النسختين وفي الأصل المنقول عنه :" أن كثيراً 


منهم ياتي باحسن.. 
ا 


9 


كالهدايا والفدايا والضحاياء المتقرب بها إلى القبر, 
والفاخر لها عتده لم ركن عرضه تدلك الا تعظيفه 
وكرامته: (وانستجلاب: الخير هثةه والفى لا يقول: (لا عقر 
في الإسلام) قال عيد الرزاق:" كانوا يعقرون عند القبر. 
بعني. بقرة هَ أو شياهاً' ' رواه ابو داود! ' بإسناد صحيح عن 
و بن مالك" ومستد فع الشر به2 وهذه عبادة وكفاك 
من شر سماعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ) 5" 
(2)]| .هه 

.ومن النسك الحلق والتقصير لا يكون إلا لله. وهو 

من أركان العم والعمرة ولحعده العقيقة, الصاره إلى 39 
عع ا اح 1 و ف ك ؛ كوخ و 3 
ودلا ذف 1 اا لا لآي بي + + هه [| لا لا لا لأ 
جا وعن بريدة الأسلمي) قال: "كنا في الجاهلية إذا إذا 
ولد لأحدنا غلام: ذبخ شاة ولطغ رأسة (بدمها) 6 


: (7) أبو داود برقم (3222) كتاب الجنائز. باب كراهية الذبح 
عند القبر (3/216), وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (8/168). 

5 (2) المتبت هو التق .فقن المخطوطظ والذي في الأضل 
المنقول عنه هكذا:"واستجلاب الخير منه, واستدفاع الشر 
به. وهذه عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شر سماعه ولا حول 
ولاقحوة الأباللة العلى العظيم: إنا لله ونا إلنه راجعون: 
والنبي] يقول: (لا عقر في الإسلام) قال عبد الرزاق: "كانوا 
يعفخرون كبنذ القفبر يعني يفره أو شياهاً ‏ . رواه أبو داود 
الألفاظ الأخرى. شرح الصدور للشوكاني ص (117-116), 

مع ربالة ا عراست 

3 ) الفتح الآية: 

5 (4) 0 
الأسلفي: صحابي خليل: غنا مع النبي: | ست عشره قروة 
توفي سنة ثلاث وستين: انظر: الإصابة لابن حجر (1/286). 

5 (؟) :في (أ) "بها" والمنيك من :(ب]. 
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جاء الله بالإسلام؛ كنا نذيح شناة وتعلق: راسه: و»نلطخه 
بزعفران' ل رواه أبو داود). 

وبذلك تعلم أن ما يصيعه الناس عند قبور الصا 
من حلق رؤوس أولادهم, وسَوْقٍ تلك الذبائح إلى ا 
القبورء يتقربون بها إليهم. هو من 0 الذنوب, وإنكاره 
ار ا الك فيما تكتب, وقل 
ا 0 للا 0 110 ]0 ج©2. 


1 (72) أبو داود برقم (2843) كتاب الضحاياء باب في العقيقة 
(3/107), وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 
2.24 

2 (7) الممتحنة الآية: (5). 
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وكيف رأيت 7 ونصورت تورة 000 


وأنك تكتب كلامن.هنة|/72 :" كنت اظن ‏ أنه لا يوجة. فة 


المناكر التي تتخذ حول 0 مثل ما في عدن ونواحيهاء 
0 0 0 00 الوه ما لاحقاور قندرة, 
ولا يرضى به أحد يقث إلى الإسلام بصلة:, فهم يسجدون 


1 


(7) الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الهانقسمي» أيه عه الله بيطا رسول الله ١‏ وريحانئه ولد في 
شعبان سنة أريع وقيل غير ذلك, ورجخ ابن حجر في الإصابة أن 

ولادته كانت سنة ار بع للهجرة, وتوفي مقتولاً سنة كر وستين 
الا والحيد ين ' قُتِل في الكوفة, والمشهد الذي في 
مصر بني عام بضع وأربعين وخمسمائة, وهو منقول عن مشهد 
كان في عسقلان , ني بعد التسعين وأربعمائة, ولم يذكر أحد من 
العلماء ولا المؤرخين الموثوق بهم أن المشهد الذي بعس قلان 
كان للخيسين ١‏ ولذا فإنك تجد له مشهدا آخر بالعراق: وآخر 
بالشام: والصوفية. يعتهدون. كثيراً على الرؤى والمنامات, وكدذا 
الفتج والشيطح, فقد يذكر الواحد منهم أنه رأى أنّ في المكان 
الفلاني قبراً لنبي أو لولي صالح؛ فترى الهمج الرعاع يهرعون 
إلى ذلك الموضع؛ لطلب الحاجات, واستنزال البركات, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله, خلاصة المسألة أن المشهد المنسوب في 
المساعين نشول بت الرسدم خزههة اللمد العدهد المتسوب 
إلى الحسين بن علي - ب- الذي بالقاهرة كذب مختلقء, بلا نزاع 
بن العلماء القع روفين عند اهل العلي, الذي ررجة العم 
المسلمون في مثل ذلك؛ لعلمهم وصدقهم, ولا يعرف عن عالم 
مسفى معروت كلم وضدق أنه قال إن هذا الجدههة صعه 

وإنما يذكره بعض الناس قولاً عمن لا يعرف, ال 
0 من حفالات الراقضة وافتالهم من اهل الكدت: فإنهم 
ينقلون احاديث وحكايات, ويذكرون مذاهب ومقالات, وإذا 
طالبتهم بمن قال ذلك ونقله ؟ لم يكن لهم عصمة يرجعون 
اليهاء ولم يسموا أحداً مغروفا بالصدق في نقلهء .ولا بالعلم.في 
قوله"|.ه. فبين شيخ الإسلام -رحمه الله- أنّ هذا المشهد 0 
ضح وان اول من ادعاة لم الستينديون القحاطفون فر 
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لها. وعليهاء وَيَمَرّعغون 0 على أعتابها, ويظهرون 
من الذلة والعضوع لصناحي الضرين ها لو راة ليرا منوم 
كما كيرا المتح ابن مريم فن 'أقوال. التصارى فيه 
وللصالحين في مصر صناديق على قبورهم: تجمع 1 
فيها الصضدقات» والتيرعات التي صرق في معاصي ال 
والاشراك.يةء وليس هذا العمل عتد قوم دون اخيرين: ريل 
ادفو عم أكثر لاد المسلصين من كرب وعجي فلاويود 
والصوفال واهل العراق الشيخ عبد القادر الجيلاني, 
ولأهل مصر الحسين, والبدوي1! 1 '. والشافعي وغكيرهم: 
ولأهل الحجاز ابن عباس وغيره.: ولأهل اليمن وعدن 
النسية أحمد بن علوان, وابو بكر بن عبد الله 
العيدروس'2 وغيرهما, ولا تسأل عن عقائد أهل الشام, 
الباطنية حكام مصر أآنذاك, والجهلة من الناس يبنون دينهم على 
هذه النقولات الباطلة, وعلى الآراء الفاسدة. ولو كان هذا 
المشهد للحسين ا حقيقةً. فليس ذلك بحجة للقيام باعمال 
الشرك, وصرف العبادات لغير الله تعالى, كما هو الحال عليه 
الآن عند هذا المشهد وعند غيره من المشاهدء. فإن آل البيت ]| 
هم أشد الناس كراهة للشرك, كا حرق 
السبئية الذين ادعوا فيه الألوهية. انظر: ر ١‏ 
الاسلام ص(8-7-4), البداية والنهاية 2 0 (8/204), 
الإصابة لاب حجر 9 0 الباري لابن حجر كاك 
الستيييي ا السيان ع السطوحي, المعروف بأبي 
اللثامين, مولده سنة ست وتسعين وخمسمائة, ووفاته سنة 


خحمس وسبعين وستمائة, له ضريح بمصر يزار ويدعى 
ويرتحى عنده الشفاء من دون الله تعالى, ٠‏ وقد حاول غير 
لاخدهى النهاء خلال مدلده وها طرف ققدي من | له كرات 
فلم يتيسر لهم ذلك. انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
(253-7/252): شذرات الذهب (5/346). 

22 انرس عب الله السب روس القودي كان مسن بق 
كتب ابن عربي ويشرحهاء وله قبة وضريح بعدن ولهذه القبة 
زيارة سنوية انك 0 العيدروس, نوكي سنة أريع عشرة 


(131 000 
كلوم]2 
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وما يعملونه عند قبور الأتبياء والصالحين"١)‏ لقد توهمت 
أنك بذلك ستقيم علي الدنيا وتقعدها, وتجعلني في بوتقة 

من القلق, فردٌ اي وأحاطني بمعقبات 
خلفي, ]همه 1[0ن] راك كو فقَقع ف 2 جد د اذ د 
000 ند نى ن 98 7 0 

وحقيقة يا حضررة العخصم أن فى فصر وغنرها هن 
البلاد الإسلامية' ما يي العزمفرن» وندوبي له 
أكبادهم, من تلك الأكمال الخبيثئة., التي يؤدون 3 
أضحاتب القبور. وفي النظرات للسيد المنفلوطي”") 
عنوان '" دمعة على الإسلام " ما يصدقني ويشق عليك: 
ومما قال -رحمه الله- :" أو عين يجمل بها أن تستبقي 
0 قطرة واحدة من الدمع؛ فلا تريقها أمام هذا 
لمنظر المؤسف, متظر أولنك المسلمين, ٠‏ وهم ركع 
سْجّدٌ على اعتاب قبر, ربما كان بينهم من هو خير خير من 
ساكنه في حياته, فاحرى ان يكون كذلك بعد معانه ا 
قلبِ يستطيع أن يستقر بين جنب صاحبه ساعة واحدة؛ 
التوحيدء أكثر من المشركين إشراكاً بالله. ” وأوسع منهم 
دائرةً في تعدد الآلهة. وكثرة المعبودات 


3 (9) انظ تغليق المؤلق على متظومة هدابة المريد لشيخه 
العبادي. ص (43-41). 

2 (2) الطلاق: ثم 

3 (2) الزمر: م - لام 

4 (0) مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن محمد حسن 
لطفي المنفللوطي, اديت مطصري ٠ ١:‏ نابغة في الإأنشاء 
والأدب, 3 سنة كير وماس وصائثين وألف, : وحودي 0 
9). 

5 (7) النظرات (2/48) ضمن الأعمال الكاملة لمصطفى 

تفلورظى: 


لطفي المنفلو 
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شخكة ني 


' 0 ؟ ْ 5 
وقد تبدّم أهل العلم والأدب. من شعراء., وكباب 


بتلك الحالة التي يشاهدونها عند قبور الشافعي, والبدوي, 
والحسين, والسيدة زيني(17 , وعيرهم من الصالحين, 
تأنكروا دلا ورفعوا بالإنكار اصواتهم إلى أن ينسمة 
الععر و كف تمن الصانين عن اعماليم الشتر كيه 
ومما يحضرني الآن من كلام الشعراء في الموضوع, قول 
شوقي2, 


1 


(19 وزنب يت علينين ني .طالب ابن .عبد المطلت: بن 
هاشم, أمها فاطمة بنت رسول الله أدركت النبيٌّ ؛ وَوَإِدَت 
0 000 زينب 0 0 قدمت 
746 

68 أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي, أشههر تجفراء 
العصر الأخير, ولد في القاهرة سنة خمس وثمانين ومائتين 
والف» .يبلقب بأميز | اء: قوفي بالقاهرة سنة احدى 
وخمسين وثلاثمائة ئة وألف. الاعلام للزركلي (1/136). 
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'' وهما الشاعران: 


ولس في طنطا 
ورأيت في 5-55 
وعلميت أن من العباد 
أيقنت أن الخلق ضلوا 
وقال الثاني : 

احياؤنا لا يرزقون 
للسيد البدوي ملك 
وأنا أعذب في الحياة 
من لي بحظ النائمين 


وجباههم تدلى على 

يا أيها البدوي فرج ما 
تبلي الشفاه بها حديد 
بوتس المظلفة وفصل 

يا رب لا تأخذهمٌ بعذاب/ 


وبألف ألف ترزق 


نسعون ألفا والحظوظ 
0" 05 به أقتات 


الصلوات2) 


وهل تنازع فيما تضج له السماء, وترتج له الأرض, 


3< (*7) محمد حافظ , 


بن إبراهيم فهمي المهندسء, الشهير بحافظ 


إبراهيم, . ولد سنة سبع وثمانين ومائتين وآلف» شاعر مص”صر» 
ومدون أحداثها نيفا وريع فرن,» توفي سنة إحدف وخمسين 
وثلائمائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (6/76). 


(7) هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف ليست كالتي في ديوان 


ا -الذي هو الثاني ا 0 
لأزن_ با 


بحر ا لن ذ و نتقللرااابات 
وبنقال هذا القطب باساب المص طفى 
وو تعصى بها الحا سات 


ديوان حافظ (1/318). 
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ابن علوان؛ فيدعونه بما لا يدعون به ربهم؛ ويطلبون منه 
ها تعجز عنه الجن, والإنس, والملائكة, وكيف يسيرون 
زمر صارخين بقولهم: "يا ابن علوان بغارتك, من قصد 

نجي . 

ولحولا أن الله آراةبالبافن خديراءوها لهم سيف 
الإسلام ولي عهد المملكة اليمنية -حفظه الله- فهدم تلك 
الأضرحة المقدسة©, وقضى على .تلك الغقائد: لضلوا فى 
سكرتهم يعمهون, وفي ظلمات الجهل يتخبطون, ولله در 


من يقول: . : 
فتشت في عصر الظلام إلا شعوباً تشبه الأنعاما 
أمم تسبح باسم أفراد كانت ا تَعْبدُ 
كم أمةٍ إن يهتد الفرد هو هام 


وحن مظان الماك اجد سان الرضادة و يدي ولي 
عهد الخلافة المعظم, في قضا الحجربة, في 24 ربيع 
الثاني 1362 :" إن هذه البلاد لم يكن لها تاريخ يذكر, ولا 
مجد يؤثر, فليكن مقدمك هذا هو تاريخها المجيد. ومجدها 
الأثيل: وذكرها العاطر. كان مبدأً التاريخ عند العرب 
الخادت العطيي كنام الفيل. أو المنلات او الوجدره: 
مدن لد مان لنا إن جور يساة القساء هلي الع دي 
أعظم حادث في تاريخ هذه البلاد. التي مضت على أهلها 
القرون, وتوالت الأجيال والسنونء وهم يتوارثون تعظيم 
تقد مان العيسامد علهاء جل كن جلف تمه 
اعد لهذا الشر المستطير و القوم الكجدن ولقد كان هن 
فضل الله عليك أن. تختص بهذا الجهاد: وتنفرد بالاضلاح, 
فساقك الله منهذا للناس من الضلال: تتير لهم الشييل: 
وتجدد لهم دينهم. وتسلك بهم الجادة, وتعيد للإسلام 
شبابه. وللشريعة بهجتهاء لم تكن البدع مقصورة على 
ناء العساجة على الفيون أو قزييقن الحدران الستعائن 
: (7) عند أصحابها والمعتقدين فيهاء ولو عبّر المؤلف -رحمه 
الله- بقوله: :'" الأضرحة التي يقدسها الجهلة .." لكان أحسن. 
ف .(2) الابيات العحمون تيد 
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ونصب التوابيت؛ بل كانت القبور تشد إليها الرحا 

لمناداة من فيها, ودعائها من دون الله, أو شراء 0 
وذبح الجزور عليهاء. وتقديم النذور قربة إليها. يضاف إلى 
ذلك ارات السنوية التي يحتشد فيها الناس, وسلون 
عليها من كل جهة: بالنساء والأطفال, يتخذون بيوت الله 
للجذب, والطعن, والطواف حول القبور. معرضين عن 
عبادة ربهم. منصرفين. عن الالتجاء إليه, متجهين نحو 


بور. 

هذه الزيارات التي كانت تصيب الإسلام في صميمه : 
وتغضب الله ورسوله. فجئت يا ناصر الإسلام للقضاء على 
هذه البدع, وتقطيع أوصالهاء ٠‏ وتمزيق اسييياتها: وطمس 
اثازهاء لا عرض لك إلا تظهين الفلوث: من منساركة علام 
الغيوب, واقتلاع العقائد الباطلة من أصولهاء وإعادة الناس 
إلى دينهم النقي, وملتهم البيضاء - وحنفيتهم السمحاء. 

عرفت/74/ ان هذه القبور مراكز للفتن, ومحطات 
للبدع, يتوزع منها الشر إلى نفوس الجاهلين. وعقول 
الأقبياء والمغفلين. فغفزوت الشر في عقر داره, 
واستاضلت شافته من جذوره: ولما كان للد خالصا 
م ال 0 ا رضاة: لم 
تبال بسخط أحد, لكني أؤكد لك: أنه ليس هناك إلا قلوب 
راضية, وصدور منشرحة, ونفوس مطمئنة من هذا العمل 
الجليل, وقد جاءك من نواحي اليمن المختلفة ما يؤيد 
صدق قولنا هذاء وانهالت عليك التهاني, وآيات الشكر من 
مختلف البقاع.|.ه " 

وحقيهقة لم يكن إساف, ونائلة, وهبل, ومناة, 
0 قا ع ف كي ا 0 
الضر والتفع: ويلتفسون منها البركات: كما يضتع الناس 
في الحجنارة القي على الفحور: او خلنين عليها تعض 


: (7) المثبت من (ب) وهو ساقط من (أ). 
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الصالحين, وكفى بالعيان والمشاهدة شاهداً على قوة 
الشبه بين أهل الجاهلية, وأهل الزمان الحاضرا, 


1 


0 حلط لك لك لك لك لك لالط له لالط ة 


 )7(‏ بل بعض المشركينٍ الآن أشد شركا من شرك الأوائل, 
ال انجهوا يكلتهم. إلى الله نعالي ونسدوا ما كانوا يتتركون 
لهك قال تعالى: ج لا بد ب 4+ بيد ديدي يبب بي بند مد لد مد مثّد د 
دج الإسراء: لاا وقال عز من قائل: جات 12 اث كول دي 
ف ف 8 قفج ج ج العنكبوت: 0, وغيرها من الآيات, فقد بين الله 
تعالى في هاتين الآيتين أن المشركين الأوائل في حال الشدة 
يخلصون الدعاء لله تعالى لا يشركون به بنسنا: فإذا أمنوا وذهبت 
عنهم الشدة أشركواء أما المشركين اليوم فإنهم يدّخرون من 
يشركون بهم لأوقات الشدائد. فإذا نزلت بأحدهم الشدة أو 
الخصبية نادى باسخ :من يشرك. بيه من ذون: الله تعالي» يقول: 
الشيخ صديق حسن خان -رحمه الله -حاكياً عما شاهده أثناء 
زحلته إلى الحع وهو على المركث:" ومن العجائب الثي لا يتيغي 
000 أن اين ا إذا 000 في اضر المركب من جمود 0 
يهتفون باسم 9 90 وغيره من المخلوقين, مستغيثين 
ومستعينين به -ولم يكونوا يذكرون الله عز وجل ابدا و يدعوه 
باسمائه الحسنى, وكنت إذا سمعتهم ينادون غير الله ٠‏ ويستعينون 
بالأولجاء حفث على أهل العمردب كوفا عطيها. وقلت في 
نفسي: : يا لله العجب كيف يصل هذا المركب بأهله إلى ساحل 
السلامة! فإن مشركي العرب قد كانوا لا يذكرون آلهتهم الباطلة 
في مثل هذا المقام : بل يدعون الله تعالى وحده غير مشركين 
رس م كر ب (قإذا ركبو 
المخلوقين, ولقد صدق الله تعالى فيما قال: (وما يؤمن اكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون)" ويقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه 
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الحلف'! بغير الله 
وهل تبيح أيها الخصم الحلف بغير الله, والقسم بأحدٍ 
سواه. حتى نقلت مستنكر! عليّ ما قلته عند قول 
استاذي : 
فكم ترى من حالف الله تس دن 
وإن دعي يحلف يخاف منه فوق خوف 
وهذا هو الواقع اليوم من أكثر السام فإنهم لا 
أيمانهم بل عامتها بغير الله, 0 أ 
غيرهما"2) 


الى" فمن. الناس عق يسحة الأصمام الى :ضنتعوها بانقعمهم 
تعظيماء فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين, 
وكان عليهم أن يلجؤوا للأصنام لو كانت عبادتها حقاء إلا أن من 
المشركين اليوم من هو أشد شركاً من المشركين السابقين, 
فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم, كعلي والحسين, وإذا كان 
الأمر سهلاً دعوا الله. وإذا حلفوا حلفاً هم فيه صادقون؛ حلفوا 
على أو عيرة من أولنائهف: وإذا عافوا حلفا هف فيه كاذنون 
حلفوا بالله ولم 9 نل ركلة الصديق إلى 0 لعتيق 

2 (0)0 ال" أيه 0 وقد أخطأ الناسخ 0 الآية 
والضوات المثيت 

1 (72) الجلف حى اللغة: هو القسم وبوحلقن. اف : |اقسسف وهو 
اليمين» و الحلف في الاصطلاح: تاكيد الشيء بذكر معظم 
بصيغة مخصوضة بالباءء: أو التتاء: أو الواو. والحلق: بالله 
تعالى عبادة عظيمة:, فالحالف يعظم من حلف به, ففي 
الحلف بالله تعالى تعظيم له, و حكم الحلفٍ بغيره تعالى 
الحالف أن حلت يه ميا لله تعالئ. في التعظيم 
بالجلية لك فيو بحرن امسر :للك اا 
الفتح البعلي ص, 0 120 العرب لابن منظور (9/53), 

2 (2) هداية المريد عام 9 3 البيحاني ص (45). 
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أو لم يكن الحلف بغير إلله شركاً على لسان محمد 
لا. وإن كان عدوت يه اا د أة هلكاء. او بيت اللة: لما 
روى البخاري''. ومسلم, عن ابن عمر ب عن النبي ‏ 
قال: (إن الله يناكم أن تحلقوا بأبائكم من كان حالف 


: (7) في صحيحه برقم (6270) كتاب الأيمان والنذور, باب لا 


تحلفوا بآبائكم (6/2449). 
(2) في ضحيحه يرقم (1646) كناب الأيفاق: باب النهى. عن 
الحلف بغير الله (3/1267). 
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وروى الترمزي1 ' عنه وحنستنتة وابن حبان2) 
والجاك '". وقد سمع رجلا يحلف بالكفعية ثقال: لإ يحالف 
بغير الله وإني سمعت رسول الله© 0000: (00 000 0000 
لالالانا انالا لآلآلا لآلا لالالانا). 1 

وعن بريدة قال: سمع النبي © 1000 00007 00010 
اللال: (لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق؛ ومن 
خَلف له بالله فليرض, الس ا 
الله) رواه ابن ماجة/4) 


'[0) فى سقه برقم (1535) كتاب التذور وال يمان نات ما 
جاء في كراهية الحلف بغير الله (4/110). 

2 (7) في صحيحه برقم (4358) (200-10/199) ولفظه 
(من حلف بغير الله فقد أشرك). 

0) وقال: ضصحيح على شمرط البخارى 0 ولد 
بخرحاة ووافقه التظيى. 

(7) في سنته برقم (21601) كتاب الكقاراة: ناب هن قلق 
له بالله برض (1/679) والحديث في ابن ماجة ليس عن 
ا اب الترغيب والترهيب فإنه عزاه لابن 0 
56 ونال التوصير. في قصباء الرعاسةه هذا 00 
ضحع رعالة قنات:331 2/1 وصححة الشية: الا لناني فئن 
صخح سنن ابن ماجة (2/196). 
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وكان ابن مسيعود ا عنه يقول:" لأن أحلف بالله 
كاذباً. أحب اك أحلف بغيره وأنا صادق"9" 

وعن ابن و كباس ب في تسبي مول اللى تعالى دو 
و [] ف ذؤ [] [] ج2 قال: الأنداد هو الشرك, أخفى من 
دبيب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليلء؛ وهو أن 
تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي, وتقول: لولا كلبه هذا 


لأنانا اللصوص, ولولا القط في الدار لأتى اللصوص, 
وقول الرجل ما شاء الله وشئت؛ وقول الرجل لولا الله 
وفلان, هذا كله شرك. رواه ابن 9 جا 


الأيمان والنذور ؛ باب الأيمان و يحل إلا بالله (8/469). 
والتذورر في الرجل يحلف يقير الله أو بأبيه (3/79), 
الشيخ 30 قن عدده 0 سيد 05 

3 (9) يفول شيخ الإسلام -رخمه الله- مفسراً لفؤل :أبن 
مسعود:" لأن الحلف بغير الله شرك, والحلف بالله توحيد, 
م الا اعد د “ولي تبسير 
الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً لأن الحلف بالله 
تو تيم , والحلف بغيره شرك . وإن قدر الصدق في الحلف 
الكدب امول عن سيد التيرلي.. زديه ذليل على أن الحلف 
غير الله ,صارقا أعطف من النمين الغموس, وفيه دليل على 
أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر" . مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (1/81), تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
ص (500). 

ةت (7) البقرة الآبة: 

4 (72) عبد الرحين بن محمد بن إدريس بن المنذر. أبو محمد 
الرائي» العلافة الحافظ ولة سمنة اربعين ومائتين أو إحدىع 
واريسين: وكتابه الجرج:والتعديل ين اعظم الكتب في بانه: 
توفي سنة سبع وعكشرين ولت 0 انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي (269-13/263). 

5 (7) في تفسيره برقم (229) (1/62). 
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هذا وإنّ من الناس لمن تحلف له بالله فلا يرضى, 
1 يصدق إلا 0 حلفت له بشيخه فلان, وسيده الآخر, 
قد يحكم بعض أهل الصطاغوت لفلان على فلان بخمسة 
أيمان, ا أو أقل, في محل كذاء أو على قبر ولي 
الله فلان, اعتقاداً منهم بسرعة الإنتقام, وأن الولي / 
يروح ليلا على الحالف إذا كان كاذباً فيخنقه./75 ويفعل 
به الأفاعيل. 
ويتسلط الوهم على كثير من الجهال والعامة: فلا 
يصيبه شيء, ولا تنزل به حادتئة؛ إلا ونسبها إلي ذلك 
الولي, فربما ذهب إلى صضريحه تا را وفستتغفرا: ٠‏ وقد 
يسوق إلى هناك نحيرة: أوتسة ويرسل في الجو 
طلقتين, أو ثلاث طلقات نارية, كتحيةٍ لصاحب الضريح, 
وقرية بتزلف :بها اليه ولست أدرى إذا قبل لصاحب درر 
المعاني: ما حكم الله في هذا الفعل؟ ماذا يحكم عليه, 
وبأي شيء بيغتي فيه, ومروحيا بحكمه وفتواه إذا جعله من 
كبائر الذنوب التي يجب النهي عنها وإنكارها. واستتابة 
من تصدر عنه من أدعياء الإسلام: وعليه إثم المضلين, 
إذا حكم .وجواز ذلك» وانة لا باس بم :وسينادئ عليه كناب 
الله في اتباعه الغنسا كين نهدة الآية: 2 11 1" ][١‏ يه بن 
+ لا لا لأا لا لأ 0 


: (7) الشرك هو أعظم الذنوب, وأعظم الظلم: وأكبر الكبائر, 
والأفعال. التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- كالذهاب لصاحب 
القبر معتذراً ومستغفرا, . وسوق ذبيحة أو تجيرة مع إرسال 
بعض الطلقات في الجو تعظيماً لصاحب القبر وتقرباً إليه 
بذلك, هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة, وإذا كان 
الشرك الأصغر د من كبائر الذنوب-كما سبق نقل أقوال 
أهل العلم في ذلك ص (287)- فإنّ ما ذكره المؤلف-رحمه 
الله- من باب أولى. انظر: الكبائر للذهبي ص (5). 

2 (7) البقرة الآية: .)١19(‏ 
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نصوص 0 الوفابه في عموم 


لقد زعمت يا أبا المزاعم: وظننت يا ابن الظنون, 
أن فضيلة الشيخ العبادي, وتلميذم البيحاني, يقتفيان اتار 
قوم لا يدرون ما يقولون, ولا يفقهون ما يكتبونء فزلزل 
الزعم قدميك, وكبّكَ الله بما تقول على منخريكء (وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) 

. فقلت: (وأظن أن الأستاذين تبعا في ذلك من 
0 مر دعاة التوهيب, كاين تيمية وابن عبد الوهاب 
وغيرهما) ' © ونسألك ما هو التوهيب؟ ومن أي شنيء 
اشتقاقه؟ وكيف تكون النسية إلى التوهيت؟ وكيف يكون 
المصدر من وهب '؟ وهل كانت ابن تيمية, 'وابن القيم 
اليك وفاميا” أ وقلمن .عا اا إلى كل ما لا 
خركه, و عرفته وجحدته: يكون كما تقول من دعاة 
ومرة بعالنئ بعض العامة عن مذهب الرسولع 
وغل هو تسا فعي: أم حنفي, فضحكت وقلت له: النبي 
شافعي ل شاء الله(5 1 '. واستغربت من رجل يعيش دهرا 
: (7) يشير المؤلف د الله- إلى حديث رواه الإمام أحمد 
الإيمان من رسول الله ١‏ " ما جاء في حرمة الصلاة (5/11 
اليه (2/1314), وقال 0 عنه: حديث 0 صحيح, 
وصححه الشيخ الألباني في صحح سنن الترمذي (43-3/42). 

2 (7) درر المعاني ص (31). 

3 7( المصدر من وَهَبتَ يكون: قَهبَاً, ٠‏ وهبةً. انظر: معجم 
الأفعال المتعدية لموسى الأحمدي ص (443). 

1 0 المثبت من (ب) وفي (أ4 "وهابين" 5 

5 (7) لو أن الشيخ -رحمه الله- بيّن للسائل الجاهل أن سؤاله 
0 غير صحيح لكان اقل وجوابه هذا مما تمجه الأسماع 
السليمة التي ألفت حب السنة والحديث, ولربما أن الشيخ - 
وعهه اللدد تن للسائل خطناة في السؤال» ولغ يتذكر ذلك 
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طويلا في الإسلام: ويخالط العلماء, وهو يسأل هذا 
و ار ا لوكي كر 
الغامي التمائل عن مدهي الرسول 6 | 

وقلت أنت: (وإليك نصوص أقوالهم؛ لتعلم بأن 
الأشقادين.قد جدوا حذو شلقهما الضالة شيرا يشير ]) 3 
فماذا تريد من وصف ابن تيمية وابن القيم, وان عيد 
الوهاب, وولده عبد الله: والشوكاس . وغيرهه (2) ممن 
ذكرت بالصلاح, أمعتقد انت فيهم ذلك ومصدق بهه؛ 
فنتركك لله ونخلي سبيلك, إكراماً لسادة الدنياء وأقطاب 
العلم والدين, أم تريد شتمهم, وتتهكم بهم؛ فأجازيك 
عنهم بمثل ما جوزي به لاطم الأحنف بن قيس ©. 


هنا. 
(7) درر المعاني ص (31). 

2 (7) العلماء الذين ذكرهم المؤلف -رحمه الله- هم الذين 
نقل: أقوالهم الفعردود غليه في كتابه.. انظر درر الفعاني ض ( 
34-33-32-1). ' 

7 (7) الاحتّف بن قيس , والأحنف لقب له ٠‏ لحَتّفي كان برجله 
. واسمه الضحاك ٠‏ وقيل : : صخر , بن قيس بن معاوية بن 
اه أبق بحن التضيفى السعدي, درك النبي ولم 

. ودعا له النبي | , توفي سنة سبع وستين 
وأها القضة التي تتفل في .لظم الأحنف رجهم الله 

فقد ذكرها أهل الأدب. وبعض من كتب في التاريخ؛ للدلالة 
على 'شدة حلم الأحتف: وهى: ان رجلا جاء إلى الأحنف بن 
قيس فلطم وجهه! فقال : بسم الله! يا ابن أخي ما دعاك 
إلى هذا ؟ قال لع ل ا 
ار لطم جار 5 فقام إليه جارثة بالسيى ققطء 
يمينه. فبلغ ذلك الأحنف فققال: أنا والله قطعتها. انظر: 
المحاسن والمساوي لإبراهيم البيهقي ص(377).: نثر الدر 
لأبي سعد الأبي (4/85), أسد الغابة لابن الأثير الجزري (1/8 


88-7). 
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وأي فضل يفوت من حذا حذو قوم يدعون إلى الله 
وحده, وينورون أفكار الأمة بالعلم الصحيح؛ ويخرجونهم 
من ظلمات الكفرء والشرك, والجهل, والضلال؛ إلى نور 
الإيمان الصادقء والتوحيد الخالصء وأعْظم بهم سادةً 
وقادة, وأكرم بمن جعلهم الله نجوماً للمهتدين, ورجوماً 
للشياطين والمعتدين 
5 ومن أن حفطلين كلمة شتير بشبر» . حتى شتمتنا بهاء 
وذكرّتنا بها قول رسول اللهع: (لتتبعن سنن من قبلكم 
شرا بشبر» ٠‏ وذراعا بذراع, حتى لو دخلوا جحر ضصتثٌ 
لتبعتموهم) قيل يا رسول الله : اليهود والنصارى. قال: 
(فمن)''! وهم الذين لعنهم في مرض موته بقوله [: (لعن 
الله اليهود/76 والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا) 
)2( 
ولقد بحثت عن حتفك بظلفك3 ١‏ ونبشتر القتيل 
ليأخذ بثأره منك. فنقلت من كتب أعدائك نصوصا؛ أردت 
بها سوءاً فكشفت اك 5-6 007 وأعطيتنا 
00 وتكنور بك ا لم ك0 أنك قد ا 0 


: (7) رواه البخاري برقم (3269) كتاب الأنبياء. باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل (3/1274). ومسلم برقم (6889) كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة, 9 قول النبي ا لتتبعن سَتّن من 
كان قبلكم (6/2669). من حديت أي سعية الخدرى [ 

2 (7) رواه البخاري برقم (1265) كتاب 0 باب ما 7 
من اتخاذ المساجد على القبور (1/446). ومسلم برقم ( 
9) كتاب المساجد., باب النهي عن بتأء المساجد على 
القبور... (1/376). من حديث عائشة ك. 

5 (7) در فل سائر واضله إن ماعرة لض الععرت كانوا 
أرادوا ذبحها, فلم يجدوا شفرة بدبحونها بها فجغلت نيش 
ضاعة لهم في الأرضء, فذبحوها بها قط يروج فى الحاجة 
تؤدي بصاحبها إلى التلف وجناية الإنسان على نفسه. انظر: 
زهر الأكم في الأمثال و الحكم لنور الدين اليوسي (1/177). 
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وحاولت قلب الحقيقة, فاضطررتنا إلى نقل كلام ابن 
نيمية, حتى يقرأه هنا المنصفون وهو هذا: :" فمن 

الملائكة والأنبياء وسائط بدعوهم, ويتوكل لي 
ويسألهم جلب المنافع, ودفع المضار. مثل أن يسألهم: 
غفران الذنب, وهداية القلوب, وتفريج يج الكروب, وسد 
الفاقات, فهو كافر بإجماع المسلمين"1ا 

ونقلتٍ أيضا قوله /:" ومن أَنْبَتَ مشايخ العلم والدين 
ع 0 الله حوائج خلقه:. فالله. إنما 
يهدي ويرزق بتوسطهم, فالخلق يسألونهم, وهم يسألون 
الله تأدباً, أو لأن سؤالهم أنفع بقربهم, فهو كافر مشرك, 
يجب أن سات : فإن تاب وإلا فتل "© 
فاحشاً ولا اطيل بإثبات هذه ل 
الواسطة©, ولكنها في الصفحة السابعة من الكتاب 
المذكور, ومن شاء فلي راجعها, وكلام الشيخين: محمد بن 
عبد الوهاب4, 


: (2) الواسطة بين الحق والخلق ص (22). 

2 (7) المرجع السابق ص (25). 

3 68 وهذا ص كلام شيح الإسلام -رحمه الله-:" ح وان اتيتم 
ورعيتده و ا ا حو م 
فالله إنما ييهدى عباده وبرزقهم بتوسطهم, فالخلق 
يسألونهم, 5 يسألون الله, كما أن الوسائط عند الملوك 
بسألونهم, أدباً متهم أن ببأشروا سؤال الملك, أو لأن طلبهم 
7و الملك من 0 ا فمن أننتهم 0 على 
فتن" الواسطلة ص 025 

4 (7) قد تصرف المردود عليه في كلام الشيخ محمد بن عبد 
0 تصرفاً سيئا. 0 منه بعض الجمل 0 لذا 


يم 
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وابنه عبد الله'” / لا أصدقك فيه, ولا اكذبك؛ لما 
1 بعد أني أشكر الله على ما ألهمك من إثبات تلك العبارات 
المشرقة نوراً وضياء. 

وليس عندي من كتب الشيخين شيءٌ قط إلا كتاب 
وو 0 ل د وهبك أتيت 


المردود عليه, ولما فيه من تأصيل مهم لهذه المسألة. قال - 
رحمه الله-: الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي !| 
وقتلهم, وغنم إموالهم: واستحل دماءهم, وسبى نساءهم, 
كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية: وهو أنه لا يخلق إلا الله ولا 
برزق» ولا يحيي, ولا بميت , ولا يدبر الأمر إلا الله, كما قال 

تعالى: هاج ذف 4 111331 يعي ++-+-1 2212 لألا لا 
لآلا 4 [4+ 1[ ج يونس: ١.وهذه:‏ مسالة عظيمة؛ مهمة, وهي: 
ان تعرف ان الكفار شاهدون بهذا كله. ومقرون به. ومع هذا 
لم يدخلهم في الإسلام, ولم يحرم دماءهم واموالهم, وكانوا 
أإيضا يتصدقونء ويحجونء ويعتمرونء ويتعبدون» ويتركون 
أشياء من المحرمات, خوفا من الله عز وجل.ولكن الأمر 
الثاني: هو الدى كفرهم, واحل دماءهم واموالهم, وهو: اليد 
لم يشهدوا لله بتوحيد الالوهية وهو: أنه لا يدعى ولا يرجى إلا 
الله وحده لا شريك له, ولا يستغاث بغيره, ولا يذبح لقعرم 
ولا ينذر لغيره, لا لملك مقربء, ولا نبي مرسلء فمن استغاث 
بعيرة ققد كهمن ومن ذبح لغيره, فقد كفر, ومن نذر لغيره 
فقد كفر: وأن شباه هذا. وتمام هذا: أن تغرف ان المشركين 
الذين قاتلهم رستول الله لا كانوا يدعون الملائكة. وعيسى, 
وعزيراء وغيرهم من الأولياء. فكفرهم الله بهذاء مع إقرارهم 
بان الله هو الخالق, الرازق: المدبر: إذا عرفت 00 عرفت 
معنى لا إله إلا الله, قعرفيته ان فن نحا نبيا أو ملكاء أفندكة 
أ استغاث به. فقد خرج من الإسلام؛ وهذا هو الكفرء. الذي 
قاتلهم عليه رسول الله (ا فإن قال قائل من المشركين: نحن 
نعرف أن الله هو الخالق, الرازق. المدبرء. لكن هؤلاء 
الصالحين مقربونء: ونحن ندعوهمء وننذر لهم؛ وندخل عليهم, 
ونستغيث بهم » نريد بذلك الحدو 0 0 فنحن نفهم 
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بالشيء على أصله, فما ردك عليه. وما قولك فيه وهل 


تفتع التتميين 0 أو تُعَمّر السماءٌ بالرغام؟ وما 


عسى أن تقول ف د 9 1 
الاجماع. ومشرك بلاقرا 


1 


1 


تراع. 
وما ترى في قتال الصحابة لا لأهل الردة حين تركوا 
بعض الفرائض 1 : وهم مقرون بالتوحيدء وأن محمداً عبد 


فهم يدعون عيسى, وعزيراء والملائكة, والأولياء يريدون ذلك 
كما قال تعالى: ج ذ : د ذز 5352 كدكه 55 كدكء5 ك5 3ج 
الزمر: ” . وقال: ج : 2 [! [! [! لآ [! [! ه 4ه ه ه [! ل| ج يونس: .١18‏ 
انظقنر: مجموعة التوحيد النجدية ص (150-148), ذرز 
المعاني ص (32). 

(7) نقل عن الشيخ عبد الله من رسالته التي كتبها عند 
دخول مكة؛ وهي في الهدية السنية لابن سحمان ص (43), 
"أو أشفني": انظر: دور الفغاني:ءض (33), 

(7) لم يكن قتال الصحابة ا لمانعي الزكاة لمجرد الترك 
ففظ: بل كان نبت ققالهم .هو الامتباغ عن آداء الركاة 
واعتقاد أنها لم تعد مفروضة بعد موت النبي (ا؛ والزكاة حق 
المال: وهي من أركان الإسلام, واعتقاد عدم وجوب الزكاة 
نفض لببعة الإسلام التق من ضمنها إنتاء الركاة: وهي من 
حقوق الشهادتين كما فهم ذلك أبو بكر [ عندما راجعه عمر 0 
في قتالهم مستدلاً بحديث:( أمرت أن قاتل: الناس جحتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله...) فقال له أبو بكر :" فإن الزكاة 
من حقها", يشول شيخ الإسلام -رحمه الله-:" 5 اتفق 
الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة, وإن كانوا 
يصلون الخمس, ويصومون شهر رمضان.ء وهؤلاء لم يكن 
لهم شببهة سائغة, فلهذا كانوا مرتدين, وهم يقاتلون على 
انهم قالوا: إن الله أمر بيه ناخد الركاة يقولة: اخد من 
أمواليح ضصدقة ) وقد سقطت بموقه” . انظن. محموة الفكنا وى 
(28/519), فتح الباري لابن حجر (3/267), الرسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (6/202), معارج القبول 
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الله ورسوله إلى الناس كافة, وهل المنافقون عندك من 
العذمنيق؛ لتطقهم بالشهانتسن: وفبامهم بقرائضن الاتبيلام 
مع كفرهم في الباطن, وتكذيبهم لرسول الله ا؛ والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون, وما رأيك في قواطع 
الإشلام, وما ينيتة الففهاء في اجكام الردة» من الكلفات 
المكفرة, والأفعال القن يخوجون بها الضرء من داترة 
الإسلام, وإن صلى وصام, وطاف بالبيت الحرام, ومثلك 
لا سال عن فعله وقولة: ولكن للضرورة أحقام: لأنك لا 
تعقل, ولكنك تتمعقل, ولأنك إذا فهمت الشيء تصرفت 
فيه تصرفاً قبيحاً, كيف لا وأنت الذي تأخذ من الكلام ما 
بضهد لك .وشرة أخرووان كان مرفيطا يها قله تعام 
الارتباط إذا كان شاهداً عليك, ومن ذلك ما فعلت في 
كلام ابن القيم2, 


لحافظ حكمي (2/532). 
: (7) درر المعاني ص (34-33). 
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المتقول. غنهفي الندر النضيدةة. وأنا أثيثة كله عقن لا 
تلبس على أحد, تلبيس تارك الصلاة الذي يقول للناس 
إنما قال الله: (فويل للمصلين) ولم يتمم الآية, وهذا كلام 
ابن القيم_رجهه الله قال ؟" والميت معتاج إلى من ندعو 
لف ونتركم علية وستفسي لم ها أوضانا الهب 1 إدااروا 
قمور المسسلميون / 7 ان ميهج علبي و حال اللة لمم 
العافية والمغفرة . فعكس الممشركون هذاء وزاروهم 
زيارة العبادة؛ لقضاء الحوائج, والاستعانة بهم. وجعلوا 
قبورهم أوثاناً 7 تَعبَدٌ. وسموا قصدها حجا, واتخذوا عندها 
الوقفة, وحلق ا فجمعوا بر بين الشرك بالمعبود, 
وتغيير دينه: ومعاداة أهل التوحيد: : ونسبتهم إلى التنقص 
نالأهوات, وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك, وأولياءه 
الموحدين. الفتحلصين. له البدين لم ينتضر كوا .ه 
تذمهي ومعادا تهمر :و نقصوا سن اشر كوا يوسابة 0 
إذ ظنوا أنهم راضون منهم 0 وأنهم أمروهم, وأنهم 
يوالونهم عليه, وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان 
ومكان» وما | كتن المستجيين ليم اا "20 


: (7) الدر النضيد في إخلاص. كلمة التوحيد للشوكاني ص ( 
118-7). 

(9)' هناك اختلاقه شير نين ها تقله المؤلف درجمة الله- 
وبين الموجود في شرح المنازل: وهذا نص كلام ابن القيم - 
رحمة الله" .والميت متاخ إلى عن يدقو لذن ويترحم 
ويستففن لد كما أوضانا النيي إذا ورا كور المسالهين أن 
نتترحم غلبهم: ونسبال لهم العافة والمغفرة فعكس 
المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة, واستقضاء الحوائح, 
والاستغاثة بهم . وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد, وسموا قصدها 
حجاً. واتخذوا عندها الوقفة, وحلق الرأس, فجمعوا بين 
الشرك بالمعبود الحق, ٠‏ وتغيير دينه, ومعاداة أهل التوحيد, 
بالشرلك» وادلياءة الموحدين له: الذين لم يتجركوا به 
بذمهم وعيبهم ومعاداتهم, وتنقصوا 0 
عر مرا ا ل 
وانهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم اعداء الرسل والتوحيد. في 
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وم المسلمين" 17 دم أن اتحمله وحدك: 
فأجدني مضطرا إلى إثباته كما هو في درر معانيك؛ 
0 في 0 الكتاب أنصا ركِ؛ و فيُسِرُوا | النداقة لي 
0 1م للأنبياء والصالحين, يه 
قبور صالحيهم التي يتبركون اعداي ويتوسلون بهم, 
ويستغيثون وبدعون الله عندها وتصلون, وفرّعوا قلى 
ذلك افيح ل لمكا وأموالهم, بل وذراريهم, كما 
0 تريد والله عليك 
وهل يليق الانتقاد 9 ذا علم ولا 
وقد حاولت | أن تدفع الحق بالباطل, وتسمي النور ظلاماً, 
والكفر إسلا ما قخيطة .وحلظت» وكتيت من صفحة ارية 
وثلاثين إلى أريع وأربعين» ما يض حك التكالى, وما لا 
بالا : 


يزيدك إلا 
ومثلك يؤتى من بلاد البواكيا2) 


فالآبات تبدلهاء والأحاديث تحولهاء والشعر تكسره, والنثر 
تغيره؛ وإذا شَعَر شعَرّ نت ' فمن جنس قول الأول : 
الليل ليل والتهار نهار حماركةا 


كل زمان ومكان, وما اكثر المستجيبين لهم". مدارج 
السالكين لابن القيم (1/346). 

(7) درر المعاني ص (34). 
افقو ب عر الس فى اران ل ل ا 
الكدا د انح ادي قا لماي عه هه لك المقاف الم تورف 
(4/296). 

53 (72) أي: قلت الشعر. انظر: ليسان العرب (4/410). 

* (7) جاء هذا البيت منسويا للشاعر عبيد في محاضرات 


يا 
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وإذا نثرت جئت بالعجب العجاب, وأنسيتنا العاملي, 
والنعهياني: ودعلان: وتظسراءهَم من الكتاب: وكسان.يك 
شيطاناً يتكلم بالهندية, فليتك أفصحت حتى تبين, أو 
المكان: (أما فضيلة الناظم -حفطة آل فقد صرح في 
منظومتة بان كل من يستغيث بين أو.ولي: أو توسل 
فى واعتقد. فية انه ضر ووتفعم اف بملكدننيا: مما هن 
انس اك طوقة ومقدورة كيو مسرت ١‏ لزان كو كر 
وحن معة في ذلك بل.وكك مؤومن بلا استتئناء) ١‏ 7" وإذآ 
فلم (2) تعترص عليناء وترد أقوالنا, وتحذر من كتاب وضع 
لمناصرة شيء تعتقد انه حق, وتوافقنا على أن من صدر 
منه شيء من الاستغاثة البدعية يكون كافراً بلا نزاع, 
وكون من لا يعتقد الكر والنقع في المخلوق موجود, او 
عير موجود, امه لا تيقنة '. ولا عليك منه شيء, وليس 


وتسه بعضهم الى ابن طانية الأتدلسنى.: انظر: التقريب لحد 
المتطق لابن. حزم .ض (119):.محاضرات الأدياء للأصيهاني ( 
7 الفغرب.في على المغرب لانن سعيد الفغربي | 
7). 

: (7) درر المعاني ص (35-34). 

ا( فلحا وجيت هن ا 

7 (7) ذكر المردود عليه بعد كلامه المنقول عنه آنفاً أنه غير 
متصور وجود من يستغيث بغير الله تعالى, او يدعوه, أو يعتقد 
قرف الصفر والتقع:في المسلمين النوم ذل كعل ذلك صعريا من 
المستحيل, ٠‏ وهذه مكابرة ظاهرة إذ كيف يفسر المردود عليه 
قول كثير من عوام الناس إذا أضايه مكروه دقيقاً كان أو 
جليلاً: "يا خمسة يا كرام, با ابن علوان" فلو تعثر قال4يا اين 
علوان:.ولو رم الذرية: أو رض أجد أينائه قال: يا ابن 
علوان: إنهم لا يدعون الله تعالى ولا يرجونه إلا قليلا ولَهَؤلاءِ 
الأولياء أشد تعظيماً في قلوبهم من الله تعالى, ولو أن 
المردود عليه جنّد نفسه وقلمه وجهده لدعوة أمثال هؤلاء, 
وإخراجهم من ظلمة الشرك التي هم فيها إلي نور التوحيد. 
لكان خيرا له وأشد نينا ولكن برهي لنفهه إن يكون عدوا 
لأهل التوحية ومحاريا لهم وصبرراً 'لهؤلاء اعضالهم الشركية, 
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من لازم الحكعم على الشيء بأنه مكفيرٌ أو مف سق أن 
يكون موجوداء أو متعغاطى: والا للزم. أن تضع كتابا في 
الرد على من يقول بحرمة الخمر؛ في بلد لا يعرف أهلها 
الخمر, ولا مما بعصر» أو على من يحذر المحافظين/78/ 
على الجمعة والجماعات؛ من ترك الصلاة:, ويتوكدهم 
على ذلك بما ورد فيه من تشديد الكتاب والسنة, وأسألك 
بالله م معنى هذه الجمل المفككة المتنافرة التي لا 
زابط لأخراها بأولاهفا؟ والتق يلعن بعضها بعضا وهى 
قولك: ال 

تفصيل, لاعتقاد هذه الطائفة بأن كل متوسل" ومستغيث 
إذا لم يعتقد فيمن يتوسل به ويستغاث أنه يضر وينفع؛ 
كلمانا يقضتده منانيا إياه:ويترك رفة الفدير على كل 
شيع والذي. هو اقرب إليه من خبل الورية. ما داك إلا 
أنه اعتقد فيه ما يضح أن يعتفد. فئ الله وحذة: وقوله با 
رسول الله ويا ولي الله دليل على ذلك الاعتقاد الخبيث 
ولي ع ا ا 0 
ولا جزى الله الظروف التي مكنتك من نشر هذا الكلام 
خيراً, وعلى صناعة التأليف بعد إخراج كتابك السلام, وإن 
لنا في كلام ربنا لتسلية حيث يقول: ج ليد ب بي بند الى 1 
ثشاث تثاثاث 525 ف ف ق ذه ف فى 133 ج ج ج اج 
ج22 2 >5 < جج> © ج ج 9د + 33 ذ 2 
ل م ج22 وقلت أيضا: ( لأن فضيلته لم يتبع أفراد 
المستكينين والمتوسلين, كن علم تصدفه لح لايد 
بالشرك) 3 والأستاذ -متعنا الله بطول حياته- يصدقك في 
هذا الهقول, وثقسة غلق: تقسفه يانه لق نقيغ افحزاد 


والمؤلف -رحمه الله- يرد عليه في مقولته هذه فيما يأتي من 
ل 


2 (7) النجم: 78 - ١لا‏ 
: (7) المصدر السابق ص (35). 
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المستغيثين والمتوسلين. ولكنثًا نسألك أنت: هل تتبعتهم 
كلهم جتن حلمت انهم ا تتصعدون إلا خبهرا ؟ وأنهم لا 
يعتقدون في غير الله ضرا ولا نفعا, .وعلى فرض أن 
الناس جميعاً لم يتوسلوا ولم يستغيثوا بأحد يعتقدون فيه 
قضاء 0 000 المقاصد إلا 0 الحم فكيف 


35 2 لا لا لا لأ لا 


: (2) الزمر: لا 


وإذا انيه في تفتنيرك شير ها بتعرفه أهل. الفران 3 


ولسان الغرب . واسياب الترول» ففل: لنا من أبن علعث 
جواز الاستغاتثة .بالأموات, ونداء من لا بحيب ١‏ والتمس 
لجواز ما تدعيه أدلة قطعية غير التي في درر معانيك, 
فإننا إذَا ما وصلنا إليها صنعنا بها كما يقول الله تعالى: ج 
ج ج ‏ ججج ج ج دج ج جا وأنت ت القائل: (وكل 


1 


() ذكر أهل“'التقسير غتد كلامهم على هذه الآية أن 
المشركين كانوا يقيرون يوجوؤة الله تغالى: ؤانه الخالق 
الرازق. وانهم يقريون إلى الله بواشظة هذه الأصتام»فَعما 
له المفسرون وغيرهم عند هذه الآية, جاء في تفسير 
7 واج لومم الوك و (إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى) يعني منزلة, فيشفعوا لنا إلى الله", وقال ابن جرير - 
رحمه الله- في تفسير هذه الآية: " يقول تعالى ذكره والذين 
اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله, 
يقولون لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى 
قربة ومنزلة, وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا", ويقول ابن 
القيم -رحمه الله-:" قال المشركون عن معبودهم: (إنما 
يدهم ليقريونا إلى الله زلقي) قيم ككانوا عدون الله 
ويعبدون معه غيره, فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم, 
وفي الوضف لاو.من_ عبد ضسن الله لم يكن ثابنا على فاده 
الله. موصوفا بهاء فتأمل هذه النكتة البديعة, كيف تجد في 
عبادته؛ إلا من. اتقطع إليه بكليتة: وتبتل إليه تبتيلاً لم لثقت 
إلى غيره.: ولم يشرك به أحدا في عبادته: وأنه وإن عبده 
واشترك نه غيره: فليس عابداً لله ولا عبدا له", ويقول 
الشتيخ محمة إسماغيل الامير درجمة اللده: " ويهذا تحرف آن 
المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان, ولم يعبدوهاء, ولم 
يتخذوا المسيح وام ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى؛ 
انهم ابتمركوهم فن خلق السنماوات والارض ديل اتخذوهم 
انهم يقربونهم إلى الله زلفى, كما قالوه, فهم مقرون بالله 
في نفس كلفات كقرهم: واتهم شقعاء عند.اللة": تفسير 
مقائل بن سليمان (3/127):. تقشير الطيرى. (23/191- 
2) بدائع الفوائد لابن القيم (145-1/144),. تطهير 
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له ولا يعول عليه) (). 


الاعتقاد للأمير الصنعاني ص (51). 
2 (7) الفرقان: "الا 
: (7) درر المعاني ص (35). 
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أدلة الكتاب والسنة على دعاء المخلوق 
وهل في كتابك أعجب من إنكارك على صاحب 
هداية المريد حيث يقول : 

بكفيك أن الله قال فاعيووري ا 


فبر عفنت أنه لا دليل على تحريم دعكوة المخلوق, 
والاستغاثة به؛ إلا ما أشار إليه من قول الله تعالى: ج , 


رلد عند لم ره على د 1 لدي بكىي 2 1 قد هه د22 
ولجهلك بالقرآن عجزت عن إثبات الآية كما هي, أو لعلك 
العبادة؛ بل مخها!ة , كما في الحديث الشريف عن أنس / 
عن النبي ] قال: (الدعاء مخ العبادة) رواه الترمذي”" 
وعن النعمان بن بشيرا “اب عن الصي. قال الوعاء هه 
العبادة) رواه أحمد©, 


1 68 هداية 007 للعبادي ص (37). 

3 (2) غعافر: .)1١(‏ والمردود عليه لم يذكر من الآية إلآ قولة 
تعالى يمر استجب: لكم )د انظرة در المعاتي.ض (35): 

(9) نقل: أبن عيد البر في التضهيد عن يحيق بن أبن كتير آنه 
قال:" أفضل العبادة كلها الدعاء". انظر: التمهيد لابن عبد 
البر (10/300). 

* (9) فى سنته برقم (3371) كتانب الذعواته باب ما خاء فى 

فضل الدعاء (5/456) والحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة 

وقد تفرد به وليس مما بروبه عن العبادلة, لكن الحديث 

معناة صحيح. انظر؛ ضعيف سنن الترمذي للشيخ الألبائي ص 

.)369( 

مالك مرا وبر كت أبو عبد الله 0 

وفاة النبى 1 بثمان سنين» وهو اول مولود ولد للأنصار بعد 

الهجرة, توفي سنة أزيغ وستين ٠.‏ . انظر: معجم الصحابة لابن 

قانع (3/143)., الاستيعاب لابن عبد البر (1500-4/1496). 

5ة (7) في المسند برقم (18378) (4/267). 
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0 جملة نوات الله بها 0 0 دابر الذين إذا 
ذكر الله وده اشمازت قلوبهم, وإذا ذكر الذين من دونه 
إذا هم يستبشرونء قال تعالى: ع ل 2 لط 1د لالط لا 


د ]اك لك كموي لي ل لاس 


وقال تعالى: ج ج ج جو اج جج ج جج دج جج ج ج ر < ذ 
3 ذ ذ 235 3خ زر ةن ىك ى 5 > ق3 
كه جث وقال تعالى: جخ و مه ذو وى 1 ف ف | 
لآلا لا ي يب + .١ه‏ [] ج”, وقال تعالي: ج رز لى ر م 
كه 5 ك5 كم كد كيد كد و + ك2 
نى ى ن جا" وقال تعالى: ج [] [] لا ه 4ه ه + [] [] 
ل لا ك ك 5 5 قف خخ وؤ 5 ؤ + لا ف خخ لا لا لأا 
اك عيب. عد <!7, وقد علمت مما سبق ان الدعاء هو 
العبادة, فلا يعبد إلا الله وحده, لا شريك له ولا دعى 
لقضاء الحوائج غيره لأ. 


: (2) رواه أبو داود برقم (1479) كتاب الصلاة, باب الدعاء ( 
7 والترمذي برقم (2969) كتاب الدعوات, باب ما جاء 
في فضل الدعاء (5/456), وابن ماجة برقم (3828) كتاب 
الدعاء. باب فضل الدعاء (2/1258)., م في الكبرف 
4 ) كتاب التفسير (6/450). والحديث صححه 
ووصف ابن حجر إسناده بالجيد, وصححه الشيخ الوادعي. 
انطر: صحيح ابن حبان (3/172).,. عشسعدرك الحاكم ( 
7) فتح الباري لابن حجر (1/49), الجامع الصحيح 
للوادعي (2/409). 
(©) البقرة: ١81‏ 

7) الأعراف: ١96‏ 
7) الجن: 18 - ١م‏ 
7) النمل: ”51 
06 القصص: 1// 
06 


الزمر: 16 - 37 


ذم ينا 4د تيا ©0600 آل 


طن له ال سه اد 
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ومن أدلتك على جواز دعاء الغائب والميت ومن 


لآ يسمع, حديث عمر ابن الخطاب 7. الذي أشرت إليه 
ولم تذكره, وهو هكيذا في سنن أبي داودا'' والترمذي2) 
عنه [ا قال: " استأذنت النبي ا في العمرة فأذن لي 
وقال: (لا تنسنا يا أخوة من دعائك) فقال كلمة ما يسرني 
أن لي بها الدنيا" وهو شاهد عليك, وليس لك فيه إلا ما 
يسوؤك؛ لأن طلب الدعاء من الإنسان رالحي,. غير دعائه 
وهو غساتت: اورفك لا يستطع ثفاء ولا يفلك: لنفسه 


1 


2 


(+7) في سننه برقم (1498) كتاب الصلاة. باب الدعاء ( 
0). 
(7) في سننه برقم (3562) كتاب الدعوات (5/559) وهذا 
الحديث مختلف في صحته فممن صححه الترمذي فقد قال 
عقب ذكره للحديث: حديث حسن صحيح:, وممن صححه 
أيضاً النووي كما في رياض الصالحين, وممن ضعفه المنذري 
كما ذكر ذلك عنه الشيخ الألباني وعزاه إلى التلخيص؛ وممن 
ضعفه الشيخ الألباني وقد ذكر عند تخريجه للحديث في سنن 
ابى داود أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ عندما جزم بنسبة 
الحديت: إلى التبي ‏ وقد نقل عنه استشهاده بالحديث في 
ثلاثة مواضع ذكر شيخ الإسلام في احدها تصحيح الترمذي, 
تفي الإسلاع لم بعرم بنسية الحدت إلى النزن ب 
6--327) وقد ل الشيخ الألباني عن شيخ الإسلام 0 
لم يستحضر علته عند الاستدلال. به, وكان في حفظه تصحيح 
الترفدى لمم لكن بالموضع الذى ذكر في الفعاوى بين أن 
شيخ الإسلام لم يجزم بنسبة الحديث إلى النبي 0. والحديث 
ضعيف. 5 سا الصالحينٌ ل (1/86), مجموع 
فتاوى شبخ الإسلام (27/69-1/192) ضعيف سنن أبي داود 


للألباني (2/92). 
ا 
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أمراً ولا يدفع عنها شراً20). ومثله حديث2 أويس© الذي 
أشرت إليه أيضاً فإن ن النبي ( أهر المناجيين ععر وعلنا 


1 


ب أن يطلبا من ذلك العبد الصالح الدعاء, 


(7) قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:" وأما بعد موته-أي النبي 
- فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء, لا عند قبره, ولا 
عند غير قبره, كما يفعله كثير من الناس عند قبور 
الصالحين: سال احدهم الميث جاحته, او يقسم على اللها نه 
ونحو ذلكء وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض 
المتاخرين؛ بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن 0 
مؤمن» حتى قال رسول الله لعمر لما استاذنه في العمرة:(لا 
تنسنا يا أخي من دعائك) إن صح الحديث: وحتى أمر النبي 7 
أن يطلب من أويس القرنى أن يستغفر للطالب, وإن كان 
الطالب أفضل من اووس كتير" والحديت كفا مذ في 
ا ا ا وي ا 0 
عليه لا يفرق بين الدعاء والتوسل, إذ الدعاء الذي لا يجوز 
صرفه إلا لله تعالى كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث 
يحور عبذدة صرقه لقيرن الله قعالى. وبعتس ذلك من باب 
التوسل.:فالوعاء عشدة عبارة .عن طلب حخصول تبي ء من 
الله هباشرة أو تؤاسطة فلو قال فاقل: يارب اعقر ليه أو 
توسل توسلاً غير مشروع فقال: يا رب اغفر لي بحق فلان 
عندك, أو دعا غير الله مباشرة فقال: يا فلان اشفع لي عند 
اللهد أو نا فلان ارعمتي واسال. الله لى الرحمة: فهددا عند 
العرذود عليه كله مق ناي واعذ. وه] الخلظ هق السيت كىن 
ضلال كثيرين, يقول الشيخ سليمان بن سحمان -رحعمهة 
الله-:" لأن التوسل في عرف هؤلاء الغلاة هو دعاء الغائبين 
من الأحياء والاموات, والاستعانة بهم في الشدائد والملمات, 
وسؤالهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, وهذا لا يصلح إلا 
لله. ولا يطلب من أحد سواه". انظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (1/326), الأسنة الحداد لابن سحمان ص (136- 
7) درر المعاني ص (40). 
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إذا هما لقياه, ولم يأمرهما بدعائه من المدينة, وهو في 
أقاصي اليمن, ولم يتوسلا به إلى الله حين لقياه وسلما 
عليه؛ بل طلبا منه الدعاء والاستغفار لهما فقط. 

وذكرت أن الصحابة ش كانوا يستسقون برسول 
الله ا إذا أجدبوا, وأنه كان يدعو لهم فيسقون. وصدقت 
فيما تفول: وأخطأت في فهم المراد من هذا الحده ١‏ 
اده اكتفيت باشارة إليه, ٠‏ وهو في صحيح البخاري"” 
ا د يا 0 الله هلك المال, جام العيال. 
فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قَرَّعَة2) 
فوالذي نفسي بيد 6 ما وضعها حتى ثار السحاب امثال 
الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت الماء يتحادر 
على لحيته لا فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد, وبعد الغد, 


3 (3): برواة سام يرقم (3542) كناب قضائل. الضحابة: باب 
من فضائل ل أويس القرني (4/1968) وفيه ذكر وصية النبي 5 
لقوق ان بطلل مق أويمن ان مسستغير لمعه اما طلك علن ١‏ 
0 رواناتك ححديث آم النتي ‏ الضحابه 
أن يطليوا منه الاستغفار لهم, رواه أيه نعيم الأضبهانق في 
حلية الأولياء (82-2/80). وهذه الرواية قال عنها الإمام 
0 :" وقق سياف :منكر لعله موضوع ".. سين الام النبلاء ( 

: (7) أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرنيء أبو عمرو 
المرادي اليماني, القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه, 
وقرن بطن من مراد. وفد على عمر ا وروى قليلا عنه. وعن 
علي ا توفي مقتولا في ضفين وهو يقائل مغ علي ل انظر: 
سير أعلام النبلاء (32-4/20). 

: (7) برقم (891) كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة 
يوم الجمعة (1/315). 

2 (7) قَرَعَة: بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة: 
وهي واحدة القرّع. وهي قطع من السحاب رقيقة:, وقيل: 
هي السحاب المتفرق. انظر: عمدة القاري لبدر الدين 


العيني (6/93). 
اك 
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والذي يليه حتى الجمعة الأخرى, وقام ذلك الأعرابي, أو 
قال غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء. وغرق المال, 
فادع الله لنا فرفع يديه فقال:( اللهم حوالينا ولا علينا) 
فما/80 يشير بيده على ناحية من السحاب إلا انفرجت, 
وصارت المدينة مثل الجَويّة 2 وسال 0 قئاة شهرا: 
ولم بحن أحد من ناحية إلا حدث بالجود" 

وهذا مدل على المعني الساءن: وهو جواز .ظلب 
الدعاء من الحي القريب الذي يسمعك إذا خاطبته, ولم 
يكتف ذلك الأعرابي بنداء رسول الله لا من مكان بعيد, 
ولم يتوسل به إلى الله وهو في باديته؛ بل جاء إلى 
المسجد الشريف, وطلب من الذي يفول فيه عهة أبو 


8 الخوو هرعس الحم .وسكون. الواق وفقخ الباء الموجدة : 
حي العفرة المستديرة الواسفة: والمراد نها ههنا الفرجة في 
الستحاب: انظر: عمده الثارق ليور الدين العيني [7/41): 

ا لحت ام فى سس لم ال 1 
7) كتاب الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء ( 
2.24. 


واسعة عبد مقاق على الفرنسهون وقيل كران وقال 
الحاكم: أكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته, ولد قبل النبي 
بخمس وثلاثين سنة, ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد ا 
إلى ابى طالب فكفله وأحسن تربيته, . ودافع عنه ومدحه 
بقصائد, لكنه لم يسلم, ٠‏ وقد ذكر ابن حجر الأحاديث التي 
يدكرها من ادعوم إمسا م لس هنا ور قلا فاع واعرا. 

يت أنها عفدا ١‏ تنوم ينا ححة .ان الضصجج اند عات 
ا كما ثبت ذلك في البخاري في قصة موت 
أبي طالب, وكان آخر ما قاله:" هو على ملة عبد المطلب" 
وحديث شفاعة النبي ا فيه فهو في ضحضاح من نار يغلي 
متم ماف توفي أب جلالي في الستة العا رة الهيعت وله 
سي وتعانون سنة: انطر: الإصابة في تعميز السعابة 705 


22-5)). 
ا 
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وأبيض يستسقى للأرامل2) 
أن يدعو الله بالغيث, ففعل ا ودعا ربه على المنبر في 
خطبة الجمعة, كما علمت, فتدبو وإياك أن تستشهد بآية 
أو حديث على إباحة محرم 0, 


: (72) ثُمَال: أي غِيَاثاً يَفْرَّعون إليه. ويقال: فلانٌ يُمالٌ لبني 
فلان: إذا كان لهم.غيانا وقواما يَقُوَمَ باقرهم» انظبر: تهنذيب 
اللغة للأزهري (15/69). 

2 (7) السيرة النبوية لابن هشام (2/111), الأدب لابن أبي 
شيبة ص (381), صحيح البخاري (1/32). 

3 68 ) الحرام هو: الممنوع من إتيانه, ٠‏ ومنه المحروم وهو الذي 
7 سعة الورن: ويقال. . الحزام والمحظور ها يعاقي فلن 

فعله, وقيل: ما يعاقب فاعله ويثابر تاركه امتثالا, وقيل: ما 

طلب الشارع تركه طلا جازما. اتنتظر: قواطع الأدلة 
للسمعاني (1/24): إتمام الدراية للسيوطي ص (65), شرح 
الورقات للفوزان ص (41). 
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أ اتخريم 0 . بمحض الرأي والهوىء: فإنه من كذب 
على رسول الله ل أو معني متعهمةا: قبوة مقعسده من 
النار2',. ومن أشراط المنا كه نيه فطاع . وهوىّ متبع, 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه3) 


3 :19 الجاتر هو الفباع» وهو هالا زتاية فاعله ولا يعاكب 
بار كهر وهيل :]ادي خطاب الشات التسيو نين فاه 
وتركه. من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. انظر: إتمام الدراية 
2)06. 

* (7) يشير المؤلف -رحمه الله- إلى الحديث المتواتر الذي 
رواه البخاري برقم (110) كتاب العلم. ناب انم من كدب 
على النبي [1/52) (ى ومسلم برقم (3) بباب تغليظ الكذب 
حديث مروي عن ده حا لأ. 

.(0) سيق تحر الحديك العهار اليه ص١‏ (123): 
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و اك ل ببرر 
فوقفة؛ جيب انكر علي الاس. اعصالهم الشصركية: 
والبذعية عتد قبور الضالحين::ولست آدري. على هاذا ترند 
إثبات الدليل, أهو على حرمة تلك الأعمال ومخالفتها 
للشرع الشريف: 

وليس يصح في دليل!" 
أم تريد برهاتاً على سدور نقيىية تقذ كقيرا بالله من 
أولئك المتوسلين والمستغيثين, واليك هو. قال شاعرهم 
في الشيخ عبد القادر الجيلاني -رحمه الله-: 


اتى من العلم في مثل موسى وعكيسى بتوراة 
ندب .إذا عم خطب أو جلاه في سيف حزم 
وغنيته!2) تغنيك عن كل مقصود 


فناده عند ناديه لفادحة كك ما شئت تلقى 
وقَبّل الترب من أعتاب وانذ الشوغ بدمع .متك 
فسدرة المنتهى لا شك لقد تناهى إليها علم 
ترى المحبين صرعى 2 وقلبهم عن هواه غير 
أما ترأهم وفي بالغيل أذا 


: (7) هذا البيت لأبي ل 00 
البقاء العكبري (3/92 2 

2 (7) يقصد بها كتاب الغنية لطالبي طريق الحق للشيخ عبد 
القادر, وكتاب بهجحة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب السادة 
الأخار.من العشانة الابرار لبور الدين. .على بن بوسف اللخمن 
المولود سنة 642« المعروف بابن جهضمء, ونصف هذا الكتاب 
في ا ا د ع موي د 
2/1211-6), الشيخ عبد القادر للدكتور عبد الرزاق 
ا ص (318) . 

5 (7) لم أجد من ذكر هذه الأبيات. 
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وقال آخر في مقابر أهل البيت بالنجف: 


كلما زرتها اقول هذه كعبة الجلال 
بحماها كمن ألوف من20 -زوّار فازت من المنى 
أفأخشى صروف بحماها يخشئ الزفان 
حرم امن فمين كان قاطنا كان آمنا من 
وفظاف هه اسكدارت الخذروف2) 

كم لرشد من حائري ‏ وبرفد كم قد كفت من 
شنفتها العلياء لما لصرير الأقلام أبهى 
شمخك غزة بأنف فرقم اراي تلم 
رعفت مارن الصباح 2 دمه من بروقها 

القت نفسي الثناء وهي لا تنئني عن 

لا تلمني على الوقوف تتمنى الأملاك فيه 
ا ررد كآن منها إغاثة 


ملجأ العاجوزين كيف مروة العرفلين فاوف 
يدوه القدية هما طرقت يانه أكفب 
إنا عنه حيا وميتا بدتنا ي وأخراي لست 


وقال شناغر اليمن 9 في القمية إمراهيم بن .محمد 


الحكمي2 '. صاحب قرية عواجة من قصيدمة طويلة : 


2 


(7) الخددوق: الشرع المعشني.» والخذروقف ايا : عويد 
مشقوق في وسطه.:, مس حر ماسو | لمي 
انظر: تخريج الدلالات السمعية لأبي الحسن الخزاعي ص ( 
6). 

)7( د ع ا ا شاعر صوفيء ليس 
له ذكر في المراجع رغم شهرته في اليمن وخارجها. ملأ 
ذيوانة ل اكور الذي لا تأويل فيهء انظر: ديوان 
البرعي ص (2): الموسوعة اليمنية (1/510). 

(7) لم أجد من ترجم له 
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سقى الله من قبري كريما تخذناه لحاجتنا 
أفي روضة القبرين فتحدي لها عيس إلى 

أم التزم الزوار حجا إليها فزموا العيس تطوي 
حوى قبرها حجر يونين وركنا يمانيا وآخر .منسودا 
فكم قبلوا تربا وكم وكم وضعوا إصرا وكم 
وكم ثملوا وجدا وكم وكم سكبوا دمعا وكم 
وباتوا وظلوا في رياض 22 يقل عليها الندٌ لو فرشت 
إلى أن قال فيه: 

إذا قال يا مولاي لباه سل لطائف من لو شاء أسرى 
ولو سير الأجيال سارت وإن ذرى صخرة لبت له 

ولو سار فوق الأرض أو لأمكنه والحق ما جاوز 


وقال في الشيخ محمد بن عمر النهاري2) 
ألوذ بالمشهد المحروس ا 7 


حيث الجلالة مضروب والنور مبتسما يجلو 
الله أكبر ذا الطود ذا العالم العلم ابن 
هذا النهاري الذي في الرسم 8" 


(7) ديوان البرعي ص (131). 

2 (#) محمد بن عمر ين موسى بن محمد النهاري, أحد كبار 
ام الح لسرن اناس الممرج في لضن العلاد 
الموسوعة اليمنية ص (4/3043). 

3 (7) ديوان البرعي (149-148). 
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امار في هذا الباب كثير لا 00 0 ولو التطويل 
مقو ا موس ا كثيرا 2), ولكن فيما 
ذكرته كفاية,. ومن المنثور ما ضاقت بالتنديد على أصحابه 
بطون الدفاتر. وكلت دونه السنة الوعاظ, وأقلام الككّاب. 
وهذه رسالة أطالعها في إحدى المجلات حال كتابة 
هذا من زينب بنت هاجر إلى الإمام الشافعي رحمه الله 
قالت: الشكوى لأهل البصيرة عيب, 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, 
مددك مددك يا سيديء يا إمام يا شافعي, العارف لا يعرف, 
الشكوىٍ لأهل 0 عيب,. مددك مددك يا سيدي, يا 
والشكوى لأهل البصيرة عيب, مددك مددك يا سيدي, يا 
إمام يا شافعي, أنا استحلفك بالنبي وأهل بيته. واستحلفك 
برب العزة, واستحلفك بمقامك الذي أنت فيه, ان تنتصفني 
وتعطيني حقي من محمد بن فربدة:, ووالده عبد الغفار 
حسين, وبحق ما حكمت بين الولد ووالديه, أت تحكم 
وتنتقم لي أشد الانتقام من المذكور الذي أخذ مني 
واغتصب مني اجعة جنيهات ونصف, ولم يعطهم لي, وكلما 
أطالبه عليهم لم يعطيني فلوس, مددك مددك يا سيدي يا 
إمام يا شافعيء, العارفٍ لا يعرف, والشكوى لأهل 000 
عيب, أنا في العرض, أنا محسوب, أنا رميت حمولي عليك 
يا سيدي يا إمام يا شافعي, أنا فوضت أمري إلى الله ولك؛ 
وبين لي فيه حتى يقول هذا ذنب زينب بنت هاجرء العجل 
العجل, الساعة الساعة, في القريب العاجلء ولم اشتكيه 
لأحد غيرك, وأنت ت أحكم الحاكمين. 
الشكوى مقدم من زينب بنت هاجر بالفيوم. بدرب 
الطاحون بجوار الصوفي. 


فهل يكفيك يا حضصغ نل الخصم ما ذكرته لك من 
الكلمات الكفرية دليلاً على صلال أولئك المغالين في 
عد با امساووا ل 
هذا التوسل, والاستغاثة بالمخلوق العاجز؟ أم أنت مصر 
على غيك, ير لا تخاف قول الله تعالى: 
ج لط لآ [+ [] [ط [] << ولا تبالي بقوله لأذ جف قهء قف 
ذ ه ج ج ‏ ع ج ج ججح ج ج ج ج جج ج ج د 


وات 


: (2) الواقعة: +ع 


2 (7) البقرة: 0/لا 
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جهل الخصم بما يقول 
وحين عبت على إخوانك الوهابية تسويتهم بين عقائد 
المسلمين الباطلة في الأنبياء والصالحينء وعقائد 
المشبركين .من اهل الجاهلية:فى:اضتامهه "اقلت (ولم 
يفرقوا بين الخسيس والنفيس, والوضيع والرفيع) ”! ولولا 
جهلك بما تقول,. ما خط يراعك هذه الكلمة؛ لأن مدلولها 


رضاك. بعبادة التصاري للمسية ابن 'مريم. .وقولهم فيه إنه 
ولد الله. وبعبادة المشركين للملائكة, وقولهم فيهم: إنهم 
بنات الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. ومن الذي يشك 


فى نتترقف. الأنبياة والمرسلين» والملائكة الفقرينين: وغباد 
الله الصالحين, ولكن عبادتهم, وعبادة الأشجار والأحجار, 
والكواكب والأنوار. كل ذلك على حد سواء, وليس فيه 
خسيس ولا نفيس, ولا رفيع ولا وضيع؛ إلا أن عُبّاد الأصنام 


. 68 للاسشتراذة في نيان أن شرك هؤلاء هو نفس شرك أهل 
الجاهلية. انظر: صيانة الإنسان للشيخ محمد بشير السهسواني 
(1/323), الأسنة الحداد للشيخ سليمان بن سحمان ص (119 

: (7) درر المعاني ص (37). 

3 68 صصح م أن الأصنام التي كان يعبدها المشركون في 
الجاهلية كانت لرجال صبالحين, كما في صحيح البخاري عن 
ان عاو ب: صَارَتْ الأَوْتَانُ التي كانت في قَوْم بُوح في 
العوي بنف أها وذ كانت لِكَلْبِ يِدَوْمَة الْجَدِدَلِ آَم سوَاغٌ 
كانت مدل وَأَمَا ب بعيوت قكاتث لمراد: : ثم لتذي. رعُطيفي 
بِالْحَوفٍ عد ححا وكا ريَعَوق فَككاتث لِعَمَدَانَ وَآاعَا تشة تسر 

نت لْحِمْيَرَ لآل ذي الكلاع, 0 رَجَالٍ صَالِحِينَ من .من 
5 مكالستية التي توا نوا يَخُلِسُون أنْصَابًا. وَسَقُوكا 
او فَفَعَلُوا فلم تُقْبَد . حتى إذا هلك أَولَيِكَ ‏ نقشة العلة 
عُبِدَتْ". صحيح البخاري برقم (4636) كتاب ا ياب 


(ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغغوث ويعوق ونسرا) (4/187 
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والأوثان يذهبون مع آلهتهم إلى النار. ويذهب عُبّاد الأنبياء 
والأنقياء إلى:النان ايض وحدهم» وثيزا منهم من كانوا 
تعيؤو نض وقول العم الله حل ققره 0 2 27 12 247 ل 
0 عن 0023 01 


لا لاه 4 ه« ‏ [][] ج0"ا). 

ا 0 ادلي ا 
والصالحين” ا ا ب 
كما تزعمه الطائفة الوهابيية, المغالية في معتقداتها 
الشنيعة, بل إنه نقيض ما تدعيه تماماء فهو ١‏ مطلو” 

فخ اعظم القوري» حت عليها الشازع:الحكيه) ” 2 فحسيبك 
الله فيما تقول ج ج ج جج ج دج ج جججاج 


كج ج عاد دا 


قواللة ,ا حمسية الخصم انك[ عبر ون إن تجارت: 
وأذل وأقل من أن تناقش الحساب؛ لأنك لا تقوم إلا كما 
ينوم البدي بتحيطة التميظان من_المسء أو ل بك ١‏ قنيم 
ولا تطعم: وإن أنيناك بكل آية فما أنت بمؤمن لناء ولو كنا 
مادفين, ولكن جعلك الله :فقة لوم لا بعفلسون: ولا 
يتفكرونء ولا يعلمون, فعلينا بيان جهلك,/83 وإيقافك 
عند حدكء ثم من اهتدى بعد ذلك فلنفسه., ومن ضل 
ل الاو ع ا ع 0 
شدا 

ولقد كتب كثيرٌ من الناس في الدفاع عن هذه 
العقائد الباطلة, وكان غاية ما يقولونه الحكم على 
التوسل, والاستغاثة, والاستعانة بغير الله, أنها جائزة, إلا 
أنت يا مغروره» فإنك حكمت عليها بالاستحباب, وزعكمت 
أنها قربة صطا رةه من أفضل القَرَب. 


: (72) الفرقان: ١8-11!‏ 
: (7) درر المعاني ص (38). 


3< (7) الصف: ا 
ا 
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وتجرات على متام النسوة: قسيميت كديا إلى 
المبعوث بقول الله تعالى: دي يء يي يي [] لط لذ ل لا 
لاله 2-1 لط 1 لط لط لك لطا ضد عيفد 4< + يف .مهد : 


ديد ايد ب 4 مله مله لفى نثه مثه 21 1 الثهااث2 2 قه شه ق 


<(1) نسبت إليه 1 ان يَرَعْبٌ في الاستغاتة والتوسل بغير 
الله: وبحب على ذلك: ولم تال بالآبات القرآنية, 


والأحاديث النبوية, المصرحة بكفر كل مستغفيث بمخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده لا شريك له. 


كذبه على الصحابة والتابعين 

وما استحييت من قولك: ( والدليل على الى ذلك أن أول 
من سارع إليهاء وتزين بها, عليه 'الأمة الإسلامية. ونجومها 
الزاهرة من الصحابة والتابعين) 2 فأين وجدت ما نسبته 
من الكذب والزور إلى سلف الأمةء الذين ظننت أنك 
ستغيظنا بالثناء عليهم, وتفضيلهم على ابن تيمية واتباعهة 
ونحن ندين الله بتفضيلهم على من بعدهم, وحبهم 
والاقتداء بهم ؛ ونقدرسهم'! 4 يهنا تقول, ونبراهم من ان 
شبركوا بالله شينا بعلموتة: وتستغفر الله لهم فيما لا 
يعلمونه. ومن أي كتاب نقلت انهم كانوا يستغيثون باي 
نبي أو فلك: وهل عقدك غيرها ذكتره يوسيف التتهاني 
في كتابه شواهد الحق من الحكايات الباطلة, والأدلة 
الفاشددة التي لا يقبت بها حق: ولا يصح جعلها ديناً 5 
يستشهد بها في نفي, ولا إثبات, والعقائد لا يحتح لها !ةا 


(9) .قزر الفغاني:ضن (386): تستفل الفردوة عليه يعض الأثار 
التي نسب الى الصحانة والتاعيره ومن ما سنعيقة, أداتم 
عماها على غير العراد متفا: ووسينفالى! الدرلقةرعمةه اللنهه 
ويرد عليها جميعا. 7 

2 68 تقدسن: : أي تظهر وقدة: والمقدسَ : المطهر, وفي 
التنزيل: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) معنى نقدس لك 
أى! تطهير أتفسنا لك: وكذلك تقعل نمن أطاغك نقدسم اف 
نطهره . فيكون معنى كلام المؤلف -رحمه الله-: نُتَرٌهُ 
الضحابة ا عن الشرك باللةء وعما تسنية اليهم: انظر؛ تهذيبث 
اللغة للأزهري (10/130)., لسان العرب لابن منظور (6/16 
169-8). 

: (7) في المخطوط علامة بعد قوله: "لا يحتج لها" وفي 
عاشية الصيفحة من أعلق قولة" بسن القطعيات الفوجة 
للعلم كالآحاد فكيف بضعيف إلخ". والمؤلف -رحمه الله- 
يكثر من طلب الأدلة القطعية خلافاً لعمل اهل السنة فإنهم 
يطلبون الدليل الصحيح وحسبء وقال في زدة علي أحد 
الأحاديث التي استدل بها المردود عليه " وق علم الخصضم أن 
كدك الته تجا رد رحا وهو في 


5-7 
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'' وموضوع!/ “, ورؤيا منامية وحكاية خيالية,. وقصة 
ا بعص أاسيادك, او قصيدة نظمها ولي الله فلان, 
المدذى لا وف شسخة ولا فرءان فعلى غيزرنا يكتون 
القدليسء وعلى غير الصحابة والعابغين يكون الكذت: 
فهذه كتب السنة بين أيديناء ومعنا دواوين الإسلام 


ارخف العيول كلما ولي قي | الك لي طباه 


الله وحده, ودعائه في الشدائد, والاستغاثة نه في جميع 


المؤلف ولعله دست عليه, لكن بعد أن رأيت كلام المؤلف في 
أكنو من موضع يطلب فية. الادلة المطعية. والموضع الذى 
ذكر أنفا وقال فيه: إنه لا يحتج به في العقائد. وكذا نقله 
لكلام محمد عبده في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد 
ولعريتكر عليه ذكها مضباني». اصع لي أن.حة] التعليق هو 

من كلام الشيخ -رحمه الله- وأنه لا يرى الاحتجاج بالآحاد في 
مسائل العقيدة:.وهذا من الأخطاء التي وقع قبها المؤلق- 
يغفر الله له-. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون 
في الاجتجاج: بين .متوانر واجاةء:والدليل الشرعي إذاءضة عن 
رفسول الله ] أفناد العلم وأوجب العمل: وعلى هذا إجماع 
السلف من الصحابة والتابعين, فإنه لا يعلم عن أحد منهم 
التفريق في الأخذ بالأدلة بين إلعقائد والأحكام, بل قد تلقت 
الأمة. أخبارالأخاذ بالقبول علماً وعملا, والتفريق بين :مسائل 
الاعتقاد ومسائل الأحكام وأنه لا يؤخذ بالآحاد في المسائل 
العقدية ويؤخذ به في المسائل العملية, إنما هو مذهب 
متأخري المتكلمين من المغكزلة والأشاعرة: وفولهم هنذا فيه 
صدّ عن الشرع وإبعاد للناس عن دين الله: إذ أكثر الأحاديث 
احاة, والفضواتر تافر الوجود بجعلة يعض اقل العلم.تعدد 
الأصابع, وهذا لسري باطل بإجماع الأمة,: ومذهبهم في عدم 
الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد مبني على أن خبر الآحاد لا 
بفيد العلم وإنما يفيد الظن, وقد نص جمع من العلماء سلفاً 
وخلفاً على أن أخبار الإحاد تفيد العلم؛ منهم الأمام مالك, 
والشافعي, وأحمصد: واضحاب اب حنيفة, وداود بن علي 
الظافرى: وابن خزم. والحستين الكزابيسي» والحارة: بن 
أسد المحاسبي, وابن خواز هنداد: وجماعة ذكرهم ابن القيم 
في كتابه الضصواعق المرسحللة وقد ذكر اين القدم -رحهه 
الله أن عض اهل العلم برق كقر من يححد ما تسم يجمير 
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الأمورء والاعتماد عليه في كل صغير وكبيرء وعظيم 
وحقيرء ٠‏ مما كان أو سيكون, في العاجل والآجل, والأول 
والأخر. وقولك هذا يخالف قول الله تعالى في محمد 
واصضحابة: الذين كانوا يستغيثون به وحده عند كل بشدة: 
ويطلبون منه النصر على أعداتهم: كما يقول تعالى: ج [] 
بد بد ف بايد ميد 4 اي يد ايدو و 1 ' ولم يستغيثوا 
بمونتى: ولا عتى. ولع بتوسلوا ليه تغالي ياي مخلوق 


الواحد العدل, والأدلة على قبول خبر الواحد بدون تفريق 
كثيرة جداء وذكر جمغا متها الإمام ابن القيم في الصضواعق 
المرسلة من الكتاب والسنة وآثار السلف والإجماع. وهذه 
الأخبار حتى ولو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل 
الأحكام العملية بهاء والتفريق كما سبق باطل بالإجماع؛ وكذا 
فإن إثبات مسائل الاعتقاد باخيار الآحاد مسألة مجمع عليها 
بين السلف [. والقول بعدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة 
بلزم .فته لوازم باطلةء فنها رد أكثر الشرع: واعتقاد نقضانة, 
ومنها أيضاً ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- بقوله:" وربما 
يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن النبي ‏ أدى هذا 
الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة 
فيتقلوه عته فاذا لم يقبل قول الزراؤي لاه واحة رجع .هذا 
العيب إلى المؤدي, نعوذ بالله من هذا القول البشع والاعتقاد 
القبيح.|.ه". وبالجملة فإن هذه المسألة من أشنع المسائل 
التي وقع فيها أهل البدع, وقد ردوا بها كثيراً من الأدلة, ونفوا 
كثيراً من الصفات معتمدين على هذا القول الفاسد. ومن تم 
حكموا عقوالهم في صفات الله تعالى بالنفي والتحريف 
والتأويل الفاسد: تزكوا شترع الله تغالى:وسنة تبيه 1 الذي لا 
ينطق عن الهوى, وحكموا عقولهم وآراءهم الفاسدة فكانت 
النتيجة أن تردوا في دركات الضلال والهوى والعياذ بالله, 
وبأي عقل يفهم الكتاب والسنة أبعقول الجهمية؟ أم بعقول 
المعتزلة؟ أم بعقول الأشاعرة؟ وغيرهم كثير ممن يدعي 
انتسابه إلى العقل, وهم مع ذلك قد يثبتون عقيدتهم بقول 
شاعر نصراني كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في اللامية 
المتسوية إلبه بقوله: 

قلسطلط] لمن قنز لفل يراق وراقة 
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من احنابه المقدرين اليو فظ .وهل عندك أن أن بكسر 
استغاث برسول الله ل على قتال أهل الردة؟ 

أ وأن علياً بن أبي طالب استغاث به على قتال 
البغاة” أو أن الحسين لا استغاث, .أو توسل بجده الأعظم 
1 في محنته: وحين أحاط نه الأعداء, وما لعثنمان بن 
عفان (أأيام حصاره)!١‏ '' لم يهتد إلى شيء من تلك 
الاستغاثات, التي جعلتموها سببا للنجاة, ونيل المقاصد, 


تدل 10011 هق ال الأخطل 

والمؤلف-رحمه الله- وإن كان يذكر مثل هذا الكلام, 
الاستدلال ار الحا سي بال لني و ادل 5ل 
واضحة على فساد هذه القاعدة المبتدعة, والمؤلف -رحمه 
اللة>:عمن يعظم الذليل:.ومن برجع إلى الكنات والسته في 
غالب أحواله: ولعله لم يتعمق في دراسة هذه المسائل على 
يه الانتتاعرة: فأنت لا ثيراه داقع عن هذه القوافة: ولا 
يستدل لهاء وإنما يذكرها عرضاً: وعتد التفصيل تجدده لا يرج 
البهاة بل عتدل كا يهدلال أهل السينة والجماعة يما ضح من 
الأدلة. انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص ( 
5, التلخيص في أصول الفقه للجويني (1/213). لمع 
للأصبهاني (1/379). الانتصار للعمراني (192-1/191), 
أساس التقدس للرازي ص (127), جواب الاغتراضات 
العضرية لشية الإسلام ص (43) وما بعدهاء مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (6/297), المسودة لآل تيمية ص (220), 
مختصر الفواعق المرسضلة لابن الفوضصلي (4/1400- 
0 خبر الواحد وحجيته د. أحمد الشنقيطي ص (180) 
وما 00 

: (7) الحديث الضعيف هو: ا ل 0 
الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص (53). 

2 (7) الموضوع: هو المكذوب على رسول الله ل/ ويقال له: 
المختلق والمصنوع يعنى : : ان واضعه اختلقه وصنعه: وهو شر 
اع الس ا ان لي ال ال ا 
3 تدريب الراوي للسيوطي (1/274). 
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وإذا ا 


ورد غائلة الأعداء. وكفٌ أكف الظالمين. وهل تستطيع أن 
تثبت لنا شيئاً من استغاثة/84 الصحابة والتابعين 1 
أجمعين؟ على شرط أن يكون ذلك بسند صحيح! '. ومتن 
لاغارضة كنات اللذبولا ها هو اضحءمنة. قفن رسفول الله 
لأء 

وتطنتقك المهروف: ظنفك ان اسمتكدلال الوهابية 
بالآيات القرآنية, التي نزلت في المشركينء على أدعياء 
الإسلام الذين يعملون من الشرك ما لم يصل إليه علم 
أصحاب الجاهلية الأولى,. هو عين التعسف والشطط, 
والخروج عن العدالة والاستقامة. وكأن القرآن عندك لا 
يصلح إلا للاستدلال به على أولئك الكفارء الموجودين 
وقت نزولسة, ومن كفر بعد ذلك فهو محتاج إلى قرآن 
جديد ورسول اخر يبعثت إليه, ولو عرفت الإيمان, وأنه 
يزيد الملا 4 وأث هناك أعمالاً تناقضه؛ لما ظطننت أن 
سر للد وبعبد مخلوقاً يه ان 
الله في رد القضاءء, ودفع البلاء, وكشف الكروب, 
وغفران الذنوب ج 52 []ل! لآل لالاه 4ه ه هج [] للا 
ا ف لك 5 5ق خ ؤ خخ ف غلا ف خ له للك عي 
وقد أخرج ابن أبي حاتم”. ومحمد بن نصر المروزي*" 


)2(. 3 

انظ من زب): 

3 (0) الحدره الصسعيةة هو الحذيث المعستة اندي يتصل 
استافة بقل العدل: الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاة. ولا 
يكون شاذا ولا معللاً. انطر فقدمة 2 الصلاح ص (11- 

2 2 يونس: اي ” 

* (02) سحمدين تضن؛ 7 المرودة: أبن عبد اللعة: 
الحافظ الإمام ل شيخ الإسلام, ولد ببغداد سنة اثنتين ومائتين, 
ير ا ا رم توفي سنة سيع 
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في كتاب الصلاة! ' عن أبي العالية! 2 قال: " كان أصحاب 
رسؤلء الله يرون اند لا يضر مغ لا إلة إلا الله ذني كما 
لو ا و كن 
د د 3 يذ 3 د ث3 اذا د 3 فخافوا أن يبطل الذنب 


.)2/645( )698( تعظيم قدر الصلاة برقم‎ ) ١ 

5 0 رفيع بن مهران, ابو العالية الرباحي البصري, أدرك 
الجاملنة واسريعة وق وا الله اوسن د حل عات 
أبي بكر ا وصلى خلف عمر اه توفي سنة ثلاث وتسعين 
انظر: طبقات الفقهاء لذي ا الشيرازي ص (93). 


3< (72) محمد لاط 
رك 
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استدلاله بحديث النية 

وحيث اعتبرت المقاصد., وجعلت المعوّل عليها. 
ال ا ا و 
رسول الله [: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما 
نوى. ا '. وظننت أن الاعتبار بالنية فقط, وعطلت اعتبار 
الأقوال والأفعال كلهاء فعندك أن المُطلّقء والمعتق, 
والبائع والمشتريء وقائل الكفر وفاعله غير مسئولينء ولا 
محانسيون علق أعمالهقه إلا إذ| قصدوا فعها جفائقها. 

وبناء على هذه القاعدة البإطلية فإنك لا تغضب 
لسماع من يسب الله ورسوله”,. ولا لرؤية من يرتكب 
الفواحش, إلا إذا عرفت قصده. واطلعت على ما في 
والاستراحة من متاعب 0 ل في قعل وقلت 
له: اسه فإنما لكل امرئ ما نوىء ومثل هذا 
الله. ومن يأكل الرباء وأموال الناس بالإثم والعدواك: إذا 
كان يقصة يقعله تأديب. الطلفة وإن لا يفاملوا الكفاز 
بتلك المعاملة, إذ المسلم أحق بما يأخذه من أخيه. ولو 
كانت جرمته ثاقة بالئض الصريج السهيع: فيا ضدعة 
العلم إن كنت من أخله ونا حسيرة العلماء ]ذا عاك 


ل 68 هذه قاعدة فقهية ومعناها: إعمال الكلام ما امكن 
إعماله أولى من إهماله؛ لآن المهمل لغو.ء وكلام العاقل 
يصان عنه :.فيجب حملةه ها أمكن على أقرب وأولى وجه 
يجعلة مففولاً له فمن امتلحه: ها لق أوضي يظيل: وله طبل 
لهو. وطبل حرب, صح وحمل على الجائز. انظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص (128). شرح القواعد الفقهية للزرقا 

ص (315). 

م رواة التكارفق نورقم (1انياب بدة الوكي إلى .رسول الله 

(1/3) عة آلا ومسلم برقم (1907) كتاب الإمارة, باب قوله 

'] إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 

151 د).من حديثك عمر ين الخطاب 1 

(7) سبق بيان حكم هذا ص (149). 
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العامة منهم جح [] [] [] [|ا ي بي دب + ه | لا [] لا ل]ا 
0 0 لا لا ] 0 0 (] ] [] 0] ] ج ولعلك تنسب إلينا 
إنكار هذا الحديث؛ شأن الذي يقول في خصمه إذا أبطل 
استدلاله بالآية أو الحديث: لقد كفر بالقرآن, وجحد السنة 


الصحيحة! ونحن أعرف منك به وبسببه؛ وبما قيل فيه, 
ا الحصر/85 في هذا الحديث2, 
وما هو؟ لم ترجع إلينا قولاً ولم يتأتى لك الاهتداء إلى 
القول بأنه 0 أو الكمال, وكيف تعرف ذلك وأنت لا 
0 محصورة. د أمرك, 0 57 
ولكتك تستدل يفاابرة غليك: وتأتي بكل شيء على غير 
أصلف حقى الكمير تضبفها بمستكرة !"ا ثري قبول الله 


7 (7) مريم: 70 

2 (7) قال البغوي -رحمه الله- عن قوله [ :" إنما الأعمال 
بالنيات" لم يرد به حصول أعيانها. ادها جاسلة حيا وصورة 
من عبر | يقترت يها النية إنما أراد به صحتها حكماً في حق 
الدين, فإنها لا تحصل إلا بالنية ". وقال ابن الجوزي -رحمه 
الى" فقوله :' إنها ؟ كلمة تراد اللحضصىن تنيت الفشنان إلية 
وتنفي ما عداه, فهي تعمل بركنيها إثباتا ونفيا. ومعلوم أن 
الرسول لم يرد نفي الأعمال الحسية, لأنها قد توجد بغير نية, 
وإنما أراد صحة الأفعال الشرعية, فبيّن أن النية هي الفاصلة 
بين ما يصح وما لا يصح ... وقد أفاد هذا الحديث أن الشرع 
إنما يعتد بالعمل الذي فيه النية, فلو أن إنساناً اغتسل بقصد 
القيرد لم :تحمزة عن الخنانة"|.سدؤقوله 0 " إنما الأعمال 
بالنيات" معناه "ما الأعمال إلا بالنيات". انظر: شرح السنة 
للبغوي (1/402). كشف المشكل لابن الجوزي (87-1/86), 
تيسير العلام للبسام (1/23). 

: (7) دررالمعاني ص (39), وعبارته هكذا:(إن القائلين 
0 إلا ليقربونا | إلى الله 7 لما دعاهم رسول الله 


3 


9 


ريد يمد اي ل ل ا 


وبضار متا القرآني نقطع أوصال درر معانيك ج 8 [] [1 [] 
ل لا لا لا لاب ب ,دوب يب يي <8©). 


نفور الحمر المستنكرة). 


: (2) المدثر: 9ع - 0١‏ 


2 (7) سبا: ع -9ع 
كلوم]2 
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جرأة في خطأ 
وكنت أريد الخوض معك في قولك: ( ولو كان كل 


دعاء عبادة كما هو راي الوهابية؛ للزم تكفير سيد 
الكائنات محمد ا بطلبه الدعاء من سيدنا عمر بن 


1 


2 


لخطاب )!21 


(7) درر المعاني ص (40). 

0 المردود عليه يفرق بين العبادة والدعاءء. كما في كتابه 
ع ا زه من الجهل الفاضع: والنبي ] يقول: 
(الدعاء هو العبادة اوس اكد البيان من بيان, وأما 
00 0 أنه حديث ضعيف, وعلى فرض صحته فإنه 
0000 4 فيه ل غير الله 5 الاستغاثة به والدعاء 
نوعان: دعاء عبادة, ودعاء مسألة: ودعاء المسألة هو: طلب 
ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دقع ضر, ولهذا أنكر الله 
سبحانه على من يدعو أحداً من دونه ممن لا يملك ضرا ولا 
نفعاً كقوله تعالى: ج ف مه يي [8 8 !5 [2 |8 لال 8 ل لك [8 [ك. [] 
زاج يونس: ٠١1‏ , وغيرها من الآيات, ودعاء المسألة 
متضممن لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء 
المسألة. تقول تعالى: عس شه : 5 1 8 2[ [8'[] هده « 
4 +++ )شك 55 وخ وج ف و ج الأنعام: ٠‏ - اع , 
ووجه تضمن دعاء المسألة لدعاء العبادة؛ أن السائل أخلص 
سؤالة لله تعالى: وذلك من أفضل العفاذدات, وكذلك التذاكر 
لله . والتالي لكتابه. ونحوه. طالتٌ من الله في المعنى, 
0 داعياً عابدا. : 
كل ره شرعه الله لعباده, ومركم به, 0 لله عبادة. فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك, مصادم 
لما بعث به رسوله من قوله: داف ذذ فاق و ق ج الزمر 
6 .ا.ه. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/326- 
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ولكن الذي يخاطبك من اليمن!. ويعاتبك على هذا 
الكلام, فد كفانيٍ مؤنة الاخذ والرد معك في الموضوع 

ولئن يخ على الأ رض كيجن عن السحاء إحه اج ردن 
مجاراتك في هذا السفه:, واقون علي من أن أقل الأدب 
على صاحب المقام العظيم 0؛ بتكرار هذه الألفاظ التي 
تصيق يها فون العؤفتين قرعا ولا يطيق.سماعها: لا 
الذين ينصرون الباطل بمثله. فلكم الويل مما تصفون, 
وفرّقتٍ بين عَبّاد الأوثان, وعباد القبورء بان أولئك كانوا 
بنادون أحجارا “تحدوها بايذيهم: وهؤلاء بنادون قوما بسررة: 
وناساً خيرةء يس معونهم ويردون» كما تدل على ذلك 
الآيات, والأحاديث التي لا يعرفها غيرك, ولم يطلع عليها 
سواك, وليتك اقتصرت علي قولك: "يسمعون' ' لنعذرك 
في فهمك غلطاً لحديث أصحاب القليب. الذي يقول 
فيهم النبي 0: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) 2 ولكن 


0), الأسنة الحداد لسليمان بن سحمان ص (139). 

7 () هو احمة محمد تعمان: وسياني فقاله في آخر الكتاب 
ردا على صاحب درر المعاني في قوله هذا. 

2 (7) رواه البخاري برقم (3757) كتاب المغازي, باب قتل 
أبي جهل (4/1461). ومسلم برقم (2873) كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار, باب عرض مفقغد العيث من الخنة أو 
النار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (4/2202). من حديث 


انس بن بفالك:0: 
ا 


9 


زكمت ان الموتى بس معون وبردون8), تخالف لهذا|2ة) 
قول الله تعالى: جز 1 ث ت ثزذ اث دك دا 25 فف ق 


ذه قفا قف ةق ج +<©, وقوله تعالى: دج5 ف ف ف ذه قف 


ج ج جح ج“, وليت شعري من الذي يرد عليك 
إذا خاطيته, ويجببك إذا ناديته من الصالحين, السذين 
في مهماتك وملماتك ” 

وكيق قويت روحك حتى اتتطاعت الاتضال يارواء 
العوى. والحديت معوي ولفلك حفطت حديت السام 
عليهم, وأنَّ الله يرد أرواحهم حتى يجيبوا من سلم 
عليهم, كما في حبديث ابي داوداة ' عن ابي هريرة لا عن 
المسن لاسن اعد بعلم على ]ل رن اللفو دن روصي 
حتى أرد عليه السلام ) وإن إعادة الأرواح لتلك الأشباح 


3 (9) در زالمعانى.ض (41): واشغدلال العردوة عليه بهذا 
الحديث لسماع الموتى السماع المطلق خطأ ظاهرء. مخالفٌ 
لها ذكرة أهل العلم غتذ كلامهم على هذا العخديت: وأول ها 
يرد عليه الآية التي ذكرها المؤلف-رحمه الله-, وقال قتادة في 
وعدي رتنه ونال ارت كر د الفتح: “ال لى الدين: 
لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتي لا يسمعون 
بلا شك, لكن إذا راد الله إسماع ما ليس من شان السماع لم 
يمتنع". انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/298), 
الباري لابن حجر (3/235). 
(7) كذا في الأصل والأنسب للسياق (بهذا). 
(7) فاطرء ”لا 
7( 
7 


ذم يننا طد نأ 


النمل: /٠١‏ 
( من مر 0 باب زيارة 
القبور (2/218). وقال ابن حجر في الفتح (رواته ثقات) 
وصحح إسناده النوقى في رياض الصالحين: لكن في إسناده 
حميد بن زياد وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وقد قال عنه 
الشيخ الألباني رحمه الله. الحا وناض الصالحين للنووي 
برقم (1402) ص(255), فتح الباري لابن حجر (6/488), 

صحيح ابي داود للالباني (6/281). 
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بعد مفارقتها إياهاء إنما هي إعادة عارضة زائلة, لا تدوم 
ولاتيقى: وانما هي لترد السلام: واجاية شحؤال الملكين 
فحسب, وأما إجابة الدعوات, وإغاثة اللهفات, وتفريج 
الكربات, وقضاء الحاجات من الأموات, فمن الممتنعات 
عقلاً وشرعاً. 

ولو اتفقنا على فهم العبادة, وحقيقتها, وأ الدعاء 
منهاء بل مخهاء كما تقدم لما قلت إنك: (على ثقة تامة 
فيمن يوجه خطابه لمتبرك بولي بقوله:/86 إنك تعبد هذا 
الولي بفعلك هذاء انه لن يسلم من العذاب والتنكيلء بل 
لا يستبعد أن يسفك دمه, كر كد ةا سان 
جريمة بالاعتداء على 0 الشيخ | د العبادي 


مرتين* 


: (2) درر المعاني ص (41). 
ة' (0) “اعتزى على الشيخ العتادي درعمه الله مرين؛ صرة 
بإطلاق النار عليه. ومرة بالطعن بالسلاح الأبيض؛ وكان ذلك 
علن. ايندى أضحاب الطريقة الأاحمدية بعدن: وبتحريض من 
الإنجليز. وسلمه الله تعالى في الحادثتين. انظر: عدن في 
عيون الشعراء, للهمداني ص اد هداية المريد للعبادي ص 


(4-3) مقدمة أحمد بن 
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بل وفي كل اعتداء وقع على الموحدين في الشيخ 
زيكء الذين تثق بقيامهم على الحق 


2ت د 2 0ت فل جح ا الخ كج كاك اللي جر لخد د 
+ 7 ومن الذي سيغضب يا حضرة الخصم غضباً يحمله 
على الفساد.في الارض: وسفك الدماء اذا فيل .له؟ لا تقية 
إلا الله ولا تتوكل إلا عليه ولا تصرف شيئاً مما هو له 
إلى غيره من الآلهة. ال دعو دم 
وفتنثمنوم ل وتلك ا والجهود اندي تكلعت يود 
لدباتة. سيعيسن عميداء اق يموت سيدا ع[ 0 11 00 
لآ ل لك لك لا لط 8 كتمهم ه 4 [1 ١‏ مم حيدياء ب 


نيار يي بي بار 3 

ومن الذي قلّد ابن عبد الوهاب في حكمه بالشرك 
ا ع ا اس ا ا 
تقول: ا سا ال على بصيرته. وحجبه عن بره 
وإحسانه) ) أهو عدوك البيحاني, أو هو أستاذه العبادي, 


أم هم علفناء الارض وملوكها الح دون بعصو الام 
واليمن ونجحد والحجاز والعراق والمقاطعات الإسلامية في 
الهند وسائر بلاد الله؟ وأي تصيرة هلي |ننين تمن من 
بصائر عباد القبورء ومن يُقِرّهم على ذلك, وقد تكون 
اردك أن تفعول ١|‏ من طمسسن الله بصحرة و ضير 
وتعيير خصمك بعمى العين. فخفت من اللوم,. وخشيت 
قول أبي العلاء المعري! 


1 (9 
2 (9 
3 (م 
4 (9 
5 (9 


القحطاني ثم التنوخي المعري الأعمى اللغوي ايت 
الغلافة شيخ الآداب ابو العلاء:. ضاحي التضائيف الشائرة 
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قالوا العمى منظرر قلت بفقدي لكم 
ا 000 الوم 
00 رد مند للم للم بد عند 21 3 


ط بعكو 2 2 82 ولكنك تخفي في نفسك ما الله مبديه, 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه, وأي بر وإحسان 
حجبه الله عن أهل التوحيد, الذين يأمرون بالمعروف, 
وينهون عن المنكرء ولله عاقبة الأمورء او ليسوا ملوك 
الأرض وأئمتها, وسادتها وقادتهاء وان لهم في الآأخرة إن 
شاء الله لأجرأ غير ممنون ج ج ج ج ج ج ج د ح+ د 
ا يك 3ت د 7 وهب أنهم كانوا ضعفاء ومستضعفين, 
وفقراء وهسنا كن وخائفين غير آمنين, فكذلك الدين بدأ 
غرينا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى4 للغرباء/. وكذلك 
كان المسلمون في بادئ الأمر. فأعزهم الله بعد الذلة, 
وأغناهم بعد القيّلة. وهداهم بعد الضلال. وصيّرهم ملوكاً 
على الاسةة :ةد 3 2 323 و ند ث3 ف كفكم 5 5 3ق 


والعتهم في تخلفة. قال الذهين؛" ونظهر لي.من خال هذا 
المخذول أنه متحير لم يجزم بنحلة' مات سبنة برع وارتعيق 
وأربعمائة. انظر: سير أعلام النيلاء للذهبي (18/23). 

3 (2): تسبي هدين البتين الى.افع العلاء المعرى , وتفضهة 
ينسبها إلى بشار بن يرد. انظر: المحاضرات في اللغة 
والاذفي للبوسي ض (79 ), 

2 (0) عبس: ”1-3 

٠١0 الأنبياء:‎ )2( 5 

4* (7) طوبى : اسم الجنة, وقيل هي شجرة فيه. وطوبى 
مُعْلى من الطيب. انظر: النهاية لابن الأثير (3/141). شرح 
النووي على. مسلم (2/176). 

21 سدس الدزلك رحمة اللفه إلى حجيث زواة الامام مسله 
برقم (145) كتاب الإيفان, ياب ينان أن الإسلام بدا غريبا 
ونه شيعود قرينا :وانه يبارز بين الستجدذين. (1/130). من 


9 


و- 


13 


فقسو 


نم 


1 4 5 د11 لو ل يد 
بعض مسائل الإجماع©2, والقياس 3" 


(7) الإنسان: ١١-١٠‏ 
9( الإجماع في اللغة: الاتفاق والعزم. وفي الاصطلاح: 
اناق ,مجتهد دي أمّةِ مُحَمَّدٍ يعد وَقَاتَهِ في حَادِثَةٍ على أمْر 


من الأمورٍ في عَصْر من الأعصَار. وهو الأصل النالث من 
أص ول ال لال عد أهل السحية والجماعة اتخلدر: 0 
المحيط للزركشي (487-3/486), الكليات للكفوي ص ( 
2)., نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران ( 
3 الععهجم الوشسحيط براض مححطفى وجفاعة :| 
5)). 

(7) القياس في اللغة: التقدير والمساواة؛ يقال: قاس النعل 
بالتغل. أي: قدرة بة:.وقاس الطبيب الجرع: إذا ستبزه 
بالمسبار ليعرف مقدار غوره. وفي الشرع: إلحاق فرق اسل 
فى الحكم لعلة جامعة بينيما. انظر؟ اضول السر كسي: (2/1 
3 شرح الكوكب المنير لابن النجار (6-4/5), نزهة 
الخاطر العاطر لابن بدران (2/196). 

(7) المسائل التي ذكرها المردود عليه في كتابه ولها تعلق 
بالإعماء والعياين واعمرضععنها المؤلف -رحمه الله 32 
ثلاث مسائل: الأولى: أنه لا يقاس عباد القبور على 
المشركين في الجاهلية: والثانية: الإجماع على عدم تكقير 
العتبلم يالظن والتحمين.وانة لا بد.من دليل: فطعي لا .يقي 
أي اختصضالبوالناانة: الاحماء أبعنا على خكبوار النوسل 
والاستغاثة بغير الله تعالى بل وندبه, و قد أتى المردود عليه 
بكلام لا طائل تحته. ولا علاقة له بالبحث العلمي إنما هو 
مجرد مكابرة لا غير, فذكر أنه لا يقاس من يتوسلٍ بالأنبياء 
والصالحين بالمشركين الذي يعبدون الأصنام؛ ومسألة قياس 
العصيرة بكموم اللفظ لا يخصصوضص السمي .وآث شبهة 
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5 أنت والله إلا 0 9 كاد بي زيد 3 ا 
أعفيشاك من النقاش الاضولي: وارسنا العاضية/87 من 


قراءة يا لا يعلمون, وفي. استطاعة من له .بهذا الفن. أقل 


ىب 


2 


إلمام أن يرد عليك جل 8 8 8 8 2 4 8 لالغ ى 


4ه + [] داه 


اه ل 5ك ىك 
ريم سي ود 2 2ل لإلاج 


شرك المعاصرين اند من 0 وأما الإجماع الذي 
دك السردوة ناه وض | ١‏ جوو ‏ خري نوم بالحلزيات 
والحسييات 1 يو 1ن ذلك ل لل اك عجان ها 
هو الدليل القطعي الذي يريده المردود عليه بعد صرف كل 
ذا حو عضا سس الل ال لل رار اي اد 
واستعانة وذل وخضوع واستكانة ونذر 5 وطواف وغيرهاء 
وأما الإجماء الثاني فهو لم تدكر له مسسة وإنها جاءيه 
راف واد شعي لمرو عل رأماله سن إبقة اناس اماما 
بال جماء :وصحته. انظر لما عرى: صوانة الرسان للسهسواني 
(1/345), الأسنة الحداد لابن سحمان ص (119,142). 
كشف غياهب الظلام لابن سحمان ص (205). 
(9) 'لعل المغضود بهذا أبو زية الشخصهة المفترضة في 
ماما الحربرم اس يد الس جني ولد كان فالس اله 
فارخ الجزاب: فبعظ النامن رحاء أن تملنو له جراية» ولم أجد 
هذا الغول في كني الامتال, انظدر: مقامات الخرييري ض ١‏ 
2265). 


(7) الزمر: و 
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آيات ل ماه وخر حير بين الخللجات ل الث ور وما 
ارشل اللة في قرية. من عذير إلا وكمان من خيرها بقا: 
واطيبها منبتاء يعرف الناس امه واباه, ويعيشس فيهم كاحد 
أفرادهم, لا يمتاز عن غيره إلا بجمال خَلْقِهء وعظيم 
خُلْقِهء حتى إذا بلغ أشده واستوى, آتاه الله الحكم 
والنبوة؛ فبشر وأنذر, واعوف وحذرء وكان قوله الصدق, 
وفعله الحق,: فيطاع ويعصى, ويمدح ويهجىء ويتبعه قوم 
منيفت لمم الستعادة وبخالفه اخرون تسدنية عليهم 
الشفاوة +[] 1:1 هدي ع ل 0 0 0 شك 5 غ2 و 


)1( 
ّْة و و ج7 . 


وأفضل رسل الله قدراً, وأعلاهم مقاما, هو حبيبنا 
الأعظم, ومرشدنا لي ل 0 
ربه بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله. ولو كره 
المشركونء, فقال له قومه كما قال الذين من قبلهم 
لأنبيائهم: إنما أنت بشر مثلناء تأكل الطعام. وتمشي في 
الأسواق, ولو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لكان من 
الملائكة: أو لكان بشرا معتازاً عنا بعصحته من الأعراض 
البشرية, التي تعرض لكل أحد منا ج 8 8 8 1 يه يه 1 
جه + [أا لا لا لا لا لا لا لا لأ نا لا لا لا لا لا لأ 
لا لأ 5ك ى يبي . 1 
وكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام, يعترفون بانهم 
بشر كغيرهم من بني أدم, يموتون ويحيون, ويمرضون 
ويعافون, ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه غيرهم من 
الطعام, والشراب, والنوم, والنكاح, تهااوردت عذلك 
الآيات والأحاديث قال تعالى: جك وق 3 و 5 وْ 0 ل قْْ 
و جا وقال تعالى: جه ه 1 !آ نا كك ك5 


: (7) الشورى: / 


2 (2) الإسراء: 6و - مه 


(2) الإسراء: مه 
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ولا وقال تغالى: +[ ]فى مده ١‏ م 111 0ن 1 0 
لا 0010 0 0 0 8 ج22 وقال تعالى: دج[])  ]0‏ ]1 ]1 [] 
ا ليا 0 0 0 0 0 0 0 ]ا 0010 0 0 لا 
ج 


وفي الصحيحين*) عن أم سلمة ك5) عن النبي [: 
إإنها انا تين واكم تختضه ون إلى فلعل بعضكم يكون 
الخن تحجتة من تعض فأقضى له على تجو افا انمع 
ل لسار فائفا هي:قطعة من الثان 
فليأخذهاء أو ليتركها) وعن ابن مسعود ‏ قال : صلى 
رسول الله ا (فلما)! ل قر ياارسئول الله انوت 
في الصلاة شيء؟ قال: (وما ذاك)؟ قال: صليت كذا 
وكذا. قال: فيُنى رجليه, واستقبل القبلة؛ فسجد 
سجدتين: ثم سلم: ثم أقبل على الئاس بوجهة فقال: (إثة 
لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به, ولكن إنها اناا سس 

أنسى كفا تنسون» عسي سد ١‏ وإذا 
شك أحدٌ في صلاته فليتحر الصواب... بت )7د وفي 


)7( 7 

)5( * 

١١١ الكهف:‎ )2( 3 

4 (7) البخاري برقم (2326) كتاب المظالمء باب إثم من 
خاصم في باطل وهو يعلمه (2/867): ومسلم برقم ( (13 7( 
كتاب الأقضية, باب الحكم بالظاهر واللحن في الحجة ( 
2.27. 

5 (7) هندبنت أب أمية -المعروف بزاد الراكب- بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, ام سلمة زوج النبي 1, ام 
المؤمنين. هاجرت ك إلى ارض الحبشة ثم خرجت مهاجرة 
إلى المدينة, 0 النبي [] افي ا سنة أربع. 00 

5 )9 0 المت من 0 

7 (2) 0 البخاري برقم (392) كتاب الصلاة, باب التوجه نحو 
القبلة حيث كان (1/156). ومسلم برقم (572) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة,. باب السهو في الصلاة والسجود له 
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كد أخوز ا" عن :طلحه 2 [ا فقن التعى.0ة (اتما انا شير 
متلكف: وإن. الظن رظن ويضصيب: ولكن. ما قلت لكم: قال 
الله فلن أكذب على الله)/88, وإلى هذه المماثلة أشار 
شيخنا حفظه الله بقوله : 
والأنبيا والرسل ناة- .واضطفاهم رنناة 
فعضب ضاحيه درن العفاني من هذا العت: وكده مع 
تعليقاتي عليه إساءة في التعبير؛ لأنه قاتله الله يعرف 
من الرسول حون الحدي يكار ارد كن شويتة 
متكرل عليه بغفر هدك ولا كناب ,ضير :" يول بعض. الذين 
لا يفهمون من العربية شيئاء ٠»‏ ويستش هد ون بأقوال 
سادتهم, وقادتهم المصلين, محمد بشر لا كالبشرء 
والباقوت حجر لا كالحجر, وهذا قياس باطل معارض 
لقول الله تعالى: ج + 1 + (.....الآية ج) وقد 
تمادى بعضهم في الكفر حتى قال: 0 
البشرية, والأمر على خلاف ما يفهمه الفقهاء ع" 
نما له فصر الران بريه طاق عليه عسل هذا التتول 2 
ماع ع عي 0 0 011 جا" 


.)1/400( 

: (7) في المسند برقم (1399) (1/162), ورواه ابن ماجة 

برقم (2470) باب تلقيح النخل (2/156). وصححه الشيخ 
الألباني انظر: صحيح سنن ابن ماجة (2/295). 


سَعْد بن تيم بن مُدَّةِ : أبو محمد ؛ القُرَشَىي التيمِي . يعرف 
بطلحة الخير . وطلحة القَيّاضء وهو من السابقين الأولين 
إلى الإسلام, وأحد العشّرةٍ المبشرين بالجنة. مات سنة ست 
وثلاثين. أسد الغابة لابن الأثير الجزري (86-3/83). 

68 ) هداية المريد للعبادي ص (18). 
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نا آذ شنا 0 


وأي ضلال أكبر من قولهم: عَيَرَتِ الفقهاء آية البشرية, 
وقولهم: لا كالبشر مع قول الله تعالى: 


)8 1 ) وهم لا يريدون المعنى الذي يغالطنا نة. صضاحتب 
درر المعاني. ولكنهم يريدون شيئاً آخرء وهو كقولهم 
أن التبي 0 كان يغلم الغيب: ويغرف القرآن قبل تزوله 
عليه. ويستدلون لذلك بقوله تعالى: د بء يه يي ي يه ب 
ب يي ثْلنه 1 لم دثقثد ميته و <2'وقوله تعالى: ج [آ ل! لط لطا ى 
.4:4 [] .0 0-10 .0:10 لا لاي 0 م اناا 
وحتى قال بعضهمر: إن العبي ١:‏ سال جيريل: (من اين 
تتلقى القرآن يا جبريل) فقال له:" من قبة السماء, 


71 (0) يقصد قوله:" ومعنى الجمل سيكون حينئذ محمد بشر أي 
من جب حقيقده الذانسة: ولا كاليشن أى من حيبت ها امتاز به 
عليه الضلاة والهلام عن افراذ.حقيقته بالعصمة الالهية التي هي 
الفارق بينه عليه الصلاة والسلام وبقية أفراد تلك الحقيقة 
البشرية" درر المعاني ص (46), وهذا من التموبه والجدل 
بالباطل, والواجب الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة, 
والقرءان صرح أنه بشر وليس فيه "لا كالبشر" ٠‏ وإنما الهدى 
والفلاح في الوحي لا في كلام هؤلاء الصوفية المغالين. وسينقل 
المؤلف بعضًا من هذا الكلام قريباً وبرد عليه. 

١١6 طه:‎ )7( 2 

3 (72) القيامة: 11- 15 


بالقرءان من قبل 1 011 58 0 لى في سورة 
لا أقسم بيوم القيامة: (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآنه, فإذا قرآناه فأتيع قرآنه, ا 


الضحيح عن.ابن عباس, أن رسول الله ا كان يعالج من الوحي 
شدة, فكان مما يحرك لسانه؛ فانزل الله هذه الآية. يعني: أنه || 
كان إذا جاءه جبريل بالوحي, كلما قال جبريل آيةً قالها معه. من 
شدة حرصه على حفظ القران, ند اكد علي الع ما ١ه‏ 
لتغجل به إن علينا جمعه وقرآنه) أي: أن نيجه ذى ضور 535 
تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيثاً (فإذا قرأناه فاتيع 
قرأنه ثم إن علينا بيانه) وقال في هذه الآيَة: (ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه) أي: بل أنصت, فإذا فرغ الملك 
من قراءته عليك فاقرأه بعده"'. تفسير ابن كثير (5/2296). 
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نظرت فيها فإاذا أنت فيها يا رسول الله., فهو منك 
وإليك "!", 


: (2) لم أجد لهذا الكلام مرجعاً. 
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وهذا مغالف لعدة آنات. من كتات: الله كقوله تعالى:2ة 
بد بد 3 4 بايد هي حي ليد عي ع هي ك .. الآية ج!'! وقوله 
عد ياوا مجاه فه قه قق ج ج ج ج 
2) وهم يريدون إطراءه '] بما ليس فيه, ولا يدعيه ولا 

قد قائله عليه ولو انه شفع هذة الكلمة وهي قولهم: لا 
ار لما أقرّهم عليهاء ولما رضيها منهم, ولو دلْتِ 
القرائن ن على حسن نياتهم, ٠‏ وشريف قصدهم: ؛ لمخالفتها 
القرآن ولله در من مدحه وبالغ في مدحه غير مفرط ولا 
مغالي بقوله 

فميلة العلق فيه أنه كلهم 3) 
وأما كونه أفضل الخلق على الإطلاق. وأكرم عبد على 
مولاه, وانه ا كامل مكمل. بذاته وصفاته. فامر لا نزاع 
فيه,. فهو سيد ولد آدم, وأكرم شافع ومشفع, قد اختصه 
ربه بالحوض المورود“. والمقام المحمود'”, 


: (2) الشورى: 0 

2 (0) القصص: 1/ 

(9) هذا البيت البوصيرق في قضيحه البردة .هذا ايت جن 
الأبيات التي ظاهرها السلامة: ولكن الصوفية لم يرضوا منه 
بمجرد ظاهره حتى نقل الشعراني في طبقاته عن بعض 
أوليائهم أنة رأى النبي 0 :فساله عن كا الس قال السر ا 
فال رضي الله عَنه ورايته 1 هوة حرق ففلت : يا ريتيول الله 
قول البوصهري :فميل العام فيه انه بشن فعفاه منتهى العلم 
فيل عتد من لا علم عيده يحقينتك انك شين : والا فانت وراء 
ذلك كله بالروح القدسي والقالب النبوي قال !: لا صدقت , 
وفيعت عرادك ". أبظر البردة التوضيرى ص (4)11 الظيفات 
الكبرى للشعراني ص(387-386). 

5 (0) اساديت العوض .من العنواتر وقؤبرواها البعارى قن 
عدة مواضع في صحيحه منها برقم (3581) كتاب فضائل 
الصعابة. ياب ق ول النيي ١‏ الأنصار ؛ اصيروا عتى تاقوئي 
على الحوض (3/1381). ومسلم برقم (1845) كتاب 
الإمارة. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( 
4/) من حديت أنس بن مالك 0 

* .17 المقام المحمود هو الشفاعة وقد جا لقسيرة يذلك فى 
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وأعظساة كميبا لم يعظهن أجد قبله! وفطّله على 
الناس بالسماحة, والشجاعة, وآناه جوامع الكلم" 
ووصفه بالرأفة والرحمة ولين الجانب”, وحسن 
المعاشرة. ومدحه بسور وبا من كتابه العزيز", 
الرسول ا فقال : 

أرى كل مد في 20 وإن بالغ المثني عليه 


الحديت الذى رزاة الأمام البعارف يرقم (7002) كاب 
التوحيد, باب قول الله تقالئى: (وجوه يومتذ ناضرة) ) 
6©)8) من حديث أنس بن مالك 8 

31 (0) يشير المؤلف / إلى حديث جاء في الصحيحين في 
البخاري برقم (328) كتاب التيمم اقول الله تعالى: (فلم اتجدو 


1 ومسلع يرقم ل المساجد وما هه 0 


(1/370). من حديث جابر 

2 (7) رواه البخاري برقم 6613 ) كتاب التعبير:. باب المقفاتيج 
في اليد (6/2573),. ومسلم برقم (523) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (1/371). من حديث أن هريرة [. 

3 د تعالى: ج ه ه [) [] [) لا كل ك 5 5 و د 5 ىج ذؤ ج 

4 .(7) عثل قوله جعالن مق 3 بيه القلمةة: ومثل. أسورة 
الشرح. 

: (9) عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصريء ولد سنة 
سنت وسشتبعين وعمشمانة: اهام هن أثفة الاتحادية الزنادقة: 
مَل تائيقه بالاتحاذ والالحاة: توفى«يثة: اتنتيق وتلائين..وستماثة 
ولة-تننت وخمسون سنة: قال الذهئئ ذرحمة الل" فان لم 
يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد. الذي لا حيلة في 
وجوده؛ فما في العالم زندقة ولا ضلال: اللهم ألهمنا التقوى, 
وأغذنا من الهوفء فيا أكمة الذين آلآ تغضبون للنة: قلا حول 
ولا قوة إلا بالله". وممن صرح أو أشار إلى كفره, شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وسراج الدين البلقينيء وابن حجر 
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إذا الله أثنى بالذي هو الورى) 
وقال الخصم في بشرية سيد البشر نا إنها: (معلومة 
لجميع المخلوقات, من قبل ان ياتي ابن تيمية وابن عبد 
الوفاي:وعريهف]ا) © ولس ادوى .ها اذى يجمله علق 
الطعن. فى هذين الأنامين: والتهكم بهفنا: كلما رد غلى 
صاحبيه العبادي والبيحاني, وكان له في الاشتغال بهداية 
المريد, ما يغنيه عن تناول أعراض قوم اعترفت بفضلهم 
الدنيا وأبناؤها. كأنه لم يقف على قول الله تعالى: ج ا [] 


العسقلاتئن: وقاضي القض.اة محمد بق علي العانتاتي 
الشافعي,. وغيرهم كثير. وقد أفرد العلامة برهان الدين 
البقاعى .رسالة في يبان كفر اين القاردن واسهاها "صواتب 
الجواب للسائل المرتاب المجادل المعارض في كفر ابن 
القارض" وفي محققتة حفن رشنالة:علفية بالعاففة 


الإسلامية: وقد تقل عنه. أنه فال:في 'قراش هوه" 
م د ا ١ن‏ 


ام ثقت نفسي بها ز 


ييا 
واالإجل ل وم الله اتات آأعلام 


انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (2/246),. مجموعة 

الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام (1/66). سير أعلام النبلاء 
للذهبي (22/368), تاريخ الإسلام للذهبي (111-46/109)., 
البيان المبدي لشناعة القول المجدي لابن سحمان ص (142):, 

: (9) هذان البيتان ليسا لابن الفارضء وهما غير موجودين في 
ديوانه. وهو في شغل عنها بمدح نفسه وبيان اتحاده, وقد ذكر 
ابن العماد الحنبلي في شدرات الذهب أنّ رجلاً رأى ابن 
الفارض في المنام فسأله لماذا لم يمدح النبي !ا في ديوانه 
فانشدة:هدين البيتين: انظر:شذرات الذسب: لابن الغماد : 
2)23. 

2 (7) درر المعاني ص (45). 
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8 8 8 8 8 8 8 8 42 فى ج وكأنه لم يمر 
بقوله تعالى: د ث 5 5 ف فى ف ذف ف ف3 هق ج ج ج 


جج ج ج ج ج ج ج<جدا2). 


سبال تددر الخصم دن هده الوتلوقات التي 
لانت جلم تسير محيد نانس انون إراة ها الجر 
الانين.والملائكة ؟ أم أراد بها تان الحيوانات: والنيات. 
والجماد؛ لأن الكل من مخلوقات الله تعالى, ونسأله أيضاً 
عن فوله قي الدات الشزيفة إتهسا: (مغالفة لفنائر 
الدوات. قيما يطرا عليها من النقائص الحسية. والمتعتوية 
بداعي الاصطفاء الرباني, والعصمة الإلهية, التي لا 
شما فين اجدون بد التحلويات فنقول له ما 

دن الخائض المي الى | متها الندات لش مم ون 
هي الأكل, والشرب, م والنكاح. والحزن. والمرض, 
والموت, ونحوها؟ أم هي شيء آخر فيبينه لنا. وما هي 
الفضمة التي لا يشتارك فيها النبي. ١‏ أجد. من المخلوقات: 
مع الحكم ها لجميغ الاشياء والملاتكة علهم الصتلاة 


والسلام: َ 
عصمتهم كسائر الملائكة واعبة وقخلوا 

الملائكة4) 

١١ - ”98 المطففين:‎ )7( 7 

2 (2) البقرة: الا 

3 68 درر المعاني ص (46-45) 

4 (72) هذاا ت لأحمد محمد المرزوقي من منظومته 


"عقييوة العواة" وفي. في الاصك "وفاضاوا الملاتكة" فيكون 
فعناة انهم افصل من الملائكة: ومسحالة. تفكديل التثير على 
الملائكة مسألة خلافية بين أهل السنة والمعتزلة: فالمعتزلة 
وبعض الأشاعرة وابن حزم يرون أن الملائكة أفضل من البشر 
مطلف] ,ولهم في. ذلك آدلة رد عليها أهل الفتنة, وادا قنول 
أهل السنة والجماعة وجمهور الاشاعرة فهو أن الأنبياء 
وضالخي البشر أفضل من الملاتكة.ولهم على ذلك اذل كثيرة 
منها قول الله تعالى : (وإذ قلنا للملائكة اس جدووا لآدم 
فسجدوا) والفاضل لا إيسجد للمفضول وغيرها من الأدلة, ٠‏ وهذه 
المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف مؤخراً ولم يكن 
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وهذا مع قوله: (ولا كالبشر أي: من حيث ما أمتاز به عليه 
لصلاة والسلام عن افراد حقيقته بالعصمة الإلهية, التي 
هي الفارق بينه عليه الصلاة والسلام وبقية افراد تلك 
الحقيقة البشرية) ) وكأن الأنبياء عنده ليسوا من البشر, 
حقثن ضياع اله التغبير باغراجهم كن الحقيقة البشرية. 
وأيا قهل :يفول بهذا القول في جميع اهل العصمة: 
فينقطع النزاع بيننا وبينه, أم لا يقول ذلك إلا في محمد 
وحده لأه وقال إنه: (علئى يفين تام من إدراك واضعي هذه 
الجملة لهذا المغنى- الذي نقلناه عنه- وان لم يذركة 


الخلاف 00 معروفاً بين السلف؛ ,ويذكر شيخ 0 أن 
سرس م 0 0 ل م بي 
ف محمد عبد الرحمنٍ ابو سيف في كتابه " مباحث المفاضلة 
في العقيدة" فقد بيّن حفظه الله بعض الفوائد والثمار من 
الخلاف في هذه .المسألة ففما كرو وإنا إذا اعتقدنا ما قد 
تقرر في التمهيد أول هذا الفصل اس لاز دن 
الدشرء العيددية وآن الاقضل 0 عيوزية للنة 0 
الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة؛ لأنهم أكمل عبودية 
لله منهم فإن عبادة من حقق العبادة مع إمكان المعصية منه 
ؤقدرته عليها | كمل من عنحادة: من جمعها هع عدم امكسان 
المعصية منه ولا قدرة له عليهاء وبهذا المأخذ يكون للمسألة 
ثمرتها ويتعلق بها من الاهور الدينية. كر من المقاصد, ذلك أن 
العيد اذا علم أن تحقيقه العيودية لله يرتقع يدقن الفضل على 
منزلة الملائكة مع فضلهم وعلو منزلتهم ازداد إيمانا وققوي 
وازع التعبد منه ووقف على عظيم فضل التوحيد.... وثمة أمر 
حب ذكرة وقو أن تسوت التفاصل.يين الملائكة. والشير ذليل 
ثبوت التفاضل بين المؤمنين في الإيمان وفيه رد على المرجئة 
النافين لذلك.٠.ه‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 
369 1076 -370)., بدائع الفوائد لابن القيم (3/684). شرح 
الطحاوية ص (281), عقيدة العوام للمرزوقي ص 5 
مباحث المفاضلة في العقيدة ص (354) وما بعدها. 

: (7) درر المعاني ص (46). 
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الأستاذ المعلق)'. وجعل الدليل على ذلك: أن واضعيها 
شيوخ أجلاء, وأنهم بقولونها عن رانية السسهان".وانها 
شائعة في اليمن و حضرموتء حتى عند نسوة تلك 
الجهات, فأما جلالة” واضعها فهو أمر لا يكون حجة على 
يكون حجة على الخصم إلا إذا كان مُسَلماً بدن ولد 


تتطرق إليه الاحتمالات العشرة3, , وأما كونهم يانون بها 
بعد راتب السمان“. فهو لا يكون حجة إلا على الذي لا 


ة (9) المضدر السابق..ض (46) مغنى كلام المردود غلية: 

© (7). مجمدين عبدالكريم الحذني.الشسافعي: الشهير 
بالسمان, ولد في المدينة سنة ثلاثين ومائة والف, صوفي, 
توفي في المدينة سنة تسع وثمانين ومائة والف. من كتبه" 
الفتوحات الإلهية في التوجهات الروحية".انظر: الأعلام 
للزركلي (6/216). 

(7) هي الاحتمالات الواردة على الدليل, يذكرها المؤلفون 
في علم أصول الفقه وخاصة أهل الكلام: وقد ذكرها ابن 
القيغ -رحفه الله- نقلاً عن أهل الكلام.وهي قولهم: الدليل 
اللفظي لآ فيد اليقين إلا عند تفن أمور عشرة: عصمة رواة 
تلك الالفاظ. وإعرابها وتضريفهاء وعدم الاشتراك: والفجار: 
والنقل,: والتخصيص بالأاشخاص والارمنة: وعدم الإصمارء 


الاحتمالات ما هي إلا احد طواغيت المبتدعة التي أراد بها 
اصحاب التأويل: الباطل: هدم معاقل الدين: واقهاك حرمة 
القرآنء. ومحو رسوم الإيمان. وقولهم هذا راجع إلى 
اعتقادهم أن كلام الله وكلام رسوله, أدلة لفظية, لا تفيد 
علما ولا يحصل منها يقين, وقد رد ابن القيم -رحمه الله- 
على مقولتهم هذه من ثلاثة وسبعين وجهاً في كتابه المفيد 
"الصواعق الفرسلة": انظر: ا للرازي (1/487), 
معراج المنهاج للجزري (1/247). الصواعق المرسلة لابن 
القيم (2/623) وما بعدهاء الإبهاج للسبكي (3/24) انهاية 
النحوا للأسنوي (1/170),. البحر المحيط للزركشي ( 
29 ) معالم أصول الفقه للجيزاني ص (88). 
3 5 درر المعاني ص (46). وهكذا! أهل الباطل على اختلاف 
ربهم يحتجون لباطلهم بحجج هي أوهى من بيت 
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يمن بالقراتم:ولا بالأحاذيث الصحيحة: .ولو انهم انوا يها 
بعد الفراغ من قراءة المصحف, وصحيح البخاريء ما كان 
دليلاً على جوازها؛ لما فيها من مخالفة قول الله 
ورسوله:, سار الكلام علئن راتب السمان, في ردنا 
على جوابك عن شبهة الوهابية في رواتب/90 السادة 
الصوفية. 
وأما كونها لشنائعة في اليمن وحطصرموت, فهو 
كشيوع الاستغاثة, والاستعانة بغير الله: والصلاة إلى 
القبور. والطواف بها في تلك الجهات, وغيرها من جهات 
الأرض:وإن شسيوع المحرمات» وتنظاه الفشاق بها لا 
يكون دليلاً على إباحتهاء ونسخ تحريمهاء وأنت تنكر على 
لبس السراويل القصيرة, والقبع, وحلق اللحى. وسفور 
النساء. وأشياء كثيرة أخرى'", وهي شائعة في معظم 
البلاد الإسلامية, ولا عبرة بشيوع أي فعل, أو برل أو 
قول, إلا إذا كان موافقا للشريعة وتعاليمها. وهل ضرنا 
غير شيوع البدع والخرافات, والخزعبلات في النساء 
الجاهلات, ومن يُقِدِّهنَ من علماء السوء على ضلالهة, 
وافتتانهنٌ بالحروز 00 والسحر والرزع والزار, 
وعبادة القبورء وتسلط أو م الجن والغيلان, وإخراج 
السرائق, والاطلاع على 0 الأمور. 
احسنت في كواب وأي فائدة تعود على 
المجموع من هذا الحت )2 ولك أراك وسعت شفغة 
الخلاف, ونبهت فتنة نائمة, ونبيشت مدفونا كات خيرا 
للمجموع ]لا تعيد: البحة غنه من جدييد وهاك جماعات 
كثيرة من أدعياء الإسلام, قد خالفوا العقل والنقل في 


العنكبوت. , ' 
: (2) كان الأولى بالمردود عليه أن ينكر الشرك الواقع في بلده 
وفي غيره من البلدان, فأن يأمر بالتوحيد الذي فيه تصحيح 
الديانة ويركز اهتمامه عليه. وينهى عن المعاصي السالفة 
الذكر أما الاهتمام بإنكار المعاصي مع التبريرٌ ا 
بالشرك والاجتجاء ليم فهذا مو ضفن د عه ل ا الفنت. 
2 (27) درر المعاني ص (46). 


كلهع21 


9 


حقيقة النبي ] حتى ألَّهوَةُ: وقالوا فيه أعظم من قول 
التصارى في المنسم ين مريم : حنى كرة متهم صباحب 
البردة!! هذا الغلو المذموم فقال: 

دع ما ادعيته النصارى في نبيهم واكم نضا 
شتت كا فيه واحتكه 2) 


1 


(؟) هو البوصيري. محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن 
عبد الله الصنهاجي, ولد سنة .ثمان وستمائة, من أبو صير 
بمصر» له شعر حسن, عذب الألفاظ, ا ٠‏ ووقع 
في شعره بعض الشركيات الظاهرة, . توفي سنة لست 
وتسعين وستمائة. انظر: فوات ت الوفيات للكتبي (2/343), 
الأعلام للزركلي (6/139). 
(7) انظر: البردة للبوصيري ص (10). وهذا البيت الذي 
ذكره المؤلف -رحمه الله- ظنا فته آنه بعية غن. الغلو هو 
للأسف من الأبيات التي انتقدها أهل العلم على البوصيري 
في بردته, ومعنى هذا البيت على ما ذكره أهل العلم أنه لا 
مانة .من تفظيم التبي 0 بغير ضقات الريوبية فلا تتدعي فيه 
أنه الرب كما تدعي النصارىء وقل فيه ما شئت بعد من 
الشرك في توحيد الألوهية, يقول الشيخ سليمان بن سحمان 
-رحمه الله- في رده على دحلان عند استشهاده بهذا 
البيت:" فتأمل يا من منّ الله عليه بنعمة الإسلام كيف أجاز 
هذا الملحد -أي دحلان- تعظيم الرسول بأي وصف كان إذا لم 
لحر لهو التدر له والط واف :والس جود والرك وغ له 
والاستغاثة به والاستعانة به وخوفه ورجائه: وغير ذلك من 
انواع العيادة كفر.ونتتيرك: مع أنها تعظيم بغير صحقات 
مات 0 0 صراحة: "فليس 
بل ذ لح الام والقربات"٠.ه‏ ثم قاس على 
00 ] ا والصالحين. 

والدليل على أن صاحب البردة لم يرد من هذا البيت إلا 
الربوبية, أبياته الأخرى التي فيها الشرك الصريح وصرف 
أنواع العبادات إلى النبي ا من دون الله تعالى كقوله: 
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وحدثنا مرة الزعيم التوشيي عبد العزيز التعالبي(3) 
عما رآه في بلاد (ترك) ©) استان2, من الخلاف بينهم في 
فضلات الرسسول [: وهل هي تون أم هى رثنية اخبر؟ 
حتى حسم بينهم الخلاف, وفهمهم حقيقة هذه الذات 
الشريفة: الموصوفة ياكفل صفات بتي الانستان. 


يا أكلرممالخلق ما لي من أل ون به 
إن لم يكن في مع ادي آء ذأ سيببدي 
فصسدسس لوالا فقل يا زلة ال بس دم 

وغيرها من الأبيات الشركية' انظر: ر: البردة للبوضديورف هن ١‏ 
1 /) رجم أهل الإنمان في الرة علي مكفرى صذيق خسن 
كان لسليعان بن ستحمان ض (23): الدرر السنية لزينى فخلان 
ص (13). 

7: (؟) عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي: زعيم 
تونسي» ٠‏ ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف: من الخطباء 
الكتاب: جزائري الأضل: أصدر جريدة " سبيل. الرشاد " بتونس: 
قاوم الاحتلال الفرنسي واعتقل وأطلق وتنقل بين البلاد. توفي 
سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (4/12 


1 

4. (7).فئ (ي) "الثرك" يال التعريف. 

9 68 0 هو اسم جامع لجميع بلاد الترك, 598 بلاد 
الترك بلاد التغزغز. وحَدَّهم من جهة الشرق الصين والتبت 
وغيرها, اقل حدّهم من جهة المسلمين فاراب. انظر: معجم 
البلدان لياقوت (2/ 23). 


كلهع21 


9 


تهمة الخصم لنا بكراهة الرسول !| 
وفعي كان العكم بتفخسل الرسول على سائر 
المكلوقات. بعيذا عن ذهتىي حتى تقرية اليه فقول الشافر 


وإن تفق الأنام وأنت الغزال) 

وأنا بحمد الله من أعظم المعترفين بفضله على 
غيرةه وانة ضفوة الله.من البشن: ومختارة:من مدي ادم 
مو من ال ل ورم د اسرد 
الخصم عن الإتيان ببعضه., بل ما تعجز عن فهمه وحفظه:, 
وههذه وعم 0 التي قلتها بمناسبة ذزكرى ع 
الشريف2. في العام الماضيء أثبتها في الرد عليك, 
حيث نسبت إلتّ -لا عفا الله عنك- قلة الأدب على من 
ادمة.زية”' فأحسن تأديبه وهي هذه : 

يا ليلة ولد النبي محمد في صبحها طبت 


ذكرى مواليد الرجال تبلى وذكرى أحمد 
(من أجل)" أن الناس2 يتخبطون فجاء هذا 
والأرض تَرْسُفُ؟ في في الشام يطلق تارة 
والفرس تفترس البلاد والناس تحت سرير 
والدين دين المشركين متنصر أو غادر يتهود 
والنار والأشجار ملاك من قوق المهيمن 
وانظلم والظلمات طول البلاد وعرضها 


بها 0 سيف دو فووان الم بشرح 0 0 

: (7) سيأتي كلام المؤلف -رحمه الله- عن حكم الاحتفال 
بالمولة:في .مث متشفل ص (559),. 

 )0(‏ في (ب) الع حياءت من (أ) "ولما وأن الناس" 


5 (78) الريشف: ؛ و الفسي فى النية انظر: العين للفراهيدي ( 


000ص 
مت 
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والمال يؤخذ نهبة 

والأم تعصى غير 
والكون ينتظر الخلاص 
فإذا بنور ساطع من 
نور الذي ملأ الوجود 

يا قرة العينين طبت 
شرفت بك الدنيا لأنك 
وبكل خير عاجل أو آجل 
كلو كتاني الله حتى 
وعليك جبريل. الأمين 
ولدينك) الدين الحنيف 
وله الؤساتير القن فى 
وعلى يديك الله أظهر 
يسرى يديك على 

وإذا نطقت فأنت أفصح 
يا للعسيب تهزه فيخافه 
لا شك أن الناس قد 
ومعاررض بسفاهة 
وضعوا عليك سلى 
وتركت فكة واتصضرقت 
وإلى المدينة جئت 


والحرب تضرم نارها 
والبنت تدفن في 
والكتب تخبر بالنبي 
بلد المقدس للظلام 
خير الأنام وإنه للسيد 
وسجية ولذا فأنت 
المكنون والعلم 

قد جئتنا بالمعجزات 
عن غيه الخب الخبيث 
ريد الله جل جلاله 
وسطا تخفف تارة 
خضعت ودان مقرب 
ققد السها اهن دوثة 
وبكفك اليمنى تحل 
ويكاد يفهم ما تقول 
خاف الرجال مسلح 
كذاب نجد والكذوب 
ما قلعه فمكةت 

ومن العشيرة لائمون 
أن يقتلوك فأخرجوك 
يوحى إليك فمشرك 


: (2) في الديوان "وبدينك". انظر: ص (50). 
2 (7) هذا البيت غير موجود في الديؤان: انظرةتض (51): 
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ذهبوا إلى أهل النفاق 


جمعوا عليك المشركين 


وإذا بحيشك .نا محمد 
فهزمتهم والله شر 
وفتحت مكة والقلوب 
وتركتنا واخترت ربك 
كنا على الإسلام عقدآً 
فالله يحيينا على الدين 


واشفع إلى مولاك يغفر 


وعليك من مولاك خير 


عرفوك من توراتهم 
شرا وارعوا بالقساد 


اعداء دينك متهمون 


وإذا بجبريل. الأمين 
وبقيت تغزو أرضهم 
يحنو لها السيف 
يخشون بطشك حرّهم 
وألبر والإحسان عندك 
فيما لديه فشملنا 

وان تقطع بلك ا 
ختمت به الأديان فهو 
فأنا سميك يا خبيب3) 
وسلامه. ما اهتز عصن 


5 رنيسية هذا الشتر الى وحذق» حتى نتنسبت 


قلة الأدب على صاحب الخلق العظيم, والمقام الكريم 1 


إلى الذين امنوايفة واتعوة فى فوله و 


3 


1 


2 


. ونصروا 


608 في ( ب) والمشطوب من )غ2 "تتجلد" والمثبت موافق 

لحاس السان 

(9) .هدا البيت عبر موفود في الديؤان, انظرة ض (51). 

(7) لا أدري ما هي حجة المؤلف -رحمه الله- في إطلاقه مثل 

الكلام. ولعلها من مبالغات الشعراءء وإلا فهو ينكر أشد لإنكار 

على من يطلب الشفاعة من الميت, ولو كان النبي 0, كما 

في زيل وفي الذيوان "نا حبيين": انظرن ض 511 

(7). عضن املد أي ناعم.. انظر: أساس البلاغة للرمخشرف 
ص (603). 

57 ) العطر اليماني من أشعار البيحاني ص (51-50). 

(7) المثبت من (ب) وفي (أ) تكتفي. 
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دينه, وكرسوا حياتهم على الدعوة إليه, وذب الباطل عنه:, 
وقلت في مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد 
الوهاب -رعمه الللةد ها نا لك التسيطانه احم ريك 
دحلان, ولت عن درره السنية 0 لا فرق بينها وبين 
الأرض: نكر الخال هداء وما ذاك الا لأنكما جرينان علي 
من يدول الل سيد ع ب و د ل لا 
جا" وهو أنه:يسفي رسسول الله (ا طارقا ين الله إلى 
عباده!2, لا فرق بينه وبين الذي ينقل الكتب من قوم إلى 
ل سر ا يه في 
ار ل 


د (7) النور: +لا 

(7) الطارش في لغة أهل نجد الرسول يرسله الأمير برسالة 
أو تخوها: وقذ ين المؤلف -رجعه الل أن .هذا الكلام ما هو 
إلا افتراء وكذب. وهذا الكلام مما يتنزه عن قوله العقلاء 
فضلاً عن العلماء, ولا مستند لهم في إدعائهم هذاء ولا 
كنب الشية: أو حتى. من كتنب مناضرى ذعوته والفجتين لها 
وهذا الكلام من مفتريات دحلان في كتابه الدرر السنية ص ( 
3ن والدماع فعض بن:عيد |لوهاب كرحفة اللندد هي اشيد 
النامن تعظيما للنبي ..!١‏ والدليل على :ذلك شسدة: خرضه على 
متابعتة في جميع أتواله وأقغالة: وتشر ستته بين التناتن 
الذين عاشوا ردحاً من الزمن بين البدع المناقضة للسنة 
والشرك المناقض التوحيل, ٠‏ وقد رد د على هذه الفرية جمع من 
أهل العلم, ٠‏ وفي كتاب "دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد 
تن .عبد القهاي" للذكتون عيد العزيز بن محمد العيد اللطين 
تقول كثيرة ة عن الشيجٍ -رحمه الله- وعن غيره من علماء 
الدعوة ومناصريها, 08 تَبِينْ كذب ما يقول هؤلاء, وأن الشيخ 
عسل الله عن أ مد المسطلضي للدي 1 انطلر الام الحيراة 
لابن سحمان ص (16), دعاوى المناوئين ص (126) وما 
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وتكن لااتضفة صسلى اللة غلية/92 ويسلم إلا يما 
وضقه مه ريه ولا تشنفة الا باستهاته الفعروفة.من. السدة 
الغراء, والكتاب العزيز, وهذه الفرية غير (. عير موجودة في 
ا ا ولم يقلها عنه إلا الذين 
يفترون الكذب وهم يعلمونء وما وثقهم إلا عبيد المصالح 
السياسية لتركيا والخديويون” ' وأشراف مكة, وكم هؤش 
وظنظن قيرك :نتفضيل الغضا على تسييذ المرساين 2 
وخاتم النسيين» وهو كلام لا أضل لبه لحك وزه 
أنه صدر من جاهل أعرابي ما كان حجة على غيره من 
امثاله قضلا عن أن مكون ججة على المؤفتين تقول رب 
العالمين: جد يد ي ي رلد عند لم لم لد ملو 1 1 ث 


كد 2 2 قه شه 3ة هف ق شه و[ هه ج ج ج ج 


: 68 الخديويون 6 حكام مصر انذاك, ٠‏ وهم المنتسبون إلى 
البهجة التوفيقية. في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية لمحمد 
فريد ص (30). 

2 (7اذه من.المقتريات على الشية محمد ين عبد الوهاب 
رحمه الله وهي إدعاؤهم أنه قال: عصاي هذه أنفع لي من 
وأول من افترى هذا الكذب وتبعه عليه قوم ل دخلان 
عبد الوهاب بل نن“سيه إلى بعض اتباعه:, وجاء من بعده 
الروافض. والحاقدون على هذه الدعوة المباركة فنسبوا هذا 
الكلام القبيح إلى اشليخ رحمة اللي ولا يستطيع أحد أن يأني 
بمصدر لهذا الكلام من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا 

مق كنب أجاعة ومصسية: لكن ميدن اهل الباطل الدب 
لمر على أهل الحق بالافتراء والتزوير. ولا حول ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم. 

د (7) الأحزاب: 0ع -/ع 
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الكلام على طلب الشفاعة) 
أراد صاحب درر المعاني أن يسود وجه كتابه بالإثم 


والعدوان, ومعصية الرسول, فعقد فصلا ذكر فيه كلام 
أهل التوحيد في طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين 
بعد موتهمء وليس في هداية المريد من هذا البحث إلا 
قول الثاظم عتفعنا الله بغلومة. في الذارين آمين؟ 


1 


وواجب شفاعةٌ العلي2) 


(9) ,الشفاعة: لغفة مأخوذة من الشفع ضد الو وقد شقعه 
سَققا: أي كان ونا فصَيِّره رَوْجَا.وهي: انضمام شيء إلى 
آخن تاضرا له وسائلا عنة: والمراد يها هنا؛ هي تلك التي 
تتعلق بالآخرة. كطلب الشفيع مغفرة المشفوع له, أو 
التجاوز عن سيئاته, أوغير ذلك وقيل: الاستشفاع طلب 
الشفاعة,. وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على 
2007 
وقد انيت أهل السنة والجماعة الشفاعة في الآخرة للنبي ] 
ولغيره ممن ثبت بالدليل نهم يشفعون كالملائكة, والأنبياء, 
والشهذاء وعباة اللة الضالحين: وقد خال:في ذلك الخوار» 
والمعتزلة فنفوا الشفاعة مستدلين بالآيات التي تدل على 
تفي الشفاعة: معرضين عن الايات: الاخري القن ذل على 
إثباتها بشروطها. والشفاعة وردت في الأدلة منفية ووردت 
مثبتة, فالمنفية كقوله تعالى: © 3 8[[8 80 ي يب ب [8 81180 0 
لا لالا ناج الأنعام: 01١‏ . وقوله تعالى: جد ذ ذ131 د دز زار 
5 كه كه 5ك ك5 كدكد 5 ك يي يج الزمر 44-43, 
والمثبتة مثل قوله تعالى: ج اي ف 4[ ف خ لاج البقرة: 700, 
وقوله تعالى: © (] 88 8 [8 8.880 8 !8 81 8 [8 81 88 888 2ع 
النجم: ,"١‏ وقوله تعالى: ج ك لك 5 5 و قد دذ1! فؤج 
طه: :٠١9‏ قالشفاعة المنفية هي: الثي تكون بغير إذن الله 
تعالي.ورضاة فن.القشفوع: وهي الشفاعة التي يدعيها أشل 
الإشراك الحدذين يتخدون من دونه الانداد زاعمين أنهم 
شفعاؤهم عند الله تعالى طالبين الشفاعة من غير الله عو 
وجل, وفي الآية الأخيرة بيان أن الشفاعة إنما تكون في 
الدار الآخرة بهذا المعنى. 

وأما المثبتة فهي التي تكون بعد إذنه تعالى ورضاه عن 
المشفوع, وقد جاء في الأحاديث أن الشفاعة لا تكون إلا 
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فت إل م وتخّر, وا تهزأ و: خر, وحق عليه قول 
الله تعالى: ج . ء. [] []) [] (] [] [] [] [] 0 0 لا لا ل]ا 
لا 0 ك8 لا يى لا 5 لا لآلا 
لآ ل 4 + 4 4 + جا" وقال بعد أن استشهد بالبيت 
المذكور: (يظهر من كلام الناظم أن طلب الشفاعة لا 
يكون إلا في الدار الآخرة, أما طلبها في دار الدنيا 


للفوعديق كما في الحديث الذي عنة حلم عن أبي. هريرة 0 
قال: قال رسول الله ا : (لكل نبي دعوة مستجابة, فتعجّل 
كل نبي دعوته, وإني اختيات دعوتي شفاعة لاهدق م 
القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً) 
قال اين القيم:ترهمه اللو قتامل كيف حفن أعظم الاستناتب 
ااحتي. تحال يها سفاعتة؛ تجريد: التوحيية: عكسس ها عند 
المشركين, أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء, 
وعبادتهم وموالاتهم من دون الله, فقَلبَ النبي ما في زكمهم 
الكاذب, واخبر ان سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد, فحيزئذ 
يدن الله للشافع أن يبشفع, ومن جهل المشرك اعتقاده أن 
من اتخذه ولياء أو شفيعا, انه يشقع له وينفعه عند الله, كما 
يكون 50 الملوك والولاة, تنفع شفاعتهم من والاهم, ولم 
يعلموا ان الله لا يشفع عنده احد إلا بإذنه, ولا بأذن فى 

الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله.ا.ه مدارج السالكية 
تتصرف» والنتمفاعة ستة أنواع: الاول: الشنفاعة العظمى, 
وهي التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام, 
وتنتهي إلى النحبي: ١!‏ قيقوك #(أنا لها): وذلك حين يعرعب 
الغلائق إلى الأبياء؛ ليشفعوا لهم إلى رتهم حتى تريحهم من 
مقامهم في الموقف, وهذه شفاعة يختص بها النبي 2 لا 
يشركه فيها أحد, ولا خلاف فيها. الثاني : شفاعته لأهِل الجنة 
في دخولهاء كما في الحديث المتفق عليه وهذه أيضاً خاصة 
بالنبي ا. وهذه أيضا لا خلاف فيها. الثالث: شفاعته لقوم من 
العصاة من 58 ٠‏ وقد ١‏ ستوجبوا النار بذنوبهم », فيشفع لهم أن 
لا يدخلوها. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد. وقد 
دخلوا النار بذنوبهم, فيشفع لهم أن يخرجوا منهاء والأحاديث 
بها متواترة عن النبي ‏ وعليها إجماع الصحابة وأهل السنة 
فاظبة: ولذا فان اهل التعئة عد عون من شكرها: وفروت أنه 
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عنده) ١‏ وأنا أناشده الله؛ والعلم الذي يزعم . أنه 


تممنوع 

يطلب الشفاعة إلا في الأحرة أمِن 0 الأحوال, 
أمن !"! تصريحة بوت الشفاعة لسيد الشفعاء: واكرمهم 
علي الله بعد أن ول له تغالى.وهو يساجة بدعوهة: 
ويحمده بمحامد يُعَلَمُه إياها, ٠‏ يومئتذ: : (ارفع راشتك يا 


1 


1 


من أهل الضلال. الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في 
زيادة ثوايهم ورفعة درجاتهمء وهذه لم ينازع فيها احد. وهي 
مخحتصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليآ ولا 
شفيعاً. السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل 
النار, حتى يخفف عذابه, وهذه خاصة حاتي للد وحده. 
والنوع الرابع من الشفاعة ليس خاصاً بالنبي 0 , لكن هو 
المقدم :فيه ولا يشقّع أحة من خلق: الله فى مثل ها يشتقع 
فيه رسول الله [. ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» نم تعدو يشفغ من أذن. الله لدبهن العلائكة والاسبياء 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر اولياء 
الله تغالى من العؤمتين العتقين: وبقع شرك الشبفاعة إذا 
اتخذ العبد من دون الله أنداداً, فصرف لهم أي نوع من أنواع 
العبادة, أو كلها, وتوجه بهم وتقرب بعبادتهم إلى الله, زاعما 
أن معبوداته هذه تشفع له عند الله, وتقربه منه زلفى. انظر: 
مجموع فتاوى شيخ 00 (1/116) وما بعدها. مدارج 
السالكين لابن القيم (1/341)., النهاية في الفتن والملاحم 
لابن كثير (2/312) ما بعدهاء فتح الباري لابن حجر ( 
3 443), تاج العروس للزبيدي (21/279), فتح 
المجيد لعبد الرحمن بن حسن ص (226-217).,. معارج 
القبول للحكمي (3/1062) وما بعدهاء المعجم الوسيط 
لجماعة من المؤلفين ص (487)., المفيد في مهمات التوحيد 
د. عبد القادر عطا ص (166-165). 

(7) هداية المريد للعبادي ص (21). ويقصد الناظم -رحمه 
الله- أنه يجب الإيمان بثبوت الشفاعة, وفي ذلك ردٌ على من 
أنكرها كالمعتزلة والخوارج. 

١١ الحجرات:‎ )7( 

(7) درر المعاني ص (48). 


كلهع21 


9 


محمد وسل تعط, واشفع تشفع)1) ونحن نستشفع 
ببعضنا إلى بعضء: ونطلب من كل حي صالح أن يدعو لنا 
ربه., وأن يشيفع لنا إليه في قضاء حوائجنا الدينية, 
والدنيوية, ونسأل الله تعالى أن يستجيب من ذلك الصالح 
دعاءه لناء وأن يُشْفِعَه في قضاء حاجاتنا 2 '. لاعتقادنا في 
ربنا تعالى أنه الواحد الذي لا شريك له في الملك, 
والأمر, والتدبيرء وأ له ما في الدمسموات, وما في 
الأرضء: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد قال تعالى: 
ل 000 1010 0110 0 00 

ل وقال تعالى: ج كك ك5 كه يك ؟ كه كه كك به سى. ن 

د (4) قال المفسرون عند هذه الأية: :" الله مالك 
الشفاعة كلهاء لا يستطيع أحدٌ أن يشفع عنده إلا بإذنه, 
ورضاه:, ولا تتفل يها أحد دونه تعالى"/ 7 كما يقول جل 
ذكره: جد ذ ذ د 5 ع قى. كسركه 5ك كآنه كه 53 


81 


. وجرياً على عادته في الاحتجاج بما يشهد عليه, 
ويَلْرَّمُه التسليم له. والرجوع إليه, ذكر كلام ابن تيمية!”, 


2 (7) هكذا في الأصل ولعل الصواب " أم مع" 

3 (0) رواة البخارى برقم (6975) كان الوحيةد ناب قنول 
الله تعالى: (لما خلقت بيدي) (2696-6/2695), ومسلم 
3). اي سو ا جزء 
منه. 


(7) وهذا راجع إلى التوسل بدعاءٍ العبد الصالح وسيأتي بيانه 


271). 
7( د "زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور" ص (18). 
والنقل الذي ذكره الموذود علية في ينان أن من سال غير 
الله لكونه أقرب من السائل ليشفع له كما تحصل الشفاعة 
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0 
0 
7) انظر: تفسير البيضاوي (5/70): روح المعاني للألوسي 
0 
0 


وابن عبد الوهاب' “, وولده عبد الله' 7 والشيخ أحمد 
المعمري النجدي في الاستشفاع, وشرق بقول الأخير - 
رحمه الله-:" فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته, ولا 
يشفع فيه /93, ومتخذ الرب إلهه ومعبوده هو الذي يأذن 
للشفيع أن يشفع فيه قال تعالى: 32 32 د ذز 1 زر 
زكاى 5ك ىدى 5 5 يي ي5ج" إلى ,أن قال -يعني 
المعمري-: " والمقصود أن الكتاب. والسنة دلا على أن من 
جعل الملائكة والاسياء: وافن عبانتن» أن ابا طبالتية او 
المحجوب! وسائط بينهم وبين الله" ليشفعوا لهم عند 
الله؛ لأجل قربهم من الله. كما يفعل عند الملوكء أنه 
كافر مشرك حلال الدم والمال. وإن قال: أشهد أن لا إله 
إلا اللة؛.وأن. :محمد رسول: الله..وضلى: وصام,. وزعم آنة 
مشلم بل هق مين الاحسرين. اعهالا: الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء ٠‏ وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا" 6 


في الخلق: وبيات أن هذا من أعمال المشركين والتضارى 


والأدلة على ذلك. 
: (7) في كتابه كشف الشبهات ص (27-26). والكلام في رد 
شبهة فن أراة التفريق بين شرك الأصنام -وشرك القبور: 


0 فى الوسّدالة الثانية من مجحموع الهديه السصنية لايق 
سحمان ص (43) وهي قوله :" فلا يقال:يا رسول الله. أو يا 
ولي الله. أسألك الشفاعة.. 

ف 0 أحصدين عاضر سن ,حتصانبين مغمر التجذى: القاضىن 
العالم, صاحب كتاب التحرير والتقرير, لير 
5 )2 وللامه هذا في رسالة الفواكه العذاب من 
مجموع الهدية السنية لابن سحمان ص (62), والكلام في 
هذا النقل على أن متخذ الشفيع من دون الله تعالى مشرك 
والأدلة على ذلك. 

* (7) الزمر43 : عع 

5 (7) عبد الرحمن المحجوب... 

؟ (7) .رسالة الفواكه العذاب من مجفيع الهذية السفية لآين 


سحمان ص (62). 
ا 


9 


فأخذ يفند تلك الردودء على عابد المقبور والحجر 
والعود, وطفق بيبعسث بالآيبات والأحاديث, وقواعد الأصول, 
ويبتصرف في النقول, ٠‏ تصرف الذي استهوته الشياطين, 
واستحق بإيذائه المؤمنين تحمل البهتان, والإئم المبين, 
فمما قال 5 ليقول ل او وزورا :( وأما آأبة 


ع ا 5 رز دولا عام ةا 


3< (7) السجدة: ع 

2 0 العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 
النجار (3/101), شرح مختصر الروضة للطوفي (2/455): 
إرشاد الفحول للشوكاني (1/197),. معجم مصطلحات 
اضول الفقه لغطت سانو ص (276): 
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لم 


ان مطلة الا وحن تخصيضه !"ار أو تقبيؤة !1 , باية: جد و 
و 1 ف 3 م ج“#اوقوله سبحانه: ج ج | ج بج ج جادٍ 
<60)151ولنا عليه الآن عدة أسئلة, فالأول: أما أداة شرط, 
إذا كات" جوابها جملة اسمية وجب قرنها بالفاء”, وقد أتى 
بها في هذه العبارة مجردة عن الفاء, (فلماذا) 9 
الثاني: أن قوله عام, أ عطلةق: بحب تخحصيصه ا 
غير مسلم, إذ لا يكون التخصيص إلا بقصر العام على 
بعض أفراده في الحكم, وحكم نفي الشفاعة بدون إذنه 
تعالى, لا يقيد بإذنه تعالى فيهاء فليتدبر حضرة الأصولي, 


الأحياء والاموات: وهو لا بدرى هل أذث الله لهم 0 م 
لاه وهو يُقِدٌّ أنها لا تطلب من أحد إلا من بعد أن يأذن الله 
فيها لمن يشاء ويرضى, والرابع: أن إقرارنا بثبوتها 
للأنبيياءء والملائكة والصالحين في القيامة لعصاة 
المؤمنين, بعد الأمر بها.ء والأذن فيها. يُعْنيه عن هذه 
الثرثرة, والكلام الفارغ, فَلِمَ يحتج علينا بما ثُقِدٌ به, 


7 (7) المطلق: هوالمتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة 
شاملة لجنسه. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ( 
2 شرح مختصر الروضة للطوفي (2/550), إرشاد 
الفحول للشوكاني (1/78). معجم مصطلحات اضضول الفقه 
لقطب سانو ص (416). 

2 (7) الخاص: هو اللفظ الدال على شيء بعينه. انظر: شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (3/267).:. معجم مصطلحات 
اضول الفقه لقطب سانو ص (192). 

5 (7) المقبّد: هو ما تناول معينا أة.موضوفا بزائد على حقيقة 
جنسه. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (1/278),. معجم 
مصطلحات اصول الفقه لقطب سانو ص (438). 

6 البقرة: 00 

7) الأنبياء: / 

*) درر المعاني ص (51). 

؟) انظر: شرح ابن عقيل (2/358). 

( 


ساقط من (ب). 
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0 
0 
0 
0 
0 


سحا ساح سباح سبحا سد 
حد بن" لك ل 6 


وينازعنا في شيء يوافقنا عليه. هو والله داء الكلام 
اضيب سه ومحرص العداوة لاهل الغلم: ابتلاة اللفتضة: 
ونعوذ بكلمات الله التامة, من كل شيطان وهامة, وعين 
لامة, وأما عبارته السابقة 3 ينبغي أن تكون هكذا:" 
نؤاخذه بتذكير الفؤنت: أو تأنيت اعد المجازي1 0 0 
كان على خلاف الفصيح2, لأنه لا يعرف الفصيح, واللٌ لا 
يكلف نفساً إلا ما آناهاء وقد تقع الشفاعة من المخلوق 
العظيم الكريم على ربه. فلا تُقَيَلء كما ورد عنه 0 أنه 
يشفع يوم القيامة لأناس من أهقة فلا ب ل بشفع فيهم, ٠‏ وإنهم 
ليذادون عن الحوضء وهو يقول اليس عه عا 
فيقال (له)3 0-0 . تدري مأ أحدثوا ات فيقول: 
انعنا لهم وشجا) ” ؛ وقال 0: (لأعرفنا 65 أحدكم يأتي 
يوم القيامة: تحمل نماة لها ثغاء "سناوق :يا محهة با 

محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك, 


: (7) المؤنث المجازي ويطلق عليه اللفظي هو: ما فيه علامة 
التأنيث لفظاً نحو ضاربة؛. وحبلى. وحمراءء, أو تقديراً وهو 
التاءع, نحو اررض تردها في التصغير نحو اريضة. ٠.‏ وبعصهم 
عرفه ب: الذي لا يلد ولا يتناسل؛ سواء أكان لفظه مختوما 
بعلامة تأنيث 00 ا وسفينة, . أم مقدرة. متل: دارء 
الناقي لخناين جين (4/587). 

2 (7) انظر: شرح ابن عقيل (1/453), خزانة الأدب للبغدادي 

.)9/228( 

(7) المثبت من (ب). 

(2). .رواة البخاري برقم (6212) كتاب الرقاق, باب في 
الحوض (5/2406), ومسلم برقم (2290) كتاب الفضائل, 
باب إثبات حوض نبينا !ا وصفاته (4/1793). . من ديت لتنهل 

5 (9) .هشكنذا فئ المخظطوط والصحيه إلا (لا أعرفر) في الثلاثة 
المواضع كما في الكتب: التي خرخت: الحذيث 

: (7) الثغاء : صياح الغنم حال مالم اله : أي ما له شيء 

من الغنم. انظر: النهاية لابن الأثير (1/214). 
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ولأعرفن 0 ا يوم م 0ج 7 رغاءث©) 


7 (7) الرغاء : صوت الإبل. انظر: النهاية لابن الأثير (2/240). 
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ولأعرفن أحدكم نان يوم القيامية يحمل قسماً! اسن آرم 
ينادي: يا محمد يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئا قد بلغتك)2, وقد استغفر/94 [ لعمه أبي طالب 
فنهاه الله عن ذلك بقوله تعالى: جلث أن ته ا 0 
لم اد ف ذف قه قه 3 13 ج اج ج ج واج 
واستغفر لبعض المنافقين فقال له الله: ج ز ىح 'ث 
2 


تت 27 2 ل تث ”5 ف فق فق ف قف ف 


ج ج جاث, 


بن 


1 68 في الطبري (: قشعا انا .وفي الترغيب والترهيب 
للمنذري (سقاء من أدم): ولم أجد اللفظ الذي ذكره 
المؤلف: والفشغة الجلود الياسة الماع متها قشة: والعراد 
به في الحديث: الجلد القديم البالي يأخذه من الغلول. انظر: 
تقذيب اللعه للازرهريق (1/119): قريت الجويث لابن الجوزى 
(2/246)., الترغيب والترهيب للمنذري (1/318). 

(7) الحديث بهذا اللفظ 1 الطبري في تفسيره (4/159) 
0 باختلاف يسيرء وطو كن البخارمٍ بلفظ قريب من 
(3/1461). من حديث أبئ هريرة ]. 

3 (2) التوبة: 113 

4* (7) سبب النزول هذا رواه الإمام البخاري برقم (3671) 
كتاب فضائل الصحابة, باب قصة ابي طالب (3/1409):, 
وعسلم موقم (24) كتات الابعات ياب الدلل على صهة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع والغررة ( 
4) . عن المسيب .١‏ وانظر: الصحيع المسبتد من أشباب 
النزول للوادعي ص (112-111). 


5 (27) المنافقون: + 
رك 
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ووقف يصلي على عبد الله ابن أبي'. ويدعو له فقال له 
ل ل ا ل ل ا ا ره . الاية 
ج2) وقال عليه أفضل الصلاة والتسلامرة ( انيتا دنت يري أن 
استغفر لأمي, فلم يأذن لي, واستأذنته في زيارة قبرهاء 
فأذن لي)”) أو كما قال ولو صح استدلالك أيها الخصم 
بقول الله تعالى: ج رٌ يْ ىك ى 5 كك 5 0ب 
ك ؟ّ كك كك كن ون كت م 2 2 4) على جواز الاإستشفاع 
بأحد إلى الله في الدنيا' لتسيدك السماع الجادون ف 


بيوم القيامة؛ للزم حصولها بغير إذنه في الدنياء وهي لا 
تقع مطلقاً في الحياة, ولا بعد الممات, ج ج ج ج د + د ذ 
)5 


له راس ساد في اود وسار 
الخزاعبة هي والدة اتك: وقد كان رئيسا مطاغاء.عزم أهل 
القدينة قبل أن يهاز النبي على أن يلكوم عليهم: فاتحخل 
0 ا ل ل 00 سير 
لأء 

(7) التوبة: 86 ؛ وينظر لسبب النزول صحيح البخاري برقم ( 
0) كتاب الجنائز, باب ما بكره من الصلاة على المنافقين 
والاستغفار للمشركين (1/459) ٠‏ ومسلم رقم (2774) كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم (4/2141). 


3 :91) زواة مسلم يرقم (976) كتان الجنائن ياب استيذان 
النبي ا ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (2/671). من حديث 
ابى تريرة 1 

4 (0) ) البقرة: ع0 

5ة (72) النبا : 38 
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ولك:فى هذا العقام غبارة معقدة لا تدل إلا على ثيوت 
الشفاعة في الدنياء ونفيها في الآخرة"). والحق أنك لا 
تريد ذلك, ولكنك خانك التعبير. وضعفت عن البيان, وما 
علمت أن الذين أقنوت عواطفهم, وجرحت شعورهم, 
واقفون لك امرضكاد ولو بغى جيل على جبل لدك 
ان تبك وار كيد الوقات: 


1 


(7) هي قول المردود عليه:" أما حمل قوله تعالى: (ولا 
اساي ع اد ا ا 
2 جل ذكره ا مر بالإنفاق من قبل ان ياتي يوم لا شفاعة فيه, 
ولا تردد في 78 المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة؛ فيكون قد 
نفى الشتفاعة المقيدة بما كن وهذا لا يمنع طلبها من اللة 
بواسطة خواص عباده في دار الدنياء وإذا علمت هذا 
فاستدلالهم بهذه الآيات على نفي طلب الشفاعة في الدنيا 
ما هو إلا تكلف وشذوذ". درر المعاني ص (51). 

(9). يشير المؤلقف»رحمة اللفب الى حديث رواة أبن الشحرفق 
في الزهد برقم (1396) (2/643), عن ابن عباس ا؛ وهو 
حديث ضعيف, وله متابعات تقوي وقفه. نط : السلسلة 


الضعيفة للألباني برقم (1948) (4/417). 
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واني: (لاستعين | 01 عليك الله أن تقول جوم جهوت 
عليك الصارم القرآني: يا ويلتاه ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة ؛ إلا أحصاهاء وقد جعلت ما ذكرت من 
الآبات والاحارضفه دليلاً لك على تبوت الشفاعة بوم 
القيامة. وعلى جواز طلبها في الدنياء واعترفت للسادة 
الوهانية انهم ؤلله الفثة بقترون .يها لاصهابها: في الدار 
الاخرةيوانها تكرون طليها في الدناء ولم كرد علنوة 
ببشيء أكثر .من قولك: (والحق جواز ذلك في الدنيا 
والآخرة4) 2 وأنت ترجح بلا مرجح؛ وترى أن الحق فيما 
وافق هواك, وما تجحده في كتب الذين يتبعون الظطن, وما 
تهوى الأنفس, ولقد جاءهم من ربهم الهدى. 


3 (7) المثبت من (ب) وف (أ) لا أستعين. 
2 (7) درر المعاني ص (53). 
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أدلة الخصم على طلب الشفاعة من 
المخلوق ! 
وذكرت ال 


رجل 0 يموت فيقوم على حناره أربعون رجلا ١‏ 
بشركون بالله شيئاً, إلا شفعهم الله فيه)2, وليس فيه 
أكثر من استحباب الدعاء للميت, والتوجه إلى الله في 
العفو غبة. وكلما كثر السداعون كان ذلك أقحرب إلى 
الإجابة؛ إذ لا يخلو الأربعون من المسلمين من (أن) 2 

يكون فيهم من لو أقسم على الله لأبثّه, والأمر بالاجتماع 
للصلاة عليه, والإخلاص له في الدعاء. هو إذن الله 
لالت كان سياه كر لد اا 0 
وغذيه يعدله, والإتفاع تدعاءع الحى المنومن متحفق للحن 
والميت من اهل الإيمان, كما يقول تعالى: جح [] ب مده ر 

,)3( 


+ يبب الب ِ د باب ري دراج 

والثاني: حديث مسلم” أيضا عن عائشة عن 
البى ١‏ إماامن هيت بوث يصلى عليه آمة عن الناسن: 
يبلغون مائة,. كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه) والكلام 
عليه كالذي قبله. 


: (7) رواه مسلم برقم (948) كتاب الجنائز. باب من صلى 
عليه أربغون شعو فيه (2/655). 
4 سافطة من (ب). 


م عسلم / برقم (947) كتاب الجنائز. باب من صلى 
عليه فائه شققوا فيه (2/654): 
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والثالث: حديث الترمذي! 7 عن أنس ‏ قال: 
سألت النبي ١‏ أن يشفع لي يوم القيامة فقال: (أنا فاعل 
إن شاء الله) قلت: فأين أطلبك؟ قال: (أولاً على 
الصراط) قلت: فإن لم ألقك قال: (عند الميزان) قلت: 
فإن لم ألقك. قال: (عند الحوض؛ فإني لا أخطئ هذه 
المواضع ) قال الترمذي بعد هذا الحديث: 0 
سي ار وس ل ياد 
وقد حذف من متن الحديث كلمة إن شاء الله'ةا 
قول الرسول ] أنا فاعل؛ لأنه يريد الشفاعة بغير مشيئة 
الله, وريها كان يوذ محو قوله تعالى: جك ف ف [] ف ذو 
[]ي <ج*) من المصحف, ولجهله بالتخريح والرواية قال في 
الحديثين. الثاني والثالث: (وعن مسلم وعن الترمذي) '"ا 
يريد عندهما. 

والرابع: حديث الطبراني في الكبير'',. عن سواد 
بن قارب”, أنه طلب الشفاعة من النبي ا بقوله: 


: (7) في سننه برقم (2433) كتاب صفة القيامة والرقائق 
والؤرع: باب ماحاء فى شأن الضراط (4/621) والعذيت 
صححه الشية الألباني :في صحيخ ينشن: الترمذي (78 2/5). 

2 (7) سبق التنبيه على خطأ المؤلف -رحمه الله- في قوله 

هذاءض (315). 

(7) انظر: درر المعاني ص (53). 

٠00 البقرة:‎ )7( 

(7) انظر: درر الفغاتي ض (53): 

(7) برقم (6475) (94-7/92), وهو حديث لا تقوم به حجة 

ففد قال اللذهني. عن :هذا الإستاد إأنهمتقطع: وفية أنه عبد 

الرحمن الوقاصي وهو فق على قركتهم ٠‏ وفيه راو آخر 
مجهولء وقال بعد أن ساق عدة طرق لهذا الحديث: وفي 
الباب عدة أحاديث عامتها واهية الأسانيد. انظر: تاريخ 

الإسلام للذهبي (209-1/206). 

1 68 سواد بن قارب الدوسي وقيل: سواد بن قارب 
السدوسي من بني سدوس,ء قال أبو حاتم والبخاري: له 
صحبة, كان يتكهن في الجاهلية وكان شاعرا ثم أسلم.انظر: 
الاستيعاب لابن غبد الير (2/614), أسد الغابة لاين الأتير ( 
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نا دي سس هه 


فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغنٍ فتيلاً عن 


وفي (مجموع)! 7 الزوائد أن سند هذا الحديث ضعيف 3, 


المشفع الأعظم يومئذ ا وكلنا 5 إياهاء بوم يعجز 
عنها آدم, ولسوا ٠‏ وإبراهيم. وموسىء وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام!”. ومثل هذا يقال في الحديث: 

الخامس: الذي نقله الخصم عن السيرة الحلبية©) 
رما اين عادر لقضه عسكان الحجيرى !"ا القائل.؟ 


0 .)2 

(7) هذا البيت .من قضيذة طويلة بروينا أهل الأذتب وكرونها 
إلى سواد بن قارب ا. كما سبق تخريجه. وانظر: جمهرة 
اشعار العرب لاي زيد القرشى ض (40): شهواتف الحنات 
للخرائطي ص (44). 

2 68 ) كذا في النسختين والمعروف مجمع الزوائد. 

7 (7) مجمع الزوائد (8/250). 

“* (7) وكما يظهر من الأثر أن الطلب كان في حياة النبي 1 
وعلى هذا فلا يكون لهؤلاء متمسك في الاستدلال بهذا الأثر. 
انظر؛ الأسنة الحداد لابن سحمان ص (233). 

3 9 مير الغزلف -رجهت الله إلى جويت ا 
العظفي الذى رواة اليغاري يرقم (2)69759. ومملم نرقم | 
3) وقد سبق تخريجه ص (353). 

؟ (7) السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي (1/446) 
لكنه لم يذكر الخبر بكامله وإنما أشار إليه م 
61 ونه أرر صعيى جداً كال ان عجر يعد أن 0 
البلوي ضعيف وراويه عنه عمر بن مدرك اتهمه ابن معين. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ب لابن حجر (5/127). 
تكن ملح م 2 2 ولم تنقل ما يدل على أ 
هاجر. انظر: الإصاية في تمييز الصحاية. (5/126) . يظهر أن 
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أشهد بالله رب أنك أرسلت بالبطاح 
فكن شفيعي إلى الفلا 2) 


وأن :الي قد قال حين .سمغ البيثين: (أخو جمهن ومن 

مصدق بي وما شاهدني, أولئك من إخواني حقا) وأقول: 

هذان الحديثان لا يحتج بهما على جواز طلب الشفاعة 

فيه له وان فورضنا سصحتهها عقتنا وسحتد]' لعلمنا بهما 
وبتاريخهماء فقد كتان.هدا من الا عرين حيتما بلغتهما 
دعوة الشيي :وانة تعنم يشكة». والابات الذالة على من 
الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, إنما 
نزلت مكيها ومدنيها بعد هذا التاريخ. فهي ناسخة''! لما 
قبلهاء وله سلعنا بعلم الشاغرين. بنده الأماجه وانها قد 
نزلية قبل الشيعن. ها كان قولمما لبلا على الجوان. وان 
ثبت سكوت النبي | وإقرا ره لهما على ما قالاه, إذ 
القاعدة الأصولية فى تفارض الادلة تقذيم الدليل الخراب 
على غبره! 
نه لوست الخدم دن فول اعيده غبار مجدم 
تدل بكل جلاء ووضوح أن طلب الشفاعة جائز من أفراد 

المؤمنين في دار الدنياء ولا يختص بالآخرة, ولا بالأنبياء) 
*: لأنه وق لآ بيالي: تها يقول: وانة بين بدي الله 

متيول: وجافل خصحطاء الحدية ١‏ يدرف ماقو 

الصحيح, ولا يفرق بينه وبين حسن/7. وضعيف, وعندم 
الرحمن بن عوف ١ا.‏ ومع ذلك فهو يضعف هذا الأثر كما سبق 
نقل كلامه. 

: (5) انظر تخريج الآثر. 

7 (7) النسخ في اللغة: الرفع والإزالة. تقول العرب: ندسخت 
الشمس الظلء, ونسخت الريح الأثر.وفي الشرع: رفع الحكم 
الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. انظر: لسان 
العرب (3/61),. روضة الناظر لابن قدامّة (1/157). 

37 (7) انظر: الموافقات للشاطبي (4/11). 

4 (7) درر المعاني ص (54). 

5 (7) الحديث الحسن هو: الذي ينقله العدل خفيف الضبط, 
بسند متصل غير شاذ ولا معلل. انظر: نزهة النظر لابن حجر 
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اللتل الهم صحى. ولذلك حمل القضين اخبانا حيدة: 
تدلان قلئى مراده بكل جلاء ووصوع: ٠‏ والغريق ينتشبت 
بالماء, والضعيف لا يدافع عن نفسه إلا بلسانه: كما : 
الخصم في سبه وشتمه لابن عبد العهمات: الذي يتهمه 
دائما بتكفير السلف الصالح, وتضليل الصحابة والتابعين 
لأ وقديماً قيل في العلماء وأهل الفضل إنهم زنادقة, 
وملاحدة, وكذلك قيل في رسل الله إنهم دسحرة: 
ومجانين +[ ]بب ببدبب يوب ب, ب ثث نذتثت 15ت ث تدقف و 
ج20 وحكم بجواز طلب الشفاعة من الأموات, وقال: إن 
التقدّقة بين طلبها متهم: وطلبها من الأحباء: محض عتاد 
ومكابرةء والتسقد لين لحكمه بحديئين: 

(احدهما) 2 ': حديث عتمان بن حنيف3 في توسل 
الأعمى» وسياني الكلام عليولة 

وثانيهما: أن أنا بكر 0 لما توفي رسيول اللة 

دكل عليه, فاكت على وجهه وقئّله: وقال له: ( بابي أنت 
وأمي, طِبْت حي وميتا ٠‏ اذكرنا يا محمد عند ربك, 00 

مين بالك )"ا وحعفل الأثروين صحيحين: مجتجا نينا! لجفل 


ص (91). 

68 00 الآيات: (06-017). 

2 (7) المثبت من (ب) وفي (أ) إحداهما. 

0( علمانبين جتنيف بن واهب بن, كيم : بن تعلبة بن مجدعة 
الأوشي الاتضارف: بكتن آنا عمره وقيل: اا عيد الله عمك 
لعمر ثم لعلي ب, وولاه عمر بن الخطاب !ا مساحة العراق, 
وذكر البخاري أنه بقي إلى زمن معاوية. معجم الصحابة لابن 
قانع (2/257), تهذيب الأسماء للنووي (1/296), تهذيب 
التهذيب لابن حجر (7/103). 

* (7) ص (382) وسيأتي تخريجه هناك. 
: (72) هذا الأثر بهذا اللفظ ليس .مذكوراً في كتب الآثار 
المفيتتدة التسهورة .واها يدكرة اضحاي الشير والموركين 

بلا إسناة: وقد ذكره الفزالي:في كتابه إحياء علوم الدين: 

وقال الغراقي في يخريجحه: نواه اين أبي العدتنا في كتاب 

العزاء عن ابن عمرب بإسناد ضعيف, وضعفه الشيةخ 
عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ, وضعفه الشيخ 
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باظلة جف وكذبه صدقا, وهو لا سيتطيعم ان سند هذه 
الروابة عن أي بكر إلى كاد هن كتب السننة المعتيرة. 
وليس في مقدوره أن بقدول لتنا" رواه فلان من أئمة 
الحديث؛ لأنه لا يوجد إلا في بعض كتب السيرة, التي 
ملئت بكذب كثير, وف وان ان 0 في الاستشهاد 
بهذه الأباطيل, عا لسيده العا ملي,. فليس بمعذور في 
حكمه عليها بالضحة وهفى. أوهى من بيت العنكنوت جه [) 


عق 7 2 عقت يرق 73 2 ف ف فهو قف <2) 


علوم 0 للق الى ١‏ (4/474) العف ا (2/1220), 
صيانة الإنسان للسهس واني(2/252) وما بعدهاء مصباح 
الظلام للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ص (333). وهذا 7 
أصله في البخاري برقم (3467) كتاب قحائل 0 يأب 
قوله لا لو كنت متخذاً خليلاً (3/1341) عن عائشة ك بغير 
هذا اللفظ. 

3 (2) ال عمران: الا 


كلهع21 


9 


الصارم القراني على مؤلف درر المعاني 
الكلام عدى النوسي ع يحور عيه وما 
يجوزا 
يقل الشستري في الاح والتيرد مع الخصع في 


الموضوع., وإبطال أدلته التي نقلها عن الشبخ دحلان, 
على جواز التوسل بالأحياء:والأموات, والأعمال والذوات 

مطلقًاء نقول: إنه لا بأس بالتوسل إلى الله بالأعمال 
الصالخة: التق تقرب يها البه عندة المتوسسل» ولا خلاف 


1 


(7) التوسل في اللغة: الرغبة والطلب والقربة. يقال: وسل 
إذا وغب..و الواشلة البراعب إلى الله عر وجتل» :ؤوسل إلى 
رية وسلا: رعيه وول فلان إلى الله,وسيلة: إذا عمل عقفلا 
تقوب بذ إليه. والوسيلة أيضا: المتزلة عنة الملك. قال اين 
الأثير: الوسيلة هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء 
ا 6 ااا والوسيلة في الشرع هي: كل 
تك في كتابه: وسنة نبيه, مقي خاضه بالمؤمن المتيبع أمر 
الله 0 والتوشل إلى الله تعالن,يكون بالايهان نه 
وبطاعته وطاعة رسوله لأه والتوسل منه مش روع ومنه 
ممنوع. فالمشروع ثلاثة أنواع: الأول: التوسل إلى الله تعالى 
بأسماته وضفاته. كأن تقول: اللهم إني أسالك يأبك انت 
الرحدن الرفية: اللظيفة الحبير أن تعافني: أو أن فى 
حاجتي, ودليل 0 5 النوع قول الله جل ذكره: ج-ج 
ججع هج الاعراف: ا.: والنوع الثاني: التوسك إلى الله 
تعالى بالأعمال المالحة كأن تقول: اللهم بإيماني بك 
7 في حديت الثلاثة الدي اووا الن عار قش عليه 
بصخرة وسيذكره المؤلف, النوع الثالث: التوسل إلى الله 
تعالى بدعاء الرجل الصالح ويدل على هذا النوع فعل 
المبحاية ١‏ عتدما كانوا انون إلى النبي ا لظلب اللدعاء 
والاستسقاء وغير ذلك. وأما التوسل الممنوع وهو البدعي: 
فهو ما لم يدل على جوازه دليلء او وجد الدليل لكنه غير 
نامت: أو وجد من الادلة الناقة ها يتاقضه: وهو ما هذا هده 
الثلاثة الأنواع كالتوسل بالذوات والأموات وعمل الغير 
وصحتلاعة, وحكقه انه يدعن فق إلا إذ| اعتقد المتوتسل أن 
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بين أهل العلم في جواز توسل الإنسان إلى ربه بأعماله 
الصالحة, وإنما الخلاف في شيئين: أحدهما: التوسل إليه 
تعالى بالذوات الطاهرة؛ ٠‏ من ملائكة:, وأنبياة: وأولياء, 
وثانيهما: توسل الغير بأعمال غيره. وعلى كل حال فإن 
أحدا لاكفر أعدا بالتوسل مهما كان, وان حكم علية يانة 
متي اوعضي بلعلمده والسنوليل كدب خصواز النوسل 
ا ل 3[ ل 51 0 كك 
وابتغوا إلبه الوسيلة بفعل ما يرضيه, وعن 0 عباس: أي 
القربة, و قال محاقد قامة وائل 2 1 ب والكيسن: وقتادة, 
وكيد الله بن م 1 والسدي, وابن زعداة , وغعير واحد, 


المتوسّل به له فاتيراد قدرة قلق جلب المنافع, ٠‏ ودفع 
المضار فإنه يكون شركا اكبر والعياذ بالله, ولأصحاب اليدخ 
أدلة يستدلون بها على التوسل الممنوع كلها لا تخلو من 
انتقاد وسيذكرها المؤلف -رحمه الله- ار ا 
الاستد لال بهاء انطيرة مقايس اللعة لابن فارس (6/110), 
الأفعال لأبي القاسم السعدي (3/313), النهاية في غريب 
الأثر لابن الأثير (5/184), التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 
ص (5) وها تعندهاء لنسان العرب. لاين «متظدور: (11/724): 
التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص (29,43-17), المفية 
للدكتور عبد القادر عطا ص (216). 

١0 المائدة:‎ )2( 1 

2 (0) شقيق بن سلمة الاسدي الكوفي, .٠‏ مخضرم ادرك النبي [] 
ولم يره, ثقة كثير الحديث, أعلم أهل الكوقة بحديث عبد 
النبلاء للذهبي (4/161), اهدي بصني لابن حجر( 
2))7. 

5 (7) عبد الله بن كثير بن عمر بن زاذان بن هرمزء أبو معبد 
الكناني الداري المكي, فارسي الأصل قرا على مجاهد 
ار و0 
0 (5/322). 

4 (7) عبد بد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني. صاحب قرءان 


كلهع21 


9 


قال قتادة: أي تقربوا. إليه بطاعته, والعمل بما يرضيه:, 
وهذا الذي قال هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. 
' وفي الصحيحين ١‏ عن ابن عمر ب قال : سسمعت 
رسول الله ا يقول: ( انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم؛ 
حتى اواهم المبيت إلى غار؛ فدخلوه فانتحدرت صخرة 
من الجيل فتسدت: عليهم الغا فقالواة إنه لا ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. قال رجل 
منهم: اللهم كان لي ابوان بخان كيعران» وكنت. لا 
غك قبلهما أهلاً ولا مالاًء فنأى بي طلب الشجر يوماً, 
فلم أرح عليهما حتى ناميا؛ فحلبت لهما غيوقهم ا), 
فوجدتهما نائمين؛ فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً, أو مالا 
فلبئت والقدح على يدي انتظر استيقاظهماء حتى برق 
الفجر. زاد بعض الرواة: "والصبية يتضاغون عند قدمي 
فاستيقظا وشربا غبوقهما, اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, 
فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه, قال النبي ا: 
قال الآخر: اللهم كان لي ابنة عم أحب الناس إلي, 
فأردتها عن نفسها؛ فامتنعت مني. حتى ألَيِّت بها سنة 
من السنين, قاقيئ فاعظتها عشرين:وماتة ذفان على 


ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (8/349). طبقات القراء 

٠‏ (7) انظر: تفسير الطبري (227-6/225), معاني القرءان 
السلمي (1/177). تفسير القرطبي (6/159). 

2 (7) البخاري برقم (2152) كتاب الإجارة. باب من استأجر 
أجيرا فدرك أخيرة فقول فيه المس تاحر فراد 10/705 
ومسلم برقم (2743) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال (4/2099). وهذا لفظ البخاري. 

3 (0) لا أغبق فبلهما أهلاً ولا مالاً أي: ماكنت أقكم علبهما 
ادا فور به سويدا شن اللين الى سياه والشعودا 
تحرب اح النهار والعتي: هقايل الموج اتبر: لسان 
العرب (10/282), مقدمة فتح الباري لا بن حجر ص (161). 


كلهع21 


9 


أن تخلي بينها وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت/97 

عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه, 

فتحرجت عن الوقوع عليهاء. وانصرفت عنها وهي أحب 

الناس إليء: وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت 

فعلت ذلك ابتغاء وجهيبك, فافرج عنا ما نحن فيه., 

فانفرجت حر ا ل الخروج منها, 

قيال النبي ] وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء 

فأعطيتهم أجرهم, غير رجل واحد, ترات الذي له وذهب, 

فنمرت أجره حتى كثرت منه الأموال, فجاءني بعد جين 

وقال لي: يا عبد الله (أدُ إلي) ١‏ أجري, فقلت: كل ما 

ترى من أجرك, من الإيلء والبقرء والغنم, والرقيق, 

فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي! فقلت: إني لا استهزئ 

بك, فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً, اللهم إن 

كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فافرج عنا ما نحن فيه., 

فانفرجت الصخرة . فخرجوا يمشون).ء ٠‏ وفي صحيح 

2) عن ربيعة ين مالك الأسلمي© قال : قال لي 

النبي ] (سَلُ) فقلت: اسالك مرافقتك في الجنة. فقال: 

(أو غير ذلك) فقلت: هو ذاك. فقال: (فأعني على نفسك 

بكثرة السجود). وحيث قلنا بجواز التوسل إليه بصالح 
الأعمال, بل باستحبابه' لأنه فقطلوت: واقل: ها ينتشفاة: من 

الطلب الحكم بالنوب !4 فتحن تتقرب إلى الله تعالى: 

: (7) المثبت من (ب) وفي (أ) "أذّي لي". 

2 (7) في صحيحه برقم (489) كتاب الصلاة. باب فضل 
السجود والحث عليه (1/353). 

5 (7) بريعة ين كفب ين قالك' ابن يقفر الأسلمي» آبو قراس: 
كان خادماً لرسول الله لا وصحبه قديماء, وكان من أهل 
الضفة, يات سسنة ثلاث وتمتيق. انظر: رجال فسام .لابن 
منجويه (1/204):, الاستيعاب لابن عبد البر (2/494), أسد 
الغابة لإبن الأثير (2/257). ووقع عند المؤلف -رحمه الله- 


-_ 


فنشحويا إلى جده مالك, ولعله نقله من غيره:, وإلا فهو في 
4 (7) انظر لذلك: مذكرة أصول الفقه للشتفيظطي ض. (229): 
أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا غلام ص (115). 
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وتتوسل. إلنة باشفائة. وضغفاتم قال تعالى؟ جه ج. + 


+ ج جع ج جاجع هج ج جع دادي جل جوز 1 ت 
ىك ىك ك ى اك 5 ك5 5 5ج جة جع جا اج عاج 
ج ج ج ج جج ج ج جأ"ج 11 تت تلك رز 1 ثك 


5 ف ج<ا“”, 


الأعراف: ١8١‏ 
الإسراء: 110 
المؤمنون: ١٠١59‏ 


الأنبياء: *7/ 
ا 


9 


بم يلحم يبنا ا ذد 


00 م 


ج 5 5 و خخ ف د د فد جا'' وكذلك نتوسل إليه تعالى 
بالصلاة, والتسبيح, والحمد د والصلاة 
والسلام على نبيه ا *', وبالصدقة, ودعاء الصالحين لناء 
ولن ندعو من دونه أحدأ أبدا, قال تعالى: جح [] [] [] لا لا 
للط 1 1 1 ل 8 جع ل [ للك 5ك قم ف 
واكثاجو ىق ى 5 ك5 ىق ؟ اي 55 كي ى 25 ن 
لا لأ 1 > 

1 


ا ل] 


ها . 
202 
5 لد 

3 

ص 

5 
مسد 


كفو أحد" فقال: (لقد سأل الله 0 الأعظم, الذي إذا 
ستل به أغطى: وإذا دعي نه إحاب)!' .شويع ابطنا رحلا 
يقول: " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد., لا إله إلا أنت, 
وحدك لا شريك كه الحنان المنان, بديع السفوات 
والأرضء ذو الجلال والإكرام" فقال: ( لقد سأل الله 
باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطى, وإذا دكي به 


(7) الأنبياء: 9/ 

2 (7) من هنا إلى قوله :( بما اراك الله. فإن تقل إني مسيء 
مذنب....) ساقط في المصورة من (ب). 

١017 البقرة:‎ )7+( 

) البقرة: 60 

الأنبياء: لام - لم 

١66 - ١67 الصافات:‎ )©( 

) ( وابو داود برقم (1493) كتاب الصلاة:, باب الدعاء ) 
9) والترمذي برقم 000 كتاب الدعوات, باب جامع 
58 ت عن النبي (5/515) له وابن ماجة برقم (3857) 
كتاب الدعاء, باب اسم الله الأعظم (2/1267) وأحمد برقم 
(23091) (5/360): من حديث بريدة ا. والحديث حسنه 
الترمذي. وصححه ابن حبان حديث رقم (892) (3/174) 
وصححه الحاكم في المستدرك انظر: المستدرك حديث رقم 
(41858 (1/683), وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا 
الحديث أرجح ما ورد في الاسم الأعظم من حيث السند 
انظر: فتح الباري (11/224). 
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ع2 
50 
53 
ع 
35 
ع 

© 


نا ذطد تيا 050 آل 


(7 
(7 
(7 

7 


أجاب 1١)‏ '. وسمع أيضاً رجلآ يدعو الله في الصلاة, ولم 
يصل عليه فقال: (لقد عَجِل هذا) فدعاه فقال له, 5 
لغيره: (إذا صلى أحدكم فليبد! بتحميد الله والضلاة على 
رسوله: ثم ليدع بعد بما يشاء)! © وقال أبي بن كعب3) 
قلت: يا رسول الله, إني أكثر الصلاة, فكم أجعل لك من 
صلاتي. قال: (ما شئت) قال: قلت الريع. قال: (ما شئت 
وإن زدت فهو خير لك) قلت: النصف. قال: (ما شئت 
وإن زدت فهو خير لك) قال: الثلثين. قال: (ما شئت وإن 
زدت فهو خير لك) قلت: اجعل لك صلاتي كلها. قال: 
(إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك)!*) 


: (2) أخرجه ابن حبان برقم (893) (3/175).: والضياء المقدسي 
في المختارة (5/256), وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي. من 
عام مااي وهو عند غير هؤلاء بدون الجمع بين 
الحنان والمنان. 

2 (7) رواه احمد برقم (23982) (6/18), وابو داود برقم ( 
1 ) كتاب الصلاة. باب الدعاء (2/77) واللفظ له., 
والترمذي برقم (3477) كتاب الدعواتء باب جامع الدعوات 
عن النبي (5/517) لا وقال: حديث حسن صحيح. من حديث 
فضالة بن عبيد [ا . والحديث صححه ابن حبان حديث رقم ( 
0 (5/290), و صححه الحاكم في المستدرك حديث 
رقم (4840 (1/354),. وصححه الشيخ الألباني انظر: صحيح 

7 (5) او ين ون عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الانصاريء, ابو المنذر. سيد القراء, 
كان من اصحاب العقبة الثانية وشهد 7 والمشاهد كلهاء 
قال له النبي [: (ِلِيَهْدكَ العلم أبا المنذر ١ت‏ 
على الراجح. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/65), الإصابة 

9 )00 واه احمد 57 (21280) (5/136) . والترمذي برقم ) 
7)كتاب صف القيامة والرقائق والورع (4/636) 
واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح, وصححه الحاكم في 
المستدرك برقم (3578) (2/457). وحسن إسناده ابن 
حجر في الفتح (11/168),. وحسنه الألباني كما في صحيح 


سنن الترمذي () 
ري 


9 


الصحابة بدعائة لهم يطلب المس كنا من الل 09 0 
دكزتة لك.من الآنات والاحادية» تعلم مشتروعية /98 
التوسل بكبالخ الأعمالء القولية والقغلية. الظشاهرة 
والناطنة: أما الدق لآ يجوز ته وسكرم علي فاعله» فهو 
ما ددفى جوازة الذيق عون الأشواء في قير مواضينف). 
قحك لون من اكات والسمة انس جطليم ييا هو لجحة 
عليهم لو كانوا يعقلون ج>ؤ [] ف ذؤ ]ا [] [][] ي <ج3, 
كقولهم: اللهم بعاة فلان: وعق فلان عليك, وما يستحوته 
عند القبور من الاستشفاع بأصحابها إلى الله. فيما يكون 
وما لا يكونء وبالجملة فالتوسل الممينوع عندنا هو: 
التوسل بالذوات, وأعمال الغير مطلقاًء لقوله تعالى: ج (] 
لآ لغ لغ ل لك لك ل ك2 ل ل ل ل ل ل جا" وإليك 
ما عابه الخصم هن المتطومه والنعلين علها في التوسل» 
تاركين لك الحكم على ذلك بما أراك الله: 

فإن تقل إني مسيء ودعوة المسيء مثلي 

والشيخ للعاصي ومن دعاه رام تلك 

أقول ما المانع أن ويقفر الله لك الذتويا 


وقال المعلق على هذه الأبيات ما نصه:" يقول المضللون 
وإغوان الدجاجلة: لولا الفاسظة لذهب الموسوظ: ولتهم 
يعون بذلك ما يعنيه واضع هذه الكلمة: ولكنهم 
يستش هد ون بمثل هذا المثل على جواز اتخاذ الانبياء 


رسول الله 1 أبو الفضل ؛ وكان 0 مه ل 
خيبر, اعد وشهد مع الي ارافتح مكة توفي 
سنة اثنتين وثلاثين. 2 |الاستيعاب لابن عبد البر (2/810- 

2 (0) اي تكريكه ص 377 

5 (7) الحشر: لا 

4 (2) النجم: 9م - اع 
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والصالحين أرباياً من دون الله. والحقيقة أن الواسطة لا 
تكون إلا من الأعلى إلى الأدنى؛ لعدم قدرته على تحمل 
الخطاب مثلاً أما الذي يعلم السر وأخفى, وهو اللطيف 
الخبير, فلا يحتاج أن تؤسط بينك وبينه أحدا"ا.هاةا 
تَقَلِ (هذا) 2 ' وسوّد بالإنكار عليه وجه كتابه, وعده علينا 
ذنبآ عظيها: ولع ندردة ستفى2 :| كر من قولنه: ( ولا ريب 
فى ان.نةة النظرية. هي نظرية اين تتمينة: ومن 
نحوه) "' وجوابنا على قوله هذا هو قول الله تعالى: جد ي 
يء + + ١‏ + [|] لأا لالا لا لأا ]ا لأا لآلا لإ لا لا لا لا لأ 
ج4) وقد افترى على ابن عبد الوهاب أنه يقول بكفر 
المتوسل, ويحكم عليه بالإرشراك, مع أن ابن تيمية قد 
جعل التوسل بدعة, ولم يحكم بكفر المتوسل”5. وهذا 
واللةراحة إلي القهم التسقيم والجيل. العتركي: لأن 
الخصم فَهم من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهفاب - 
رحمه الله- خلاف قصده؛ وغير 0 وتأمل أيها القارت 
تفسيره لقول الله تعالى: جي , 250 
أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين 
وَفيها بيان أن هذا (هو)' الشرك بعينه"7©. وهكذا لا 
يفرق الخصم بين دعاء الصالحين, والتوسل بهم, حتى غة 
هذا القول حكماً على المتوسل بالكفر والإشيراك, وما 
هذة,بأول تهمة ياضصقها بعالم علا الارض علما وحكمة 
وهدىّ ونوراًء وهو الذي يقول في رسالته إلى عبد الله بن 


: (7) انظر الأبيات مع التعليق ص (36) من هداية المريد 
للعبادي. 

(7) في (أ)4 و(ب) "نقل هذ" والصواب المثبت. 

( درر المعاني ص (57). 


0 
١9 يونس:‎ )+ 

7) انظر التوسل والوسيلة ص (21-20). 
7) الإسراء: /ا0 

6 

6 


ذخ يننا د تنا ه06 ال- ‏ 00 


ساقط من (أ). 
مجفوعة التوحيةق ص (86). 
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ااا ياي ييا سسببحح سبحح سبك 


نتحيول0انو] ضع إذ| قبين هذا فالسنائل القى.شتة يوا 
منها ما هو البهتان الظاهرء وهي قوله: إني مبطل كتب 
المذاهتع: ؤقولة: افي أقول أن الناس من ستماتة ابنسوا 
على شيء., وقوله: إني أدعي الاجتهاد. وقوله: إني خارج 
عن التقليد. وقوله: إني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة, 
وقوله: إني أكفر من توسل بالصالحين, وقوله: إني أكفر 
(البوصيري) ' 2؛ لقوله يا أكرم الخلق, وقوله: إني أقول لو 
أقدر على هدم حجرة الرسول ا لهدمتهاء ولو أقدر على 
العفية ! حت هرراها. وكملت لها هدرايا مون سسب 
وقوله: إني أنكر/99 زيارة قبر النبي 1 وأنكر زيارة قبر 
الوالدين وغيرهم, وأني أكفر من يحلف (بغير) ” الله, 
فهذه (اثنتا عشرة)*) مسألة جوابي فيها أن أقول: 
انه يسب عيسى أبن مريم, ويسب الصالحين: تشابهت 
قلوبهم» وبهتوه بانه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزير في 
النار. فأنزل الله تعالى في ذلك: ج |1 [اي يه ب ب ده 
[ الآبة 31 (6(05), 

قد جعل الخضم التوسل إلى الله تعالى اعد عباده 
داك ل (تعالى) '”' بواسطة, ورأى أن ذلك جائة؛ بل قربة 


المجمعة: وقوا على علماء سدس وضار قاضييا ا بلدان 
تدير: وقد كتي له الشية الإمام رسالس معينا فيهفا قلق 
شبهات المويس وسليمان بن سحيم, توفي سنة خكمس 
وسبعين ومائة والف. انظر : علماء نحد (4/38). 

2 7 ايواسم وكي النستكتين, (البويضيرف): 

. سم عشر مسألة والمثبت من الدرر 

5 (7) الأنبياء 101, وهو هكذا في الأصل, وفي الدرر السنية, 
والآية قد اكتملت. 

6 (7) انظر:الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد 
الرحمن بن قاسم (14-10/11). 


7 (9) ساقط من .)١(‏ 
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مطلوبة؛ لأنه يشبّه الله بملك جبار, لا يتوصل إليه إلا 
بوزرائه, وحُجَابه, ولا يقضي لأحد حاجته إلا بواسظطهم 
وشفيع يقدمه إليه, ٠‏ يرفع بذلك شأن بلاس وأهل 
حاشيته:, مدل به أفراد شعبه: الذين يترفع عن 
مخالطتهم, وسماع شكايتهم, والنظر في حاجاتهم, 


يحتاج إلى مُبلِغْ ومعلم, تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا, 
وفي الحديث الشريف: (اربعوا على أنفسيكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائبا, ولكنكم تدعون سميعاً قريباً مجيباً) 
وقال رجلٌ لرسول الله ] " أقريب ربنا فنناجيه أم 
بعيد فنناديه. قزل وله تعالى: جدء 8 2 8 ل لال لك ل] 
له 8 8 ... الآية ج3142, حتى قال: (أما فضيلة الناظم 
والمعلق فإنهما يعتقدان أن التوسل عبارة عن دعاء لله 
بواسطة, والدعاء بالواسطة لا يجوز. وهذه نظرية يكذ 
العيان والبيان؛ لأنه يلزم من القول بها ترك الأسباب 
والوسائط؛ مع أن الكون بأَسَْره ما قام إلا بالحكمة 
الإلهية, التن وصفت | ساب .و المسييباك فى قل شيء) 
4 وعليه فكل دعاء ليس فيه توسل بمخلوق باطل 
وفاسدء وغير مستجاب, على مذهب الخصم,. حتى الذي 
كقوله تعالى: ج ل[] [1 كه جه يه يي لغ لك لاغ لا 


: (7) رواه البخاري برقم (2830) ا الجهاد والسير, باب 
برقم (2704) كتاب الذكر والدعاء 00 0 باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر (4/2076). من حديث أبي 
موسى الأشعري لاء 

١81 البقرة:‎ )7#( 2 

د (0) رواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم 0 ) 
4)) عن الصا بن كيم كن ايه عن جدة, 00 الأثر 
ضعيف؛ فالصلت هذا مجهول كما ذكر ذلك ابن حجر في 
لسان الميزان (3/195), وضعف إسناده ابن حجر في 
العجاب في بيان الأسباب (1/434). 

4 (7) درر المعاني ص (63). 
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0 لّ 0 ج27 الأنه مجرد عن الأسباب والوسائطء وما 
كان كذلك فهو مخالف لسنن الكون, ونظام الوجود علن 
مذهبه, وحتى الصلاة:, والصوم, والحح, والزكاة, وكل 
عمل يتقرب به العبد إلى مولاه, لا يثاب عليه, ولا يسقط 
عنه به الطلب إلا بواسطة يقدمها إليه تعالى في ذلك, 
وإذا توسل بمخلوق إلى خالقه في أي شيء, احتاج إلى 
وسيلة أخرى في قبول تلك الوسيلة, وهكذا إلى ما لا 
هابة له قلتيك الدورا" والتسلسل!": وعلي المتظع © 

السلام, وهو لا يعلم أن الدعاء سبب الإجابة, والإخلاص 
سبب القبولء قخعل الأشميات كما يزيد هو لا كما بريد 
الله:سبحاته وتعالىء كالدذف يظلي العيراظة بالجوار: 
واستحقاق الزكاة بالصحبة والصداقة ولذلك قال: 
( فالأستاذين لا يمكنهما ترك الأسباب والوسائط) 5 


3< (7) الممتحنة: 0 

2 دور كدو توكف السدي الو د 

التعر ماب اجرج انض (040 الكليات للكفوي ص ( 

7 قواعد الفقه للمجددي البركتي ص (294). 

(7) التسلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية, وهو أربعة أنواع. 

التعريفات للجرجاني ص (80), الكليات للكفوي ص (293). 

4 6 ويسمى علم الميزان أيضاً وهو: 00 
هذا يه :" أقول: أرجع إلى > كتاب رد ا 0 
قمية عرحهم لبعد وأعلم ان حوابائة كسيرة. زكلها صنواب 
حق: لا يسع ذكرها :هذا المقامء وهذا الجواب أيضاً ضوات>أي 
أن علم إلمنطق مرتكز في نفوس الناس-., يعرفه من منحه 
اللشقطها سلما ١‏ اعمهاة فيت وضاحة: الفلنة الصحة 
والفكر السليم: لا يحتاج إلى علم المنطق؛ بل يعصدر عن 
الغلم المطايق. لذه مق عن ذرانةنبهذا الفن". أبجد العلوم (2 
523-1). 

؟ .)در الصعاني صن :63 )تضرف مين الدز لف درخصة اللفت 
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وهكذا كل أحد في الكون لا يمكنه ترك ذلك, ولكننا لا 
الجبال. 


((أدلة الخصم النقلية وإبطالها)) 

وأما أدلته النقلية: 01 
فالأول ” ': قول الله تعالى: جل] [] [] 0 

و 4 ج ولما علم أن المراد من قول الله تعالى: ج 5 
ع وَجٍ طلب التقرب إليه بالأعمال الصالحة, 0 
التوسل بالأنبياء والصالحين من تلك الأعمال؛ لأنه يرى 
الفاسد صالحاً. ويتقرب إلى الله بالحرام'. والمكروه, 
وغير ها شرع: وليته سلم باعتبار الخلاق بين أهل: العلم 
في الجواز وعدمه, حتى نقول له: إن الخروج من الخلاف 
مستحب”", وجوابنا على الاستدلال بهذه الآية/100 هو ما 
ذكرة الغلافة الالوفتى -درعفه الله -:فى تفقسيرة قال ها 
نصه . " واستدل بعص الناس بهذه الآية فلن مشر وعية 
الاستغاثة بالصالحين, وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين 
العباد. والقَسَمٍ علي الله تعالى بهم . بأن يقال: اللهم إنا 
نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا! كن شنم عن يسول 
للغائب, أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان 


: (7) في (ب) جعل الدليل الرابع هو الدليل الأول وأعقبه 
بالدلين 06 والثاني الذي في (أ) واتفقت النسختان في 
الدليل الزايع وما بعقذهم. 

١0 المائدة:‎ )27( 2 

5 (7) سبق التعريف به ص (305). 

. 608 المكروة: ما تركه اولى من و فعله. وقيل: ما لا يعاقب 
فاعله لكن يثاب تاركه. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/2 
4), شرح التلويح للتفتازاني (1/20). 

5 68 هذه قاعدة فقهية فروعها كثيرة جد لا تكاد تحصى, 
ولمراعاة الخلاف شروط: ا أن لا يوقع مراعاته في 
خلاف آخر. الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة. الثالث: أن يقوى 
مذركة: بحيث لا بعة هفوة. اتظرة. قواعد الأحكام للغر بن.عبد 
0 (1/369- 70070 ). المنثور للزركشي (2/128- 11). 

: (7) ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لا يوجد أي دلبل من 
0 أو السنة على هذا النوع من أنواع التوسلء وأنه لا 
يجوز القسْم على أحد يقير الله: لآ بالأنبياء ولا بالضالخين ولا 
غيرهم. انظر: التوسل والوسيلة ص (106). 
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ادع الله تعالى؛ ليرزقني (كذا)'''. ويزعمون أن ذلك من 
باب ابتغاء الوسيلة. ويروون عن انين لا أنه كال (إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور)/”, (فاستغيثوا) ' بأهل 
القبور. وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل".٠.ه‏ ةا 
ولو جاز جعل هذه الآية دليلاً على جواز التوسل 
بالذوات المقدسة: واعمال المتوسل به الصالحة؛ لجاز 
ذلك بأحجار المساجد, وجلود المصاحف, وصد بق 
لدبم ٠‏ وبجميع أفراد الآدميين: لاا وكفار (5؛ لأنهم 
مون بقول الله تعالى: ج كه كه 5ك ك5 كد نُ 

ق ولأن الجميع ذوات مقدسة محترمة. ولجاز أيضا 

باعصال اس.طالي» التي كان برضي بها رسول. الله ا: 

وبأعمال المرائين والمنافقين, ٠‏ منٍ صلاة: وصوم, وجهاد 

في سبيل الله؛ بالنفس والمال؛ لأنها كلها أعمال صالحة 
(7) في الأصل المنقول عنه :" كذا وكذا". (6/125). 

2 (72) هذا الحديث ليس له أصل في كتب الحديث المعتمدة 
وقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء إلى الأربعين لابن 
كمال باشاء وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله [ا 
يقول شن الإسلام ابن تبعية درجفه اللدء: فهدا العديةت 
كذب.مفترى على النبي ‏ بإجماغ العارقين يحديته. لم روه 
أحد من العلماء بذلك, ولا يوجد في شيء من كتب الحديث 
المعتمدة. ويقول ابن القيم -رحمه الله-: ومنها أحاديث 
مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية 
على رسول الله تناقض دينه وما جاء به كحديث: إذا أعيتكم 
الأمور فعليكمّ ياضحات القفور," انظرة التوسل والوسيلة 
لابن تيمية ص (152), إغاثة اللهفان لابن القيم (1/332- 
3) كشف الخفاء ومزيل الإلياس للعجلوني (1/88). 

(7) في الأصل المنقول عنه :" أو فاستغيثوا". (6/125). 

4 (7) روح المعاني للألوسي (125-6/124), وقد فضّل - 

رحمه الله- عقب هذا النقل تفصيلاً جيداً. وخلص منه إلى 

قوله: ."وأما إذا كات المطلوب منه ميتاً أو قائياء فلا يستريب 
عالمٌ أنه غير جائز, واقة .من المدغ الفىي لم تفعليها جه من 

السلف". 

انظر لهذا الإلزام: التوسل والوسيلة ص (108). 


7( 
؟ (2) الإسراء: ٠١‏ 
ممت 
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في حد ذاتها. وصالحة للتوسل بها على رأي صاحب درر 


ان أدلته: ا ب حب ار ب - ا 7 2 تك 
ا الما ل كيد اليد ل و '' ونقل من أسباب 


النزول”! للجلال السيوطي عن ابن 0 قال: "كانت 

بهبود كيهر تقائل غطفان: .فكلما التفوا هرمت مود 
فعادت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي 
الأمي: الذي وعدتنا أن تخرجه في آخر الزمان: إلا نصرتنا 
عليهم: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا فيهزمون غطفان, فلما 
بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به فأنزل الله: ج ب 
ريد بي بي . . الآية جح وحذف من النقل قول السيوطي - 

رحقه اللحدة :قبل ذكر العحهديت: أخرج الحاكم في 
المستدرك', والبيهقي في الدلائل. بسند ضعيف عن 
ابن ا وسبب الحذف: خوفه من تضعيف السند؛ لأنه 
يحتج بالموضوع: فضلا عن الضعيف, ولكون ما نقله عن 
الرازي في مفاتيح الغيب. وعن الزمخش ري" في 


(7) البقرة: 19 
(7) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص (21). 

(7) برقم (3042) (2/289). 

)0( 006 النبوة (2/76), والعحذيث ضعيف: يقول شسة 
الإميلام ابن ميد -رحمة الله- : وها الحديت زواء الحا 
في مستدركه وقال: أدت الضصرورة إلى إخراجه وهذا مما 
انكرةتغليه العلماء فا عية الملك بن :هارون من أضعف 
الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب. التوسل 
والوسبيلة ض (115):. وقد نيه إلى .صتعفه الشيوطي في 
أسباب النزول ص (21) كما ذكر ذلك المؤلف. 

(©) ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الرمكشيريه العلامة كبير المفترلة:,ولةبتسحنة سبع وستين 
واريعضانة: معتزلي الاعتقاد, متظاهراً به حتى نقل عنه أنه كان 
انا قصد ضاها له واسهاذن. عليه في, الدخول» تقول لمن ياك له 
الإذن: قل له: أبو القاسم المعتزلي بالباب. توفي سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (5/168- 
0 سير أعلام النبلاء للذهبي (155-20/151). 
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الكشاف حجة لنا؛ نثبته كما هو في كتابه, قال الأول: إن 
النموة فق قبل ضعت محم 111 ومترول القران» تسانوا 
يستفتحون أى: بشالوة الفتح والنصرة, وكانوا يقولون: 
اللهم افتح عليناء وانصرنا بالنبي الأمي.!) وقال الثاني: 
ستهحرون على المشركين إذا :فا لوهم قجالواة اللهم 
انضرنا بالندي المحوة: في آخر الزمان, الذي نجد نعته 
ا في التوراة, لمكا اي من 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم .٠"‏ ها 

فاعتبروا يا أولي الأبصار كيف جعل الخصم طلب 
التهوذ فن اللهء أن يعجل. بعتة: النببي: ١‏ ليقاتلوا معه 
أعداءهم دليلاً على جواز التوسل, وليس في الآية ما يدل 
على جوز التوسل بذاته الكريمة 0: إذ القصد من الآبة 
الإخبار بانتطار اليهود لبعنته حتى يقائلوا فغه المشسركين: 
وعياد الاوئاة: الذي كاتها يضخطهدون اهل الكقاب» ومة 
ا 0 فاستفتاحهم به طلب 
الفتح من الله بينهم وبين أعدائهم, فمعناه: انهم كانوا 
يطلبون من الله تعجيل بعثته؛ وأن يؤيدهم بالنصر معه, 
فمن اين للمستدل بها جواز التوسل بمحمد 0: أو بأي 

حص عووناء نما كان 1و ملضام و كن قهم مالم ا 

اعد كد امقر بن العارفين لسان العرب, ١‏ .الناقلي/101 
عن الصحابة ا أقوالهم في الآبية, ولو جاز التوسل 
بالذوات, في الشرا . القديمة؛ ما كان حجة عليناء إذ 


(7) التفسير الكبيي للرازي (3/164). 
19 .العليت من الأضل المتقول عنم :وقي (|):ؤيقةلذا. 

(7) الكشاف للزمخشري (1/190). 

الخلافية في أصول الفقه: والأقوال في هذه ا 0-0 

والراجح منها هو: اربشعرة عن نامير لناها امعد ل 
شرعنا خلافه, وثبت بالدليل القاطع أنه شرع لمن قبلنا, 


3 


يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: الذي عليه الائمة:, واكثر 
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1 
2 
3 
4 


التوسلء, لما ورد من النهي عنه. وعدم فعله في القرون 
الخيرية الأولى, وإن ادعي وقوعه بحجكايات باطلة, 
وروايات مزيفة, ولو سلمنا جدلاً أن صضحابيا: أو ناضيا: 
توسل بات ذات, ما كان ذلك دليلاً على الجوازء إذ لا 
يكون فعل الصحابي حجة, ولو اختلف فعل الصحابي وما 
يرويه عن النبي ا أخذنا بروايته» وتركنا فعله. فكيف 9 
اختلف قوله, أو فعله مع قول الله تعالى, أو متواترا 
السنة المطهرة, ولم يقتصر على الاستشهاد بالآية على 
جواز التوسل فيسكت؛ بل قال: (وزيادة على أن 0 
التوسل بالأموات, الذي لا تجيزه الوهابية,. قد كان ولله 
الحمد معلوماً لليهود قبل البعثة. وفعلا قد توسلوا بالنبي 
ا قبل وجوده) 2 فسوى بين من مات, وبين من لم 
يخلق؛ لعلمه بوجه الشبه والعلة الجامعة. 

وأما ثالث أدلته: فحديث الاستسقاء بالعباس بن 
عبد المطلب وهو عن أنسن ]أن عمر بن الخطاب كان 
إذا قحطوا,. استسقى بالعباس بن عبد المطلب ب فقال: 
" اللهم. إنا كنا تتوسل. إليك. بنبينا فتس قيناء وإنا تتوسيل 
إليك بعم نبينا فاسقنا فيس قون" رواه البخاري في 


ل ل ل ل 
تواتر عتهم". انظر: التبصرة في أضيول الفقه للشيراري ص 
(285):. المستص فى لله زالي ص (166-165), أحقا)ب 
الإسلام ص (87). 

٠‏ (7) التواتر في اللغة: التتابع, وهو مجيء الشيء يتلو بعضه 
او ا بر و ل م 
على الكدب فية, انظير: أغلام الثموة اللماوردى ض 12497 
قح اليارى لابن حجر 1/28).. الفافوس المحيط الفيرود 
آناع ض 16211 ترجيه النظر للعزا تر 41/1059 تله 
المتناثر للكتاني ص (9). 

2 (2) درر المعاني ص (66). 
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صعحيحه 'ل', وليس فيه ما يصح له به الاستدلال, بل هو 

حَجَة لنا: وعلى عذونا بحمد الله وإن راه. حجة له؛:لايه 

فيد التوسل يرسشسول الله ااال حياتة حيث كسانوا 
يطلبون منه الدعاء, ر ويستسقون به إذا قحطواء كما في 
حديث | تقو : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي | 

قائم يخطب, فقال: يا رسول الله هلكت الأموال, 

وانقطعت السبلء فادع الله لأ يغيثنا. فرفع يديه ثم قال : 

( اللهم أغثنا اللهم أغثنا .) فذكر الحديث, وكية الدعاء 

بإمساكهاء, رواه البخاري2 ' '. ومساءه (3 ' '. ولتعذر الدعاء منه 
بعد موته. طلبه عمر من العباس بءكما في رواية: "قم 
يا عباس فادع " فقام ] وقال :" اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا 

نذنت» ولم بكخضف إلا بتوبة, وقد توجه بي القوم النيك: 

لمكاتى من ثقناكء وهنده ايديا إليلك بالدنوب» ويواصينا 

إليك بالتوبة, فاسقنا الغيث". فأرخت السماء مثل 
الخبال: جتن أخصبك الارض: .وعاش: النارين "اث وحين رد 
الخضم- على ان شمية:في. قؤلصة: إن السنهجابة كانوا 
يتوسلون برسول الله [ حال حياته. فلما مات عدلوا عن 

التوسل به إلى التوسل بالعباس7. زعم: (أنه لا يلزم من 
عدولهم عنه ! إلى ' عمه العباس لدم جسواز التوسل 
الإجابة, الذي يتشا عنة:اضطرات الانضان: في قلوتب 
: (7) برقم (964) كتاب الاستسقاء, باب سؤال الناس الإمام 

الاستسقاء إذا قحطوا (1/342). 

2 (7) في صحيحه برقم (964) كتاب الاستسقاء, باب سؤال 
الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (1/344). 

7 (7) في صحيحه برقم (/897) كتاب صلاة الاستسقاء. باب 
الدعاء في الاستسقاء (613-2/612). 

* (7) هذ الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخه (26/358), 
وقال الحافظ ابن حجر: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب 
صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع 
فيد ذلك قاخرع: با سمناف.له آن. الغياسن لما استسمقى. . فتح 
الباري (2/ 497). 

5 (7) انظر: التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ص (49). 
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ضعفائه)2, (ولماذا لم يخافوا) 2) من تأخر الإجابة بكل 
حال: وهي وعد من الذي لا يخلف الميعاد. لكل من دعاه 
وتوجه إليه, والشك في وعده تعالى أعظم خطراً من 
اناد فى فصل السعي ارد تسعاعتة حباً كان أَر 
ميتا'. واحتمل أن يكون ذلك لجواز التوسل بالمفضول مع 
وجود الفاضل, وعرّز هذا الاحتمال بقول سيده التطافان 
أن علي بن ابن طالب لا كان موجودا, وقى اقضل من 
العباسء وما علم أن المتوسل به كان اقرب إلى و 
الله لا من غيرهء وإن كان في الحاضرين من هو أفضل 
منه: وأسييق منه في الهجرة والإسلام, وهو اسن بني 
هاشم يومئتذد وللكبير فضل على الصغير, ومحل هذا 
الاحتمال في التوسل الجائز. وجوازه بالأموات غير 
دام . وليس في كل مفضول ما ليس في الفاضل, وإلا 
للزم أن يكون في كتب القصص والأخبارء ما ليس في 
كتب السنة والتفسير من الخير العظيم, ولو صح هذا 
الاحتمال؛ لكان حجة على الرافضي وحزبه., القائلين 
ببطلان الخلافة للشيخين/102, مع وجود علي ناه لأنه قد 
واد التوسل بالنبي [] حال حياته, ولكن كد لد أيها 
الخصمء ان يكون عدول الصحاية إلى العباس؛ لبيان جواز 
التوسل مطلفا:ء وانت ت كثيراً ما تقول: (وفرق بين 
المقيس والمقيس عليه). وكيف تقيس الحي بالميت, 


(7) درر المعاني صٍِ (63 0 
(7) ويقال أيضاً 3 الأحبمال ره 57 00 الاستسقاء 
بالنبي ا حتى في حياته أيضاء فإنه لو استسقي بالنبي (ا في 
حال حياته لربما استأخرت الإجابة؛ لأنها معلقة بإرادة الله 
تعالى في حياته وبعد وفاته. فلو تأخرت الإجابة ربما تقع 
ونسوسة. فاصطراب لضعفاء الإبعان: انظر: ضياتة الإتسنان 
للسهسواني (406-1/405). 
4* (7) انظر: درر المعاني ص (41). 
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وتقيس الحياة الدنيوية بحياة البرزخ, وهذه حقيقية!1), 
وتلك مجازية, ولو صح قياس تلك الحياة بهذه, لما زال 
عن ميت ملك مالء ولا نكاح زوجةء وتقول: إن الدليل إذا 
تطرقه الاحتمالء بطل به الاستدلال, واحتمالاتك كلها 
ليست من الاحتمالات الصحيحة: فما بكل احتمال يبطل 
الاستدلال. ونحن ننفي جوز التوسل بالأموات, وأنت 

نُجَوْرَه باحتمالات باطلة, وكان عليك إثبات دليل قطعي, 
لصدق ما تدعيه:, غيريها ذكرت: والصيرفي" لا يُعَامَلَ 
بالتفوة الرائفة: ولما حكمت بالسنوية في التوسل بين 
الأحياء والأموات قلت: الأن التوسل عبارة عن دعاء لله 
سه العال لا شك :في يقائها بعد الموت) "© قفا المراد 
من بقاء تلك الأعمالء أهو أجرها ومكا فأتهم عليها 


7 (7) الحقيقة: ع اك اك انظر: 
أحكام القرءان للجصاص (1/6), قواطع الادلة للسمعاني ( 
9 /) الإحكام للآمدي (1/53). 

2 (7) المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ كالأسد 
للرجل الشجاعء وقد اختلف العلماء في هذا التقسيمء, وهل 
يوجد في اللغة العربية وفي الشرع مجاز. وهل عرف السلف 
هذا الحسيم ومن أول :من قشم هذا التتسيم: وما الغرض 

منه؟ والصحيح الذي عليه أهل حل الع الربانيين المتمسكين 
بالكتاب والسنة ان هذا التقسيم مبتدع باطل لم يعرفه السف 
الصالح, وأن الغرض منه التوصل إلى نفي صفات الباري جل 
جلاله. يقول ابن القيم -رحمه الله- : هذا الْنّفْسِيم الحَادثِ المُبتدّع 
الْمُتتَاقِضٍ تاظطل من أكتر :من ازتفيت وَجُهَا.ءا.ه بتصرفء وقد 
سماه في كتابه الصواعق "طاغوتا". 0 قواطع الأدلة 
للسمعاني (1/269), الإحكام للآمدي (1/53): إعلام الموقعين 
لابن القيم (3/238). مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي 
(2/680) وما بعدها. والحياة البرزخية ليست مجازية وإنما هي 
حقيقية لكن لا نعرف كنهها وحقيقتها. 

3 (7) الصيرفي: هو الصرّاف ,. من المصارفة وهو من صرف 
الدراهم, ردخ دراه الصحيحة من غيرها. انظر: 
لسان العرب لابن منظور (9/191). 

4 (7) درر المعاني ص (64). 
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نزر 0 وزر ا أم المراد . من اي قيام أصحابها 
بها بعد موتهم, وهذا لا يصح لقول رسول الله : (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .. الحديث)1) 


وا كنمة من هذا قول الله تعالى: جدي ي د كد د 25, 


وقد اسغريت أن يكون التوسل بالكي جاتزاء أو قرية: 
مع الحكم عليه بالمنع بعد الموت, 


5 (9) ترواة مشلم يرقم (1633) كتابء الوضية: باب ما بلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته (3/1255). من حدديث أبي 
هريرة !ا وتكملة الحديث (إلا من صَدَقَةَ جَارِيَة أو عِلَمٍ يُتتَقَعٌ ينتقع 

نه أو ولد صَالِجٍ يدو له ). 


2 (7) الحجر: 98 
ا 


9 


وقلت: (إن القربة لا تككون شركاً وبالعكس) 1 
كانت الخمر المحرمة عنما حلالا, وكان وطء 0 
مباحاً قبل طلاقها, ا الوضعة للحى جائرةقء وهى: له 
بعد موته باطلة, ونظائر ما ذكر لا تحصى. 

ورابع أدلته: حديث الضريرء وهو عن عثمان ن بن 
خنيف: أن رجلا ضريرا اتن ارا ادعٌ الله أن 
يعافيني. فقال: (إن شئت أخرت وهو خير لك, وان شئت 
دعوت) فقال: فادعه. فأمره أن وض فيحسن وضصوءه, 
ويصلي ركعتين. ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني أسألك 
واتوحه اليك بتمحمد ' الوجعة: يا .محمد إلى قز 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى, اللهم 
فشفعه فىَّ) رواه الترمذي'7, والنسائي!2, 


: (7) درر المعاني ص (65). ويقال للمردود عليه أيضاً: إن 
العبادات لا بد فيها من التوقيف, ولا بد ان يقتصر فيها على 
ما ورد في النصوصء وقد جاء في الشرع تحريم دعاء غير 
الله تعالى,. وتحريم التوسل بغيرٍ ما سبق بيانه من انواع 
التوسل الجائز. وان على المؤمن أن يعلق قلبه بربه وخالقه, 
يقول الله تعالى: جمل] [1 لآ لآ لالالالالط تالالا لا ل لك لكآ لآ لأى 
ج البقرة: الملا وما سبق بيانه من معنى قوله تعالى: <|! [|] 
5 59 كم 0*3 ف لآ ج المائدة 35, وان معنى الوسيلة 
التقربٍ بالأعمالٍ الصالحة والابتغاذة عفا.نهن الله غنه: واما 
جعل الأموات كالأحياء وإثباتٍ ما كان للشخص في الحياة 
حال موته "فهذا كذبٌ بحت ومكابرة للعقل والحس بل 
ولكتاب الله وسنة نبيه []" وقد ذكر المؤلف -رحمه الله- 
بعض الأدلة على الفرق بين الحياتين. وانظر: البراهين 
الشرعية لعبد اللطيف آل الشيخ ص (108). 

2 (7) في سننه برقم (3578) كتاب الدعوات عن رسول الله 
(5/569) ا 

3 (7) رواه النسائي في الكبرى برقم (10495) كتاب عمل 
اليوم والليلة. ذكر حديث عثمان ابن حنيف (6/169) ا. 
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وابن ماجة2. وقال السهسواني©: فإِنّ أمثل ما 


0 به على هذا الفطلب: وهو غير ثابت؛ لأن في 
ستده آنا جعقر الرانة: (', وهو سيء الحفظ, بهم كتتراء 
فلا يحتج بما ينفرد به. وهو على تقدير ثبوته, فالمراد 


بقوله: بيك يدعاء نيك وشقفاعنهة؛ بل هذا 'متعين, جدليل 


قول الضرير: ادع الله أن يعافيني. وقوله (: (إن شئت 
دعوت) وقوله في الدعاء: (اللهم فشفعه فت).4 


1 


4 


(7) في سننه برقم (1385) كتاب إقامة الصلاة والسنة 
وقيها؛ ناب ما جاء:في صلاة الحاغة (1/441): والحديت :روا 
الإمام 58 في المسند برقم (17279) (4/138). وهو 
ايل والوسيلة ص (64) 0 على 0 هذا الخديت 
وبين ما يصح منها وما لا يصح ورجح أن أبا جعفر المذكور هو 
الخطمي وليس الرازي ص (93), وكذا الشيخ الألباني في 
عدة مواضع من كتبه., ٠‏ وبين -رحمه الله- أن أبا جعفر 
المذكور في الإسنادء والدي ضعف الشية السهسواني 
الحديث بسببه, ليس هو الرازي المختلف فيه. وإنما هو 
الخطمي وهو صدوق. انظر: التوسل للألباني: ص (69). 

(+) محمد بشير بن محمد بدر الدين ل الهندي, 
الفاروقي العمري, ولد في لكهنؤ بالهند سنة خمسين ومائتين 
وألف كالم بالحديت :والققة, تولى. المدازرسن يبهويال حمسا 
وعشرين سنة بطلب من الشيخ صديق حسن خان, 00 
دجلان في "ضيابة الإنسان فن وسوس الشية وجرن 

كتاب نفيس في بابه, وتوفي سنة ست وعشرين ا 
وألف. الأعلام للزركلي - (6 / 53) 

(7) 2 عيسى بن 00 التميمي, أبو جعفر الرازي, وكنية 
ل صد 0 ؛ الحفظ. انخلر: ال لابن 
حبان 0200 ميزان الاعتدال للذهبي 0 دب 
العم ال ات 0 الحييت 
(7) صينة الإنسان للسهسواني (398-1/397). وممن 
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وقال أبو محمد القصيميء, بعد رد الحديث, والكلام 
عليه ما نصه:" والمعنى حينتذ: اسالك مع محمد., اي: 
كلانا سائل ومتوجه, كما تقول: صليت مع محمد.ء وصمت 
معهه روليسن توسل يذات الرسول» ولا دعا لدفي غيابة, 
اوعد مونة بل آمر الضرير بالوضوع والصلان: ودعاء 
الله لأ. وذلك من أفضل الأعمال, وكان النبي حياً حاضراً, 
ينادى وبسمع وقد شارك ددر في الدعاء, والتوجه 
إلى الله, كما يفهم من الحديث."'3) وسيأتي كلام الشيخ 
محمد عبده -رحمه الله- في هذا الحديث. 

وخامس أدلته: حديث الح عند الخروج إلى 
الصلاة,. وهو عن أبي سعيد الخدري 20 كن رسجول: ]انه 
قسال: ( من شرج م ينه إلى الصلاة:وفال؛ اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عِليك. وبحق ممشاي هذا إليك, 
فإني لم أخبرع انتبسرا .ولا يظراء ولا زيناء ولا تسهمعة: 
وخرجت/103 اتقاء سخطك, وابتغاء مرضاتك, فأسألك 
ان عيدفي.فن الحان وان عدر لي دنويي: إنه اذ يشر 
الذنوب إلا أنت, أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 
سبعون ألف ملك) رواه سس ماجة!3 , '. وابن خزيمة!#, وهو 


الرحمن في كتاب "البراهين الإسلامية" ص (116). لكن 
الراجج أنة صعيح كما سبق فى التخريح. 

(9) الخراع ينين الإسلام م والوثنية (2/ ) 

سعيد الأنصاري الخزرجي الخدري, واي ام 

بأحد, 0 الحديث, مات سنة ثلاث 

0١‏ في سقه يرهم (778) كنات الفباجد والخداعات: باب 
المشي إلى الصلاة (1/256) 

2 )0( في كتابه .التوحيد مختضرا (1/41) وذكر أنه أخرجه 
بطرقه في كتاب آخر لم يسمه., وقد عزاه الحافظ ابن حجر 
في كتابه نتائج الافكان إلى ابن خريمة في كناب التوحيذ ولم 
يعزه إليه في كتاب آخر. انظر: نتائج الأفكار لابن حجر ( 


68)). 
م 


9 


ضعيف, كما صرح بذلك الحافظ الهيثئمي في مجموع""ا) 
الزوائد, 


.9 كراافي التسحكتين. والمهرو ف سجهة الزواند: 
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وذكر من رجال ستدج ثلاتة فد صتعفوا ” ؛ وتكلم ثبهم 
وهم: عطية العوفي” '. والفضيل بن مرزوق7, , والفضل 


بن الموفق!, ولا بأس بالأخذ به في فضائل الأعمال "ا 
ن لا تثبت به عقيدة, ولا تقوم به حجة لمخاصم, ولو 


سلمنا صحته, ما كان فيه دليل التوسل؛ لخلوه منه؛ إذ 


الباء فيه للتعدية والتبعيض, وعلى الأول يكون المراد: 
أسألك.حق السائلين عليك وهو الإجابة: وحق ممقشناى 


1 


608 لم أجد هذا الكلام في مجمع الزوائد للهيثئمي, ووحدت 
هذ الحكم بعينه في زوائد البوصيري على ابن ماجة " 
مصباح الزجاجة" (1/98), والحديث أخرجه الإمام احمد في 
مسنده برقم (11172) (3/21), وهذا الحديث ضعفه 0 
من أهل العلم منهم المنذري كما في الترغيب والترهيب ( 

2004 -305), والنووي في الأذكار ص (26-25), وشيخ 
الإسلام ابن تيمية فقد قال عنه: وهذا الحديث هو من رواية 
ععلرة العوقي من ابي سعية. ووو متيف افيا آهل الخام 
وقد روي من طريق اخر وهو 0 أيضا. التوسل والوسيلة 
ص (107). وضعفه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في 
السلسة الضعيفة برقم (24) (1/82). 

0 عطية بن سعد بن جنادة, أبو الحسن العوقي الخدي 
0 عدلسها: سو عم 0 اجر سير 
أعلام النبلاء للذهبي (5/325)., تقريب التهذيب لابن حجر ص 


(393). 
8 00 بن مرزوق الأغر أبو عبد الرحمن العنزي مولاهم 
الرقاشي الكوفي,. صدوق يهمء؛ ورمي بالتشيع,. توفي سنة 


سبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7/124), 
تقريب التهذيب لابن حجر ص (448). 

(7) "القصل ين العؤفق بن ابي الفلتة. التقفيم. آيق الجهم 
الكتوفي: ابن خال سفيان بن غيتتة: فيه ضعفة: .قال أبو 


حاتم: وكان يروى أحاديث موضوعة. انظر: الجر والتعديل 
(7) أطلق المؤلف -رحمه الله- القول ال بالعحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال, ولكن قد ذكر أهل العلم بعض 
القيود للعمل به. وخرجوا كلام من قال بالعمل به فيها على 
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وبالباء, وعلى الثاني يكون: أسألك من حق السبائلين 
عليك, وحق ممشاي إليك, وقد جعل (الله) إجابة 
الدعاء حقا .على انفه» وكذلك..مكافاة الفحسين بإاحساتة 
وقال تعالى: د ث 2 أت ف ج3ج 4 « ه [] لا []ا 
داناي روفن الحديت (حق الله على عباده: أن يعبدوه ولا 
يشركوا به نتمناء وعق العيناد علن: اللة؟ أن. لا معذيهم. اذا 


هذه الشروط؛ فمنها أن لا يكون ضعفه شديدا, وأن تذل عليه 
عمومات الشريعة, وأن لا يكون فيه تحديد بزمن : أوغدة: أو 
صفة: وأت لا يعتعد أثناء العمل به ثبوته, . يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله-:" وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد 
نيت أنه مما بحيه الله أو فضا يكرظه الله بض أن إجماء: 
كتلاوة القرآنء والتسبيح, والدعاء. والصدقة: والعتق, 
والاحشنان إلى الناسن.: .وكراهة الكذب: والخياتة ب" ويقول؟" 
وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال إنما 
العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة 
والذكر والاجتناب لما كرة:فيها فق الأعمال السثة"..ويقول 
أيضاً:" فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا 
مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة 
لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم.يثبت بدليل 
شرعي" وبعض العلماء يرى عدم العمل , به مظلقا وأو هذه 
الشروط يستحيل توقرها: انظر: مجموع. فتاوئ شيخ الإسلام 
(68-18/65), الحديث الضعيف د. عبد الكريم الخضير ص ( 
299-6). 

7 (7) المثبت من (ب) وهو ساقط من (أ). 

2 (7) غافر: .+ 

(7) الروم: لاع 
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فعلوا ذلك)120, وكل من جاء بهذا الدعاء فهو متوسل 
عمل الصعالم الدت هود الس وميه إلى الضاده 2 


1 


(7) رواه البخاري برقم (6135) كتاب الرقاق, باب من 
جاهد نفسه في طاعة الله (5/2384). ومسلم برقم (30) 
كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على 0 
دخل. الجنة قطعاً (1/58), من حديت معاد بن جيل 1 : 

(7) وقيل: لأن فيه التوسل بحق السائلين على الله, 

ممشيى: العضلين: كما ع حق السائلين على الله سال لا 
شك أنه إجابة دعوتهم, وإجابة الله درعاء عباده صفة من 
فقانة لل وكد للحن همس المسملم إلى المتسجة هذ أن 
تعفر الله لم ويقكله العنة ومعفرة الله تعالى» ورحمفتة 
وإدخاله بعض خلقه ممن يطيعه الجنة, كل ذلك صفات له 
تبارك وتعالى, وبهذا تعلم أن الحديث الذي يحتج به المبتدعة 
ينقلب عليهم بعد فهمه الفهم الصعيح. انظر: التوسل 
والوسيلة لشيخ الإسلام ص (54)., التوسل للألباني ص (98- 


9). 
اك 
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وسادس أدلته: ما رواه البيهقي عن أنس: أن 
أعرابياً 0 إلى النبي !| يستسقي به وأنشد: 


لبانها!2) الطفل(3) 
إلى أن قال : ٍ 
وليس لنا إلا إليك وأين فرار الخلق إلا 


قال: فلم ينكر عليه ! هذا البيت, بل قال أنس: لما أنشد 
الأعرابي الأبيات قام 0 يجو رداءه. جتى رقى المنبر؛ 
فخطب ودعا لهم, فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء. 
قال: وفي صحيح البخاري أنه: لما جاء 
الأعرابي. وشكا للنبي ‏ القحط, فدعا الله فإنجابت 
القيماء بالمطن: قال 0 لى كاق أبنو طالت خيا لفرت 


7 (7) في دلائل النبوة (6/141), وهو حديث ضعيف فيه 
مسلم بن كيسان الملائي وهو ضعيف جد ٠‏ ووصفه النسائي 
بأنه متروك الحديث, وسعيد بن خثيم قال ابن عدي عنه:. 
مروف احافت فهر محخفوطلة: ويل هذا الحديية. وتهمال 
المقدسي في .ؤخيرة العفاظ :ابروا سبعيد :ابن ختيم اين خلال 
وفال اين كثير؛.وهذا السياق فيه غرلية ولا نشبيه ما قدهنا 
من الروايات الضحيحة المفوائرة عن أنسن: ود كر الحافظ. ابن 
ححر أن في إسنادة ضعىء اتظبر: الستعفاء والستر وكين 
للنسائي ص (79), الكامل لابن عدي (3/408),. ذخيرة 
الحفاظ لمحمد.ين:طحاهر المقدسي (1/205): اليذاءة 
والنهاية لابن كثير (6/90),. تهذيب التهذيب لابن حجر ( 
2 فتح الباري لابن حجر (2/495). 

5 68 بدمي لبانها: اي يبدمى صدرها لامتهانها نفسها في 
الخدمة؛ 228 سامير لمعيه من الجدب وشدة 
الزمان, وأصل اللفان في الفرس موضع اللببت ثم | 

لوه السياية في شويب الانو لابن الأثير (4/230) 2 

3 0 تسعد القتالي الئ اجن الاعراب وسنيه قيرة الى النعند: 
انطرة ديؤوان لنية ين ربيعة ص [150): 

4 (7) برقم (891) كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة 
يوم الجمعة (1/315) عن انس لا. 
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عيناهء من ينشدنا قوله,. فقال علي [: يا رسول الله كأنك 
تريد قوله : 


وأبيض ينستسفقى ثمال اليتامى عصمة 


فتهلل وجه النبي | ولم ينكر إنشاء البيت, ولا قوله: 
بستسقى الغمام بوجهه.! 


1 


(7) هذا الحديث نقله المردود عليه من كتاب الدرر السنية 
لدحلان بنصه على ما فيه من أخطاء, ؛ وقد رد د الشيخ 
السهسواني -رحمه الله- على دحلان رداً قوياً فكان مما 
قال: أقول: ليس في صحيح البخاري هذه الرواية, إنما ورد 
فيه من حذيث أنس أنه :قال: جاء رجل. إلى النبي 0 فقال: 
هلكت المواشيء وتقطعت السبل, فدعا, فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال؟ تهدفية السوت» وتقطعت 
السبل؛ وهلكت المواشي, فادع الله يمسكهاء فقال:" اللهم 
قلى الآكام والظطراب, والأودية, ومنابت الشجر", فانجابت 
عن المدينة انجياب الثوب", ٠‏ وقد روى البخاري حديث أنس 
هذا من طرقء وليس في واحدة منها قال 0: (لو كان أبو 
طالب حياً لقرت عيناه. من ينشدنا قوله), فقال علي 0: يا 
رسول الله كأنك أردت قوله: 


واقض ب تس سي ا الغكمام بوجهه 


ثم بال اليت امى عصيبمة للأرامل 
نعم قد ورد ما عزاه إلى البخاري فيما أخرجه البيهقي 
في الدلائل من نرؤابة: مسلم الملاتي» وهو فتروك»فانظر إلى 
تحريق صاحب الرسالة ما اشتعه: وا أفبحه, أعاذنا الله من 
أمثال هذا الصنيع. على أن في عبارة ما عزاه إلى البخاري 
من الركاكة ما يدل دلالة وأضحة على أنه ليس من كلام 
ا العوب: الأول: أن كلمة "لما" لا يدخل في جوابها في 
أمثال هذه المواضيع لفظة الفاء. والثاني: أن لفظ شكا 
متعد بإلى لا باللاض. قال تعالى:(إنما اشكوبثي وجرتي إلن 
الله) وقال في القاموس: شكا أمره إلى الله. والثاليثه: أن 
قولة: “فانجابت السماء بالمطر" لا مغعتى له: فان انجابت 
بمعنى انكشفت, في الصحاح: انجابت السحابة انكشفت, 
وفي المصباح: انجابت السحاب انكشفء وانكشاف السماء 
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وهو وضاع كذابة متدوك !2ل قلق ضح حديته هنا ما كان 
فيه أكثر من. طلب الدعاىى وتوجه للرسول ! إلى يبه 

في فدرول المطحيه وطق المي | ل برقع وجوت الب 
للسعلف وطلفه من لللة شنا اط اه اماف كمل يقول 
تعللى: جح 5 5 به نى. تٌّ مد 5 8 لط ي ج2؛ وبذلك 
الأوجه الشويف يستسقي القفاف متوففة إلي سما 
للتي هي قبلة للدعاء“ء يستنزل للفيثء كما يقول لبو 


بالمظن لا مخضل لم فالاتجيانة يدل على انقطاع العطر كما 
في الحديت, "فاتعابت. عن العدينة اتحيناب التوي". انظر: 
ضيانة الإننسان للسهسوائي. (50-2/47).:نتضرقف واختضار. 

3 [(7). مملم .بن كيسان ابو عيد الله الاعور: الحنبي الكتدق 
الكوقي: قال الفلاس: متروك: الخديث: وقال أخصد: لا يكتب 
كدينة وقال. كي السن شد ابطر الكنى والأسماء 00 
0 للذهبي (6/ 9). 

4 ) لم أجد من وصف مسلم بن كيسان الملائي بأنه كذاب 
0 وغاية ما قيل فيه انط متروك الحديث. 

١66 البقرة:‎ )7( 3 

4 (7) يذكر بعض المخالفين أن السماء هي قبلة الدعاء. 
وترنحد ون حذلك جفي: العلو عن الله تعحالى: ودلك أن. أهل 
السنة ألزموهم بتوجه العباد في طلب حاجاتهم إلى العلو, 
فأتوا بهذا الفول: وقد يساق الإمام الذهبي يسنده عن أبي 
جغفر بن أبن علي الممذداتي الحاقظط :قال يفعت آنا 
الفغالي الحوثي وقد فقل عن قولة* (الرعمن على العرش 
استوى) فقال: كان الله ولا عرش, وجعل يتخبط في الكلام, 
جيله ١‏ 'فقال: ها نرية بهد | السول: وما بعتي بهيدة السسار.؟ 
فقلت: ما قال عارف قط: يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه, 
قام من باطنه قَصّدٌ لا يلتفت يمنة ولا يسرة, 0 
فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة فنبئئل. 
على السرير, وصاح: باللحيرة وخرق ما كان ا 
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طللبء وليست في صحيح للبخاري روليةق0؛: لو كان. 
لبق ظالب خيا لقوت عيناه .من يتشدنا قملة للك معنا 


1 


وصارت قيامة في المسجد., ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي 
الحيرة الحيرة: 0 الدهشة,. فسمعت بعد ذلك أصحابه 
يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمداني" وهو أثر 00 
وتقول شيخ الإملام رحمة الله:" فاخبر أنه استقيل: القبلة 
التي هي قبلة الصلاة في أثناء دعاء الاستسقاء, وإذا كانت 
قبلة الدعاء هئ قبلة الضلاة بعيتها: كان قول. الجحهمي أن 
العرش والسماء قبلة للدعاء قول مخالف لإجماع المسلمين, 
ولعا علم بالاقطرار من دين الاشتلاف فشكون هن. أنظطل 
الباطل". انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام (2/460), 
العلو للعلي الغفار للذهبي ص (259),. منهج الجدل 
والمناظرة د. عثمان علي (2/938). 

(7) هذه الرواية هي تكملة للحديث الذي رواه البيهقي في 
الدلائل وقد سبق تخريجه في الصفحة السابقة, وليس في 


البخاري منه شيء. 
ري 
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أدلة أخرى وإبطالها 
دوكر الجيت اخاوتا اخري ستل يا عن جنار 


التوسل, والتشفعء والاستغاثة بالأموات,. وهو في ذلك تابع 
لشيخه دحلان, وملتقط من درره السنية؛, ما يبغكش به 
الذي يقرؤون/104 درر معانيه, وقد فتّد صاحب صيانة 
الإنسان:ء رواية تلك الأحاديث, والاستدلال بهاء فكان 
ينبغي الاكتفاء بذلك, ولكن ليس عند كل أحد هذا الكتاب, 
فلا بد من نقد تلك الأحاديث باختصار,. وهي: 


حديث عمر بن الخطاب في توسل أدم بمحمد 


لك بعة اقتراف. الخطيتة. .وهو .حديث حكم الحاقظ الذهيى 
عليه بالكذب والوضع©, وإن صححه الحاكم2, إذ لا عبرة 


1 


2 


موضوع (2/672). 

(7) في المستدرك برقم (4228) (2/672), قال البيهقي: 
تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن اسلم من هذا الوجه وهو 
ضعيف, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ورواية الحاكم لهذا 
الحديث مما أنكر عليه, فأنه نفسه قد قال في كتاب المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن 
استلم رو هن أيه أحانيف موضوفقة لا يحفى علن.من 
تأملها من. اهل الصعة أن الحمل:قبها.علية»ه: قلث: وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا. وقد 
سبق حكم الذهبي على الحديث بالوضعء وكذا فقد وصف 
الخبر بالبطلان في ميزان الاعتدال عند ترجمة عبد الله بن 
مسلم الفهريء وكذا حكم ابن حجر على هذا الحديث 
بالبطلان وقال عن عبد الله بن مسلم الفهري هذا: لا أستبعد 
أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته, والذي أشار إليه ابن 
حجر هو عبد الله بن مسلم بن رشيد وهو متهم بالوضعء ولذا 
فقد حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع كما في السلسلة 
الضتعيفة, انظطر: دلاتل النيوة"للسبيقي (5/489): التوسل 
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بتفرده في التصحيح:؛ وقد أفرط -رحمه لق ا لك 
حتى اتهم بسوء العقيدةء والكذب 7ت رسول الله ](1) 

وحديثت فاطمة بنتنت أسد2 1 '. ودخول النبي 1 في 
قبرها, وتوسله إلى ربه بحقه, وحق الأنبياء من قبله, في 
أن يوسع لها مدخلهاء وان يغفر لها ذنبهاء وهو من رواية 
روح بن صصالح المصيري!ة» وقد اونا وعِيْتَ 
الحاكه (6ا تصحيحه انضا لهذا الحديث. 


والوسيلة لشيخ الإسلام ص (85).: ميزان الاعتدال للذهبي ( 
9 سلسان الميزان لابن حجر (3/359),. السلسلة 
الضعيفة للشيخ الألباني حديث رقم (25) (1/83). 

: (7) هذا الكلام من المؤلف رحمه الله مبني على ما ورد في 
ترجمة الحاكم من كلام العلماء عليه من أنه كان فيه تشيع, 
وأن الإمام الذراقظنى غمزة.بسوة الفقيدة: وقال غيرة إنه 
كان يضع الحديث, وقد ذكر هذه الأقوال وغيرها السبكي في 
ترجعته للحاكم وكّن نظلان أغلبها: انظر: طبقات الشاقعية 
الكبرى (167-4/161). 

2 (7) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أم 
علي بن أبس :طالب واعوته: قال ابن سغد: كانت اميراة 
صالحة وكان النبي ا يزورها ويقيل في بيتهاء قيل إنها ماتت 
قبل الهجرة: والصوات- انها :هاجرت الى الفديثة وبها ضاتت: 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/51), الاستيعاب لابن 
عبد البر (4/1891): الإصابة لابن حجر (8/60). , 

7 (9) روح بن صلاح بن سيابة بن عمرو الحارثي, ابو الحارث 
العضرد ضعفه ابن عدي, وقال الدارقطني . عنه: ضعيف في 

(3/146), ميزان الاعتدال للذهبي (3/87). 0 
الميران لابن حجر (2/465). 
4 (7) إنظر الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/146). 
5 (72) أخرجه الحاكم برقم (4574) (3/116): وليس فيما رواه 


الحاكم ذكر للتوسلء ورواه الطبراني في الكبير برقم (871) ( 
1 ولأوسط برقم (189) (68-1/67) من حديث 


أنسن (ان.وقذ عزاه المردود علية إلى الحاكم .واين خبان وتقل 
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قول صفية بيت عبد العطلي”” 
ألاايا رسول الله كنت جافيا2) 


صحكّفه دحلان وقال: انك رجاؤنا؛ ليستقيم له الاستدلال 

به. ومعلوم أنه كان ا رجاء الناس حال حياته. ومحط 

أمالوم إذا قصدوؤة: او طلبوا فنهة ما يقدر علينة وهو لأهل 
بيته أكثر برا وطلة لم و (سليني من 


نها : للحديث الم ا 
الحاكم لم يترى لقفظ التوفيل الذي عليه مدان الاسغدلال :واين 
حبان لم يرو الحديث أصلاً لكن الحاكم وابن حبان وثقا .روح 
التلماء «الحاكم :وان بان معروفان بالتس اهل في التوتيق” 
ركد ذكر هذا العدت ابن الح رع في العلل المتناسة: ونال 
تفرد به روح بن صلاح وهو في عداد المجهولين وقد ضعفه 
ابن عدي (1/270). وقبال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط 6 1-5 بن صحلاح زنقه ادن 
ره ا الله . وهي أ ار 
العوام, وهي شقيقة حمزة, ٠‏ لم يختلف في إسلامهاء توفيت 
بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة ودفنت بالبقيع 
ك. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (7/187), البداية والنهاية 
لين كثير (7/105) الإصابة لابن م 

0 بن الزبير. وقال الم ا رواه ال 
0 حسن (9/39). 

(7) لم أجد لفظ الإفراد (سليني) إلا لفاطمة ك وقد رواه 
5 برقم (2602) كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب (3/1012), ومسلم برقم (206) كتاب 
لإيمانم 02 قو الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين 0 
عند مس لم برقم (205) 0 ساك باب في قول الله 
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وكيف لا يكون مرجواً في أهله وقومهء وهو الذي يكسب 
١‏ 


0 وم, ويصل الست رحم., ويحمل 


تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) (1/192) من حديث عائشة 
ك. 
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دما كر سن سجيء بلال بن الحارث2/ إلى 


قبر رسول الله ذاء ااي ا ', لا يصح؛ لأنه من 
رواية سيف بن عمر الضبي” “. وهو ضعيف, وقال أبو 
داود فيه: إنه ليس بشي ١١‏ وقال! بو حاتم: متروك67) 
وقال ابن حبان: ل يو ا لل رن ميت عاد 
حديثه منكداة, 


صل © ال- ©6060 


(7) يشير المؤلف -رحمه الله إلى قول أم المؤمنين خديجة 
كك - كالم للنبي [] عند بداية نزول 00 عليه,. والذي 
رواه البخاري برقم )3 باب بدء الوحي (1/4) . ومسلم برقم 
(160) كتاب الإيمان. باب بدءالوحي إلى رسول الله | 
(1/139). . من حديث عائشة ك. 
الا ا ال 0 
من الهجرة. وكان أحد من يحمل الوية مزينة يوم الفتح, 
7 سنة ستين. إنظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/183). 
+7) جاء التصريح بان المستسقي عند قبر النبي []ا هو بلال بن 
اب م اك سيور لس د ود 
ابن حجر في الفتح 00 وانظر: البداية والنهاية لابن 
والحديث ضعيف كما قال 5 رمه الله بسيب سيف 
بن عمر فقد اجمعوا على تضعيفه ومنهم من رماه بالزندقة 
والكذب على رسول الله (ا. 
(+) سيف بن عمر الضبي الأسدي الكوفي. صاحب كتاب 
الردة والفتوح, قال الدارقطني: متروك الحديثء وذكر ابن 
حبان أنه وضاع, وقال: اتهم بالزندقة. وقال ابن حجر في 
التقريب: أفحش ابن حبان فيه القولء. مات في زمن 
الرشيد. انظر: الكامل لابن عدي (3/435), المجروحين لابن 
حبان (1/345): تقريب التهذيب لابن حجر ص (262). 
(+) تاريخ الإسلام للذهبي (11/162). 
(©) الجرح والتعديل لابن أبن حاتم (4/278). 
(+) المجروحين لابن حبان (1/345). 
(7) الكامل لابن عدي (3/435). 
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لبد صا د امن الى ”ا فن رؤاية ابي ضالة 


السمان2. عن مالك الارمة ات اد جاء عام الرمادة 
إلى قبر رسول الله لا رجلٌ مجهولء وقد رأى النبي ‏ 
بأمره بالدهاب إلى م ويقول له: الكيس. الكيس, وأن 
على كل من يستدك: بهيذا الحيويت؛ لأقه قد دل على قعل 
المشروع في طلب السقياء ولا يكون مجيء هذا الرجل 


1 


3 


(7) في المصنف برقم (32002) (6/356), وقد يكون حكم 
المؤلف -رحمه الله- على هذا الأثر بالصحة اعتماداً منه على 
نص حيح الحافظ ابن حجر للسنهه كما في الفتح, ولكن 
الصحيح أن هذا الأثر ليس بص حيح وذلك لأن فيه رجلا 
فجهول وه مالك الذان .قول الشية الالباتن حرسمه الل 
عن تصحيح ابن حجر لهذه القصة: والجواب من وجوه 
الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة لأن مالك الدار غير 
معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل 
سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح وقد رأورده ابن أبي 
خانم في "الجر والتعديل" ولم دكن راويا عنه قير ابي 
0 هذا ففيه, إشعار بأنة مجهول: ويؤيده أن ابن أبي حاتم 
0 الجهالة ا ا ب مو 
من رواية أبي صالح السمان..."؛ لأننا 0 إنة لسن نضا 
في تصحيح جميع السند, بل إلى أين ظالة قسط, ولولا ذلك 
لما ابتدأ هو الإستاد من عند أبي صالح ولقال راشا : ١‏ 8و 
مالك الذار .» : فإستادة صحيع" .الخ " انط التوسل ض ( 
8) وانظر لكلام أبي حاتم: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(9/161)., . وقد ذكر ابن حجر مالك الدار في الإصابة وأنه 
سمع من أبي بكر ا وأنه كان كارتا لعمر ]ا ولم ,تذكن فية 
توثيقاً ولا جرحاً. انظر: الإصابة (6/274). 
(7). أبوهالع اسمهة ذكوان السمان: ولي جويرية اضراة 
من قيس عيلان, ذكوان السمان, مديني ثقة, سمع ابا هريرة 
لاوابا ستعيد.[ روي عته اين تشهيل ا 01 
لابن خياط ص (266), الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/43 
4 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/450). 
(0): “مالك ين عياض المعروف» يمالك الذان مولن قهز بن 
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التوسل: ا كي سكت يي 
بلال بن الحارث الصحابيء, إذ مثل هذا لا يكون عن من 
صحب محمدا لاء وعلم قوله في ذم عباد القبور. ومن 
يعظمها بغير مراد الله تبارك وتعالى. 

وحديت الداأ إرمي'" عن أبي الجوزاء2ا 
الناس قحطوا قحطاً شديدا, وان عائشة 5-0 
كوة في سقف الحجرة الشريفة؛ حتى لا يكون بين القبر 


والشعسعاء ىه .حديت راطل. ل نضة: وفى تسندة من 


الخطاب, ينتمي إلى جبلان من حمير. روى مالك الدار عن 
ابي بكر الصديق وعمر بء وروى عنه ابو صالح السمان 
وكان معروقاً. انظر: الطيقات الككبري لابن :سعد (5/12), 
التاريخ الكبير للبخاري (7/304),. الإصابة لابن حجر ( 
224 

7< (7) في سننه برقم (92) باب ما أكرم الله تعالى نبيه [] بعد 
موته (1/56) وهي قصة ضعيفة لا حجة فيها لمحتج, يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : وما روي عن عائشة 
ك من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس 
بصحيح ولا يثبت إسناده و إنما نقل ذلك من هو مععروف 
بالكذي و هما بين كدي هذا انه-.فى فمذة حياة: عائشة لم 
يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا كما كان على عهد النبي 0 
الاستغاثة لابن كثير (1/ 163)., وللشيخ الألباني -رحمه الله- 
كلام في تضصعيف هذه القصة من وجوه عكدة. انظر: التوسل 

ص (128). 

رم أوسن نتن. عند الله الريعي الأردفي» أبن الخوراة اليضرف: 
سمع عبد الله بن عمرو. وصحب ابن عباس اثنتي عشرة 
سنة, توفي سنة ثلاث وثمانين. التاريخ الكبير للبخاري (2/1 
6), معرفة الثقات للعجلي (1/237)., الثقات لابن حبان (4/4 
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بروي المراسيل7", والمناكيرا الى السك ٠‏ وقد 
00 من | 


السهويتواني 01 


: (7) المرسل: ما قال فيه التابعي قال رسول الله لولم 
يسم الصحابي. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص ( 

2 (7) المنكر: م ل 0 مخالفاً لمن هو أرجع 
0 م توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري (1 
15 

: (7) إنظر: صيانة الإنسان (9-2/6)., وقد ذكر الشيخ -رحمه 
الله- أن هذا طايه ام د بيضلف الاعتها نه 
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الاحت جاح به؛ 0 57 - د بيده الأحاديث؛ 
لما يحس في نفسه من ضعفها, وأننا سنردها عليه, كما 
ردت على غيره, فراى ان الم وينتصر لمذهبه بكل 
ما لااخير فيه, فنسب جوز التوسل بالذوات, وأعمال 
الغير إلى علماء المذاهب الأربعة, وما جاء والله إلا 
بأقوال قوم لا يعرفون من السنة شيئا, ولا يعلمون من 
الحق إلا: حاءه وقافه. وظن أن كلامهم سيكون 5 
دوا على ما ذكره من الأحاديث, وأننا, سنقف عند 
أقوال مرتزقة الجامع الأحمدي بطنطا*. وأكلة اللسحت 


من منذور ومهدي للقبور. 

وهو لا يستطية إنبات الخوان ينض ضحنة: عن أحد 
من الائمة الأربعة, .بل ولا عن احيد/105 من اصحابهم 
المكدامين) ورواة أقوالهم 0 اب يودسفى, وابن عبد 
الحكم''. والربيع بن سليمان6, واشيوس: وابي بكر 


: (2) الصراع بين الإسلام والوثنية (565-2/560) وقد بيّن أن 
هذا الحديت معل ياكثرن .من اربع قلل كلها قادجة قبه: 

5 )2 +) في النسختين " ا" بالإفراد والمثبت هو الموافق 
للسياق 

الحتيت مق (ي) وهو ساقط من ][أ): 

( مدينة مصرية عريقة تقع في دلتا وادي النيل: تبعد عن 
القاهرة حوالي 90 كيلو متر إلى الشمال, مشهورة بالتجارة 
والأسواق. انظر: موسوعة الف مدبنة للعفيفي ص (331). 

5 (9) محمد بن:عبذ الله بن عبد الحكي: أبو عيد الله ولد سفة 
اثنين وثمانين ومائة. سمع من أبيه وأشيتي وابن القاسم 
وغيرهم من اصحاب ضالك: وصحب الشافعي واخذ عنه 
وإليه انتهت الرياسة بمصر وكان فقيه مصر في عصره على 
مذهب مالك توفي سنة ثمان وستين ومائتين. انظر: الديباج 
المذهب لابن فرحون ص (232-231). 

* (7) الرسعين.سليمان ين.عيد الخيار ين كامل الفسراذي 
مولاهم, ابو محمد المصري المؤذن, ولد سنة ثلاث أو اربع 

وسبعين ومائة, صاحب الشافعي وخادمه, وراوية كتبه 
الجديدة, قال: الشافعي الربيع راويتي, وتوفي في شوال 
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الأثرم. ونظرائهم, أما صغار العلماء. ومن جاء منهم بعد 
القرنين الرابع والخامس من فقهاء المذاهب الأربعة, 
الذين لا يعرفون من الدين إلا فروعه الراجعة على كثير 
من أصولها بالنقض 'والإبطال, فإنه لا يعول على قولهم, 
و كم نارائهة”؛ لأنهة مقلدون جامدون, لا يستعملون 
عقولهم في فهم شيء., ولا ياخذون مذاهبهم إلا عن 
شيوخهم, الذين على شالكلتهمء وليس بينهم وبين 
الشافعي, ومالك, وابف حنيفة وأحمة بن حنبل رحمهم 
الله د صلة, وأما حكايته لتوسل الإمام الشافعي بأبي 
فكذتث محض نبه عليه علماء الخار ورجال 
ا ل ولقاصة توسصلة اهل. العوت2؟ لوحب 
تقدير المتوسل به في قوله: 
ال النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي 


ارجو بهم اعطى صحيفتي (3) 


سنة سبع ومائتين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 
00 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/65). 

: (7) ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد (1/123), قال 
0 الإسلام: بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذباً على 
صاحبه مثل ما حكى ‏ بعضهم عن الشاففي رحهه الله أنه قال: 
إذا نزلت بي ششدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة رحمه الله 
فأجاب, أو كلاماً هذا معناه. وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار 
عند من له أدنى معرفة بالنقل, فإن الشافعي لما قدم ببغداد 
لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة؛ بل ولم يكن هذا 
على عهد الشافعي معروفا.ا|.ه. فهذه رواية ضعيفة؛ بل باطلة 
فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروفء وليس له ذكر 
في شيء من كتب الرجال. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
لشيخ الإسلام ص (343)), السلسلة الضعيفة للألباني (1/78). 

2 (2) : م 0 الأبيات ابن حجن رالهيتمي في الصواعق 
إلى 0 0 زحمة الله. وانظر الكلام عليها في 
اضي المرسلة الشهابية لسليمان بن سحمان ص ) 
2/8 

3 (7) ديوان الشافعي لمجاهد بهجت ص (51). 
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وتفديره حب آل النبي ذريعتي, ٠‏ ووسيلتي, وبه أسأل 
الله وأرجوه أن بناولني كتابي بيميني بوم القيامة, وحبهم 
ضحت رزانه من هذا القبيل, 5ل خطار نا شير من أنه 
ااعتمالات. وإنجهل الخصم +[ لا لاه 4  «‏ [| لأ 
لا لاج . 


6٠ النور:‎ )2( 3 


رأي الأستاذ (الإمام)!) الشيخ محمد عبده 
رحمه الله في التوسل ودعاء الصالحين 
جاء في المجلد السابع من المنار سؤال إلى الأستاذ 
الإقام هذا نصه: فضياتلوا! , أفتدم مفتي.الديار المضرية: 
متعنا الله 1 وجوده: آأمين, أبدي أنه قد بلغنيٍ أن 
تقض:الفاس كتنب إلى قصياتكم نوالا يدعي فيه أني 
أنكر كو جاه النهي لل :والتوسل يه إلي الله تعالى ياولياته 
وضوان الله قلمع أجمعين: والحنيقه ألم انكر سينا 
من :دلت ولم انكلم مه بل الحفيقة انه سنالى جمع من 
الناس, عن حقيقة ما يعتفقدونه, ويقولونه بالستييء من 
التوسل بجاه النبي 0 والتوسل بأوليائة: معتقدين أن 
النبي, أو الولي, يستميل إرادة الله (تعالى)”” 
غند الحكييام: وان التوسل بهم إلى اللة. ته الى) (" 
كالتوسل يأكابر الناس إلى الحكام, فلما رأيت منهم 2 
وآث هذا افق مكل بالعقيدة كما تعلمون, وان قياس 
التوسل إلى الله تعالى, على التوسل بالحكام محال 
فاجبتهم بما اعتقدمء وأنمن الله به. من تقرير عقيدة 
التوحيد, وهي: أنه لا فاعل, ولا نافع. ولا ضار إلا الله 
تعالى, وأنه لا يدعي معه سواه؛ كما قال تعالى: جد جا اج 
جد جا اج ج ج 5, وأن النبي ا وإن كان أعظم منزلة عند 
الله تعالى.من جفيع اليشن وأعظم الناس جاهاء واقريهم 
اليه لسن له من الامر تنيع نولا يملك الناس ضدرا, ولا 


: (7) المثبت من (ب). وقد درج كثير من الكتاب على إطلاق 
لفظ الإمام على محمد عبده, وفي هذا الإطلاق نظرء إذ هذا 
الرجل عنده من الطوام والأوابد ما يجعله يدخل في عداد 
أهل الإهواء. انظر لحاله: منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير د.الرومي (187-1/124). 

(7) هكذا في لحن وفي الأصل المنقول عنه. 


سر 
5 

ل جم ا 

ل-- ل- 

بحا سد 

نم بن سد ب 


نقعا .ولا رشدا ولا شيرة كماءفى نص الشدران: وانما يل 
مبلغ عن الله تعالى, ولا يتوسل إلبه تعالى إلا بالعمل بما 
جاء على لسانه 1. وإتباع ما كان عليه الصحابة والتابعون, 
والأئمة المجتهدون, من هديه وسنته: وأثة لا لنسبيب لجلب 
المنافع. ودفع المضار, إلا ما هدى الله الناس إليه, ولا 
معتى للنوسل ضيي: أو ولي الاب قاعة: وال تتداء به 
يرشدنا إلى هذا كثّير من الآيات الواردة في القرآن 
م سند 0ه هف ج جاج ج حح 
جا جا ج ج ج ج جزرجٍ 2, إلى غير ذلك من الآيات, هذا 
هو إعتقادي, وهو الذي قلته للناس؛ فإن كنتم ترون فيه 
حطاء فارجو بيانه. وان كان .هق الصوايء فارجو إقراري/ 
6 عليه كتابة, لأدافع بذلك من أساء بي الظن ولا زلتم 
هادين مهديين. محمد موسى من محلة فرنوي بحيرة 
فاجات درجههة الله قانا :” عنم الله الرجمن 
الرحيم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ب العظيم. اعتقادك 
هذا هو الاعتقاد الصحيح, ولا يشوبه سَوَبٌ من الخطأ, 
وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بما جاء به محمد (ا أن 
يعتقدهء فإن الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي [: هو 
هذا المفتى من التوخيد كما قال اللغ لهة << ]ا يه عد + 
بد ين يي 3 والضعد هو الذي يقصد في الحاحات: 
ويتوجه إليه (المربويون)4 ' في معونتهم على ما يطلبون, 
وامذادهم. بالقوة فيما تحقف غقة فواهم: والإتيان: بالخير 
الى حدن الصورة يفيد الحصر,ء كما هو معروف عند أهل 
اللغة؟, فلا صمد إلا هو: وقد أرشدنا إلى وجوب القصد 


68 ال عمران: "١‏ 

١0 0 (0 

7( 
للسياق, وهو كا في 06 ا عه 

5 (7) قال الحافظ السيوطي -رحمه الله-:" هو مبتدأ. والله 
خبر. وكلاهما معرفة, فاقتضى الحصرء. فعرف الجزآن في الله 
الصمد؛ لإفادة الحصر؛ ليطابق الجملة الاولى. واستغني عن 
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1 
2 
3 
4 


إليه وحده بأصرح عبارة في قوله: اع 1 1111 ل لالط ١‏ [] 
8 8 0 ى ج", و(قد) *' قال الشيخ محي الدين ابن 
العربي!. شيخ الصوفية في 236 من الجزء الرايع من 

فدوجانه ندا ذا الكلام على هذه الآبة: إن الله تال ل 
يترك لعبده حجة عليه؛ بل له الحجة البالغة, فلا يتوسل 
إليه بغيره, فإن التوسل إنما هو طلب القربة منه, وقد 
اجدوا الله انه سويب عحوب سيره فوت 4) انتهى 


تعريف أحد فيها؛ لإفادة الحصر بدونه:, فأتي به على أصله من 
ال ار وإن جعل الاسم الكريم مبتداً, وعد 
فأني بالجملة الثانية 0 نحو الأول بتغريف الل 

تفخيماً وتغظيماً". الإئقان في علوم القرءان (4/ 12858). 

١81 البقرة:‎ )7( < 

2 (7) المثبت من (ب). 

3 (72) أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي 
0 سنة خمات وثلاثين وستمائة, قال الس وعلّق شيئا 
كثيراً في تضوف اهل الؤحذة: ومن أرذئ تواليفه كنات 
الفصوص, فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. نسأل الله 
العفو والنجاة فواغوثاه بالله. . سير أعلام النبلاع (23/48- 
9)). 

(7) الفتوجات المكية لابن عربي (4/179). ولعل | الناقل عن 
بن 08 أراد إلزام العوام بمن يعظمونه., وإلا قابن عربي 

ما يكون عن توحيد الله تعالى ول ستتطيع أن نكر يها 
00 به الناس من العبادات الباطلة فلا تم إلا هو عنده, وهو 
عبن العاية والفعيوة قلا :باطل. حيقدة, وقي الباب شنيه الذى 
نقل منه محمد عبده من وحدة الوجود ما ليس في غيره من 
كتاب الفتوحات, فقد أورد قوله تعالى ج+ [] [] لا لا لآلا لا لا 
لآ 4 لا عه ج البقرة: 186, للدلالة على إبطال الدعاء وآنه 
الحجاب الأبعد. وقال ليها في بداية الباب: 

إذا علمت بانه عين اال ذي 
عو فمن : 6 أو من تقصد 
فالنقل عنه في مثل هذه المسائل العظيمة ما هو إلا كما 

قيل قديماً: كالمستجير من الرمضاء بالنار» وخاصة أن المنقول 
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ملخصاء على ان الذين يزعمون جواز شيء مما عليه 
العامة اليوم في هذا الشيأن, إنما يتكلمون فيه 
بالعبومات: وصف لكون.طريت من الناقيل لا تننطبق, على 
ما :“في نفوس الناس, ويفسر ون الجاه (والواسطة) )١‏ 

لا أثر له في .مخيلات المعتقدين, فأي حالة تدعوهم 9 
ذلك: ونين أبديهم القسرون الثلاثة الأولى: ولم يكن فيها 
نبي من هذا التوسل, و ما يشبهه بوجه من الوجوه, 
حدث بعد ذلك فأقل أوضافه. أنه بدعة في الدين, وكل 
بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. وأسوأ البدع ما كان 
فيه شبهة الإشراك بالله, وسوء الظطن به كهذه البدع 
التي نحن بصدد الكلام فيهاء وكأن هؤلاء الزاعمين يظنون 
أن في ذلك تعظيماً لقدر النبي . والأنبياء والأولياء. مع 

أن (فضل) التعظيم للأنبياء هو: الوقوف عند ما جاؤا به, 
واتقاء الزيادة عليهم فيما شرعوه بأذن ربهم» ٠‏ وتعظيم 
الأولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم, وظن هؤلاء 
الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم, و 
المدائح وعزوها إليهم. وتفخيم الألفاظ عند ري 
واختراع شؤون لهم مع الله لم ترد في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله. ولا رضيها السلفٍ الصالح؛ هذا الظن 
بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن؛ لأنهم شبهوهم في ذلك 
بالخبارين من أهل الذفاء الذي غبتييت أفضار ا 
الخيلء قبل لقاء الموف.:.وليسن 11 أن جبا 

لقي الموت, وانكشف له الغطاء عن اهر رية فيه, برض 
أن يفخمه الناس بما لم يشرعه الله. فكيف بالأنبياء 
والصديقين, إن لفظ الجاه الذي يضيفونه إلى الأنبياء 
والأولياء عند التوسل, مفهومه العرفي هو: السلطة؛ وإن 
شئت قلت: نفاذ الكلمة عند من يستعمل عليه:, أو لذبة: 


عنه في هذا إنما سيق بعد كلام باطل, ويتلوه كلام باطل, ولا 
يقضد قائله - ما أراده الناقل. 

ٍ 68 فى )١‏ "الواسطة" بدون واو قبلها وفي ( نى) " 
الوستحاة" 5 من الأضل المتقول عند. 
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فيقال: فلان اغتصب مال فلان بجاهه, ويقال: فلان خلص 
فلاناً من عقوبة الذنب بجاهه, لدى الأمير, أو الوزير مثلا 
فرَعْمٌ رَاعِمٍ أن لفلان عاها عند اللهتهدا العقتي اشراك 

لا خفئ, وقلما بخطر ببال أحد من :المتوسلين مغنى 
اللفظ اللغويء وهو المنزلة والقدرء على أنه لا ميعنى 
00 بالقدر والعريه في نفسها؛ لأنها ليست شيئا بح 
الله: كالاجتباء والاصطفاء, ولا علاقة (لهذا 1 


1 90 في الأصل المنقول عنه " لها بالدعاء" وهو الموافق 


ولا يمكن لمتوسل أن يقصدها في دعاكئته., وان كان 
الالوسي المسكين. يبن جوار التوسل يجاة الني خاضواك, 
على ذلك التأويلى, وما حمله على ذلك إلا خوفه من 
السحفة الغاهه:.وتسبات: (الجاهل) 2 وهو هما لا قيمة له 
عند العارفين, فالتوسل بلفظ الجاه مبتدع بعد القرون 
الثلاثة, وفيه شبهة الشرك والعياذ بالله: وشبهة العدول 
عما جاء رسول الله [, فَلِمَ الإصرار على تحسين هذه 
اليدقة: نقول بعض النفاسن: إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ 
منهاء وهي مأ رواه الترمذياةا بسنده إلى عثمان بن 

جتيفه [] قال إن. رجلا ضزير البضر اتى. النبي (] قبال: 38 
الله أن يعافيني. قال: (إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك) قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ 
فيحسن الوضوء, ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني أسألك 
واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد إني 
بوحيية نك إلى دري انقضى لن في كاحتى ندم الاهم 
شفعه فيّ) قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح 
غريب, ونقول أولاً: قد وصف الحديث بالغريب, وهو ما 
رواه واحد, (يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به من 
ذلك) , ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا علمهم (بأن) 
ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي, كما 
قال عمر ا في حديث الاستسقاء: إنا كنا نتوسل إليك 


: (7) انظر: روح المعاني لمحمود شكري (6/129), جلاء 
العيزين لتعمان ص 605-494): .وقد ين الشيخ السهسواري 
في كتابه صيانة الإنسان بعد نقل كلام الألوسي بقليل أن 
التوسل تالجاه من البذع المحدثة: وأتة لا ليل على جوازة 
من الكتاب والسنة. انظر: صيانة الإنسان. (1/392). 

2 (7) في الأصل المنقول عنه "الجهال" وهو الصحيح الموافق 
للسياق. 

(9) سيق تخريجه والعلام هليه ض (382): 

* (7): .في الأصل المنفول عند العبارة هكذا!؟ ثم ركفي كن 
لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل القرون الثلاثة 1 بقع منهم 

وهم أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك, ولا وجه 

لابتعادهم عن العمل به إلا علمهم بأن ذلك ....إلخ." 
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بنبينا ا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس 
فاسقنال). قال ذلك | والعباس بجانبه يدعو الله تعالى, 
ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون؛ لكان 1 
يستسقي ويتوسل بالنبي |ا. ولا يقول كنا نستسقي 
والآن نستسقي بعم نبيك العباس, وطلب الاشتراك في 
اسدفاء مشنهون حتى من الخ لأحيسة, بل ويكون من 
الأدنى للأعلى, قي الدعاء وهو حي كلاهما عبد يسأل الله 
تعالى والشريك في الدعاء شريك في العبودية لا وزير 
يتصرف في إدارة الأمير كما يظنون ج |1 5 5ه عجوم ب ار 
1 د ) 

ثم المسألة داخلة في باب العقائد لا في باب 
الأعمال, ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال: هل 
تحور ان تعتقد .أن.واهدا سود اللف,كيون:وابيطة ينا 
فين اللدهير قضاء حاجاتناء أو لا يجوز؟ أما الكتاب 
فصريح في أن تلك العقيدة من عقائد المشركين, ٠‏ وقد 
نعاها عليهم في قوله: ج: 5 [] [] ] 1 [] (] ه ي ه 
4 !] [! | ج”“'سورة يونسء, وقد جاء في السورة التي 
نقراها كل صلاة: ج22 1 2- ج الفاتحة: 0, فلا استعانة إلا 
هه وقة :صيرح الكتاب بان أجدا لا ملك للنانين من اللة 
ضرا ولا نفع, وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة 
المعصخطفوية: كماينناء ثم البرهان العقلي يرشة إلى أن 
الله في أعمالة لا يقاس بالحكام وأمثالهم: في. التخول 
عن إرادتهم, بما يتخذم اهل الجاه عندهم؛ لَِتَرّهه جل 
شانه عن ذلك, ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة, 
فعليه أن يوجد عليها الببدليل الموضل إلى البقين» إما 
بالمقدمات العقلية البرهانية., أو بالأدلة السسمعية 
المتواترة, 0 


ولا ا أن يتخذ حديثاً من أحاديث الآحاد دليلاً على 
العقيدة! : '. مهما قوي_ سنده: فإن المعروف عند الأئمة 
قاطبة, أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن, وَأث الظن لا 
يغني من الحق شيئاً, والله أعلم في 7 جمادا الثانية 
2ه محمد عبده27). 

هذا كلامنا. وكلام ائمة الإسلام في التوسل, والحكم 
على فاعله, وقد نخفف الوطأة, فلا نعدم على الجاهل, أو 
المفتون بتأول النصوص السابقة كفراً/108, ولا نراه 
نشدركا بالله, يستوجحب المتصف نه الخلود الأبدي في نار 
جهنم ٠‏ لكنه بدعة على كل حال, وكل بدعة ضلالة,. وكل 
ضلالة في النار, أما الجاحد, 5 المعاند الذي لا يدين إلا 
بالهوى, ولا يتقدم إلى مولاه الغفور الرحيم, اللطيف 
الخبيرء إلا بشفيع يريد به رد القضاء., أو تغيير إرادة الله 
تعالى, فحكمنا عليه اشد؛ وقولنا له اغكلظء وإنه عندنا 
لمن المكذبين الضالينء, ولسنا عليه بمسيطرين ج ي [|] 
لغ ك8 8 لك 8 ك8 لك 8 8 8 8 لك 8 [] 
لا ل لا جاث'جج ه ج جه ه + جح ج ج 


ج#اجاث د د فه فه ذف ذ قه فق فق ج ج 


ج > ©< جح ج ج ج ج ج هج ج د ذم آذ 0ه 
. 552 فإن ضعفنا عملنا بهذه الآيات, وان قوينا عملنا 


: (7) سبق الكلام على هذه المسألة ص (315).: وبيان أن 
هذا الرأي مخالف لما عليه إجماع السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين, وأن في هذا الرأي هدم لأكثر 
الشرع, وأن أول من فرّق بين المتواتر والآحاد هم المبتدعة 
بغية رد أحاديث الصفات, والمتكلم غير محتاج لمثل هذا 
القول في رد مثل هذا الشر.ء فالباطل لا يرد بباطل مثله, 
وإنما يرَدٌ على مثل هؤلاء بالأدلة الثابتة في النهي عن 
الشرك والتوسل بغير الله تعالى وما أكثرها ولله الحمد, 
وفيها غنية لمن أراد أن برذناطل: المعاتديق والمكانرية. 

(7) مجلة المنار (7/495). 
(7) البقرة: 7071 

(7) الكهف: ولا ٍ 

(7) يونس الآيات: (100-99) الآية فيها خطأ في المخطوط. 
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ذم ينا لد آلا 


بقوله تعالى: داج جم + حا ج# :| ج جج ج ج جح 


لد د 2 ذ ج11 


١9 البقرة:‎ )7( : 


اس راح سي ري ب اكد نه 
موسى لأه .وما جاء به من الآية الكبرى, قماض: يها مر قن 
الناس, قنادى بسحر عظيم, فليقي حباله وكصيه: ونلقي 
على ما يجيء به الحق, فيذهب كيده., ويبطل سحره, 
والله يؤيد بنتصره من يشاءء, إن في ذلك لعبرة لاولي 


1 


(7) الاستغاثة في اللغة: طلب الغوث وهو التفريج وإزالة 
الشدة. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة: هي طلب الغوثء؛ وهو 
إزالة الشدة, كالاستنصارء والاستعانة.|.ه. والاستنصار طلب 
النصر.ء والاستعانة طلب العون, والفرق بين الاستغاثة 
والدعاء أن الاستغانة لاتكون إلا من المكروب. والذعاء أعم 
من الاستغاثة؛ لأنه يكون من لسرب وغيره؛ فبينهما عموم 
وخصوص مطلقء, يجتمعان في مادة, وينفرد الدعاء عنها في 
مادة,. فكل استغاثة دعاء, وليس كل دعاء استغاثة, فالدعاء 
أ واشجمل حيث تدخل فيه الاستغاثة, والاستغاثة دعاء 
خاض فى حالة الشتدة والكرت: والاستعاتة من العبادات 
الجليلة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. يقول شيخ 
الإسلام -رحمه الله- :ولا يجوز لأحد أن يسفيت باعة من 
المشاة الغائبين ولا العينين» متل. أن يفول يا سيد قلانا 
اعتدق وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك؛ بل 
كل .هذا من الشرك الدع حرمة الله ورسجولة, وتحريعة مها 
يعلم بالاضصطرار من دين الإسلام, وهؤلاء المسيككون 
بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من 

جنس عباد الأوثئان صار الشيطان سك يي ها د 
عياد الأضنام ويفويهم فقتصور السياطين :في صورة ذلك 
المستغاث به. وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما 
تخاطب الشياطين الكهان وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن 
ل 0 
عدرنة ١‏ الأس يها بالحى الحاضر ف 0 كدر عله جار آم 
فيما لا يقدر عليه فلا يجوز الاستغاثة بغير الله تعالى لا 
بالإحياء ولا بالأموات, كأن يستغيث بحي أن يشفيه, أو أن 
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الأبصار, وقد استجمع سحره., وعصر فكرهء واستفرغ 
جهده في أن يِجَوْرَ الاستغاثة والاستعانة بغير الله, فلم 
يأت بخير, ونقل من كلام شيخنا في هداية المريد منكرط 
عليه قوله -حفظه الله-: 


ويصرخون بدعا الأموات : كيا دسوقي يا أبا 
ويا رفاعي الغوث يا عبد مدد مدد7) 
وقوله أيضا ' 
وتسسادي كل من 1 وستعن جيلاً بن لا 
إذ لا يجيب الداعي فاحفظه وعي22) 
000 00 
فكيف تدعو غائبا لن او ميتا في قبره لن 
يستجب )31) لمع تحت 4 
0 أنفه, وتشنجت أعغضابة من تعليقي على قول 
فما لكم يا علماء الأمين(5) 


نما نه :"الاخوري من يقضد فعسيلة الفاظم بهسةة 
الألقاب, ومن يعاتب في هذا الخطاب, فإذا كان يقصد 
بذلك أشباه العلماء الموجودين اليوم, وقد تواطأ على 


يدفع عنه الفقر والبلاء. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة 
والعياذ بالله. وفي الحديث الذي فيه استيعاة الصحابة بالنبي [] 
على المنافق الذي يؤذيهم قال لهم 0:( إنه لا يستغاث بي وإنما 
يستغاث بالله) -وهو حديث صحيح صححه الهيثمي في 
المخمعه والاستفاتة بالافوات كذلك شوك أكير مخيرة من 
الملة. انظر: التوسل والوسيلة لشيخ 01 7 0 
الاستغاثة لشيخ الإاسلام (1/242:,367) مجمع الزوائد ( 
69) فتح المجيد لعبد الرحمن ابن حسن ص (179). 

(©7) هداية المريد للعبادي ص (31). 

(7) هداية المريد للعبادي ص (36-35). 

(7) في المطبوع من المنظومة ' بغير من لم يستجب". 
ات ال ام لدم 

(7):هذاية الفريد للعيادي ض (44). 
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ثم يم إن لد لا 


تسميتهم علماء الدين. وخلفاء المصطفى الأمين, فإننا لا 
نوافق على ذلك, إذ لا ينيغي أن نطلق هذه الألقاب 
والأوصاف على أمثالهم'؛ لأنهم نكبة الدين ووصمته, فما 
فشت البدع, وانتشرت الضلالات إلا على أيديهم, فكم 
رأينا الخواص منهم. وخواص الخواص؛ يطوفون حول 
القبورء ويتمس حون بهاء ور ينادونها لقضاء الحاجات, 
ويستغيثون بها عند الشدائد والمتا 0 ولا شك أن 
جاسام اميه لسقطه اين العام بيضله 
عظاه:.ويزةة إلى الضواتء اما شية العالم فلا وزييده 
النصح والإرشاد إلا عتواً ونفوراً. ولذلك يقال: ابتلاؤكم 
بجاهل, خير من ابتلائكم بشبه عالم؛ لأن الابتلاء 
بالعجنون:خعر من الاخلاء شصف:محسون. :واذا كنان 
فضيلة الأستاذ يقصد من علماء الدين, وخلفاء الرسول 
فهذا ا 5 النادر, 55 ندرته لا لصوو 1 
الناتير الفظلوب: فإن.ضولة الياطل لاتنزال قؤية 
متنشدرةى غير اننا لا نياس من ان ينصر الله دينه, ويكسر 
شوكة الباطلء ويهتٌ الحق من رقدته؛ ليكتسحه 
اكتساحاً. حتى يَخرٌ الدجالون والمشعوذون والقبوريون 
ا ا ا 4 ولك 
هه 
وذكر من كلام علماء نجد في الاستغاثة بغير الله ما 

تقر به عيون المؤمنين/. وتضيق به صدور الظالمين, 
: (27) الإسراء: /١‏ 
2- (7) هداية المريد للعبادي ص (45-44). 
7 (7) نقل المردود عليه عن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
قوله: "وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله 
لله :.والتذر كله لله: والذبح كله لله » والاستغاثة كلها بالله: 
وجميع أنواع العبادات كلها لله وعكرفت أن إقرارهم بتوحيد 
الرووعة لم بدخلهم في الإسلام" من كتاب كشف الشبهات 

ص (14-13) لكنه لم يتقله بالنض وإنما تصرف قينه: .وتقل 
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فنطح الصخرء. وشتم البدرء وأخذ يفند كلام العلماء, 
ويكلف نفسه بما لا طاقة له به وشلقط كلمة من كيتاب 
الدزر السعية؛ واخرق. .من كناب كشف الارتياب, وأخر من 

هنا وهناك, وجاء من عنده بالعجب العجاب, حتى سوّد 
أ ربع ورقات من كتابه., وجعل ذلك جواباً كن شسبهة 
الاستغائة بمعنى طلب الغوث والنجدة لا 1ن عدن 
اتضف بالحركة: والقدرة. والإرادة:.والاختيار: وقذه 
الصفات تستلزم الحياة, فلهذا لا تطلب إلا من الحي, 
وأما الميت فلا يتصف بشيء من ذلك, ولهذا لا يصح 
اتصف بذلك2 ), أما الحجر, ادن والذوات, والموتى 


فن القية احمع المعمرى من رسالة القواكه العذاب ضمن يان 
محموع الهدية السنية لابن سحمان قوله:" نحن نعلم 
بالضرورة ان النبي لا لم ييبشرع لأمثة أن م د من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة 
ولا بغيرهها, بل تعلم انه تفى. عن هذه الامنور وان ذلك من 
الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله" الهدية السنية ص ( 
5/). 


: (7) درر المعاني ص (80). 

2 (7) فيما يقدر عليه. أما ما لا يقدر عليه كشفاء المرضى 
وطلب الأولاد, ٠‏ ودقع الكروب والآفات, مما لا يقدر على إيجاده 
أو دفعه إلا الله. فالاستغاثة بغيره فيها شرك, سواء فيه الحي 
والميت, كما سبق بيانه, والمردود عليه يدكي أن الوهابية تجوز 
الاستغاثة بالأحياء, ولذا فهو يحصر الخلاف في الأموات فقط 

من أنواع الدعاء لا يجوز 0 لح اللقتم الى جما نات اد 
مين والدغاء هو الغبادة. واما طلب المساعدة من الحي القادر 
فليست بعبادة؛ ل ا 
هذاء و استغاثة لغوية: 5 الاستغاثة الشرعية التي فى نوع 
من أنواع الدعاء, والتي بصحبها الذل ل والخضوع 0 ل 
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فلا يستغاث بهم, ولا يستعان بهم علي شيء أبداً, اللهم 
إلا باسيتعهال كل شيع قيما خلق لأجله من حبوان: 
وجماد. وتبات, وإلا للزم جواز الاستغاثة بالبحر: والتار, 
دعاورد الضران بشضا! (سرة مني اسرافل .ا جمصار 
عرس وكلي أهل الكيفع: واشناة ذلك: والخصم لا يرضى 
كما اعتقد أن يقول: يا حمار عزير اشفع لي عند الله, ولا 
يحب أن يقول: يا كلب أهل الكهف سل ربك أن يغفر لي 
ذنبي», أن سَسففك فى بوم القيامة, وليت شعري ماذا 
بريد بالحياة النيج.من الوازمها القدرةن والجركة, والإرادة: 
أهي الحقيقية؟ فيخرج عنها ما ليس بذي روح. أم 
المجازية؟ فيدخل بالاتصاف بها النخل, والأثل؛ وكل 
شجرة يقصدها الناس للتبرك بهاء وقضاء حوائجهم, لأنها 

متحركة:, ولها شبه قدرة:, فهو يجيز بها الاستغاثة, كما 
ا اي عن اير سو 
القدرة والإرادة عنهم. 

وقد جغل الحقيقة جوار.ظلي: العوة..من الاضوات: 
والأحياء موا بينهم » . وعاب على الوهابية إنكارهم 
لطلب الغوث ممن لا يقدر على ذلكء وعادته أن يقول 
في كل ما عجز عن نفيه. أو إثباته. والحق خلاف ذلك, 
كأنه هو المشرع., الذي يجب التسليم لقوله, أو المرجح 
الذى دذ كلام غيردة لترجتيحة: وظن أن الاشتفاثة يفعدى 
طلب الغوث, والنجدة من النبي, والولي تحتمل الجواز, 
من حيث أن الذي ينادي نبياً. أو ولياً, إنما يريد أن يتوجه 
المستغاث به إلى الله في قضاء حاجة المستغيثء أو أنه 
تعالى سَيَهَبٌ لهم ما يريدونء وينيلهم من فضله ما 
يشاؤون, بحرمة من جعلوه له ندا, يدعونه في الشدائد, 


فهذه عبادة لا يجوز صرفها لغير من وجب له الذل والخضوع 
والاستكانة والرغبة والرهبة وهو الله تعالى. وصرفها لغيره 
شرك اكير مجرح من الملة:والعياة .باللء 
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ويستغيثون به لدفع الخطوب, وتفريج الكروب, وتكْرّمة 
لعبده الذي جعلوه واسطة بينهم وبينه, وسببا لاستجابة 
كل داعي, ولو كان من الذين يلحدون/110 في أسمائه, 
ويس الون منه ما ليس لهم بح ق, وهم عن الحق 
معرض ون. وفي الباطل يخوضص ون. وراى ان جعل 
الوتسائط يين العساز وربهم من قبيل اتاة الاسميات 
والوسائل؛ لإدراك الغايات والمقاصد. وقد سبق رد هذا 
عليه في بحث التوسلء, وما لا يجوز منهء ونزيده هنا أن 
تخلف المسببات عن أسبابها نادر جداً, و أنه لا يكون إلا 
لإثبات أن الله لأ هو الفعال لما يريد, وأنه خالق الأثر 
ومؤثره,. فهل يقول حضرة الخصم ان دعاء المستغيث 
بأي نبي, أو ولي لا يرد إلا نادراً. وأن الإجابة لا تتخلف عنه 
إلا كما تتخلف المسببات عن أسبابهاء وحينئذ فليدع ربه 
بكل نبي وملك وعبد صالح, أن يلهمه رشده, وأن يرد إليه 
ففلسة: وان عبد المتمسلفين: ساف ابى نكر وفمر م 
وليتوسل إلى الله بمعجزء ودار الزمرء وبحق سمارة 
والغدير9, أن بيعت لنا الأئمة الأريعة؛ لتعرفونا آرائهم قن 
الموضوع: ويتيتوا'لنا:ادلة الكتاب والسضمتة. على جؤاز ها 
نرندة صناعي:درر المعاتي: فإته لا فرال:في. شك هما 
ندعوه إليه مريب. 


: (7) لعل هذه الأسماء من أسماء المشاهد التي يستغيث بها 
الناس في بلد الشيخ -رحمه الله-. أو أن الشيخ جاء بها 


كلهع21 


9 


احتجاج الخصم بالمجاز العقلي 
وكل استغاثة عنده من المجاز العقلي, الذي هو 


اتاد الفعل أوها فى معناه إلى برها هو لهال ل كها 
حول دو ساو ال للك سبي دنه إل دل 
دعاء الاموات» والاستغاتة بهي على المخارز الغقلى 
جماعة من نلرانة؛ ليحملوا كلام من يدعي الانتسلام. قلى 
السلامة, ولو جاء بكل مكفرء من قول, وعملٍ واعتقاد, 


1 


(9) “وعرفه يعضهم بقولة؛ المجان الغقلي:.هو: الكلام. المقاد 
به خلاف ماعل المتكلم فين الخكم: فيه احصرب من التاول: 
إقاذة للخلاق لا بوساطة وضع كتولك: أنيت الربيع البقل, 
وتتتفى الخلبيب» المريض: و كسا الخليقة الكقية: 

واد الكى يصوي الججار العتلي وريه إلى الا يهار 
بالكنانة. وابما سمهوزة بالمجان اردقاي هن الاسكيقانات 
الت حصل ع القيون وسدان ال ونا الدين فى أقد 
ادا جا دمن حجب حر الوب ليب حا هرو هالت تديدها 
بقول العسفيت: يا.ريهول الله أغنتيءلا يقصد بها الواشسيطه. 
وإنما يعني أن يغيثه الرسول ‏ حقيقة لاعتقاده أن له تصرفاً 
في الكونء وهذا هو اعتقادهم في باقي الأولياء. وحمله على 
ما يسمونه المجاز العقلي ما هو إلا من باب التعسف, فإن 
دندة المسعع ين ل يقلر اجون هن القتساد الافلل فين 
يستغيثون به وهذه قرينة اموا ادير نر 
الققلي زعول الي اسليهان ريق سحمان حرهيه اللده في ود 
قولهم هذا:" فالجواب من وجوه: الأول: أن تلك الألفاظ 
دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى فما 
معتى الإنهام؟. والثاني: لو سلم هذا الحمل لاستجال 
الارتداد وانسد باب الردة الذي يعقده الفقهاء في كل مصنف 
وكتاب من كتب أهل المذاهب الأربعة وغيرها فإن المسلم 
على الفعار العقلي: والاسلام والتوحيد:قرينة على ذلك 
المجار. والثالث: أنه بلرم على هذا أن لا يكون المتثم ركو 
ادي تلق كحاب الله سجر نهم سمرين. شانهم ناا 
يعتفدون أن اللد هو الحالق الرازق الضار الناقع: وان الخير 
والشر يدود لكن كانوا يعيدون الاضقام: لتقرنهم إلى الله 
زلفى, فالاعتقاد المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس 
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وماذا يقول في عبادة قوم يعتقدون أن الله خالقهم, 
ورازقهم؛ ومتولي أمورهم للشمس, التي يعتقدون أنها 
خلق من خلق الله, لا تستطيع رد الكسوف عن نفسهاء 
ولا تغيب ولا تشرق إلا بأمر ربها تعالى, وما ل 
إلا لأنها من الائه الكبرى, واياته العظمى, ا مسيحامين 
يعذهم, أم مشركين يجعلهم؟ وهل يرى أن تلك العبادة 
من المجاز العقلي,. الذي يحمل عليه جميع المكفرات 
الصادرة من أدعياء الإسلام, وإذ جعل الاستغاثة 
بالصالحين من المجاز العقلي, فعليه أن يجعلها كذلك 
بالأحجار, والأخشاب, وبكل ما يقصده الناس لسرا به 


وطلب الأولاد من تنه كبوابة المتولي بغض 1 1 وحخر 


معناها الحقيقي: بل الفتراف هو المعنى المجاري أي التكرم 
مثلا. فما هو جوابكم فهو جوابنا؟ والرابع: أنكم هؤلاء أؤلتم 
تهج في تلك الالقاظ الداله علي تأنير عير الله فما تفعلون 
في أعهالهم الشركية من دغاء غير الله والاستغاتة والتدر 
والذبح, فإن الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله, بل 
إذا صدر من أخد عبادة من الغبادات لقيز الله .ضار مشركا, 
سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا أم لا. فإذا عرفت أن هذا هو 
اعتقاد كفار قريش وغيرهم من العرب, فإنهم كانوا معترفين 
بأن الله هو الفاعل لهذه الأشياء, وأنه لا مشارك له في إيجاد 
شيء., ولا أدخلهم ذلك في الإسلام, بل قاتلهم رسول الله 
واستحل دقاءهم وأموالهم: إلى أن:يخلصنوا :العبادة لله. ولا 
يشركوا في عبادته أحدا سواه. كان دعوى هؤلاء أن هذا من 
الألفاظ الموهمة, من الأوهام 0 ا.ه. انظر: البرهان 
في علوم القرءان للزركشي (2/256), التحبير شرح التحرير 
8), 0 في علوم البلاغة للقزويتي ض (60), 0 
الإنسان للسهسواني (454-1/453), الصواعقق المرسلة 
الشهانية لابن سحمان ص (136 0 

1 68 وتسمى باب زويلة وفي مجلة المنار:" ومن 3 البئر 
إجقابة المتولي) ترى الناس تنسناء ورهالاً وك بهذا 
الباب آناء الليل وأطراف النهار؛ يلتمسون البركات وتفريج 
الكربات وشفاء المرضى ودفع المصائب ورد النوائب . مجلة 
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النكيس. باليمن. وما يفعل ذلك إلا أدعياء الإسلام. ومن 
يعده الخصم مؤمنا بقضاء الله وقدره, وانه هو الضار 
النافع. المتفرد بالخلق والتدييرء فهل يجوز هذه 
المتكرات:وعدها مجارا عقليا؟ أم فول يحرمتقاا. 
ووجوب إزالتهاء وإن الهوى ليعمي ويصم دج ج ج ج د 
د د ذ ذ ذ تَدّ زز زر 2 ىك كى5 ك5 ذق اق 3 


5 واستدل لذلك بتسليم النبي 0 على الموتى, وندانة لهم 
0 (السلام عليكم يا أهل القبور) وبندائه لأهل 
القليب اكليف بدرء حين كان يخاطبهم باسمائهم وأسماء 
اضائيف!.وقات عنه أن الله برد أرواح المؤمنين عليهم 
حقى زد علق كل فننام 6 واتة تعالق.رة أرواخ: أهل 
القليب عليهم؛ ليزيدهم عذاباً بتوبيخ رسول الله ] لهم, 


المنار (3/499). 

: (5) لم اجد من تعرض لهذا الحجر بذكر. 

2 (2) البقرة: 16لا 

3 (7) درر المعاني ص (81), وقد سبق بيان الفرق بين دعاء 
العبادة ودعاء الندبة ص (409). 

* (7) برواة مسلم برقم (974) كتات الجنائز بات ها يقال 
عند دخول القبور والدعاء لأهلها (2/669). من حديث عائشة 
كك 


: (2) رواه البخاري برقم (3757) (4/1461). ومسلم برقم ( 
3) (4/2202). من حديث أنس 1 وقد سيق تخريجه 
ص (322). 

(9). يشير المؤلف إلى خذيت رواة ابن عبه البر في الاستتكاز 
(1/185) من حديث ابن عباس ب, وقد ضعفه الشيخ الألباني 

-رحمه الله- في الضعيفة برقم (4493) (9/473) وبكّن ان 

في إسناد 9 عيد البر مجاهيل, ورداه ابن الجوزى في العلل 
.5 ل حار العلل الحتساهيه 000111 وي كر ال 
ركم الاق الحييف أده لا 
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وثنائه لين ربه الذي أنجز وكدمء ونصر عبده. )ا وقد 
استغرب صنيعه عمر بن الخطاب ا وقال: إنما تخاطب 
أجساداً لا أرواح فيها. فقال: (ما أنتم بأسمع لما أقول 
الآن منهم)” 4 . وهو لا يفرق بين دعاء من تعقصد إجابته:, 
والخوف والخضوع الإجابة 111/7 

ولذلك استشهد من الأحاديث بمثل قول النبي ]: (يا أرض 

ربي وربك الله)!4 / وكمية د هذا من الاستغاثة المندوبة 
شرعا. ونسب إلى صاحب الشريعة الغراء !] أنه يستغيث 
بالأموات, والجماد(ة 7 مين يخاطبهم ويناديهم, وأنه بذلك 
باهر أفتصسة: ولم يفرق بين طلب النغفوث, وعتاب 
المخاطب, كما في حديث القليب, وحسب كل دعاء 
ونداء في القرآن والسنة, وكلام العرب من الاسادا 
التي يحاول جوازها؛ بل استحبابها. فالله (تعالى) 6 

مستغيث عتدى بقوله تغالى: (يا أيها الذين امتوا) وزيا به 
الكاس) وزيا أيها التبي) و(نا جبال اود معية) وزيا أرض 

ابلعي مائك, ويا سماء اقلعي) ونحو ذلاك: ورسول الله 1 
مستفية قندم بقولة للهلال؟ رين وربك الله)7, وكذا 


: (7) قال قتادة: أحياهم الله حتى أردّ متقشنية فقول تؤبيها 
وتصغيرًا ونقمة وحسرة هَ وَنَدَمَا. انظر: صعحيخم د 4/14 
61). 


2 (7) هو جزء من الحديث المخرج سابقاً في الحاشية (4). 

3< (7) هداية المريد ص (14). ' 

5 )0( رواه أحمد برقم (6161) (2/132), وابو داود برقم ْ 
3) كتاب الجهاد, باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل ( 
لجهاله أحد زرواته نوهو الزتير بن الوليد الراوي عن عية الله 
كما ذكن ذلك الشية الألياني -رحمه اللنه- في صعدف: ستن 
ابى داود (2/323). 

5 (7) درر المعاني ص (81). 

؟ء (7) المثبت من (ب). 

1) كتاب الدعوات عن رسول الله ١‏ باب مأ رع عند 


كلهع21 


9 


قوله للأرض, وحوله الكقار قرس وهم قلي ا عليه ين 
ربيعة: ويا شييبة بن ربيعة ....)!! 0 ', ويأ فلان, ويا فلان. من 
الذين عكر بسي و ب اواو 1 


وتر يسيك بقوله : 
ألا با اسلفي :نا درا مي القطره) 


١‏ أ 0 اليل الطويل آلا بأمثل7) 


وهكذا فلتكن الجرأة. وكذلك فليكن التطفل على موائد 
العلم» وقال عن المسقعيت تفج اسقفانتة على الفجار 
العقلي, وتأول رامقا ال المعتقد بان كل 


يفي عدمن اللحمو ولعلة هذا يحكم رااا م الماصر كيره: 


رؤية الهلال (5/504). من حديث طلحة بن عبيد الله لا وقال 
عنه:. حديت عنس ككر بحسو سر 1 
د موي انو السلسنة السحيد: حجرت رقم (1816) ا 
0)). 

7 (7) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

2 68 هذا البيت للعباس بن الأحنف ونسبه بعضهم لقيس 
نظر: ديوان محنون ليلىن هن (97), شرج اين عقيل ( 
1/)). 

: (7#) الجرعاء من الأرض: ذدَابٌ الخُرُوتةٍ تُشَاكِلٌ الرَّمْلَ. انظر: 
اسن للفراهيدي (1/225), تاج العروس للزبيدي (20/42 


1 ّ قائل هذا البيت هو الشاعر ذو الرّمّة. انظر: المحاسن 
والأضداد للجاحظ ص(218). الأغاني للأصفهاني (5/248) 

© . (7) هذا البيتلامري الفيسن من معلقته المشتهورة: فقا 
نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. انظر: شرح المعلقات السيع 


للزوزني ص (23). 
ا 
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المعتقدين أن لربنا تعالى الخلق والأمر كله؛ وما يعبدون 
الهتهم الأخرى إلا لتقربهم إلى الله زلفى, 


ولا شك أنه يجهل الفرق بين الرب والإله). كما يجهل 
الفرق بين من يستحق العبادة, ومن لا يستحقها, وقد 
يقول كما قال بعض شييوخ الرافضة: إنا لنعبد أهل 
العصمة, ولا نرى 0 بأسا, إذ ل 
كما يقول تعالى: 7 جا اج ج ج أدج 


2 


1 


سيد 2 ااا اكتجر ا كاك 


(9)" الزله في اللعةة هو الفعيوه. أضلة من أله يألد: قال اين 
فاريين: أله الممزة واللام والهاء اصل واحديوهو التعيد .ايف 
فالإله الله تعالى, وسمى بذلك لأنه معبودء ويقال تأله الرجل 
اذا تغبة: واله يأله إلاهة, بمعنى عبد يعبد ادم والاإله: 
المعبود وهو الله سبحانه. والرب في اللغة: المالك, والخالق, 
والصاحب, والرب: المصلح للشيء, ورب كل شيء: مالكه, 
ولا بُقال الب بالألف واللام لغير الله تبارك وتعالى. 
وتوحيد الألوهية هو.: إفراد الله- عز وجل- بالعبادة. 
وتوحيد الرتوبية هو: إقراة' لله تعالئ بالغلق والملك: 

والتدبير. 

وتوحيد الألوهية, متصمن لتوحيد الربوبية, وتوحيد الربوبية 
مسلزم لتوحيد الألوهية والتوجيد الذي ارسل الله تعالى بة 
رسله, وأنزل به كتبه, هو توحيد الألوهية؛ يقول شيخ الإسلام- 
رحمة اللمه: "وتوخيد الإلعية وهو أن يعيد الله وجده لا يشرك 
به شنينا 'فهددا التوعيد الذي حافت يه الريك هو بسب عد 
ضاحبه ويدخل الجنة ل مخالة". يفول لحا ا اد 
لحي اد ليت العناة بد ترسك لدو جد | لع ين له 
الربوبية؛ بأن يعبد الله وحده لا يشركون به شيئا, فيكون 
الدين كله لله ولا يخاف إلا الله, ولا يدعى إلا اللهء ويكون 
لله. ويعبدون الله, لو اه يه", ويقول ابن القيم -رحمه 
الله:" ولدلك كان توحيد:الألوفية هو المنعى.من الشرك: 
دون توحيد الربوبية بمجرد 0ه فإن عباد الأصنام كانوا مقرين 
بن الله وحده خالق كل شسيء, وربه ومليكه:, ولكن لما لم 


ينفعهم توحيد ربوبيته". انظر: جمهرة اللغة 0 دريد (1/6 
7, تهذيب اللغة للأزهري (15/128), مقاييس اللغة لابن 


الله بمالت ني الشوت اتوي يه من عبادي 
مؤمن بي وكافرٌ 0 وكافرٌ ب بي ومؤمن 0 

وكافر بالكوكب, . ومن قال: مطرنا بنوء كذاء أو بنوء كذاء 
فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب), وعلى فرض أنه عالم 
بهذا الحديث, فإنه سيخرجه على قولهم: (أنبت الربيع 
البقل) 9, ومثله من يقيس قول الله تعالى بقول العامة' 


فارس (2/381-1/127), الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
(1/136),. منهاج السنة لشيخ الإسلام (290-3/289), 
الاستقامة لشيخ الإسلام (1/180), عدة الصابرين لين القيم 
ص (35), المصباح المنير للفيومي (1/19) و المفيد 
للعتهمين (1/1:4): تقريي التذهرية: للعتيمين صن (112109) 

1١ يس:‎ )7( 2 

(2) الحديث القدسي: هو ما أخبرّ الله تعالى به نبيه بإلهام, 
أو مقام, فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
المعتي: بعبارة من تقس الاتخافاثت السحنية المناوف شير 
الدمشقي ص (6). 

* (7) رواه البخاري برقم (991) كتاب الاستسقاء. باب قول 
الله تعالى (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) ...(1/351), 
ملم يرقم (71) كنات الإبعان: نا يان كفرهن قال 
مطرنا بالنوء (1/83) كلاهما من حديث خالد بن د لوي 
لكن اللفظ المتفق عليه عند البخاري ومسلم (أ 
عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بنوء . 0-0 20 
أجد هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف في بداية الحديث ووجدت 
جزءً منه في الإيمان لابن مندة برقم (506) (2/29131 -292) 
وفيه زيادة ألفاظ, وقال عنه ابن مندة. : إسناده حسن. وفي 

5 01) أت يرذه إلى المهار العقلي: والعلماء يمفلون تهيذا 
المثال عليه قال المرداوي:" وأنكر السكاكي المجاز العقلي, 
ورةة إلى الاسنتعارة بالكتاية: فتحو: انيت الربيع البقسل: 
استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه 
على قاعدة الاستعارة, ٠‏ ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة, 
وهكدا قضنة: في. قي الامئلة, وقاله انن الحاجي فنئ افالنة: 
وفي مختصره الكبير في أصول الفقه". التحبير شرح 
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لعدوازة :علمة بالأصيول: .ومعرفته. بالغلل: الجامعة: ولكل 
متكلم بلغة القرآن أترك التعليق على عبارته هذه حيث 
بقول:. (والانستغاتد التى يتعم عليها الوهابية: والذين كقروا 
بها صاحبها: يفكتنا أن تحملها على الأصل 0 
ستعرفه, أو على القاعدة المعتبرة لدى العلماء) (! 

بالأصل الوارد ما جعله دللا على جسواز الاتستفاتة 
بالاموات .من _الأحاذيت العششرة والبك تفدهاء والجواب 
عنها مشفوعاً بقول الله (تعالى) ١‏ *: ج ل لط ل لط لك لا 


بك 


لتحرير (1/448). 
درن المعاني ص (82). 


١ 
(0 

2: (4) في (ب) عز وجل. 
0( 


الزخرف: رفن 
اكوا 
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استدلاله بالأحاديث الضعيفة وردها عليه 

فالأول: عن ابن مسعود ا قال : قال رسول الله 
[: ( إذا انفلتت داية أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله 
احبسوا, فإن لله عبادا 0 رواه ابن السني” ى وفيه 
الحديث 11 - وى عن هر بن ذرأة) نسحة ٠‏ طويلة, 
كلها شور محفوطة ‏ . وقال اين ابى جام تن امه آنه 
00 وليس. لأحخدٍ من علماء الحديث ثناء على. هذا 
الراوي ولم يوثقه أحد منهم. 


: (7) في عمل اليوم والليلة برقم (508) باب ما يقول إذا 
0 الدابة ص (455 ل ورواه أبو يعلى في 0 
6 (10/217). 00 حديث. ضعيف كمأ ذكر 0 9 
رحمه الله- بسبب معروف بن حسان, وله علة أخرى ذكرها 
الشيخ الألباني -رحمه الله- نقلاً عن ابن حجر وهي الانقطاع. 
انظر: السلسلة الضعيفة برقم (655) (2/108). 

* (0) معروفع ين كسان السفرقندي: له :في الحديت: والأدب 
محلء وروى كتاب العين عن الخليل بن أحمد, ٠‏ وروى عن 
عمر بن ذر نسخة لا يتابعه عليها أحد و بو تم: 
مجهول. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/322): 
لسان الميزان لابن حجر (6/61). 

(9) عمرين درون عبد اللهنن ترارق أبقور المفحذاتي 
المرهبي الكوقي» القاض كان ضالجا]ً عايدا كبير القدر يمع 
أباه وتوامد 0 عنه ٠‏ وكيع وابن الميارك: وكان ثقة كي 
انظر: الجرح والتعديل 0 أبي حاتم (6/107), رار د 
البخاري للكلاباذي (2/509)., وفيات الأعيان لابن خلكان (/3 
2)02. 

4 (7) الكامل لابن عدي (6/325). 

: (9©) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (8/322). 
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والثاني: عن عتبة بن غزوان! 0 


إذاضل احدكم شيناء او اراق احدكم عوماء وهق نارض 
ليس بها أنيس؛ فليقل: يا عباد الله أعينونيء يا عباد الله 
أعينوني: | عباد أعينوني؛ فإن لله عباداً لا نراهم) رواه 
الطبراني©. وقد وثق رجال سنده. إلا أن زيد بن علي/ةا 

لم يدرك عتبة بن غزوان, فيكون العديك متفظع] 2 ', غير 
مكبح سه وبهذين الحديثين لا تصح 0 00 


جواز نداء من يجيب من الأحياء, 


1 


(9؟) عتبة بن غزوان بن جابرء ويقال: عتبة بن غزوان بن 
الحارك بن جاسن: ابو .عبد الله المارتي» كان استلامه بعد سبنة 
رجال: فهو سابع سبعة في إسلامه, شه بدراً والمشاهد كلهاء 
وكان أول من نزل من البصرة من المسلمينء وهو الذي 
اختطهاء توفي سنة سبع عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/1026), أسة الغابة لانن 
لمارا 

(7) في الكبير برقم (290) (17/117) بلفظ ( يا عباد الله 
اغقوفي ب ) وهو جددية ضهيتن قال العشمي في مجمة 
الزوائد؛ زواة الطبراني ورجاله: ونقوا على: صعف: في , 

إلا ان زيد بن بي لم يدرك عتبة. (10/132), وقد ضعفه 
الشيخ الألباني -رحمه الله- في السلسلة الضعيفة وذكر فيه 
عدة علل. انظر: الضعيفة برقم (656) (2/109). 

() زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب, أبو الحسين الهاشمي, ولد سنة تسع وسبعين» روى 
عن تلات واخيه محمد بن على: وابان بن عثمان, وروى عنه 
جعفر الصادق, والزهري, ب لمعيه وخيرهم) بوالية نسب 
د عرسي أراد الخروج على ولاية 0 
ومائة. انظر: فوات الوفيات للكتبي (425-1/422). البداية 
والنهاية لابن كثير (9/329)., الأعلام للزركلي (3/59). 

(9) الحديت المنمطع هوة ؤهة ها لم تضل إستادة علن. آفق 
وجه كان, المتهل الروي. لابن جماعة ص (46): “فتخ المغيتك 


للسخاوي (1/111). 
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وإنما عباد الله الذين يعينون الموحد إذا قال: يا عباد الل 
احبسواء الملائكة!' / ومؤمن الجن, وادحضة ججلهها ليا 
علن نداء الأموات, والجمادات, فإنه لا قدرة لميت, ولا 
بؤمر ولا يخاطب إلا من اتصف بالقدرة والإرادة والاختيار. 

والثالث: عن ابن عمر ب قال: كان رسول الله 0 
إذا سافر فأقبل الليل قآل: ( يا أرض | ربي وس الله, 
عليك) اه أب داود وغير 6١0‏ : : : 

والرايع: عن :ابن عمر"أيضا نف أنه نا كان اذا راف 
الهلال قال: (ربي وربك الله) رواه الدارمي2, ورواه 
الترمذي عن طلحة بن عبيد الله. 


: 9( وقد ورد في ذلك حديث يبين أن المقصود 7 

عباس ! أن النبي 0 قال( إن لله تعالى ملائكة في الأرض 

سنوى الحعظة, كتبوق ها يسقط من ورف المعري ف اذا 
أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة, فليناد: يا عباد الله 
الضعيفة للألباني (2/111). ْ 

(+) سبق تخريجه ص (414). وبيان ان في سنده الزبير بن 

الوليد وهو مجهول. 

3 (02) .في سينه يرقم (0687) كناب الضوم: :ياب ها تقال غنة 
رؤية الهلال ‏ 6/77 عن ابن عمر ب , وهو عنده ايضا من 
8/) (2/171), كما سبق د ذلك. وقد 00 تخريج هذا 
الحديث وبيان أنه صحيخح لكثرة شواهده كما ذكر الشيخ 
الألباني ذلك في السلسلة الصحيحة. 
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والحديثان ضعقان: اهدهها: من .رزوانة الزسير ين 


الوليد! وهو مجهول وقد وثقه ابن حبان" ا 


7 0 الزيير بن الوليد الشامي روى عن ابن كمر: وروى كله 
شامي, ل أعرف له غير هذا الحديث. عمل واليوم والليلة 
0). 

2 (7) الثقات (4/261). 
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وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: إنه مقبول1) 
والمحدثون لا يعتدون بتوثئيق ابن حبان, وم قيل فيه أنه 
مقيول: فإنقا يكنب حدينه للاعنبار لا للاحتجاج ببه: 

والثاني .من رواية سليمان بن سفيان: العدني ”, عن 
بن عبد الله. 
عثمان الحاطبي 7 2 مما سن روأة المناكي/6" 


: (7) تقريب التهذيب (1/214). 

2 (7) سليمان بن سفيان المدني, القرشي انهه أنه سفيان 
العرنى: .هولب آل طاحة من قبية اللي روس عرقي الله ين 
دينارء. وبلال بن يحيى,. وسمع سمع منه معتمر بن امو 
داوة الطبالسي. قثال أيو خاتم: يروف أحاديث منكرة عن 
الثقات. وقال ابن عدي: له حديئثان لا يعرف بغيرهما.ا.ه, 
وهما حديث 0 الهلال, وحديث في سبب نزول: (فمنهم 
شقي وسعيد). انظر: التاريخ الكبير للبخاري (4/17), الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (4/119), الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي (2/20), ' تهذيب الكمال (11/436). 
ابي ست ا م ا 0 7 
حجر لين انظر: النقات لابن حيان (6/90). تقريب التهذيب 

ص (129). 

2 0 عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب 
القرشي الجمحي, روى عن ابيه عن بن عممبرر روى عنه 
سعيد بن سليمان, وعثمان بن أبى شيبة, ضعيف الحديث, له 
مفاكير. الخرح والتعديل لاين أبى حاتم (5/264):. قارية 
الإسلام للذهبي (12/261). 

ا عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي رأى 
رأ قد ادر حمق أصلة من العديت: . كان وظكيها عالماً 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (6/212), تعجيل المنفعة لابن 
حجر ص (281). 

6 (72) عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب, 
كيه اناه ارن عاق في الات لكن هيه الوكين عه 
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0 أن رواية الترمعدى في عن طلحة ا كرابن 


0 ايها لين على جواز الاستغاثة 0 
وعدهما نداء من رسول الله ا للأرضء والهلال, كأنه لا 
يجعل النداء فن أقفيام الظلتث» ولعلة يفدذكرءيات 
الإسنادا من علم المعاني, ويراجع تقسيم الكلام إلى 
خير:.وإنثناء":.وحينئة نسأله عن العظلوب الذي ارادة 
الح هن المنا لي السدير الثالت+ والرابع: وكيف 
سساغ له قياس الأموات بالجماد. حتى جعل مخاطبة 
الأرض والقمر دليلاً على جواز مخاطبة افوات يعتفد بقاء 
حياتهم, وأنهم يتصرفون في الكونء, كما يتصرف فيه من 
قامت به صفات المعاني, فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
والخاميسن: قال الخصم ضح أنه لما قوقي [ أقبل 
ابو بكر ] حين بلغة الخين:فدخل على:زرسنتول. الله | 


كثير من المحدثين, وأما أبوه فقد قال عنه أبو حاتم: شيخ 

يكتب حديثه روي عنه أبنه احاذوة منكرة. انظر: د 
والتعديل لابن أبي حاتم (6/144),. الثقات لابن حبان ( 
4- 6/372 ). لسان الميزان لابن حجر (3/422). 

: (7) انظر: درر المعاني ص (83). 

5 (7) ساقط من (ب 
ثبوت _مفهوم إحداهما 0 الأخر, ن نحو: 9 م 0 
حائماً: أو انثفاؤة.عتة تحو: ما خالد جبانا, ولا تقائل خالذا, 
سواء كان بالتغيين ام بالترةد: انظر: موجر البلاقة لابن 
عاشور ص (10). 

* (7) ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء, والخبر هو: الكلام الذي 
يحتمل الصدق والكذب, بان يكون للنسبة المعنوية التي 
تضمنها الكلام خارج أي وجود في نفس الأمر يوافقها تارة 
ولا يوافقها أخرى, فإن وافقها فهي صادقة, وإن خالفها فهي 
كاذبة, والإنشاء: الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب 7 
لم يقصد منه حكاية ما في الخارج؛ بل هو كاسمه إحداث 
معنى بالكلام. لم يكن جادنا من قبل في قصد المتكلم. اتظار : 
موجز البلاقة لابن عاشور ض (22). 
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تكش عن وحقه: ثم اك عليه :فقبلة ثم نكن وقال:" 


نابي 007 طبك خا وفيتاء اذكرنا يا محمد عند ربك, 
ولنكن من بالك"7. 


(7) سبق تخريجه ص (360). 


وفي رواية للإأمام أحمد: فقبّل جبهته ( ثم قال: وانبياه» ثم 9 

قبلها ثانية وقال: واصفياه. ثم قبلها ثالثاً وقال: واخليلاه) 
لكا وقد علمت مما تقدم بطلان هذا الحديث, وأنة كذب 
على ابي بكر اه وهو لا ووجة سعمتد ضحي ولا حسن في 
شيء من كتب الحديث, وليس عليه من مسحة الفصاحة 
ما ا ار ال ا ل 0 
أكمد ليس فيها دعاء, ولا نداءء, ولا استغاثة, وإنما هي 
(من) ١‏ 4 النوية: والمندوب غير المنادى, والذزي يقول من 
ومع رأسه: واراساه لا 13/5[ 1[ مسقنا براستة: ولا 
منادياً له إذ المندوب هو المتفجع والمتحزن عليه لفقده 
حقيقة: أو اتتزيلا. وقد بيكنون المنتدوب هو المتوجع منة: 
كقولهم في السبب: وامصيبتاهء وفي محل الوجع: 
واظهراه!3 1 ', ومما تقرر يتبين أت الرسول ]ا مندوبٌ متفجع 
علية في قول انين بكر وانبماة» واضعياة نو اغليلاة :فهنينا) 
لك النحو والبلاغة, والحديث ومصطلح الحديث, يا من 
علمك الله أسماء كل شيء, وما أنث من المسميات في 


لشسديء. 


: (7) في المسند برقم (24075) (6/31). من حديث عائشة 
ك. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/157) 

2 (7) المثبت من (ب). 1 

ف- (9) الندبة .من اقسام النذاء وبعضهم يجغلها نات مستفلا 
وطي تقع في الكلام تفجعا قلى المندوب وإعلاماً من النادب 
أنه قد وقع في أ مر عظيم, وخطب جسيم, وأكثد من يتكلم 


00 المقتضب للصيرن (4/268). اللمع لابن حيرض ١‏ 
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والسادس : حديث البخاري21 عن انسن. ١‏ أن 
فاطمة ك بنت رسول الله ا قالت لما توفي رسول الله 
لا:" با أبتاه أجاب وبا دعاه, يا أبتاه جنة الفردوس ماواة: 
يا أبناه إلى جبريل ننعاه)., وفي رواية: إلى جبريل 
(أنعاه)"٠‏ © وأقول: إن حديث فاطمة ك يعد من جنس ما 
تقدم في الندبة:, وانها ليست إلا متفجعة, متحزنة علفق 
أبيها ا. ولكنها لم تقل إلا حقاً. ولم تصفه إلا بما فيه, فلا 
تكون ناعية ولا نائحة: وما قولها ذلك إلا من جنس ما 
يقول الحزين في شعره ونثرهر لا يقصد المخاطب, ولا 
ينتظر الإجابة, فبطل جعله دليلاً على -1 الأموات, 
والاستغاثة بهم » ٠‏ وإلا فيعد (الحسين)” بن مطبير 
الأسدي! + ئشنا بمعن بن زائدة' 0 ا لقبره في 
قوله: 
: (7) في صحيحه برقم (4193) كتاب المغازي, باب مرض 
النبي ا ووفاته وقول الله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون...) ( 
22©9. 
 )7( :‏ هذا اللفظ جاء في مسنفة أحمه برقم (13054) ( 
ذكر وقائة 00 (4/1619) لأء وهو - 00 مجه انظر: 
النسختين 000 بدون ألف اه ف مسند احعن. 
(7) في المخطوط "الحسن" والمثبت هو الصحيح. 
4 3 |الكسين ين مظير بر مكمل اديه اس 
كلامه 0 الأعرات 0 النامة ا الأغاني الها ١‏ 
21, تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (14/330): معجم 
الأدباء لياقوت (3/202). 
0( معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك, 
أبو الوليد الشيباني, الأمير الشاعر. كان جواداً شجاعاً جزل 
العطاء, كثير المعروف, ممدحاً مقصوداً. قتله الخوارج عندما 
كان أميرا بسجستان سنة ثمان وخمسين ومائة وقيل غير 
ذلك. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (5/244 249 
السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي (1/183). 
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هلما إلى معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم 


فيا قبر معن كنت أول من الأرض خطت للسماحة 
ويا قبر معن كيف واريت وقد كان منه البر والبحر 
بلى قد وسعت الجود ولو كان حيا ضقت حتى 
فتى عاش في معروفه أناسٌ لهم بالبر قد كان 
ولما مضى معن مضى أجدعا2) 


والسابع: ما زعم أنه صح عن بلال بن الحارثء أنه 
ذخ شاة ام الفحخظ, العسعى. عنام الرسازة!, فوجددها 
هزيلة فصار يقول:" وامحمدامء وامحمداه"!4) وهو حديث 
باأطل في سنده سيف بن عمر الضبي وقد تقدم الكلام 
عليه( وفي سنده الآخر ان فاعل ذلك مجهول فلا تقوم 

والثامن: أن المسلمين لما قاتلوا مسيلمة الكذاب 
كان شعارهم واأمحمداه وامحمداه6, 


: (7) العرنين هو: الأنف والجمع عرانين. سمي بذلك كأنه 
عرن على الأنف أي ركب. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ( 
2)4. 

2 (7) انظر: البيان والتبيين للجاحظ ص (501).: الأمالي لأبي 
علي القالي (1/279): رزهر الآداب للقيرواني (2/189), 
وبداية الشعر عندهم جميعاً هكذا: ألما على معن.... إلخ. 

7 (7) عام الرمادة: هو عام الهلاك. سمي بهذا الاسم لأن الناس 
هلكوا فيه كثيراً. وكان سنة ثمان عشرة, في خلافة عمر ل. 
انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص (138):. لسان العرب لابن 
منظور (3/186). 

4 (7) للشيخ السهسيؤاني كلام عليه فئ ضياتة الإتسان: وأن 
هذه الآثار لا تصح بوجه. 

5 0 (393) من التحقيق. 

5 (9 ) ذكر هذه 0 أهل التاريخ؛ ونصوا على أن المسلمين 
1 ذلك شعاراً لهم, ولم يذكر أحد ل كانوا يستغيثون او 
بيبدعون ان يتوسيلون: يقول الشيخ عبد الله أبا بطين -رحمه 
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وه فل الذي قلدد ولة ضح ها (استفيه عنم إلا جصوار 
انحاذ الشغار: :ولو تقول المذاقع والممناجم: واذيتاه: 
وابلاداه. وفيه تذكير المقاتلين بالإخلاص في الدفاع عن 
الدين, الذي جاء به محمد الصادق ا. وهزيمة الدين الذي 
جاء به مسيلمة الكذاب. 

والتاسع: ما روي أن عمر بن الخطاب لما تحقق 
وفأة النفي 0 بقول ابي بكر ١‏ قال وهو ييكي.؟" يابي أنت 
وأمي يا رسول الله, لقد كان لِك جذع تخطب الناس 
لذراتك حي حنلت يوداة جاه توي فامدك أولى 
بالكين تيك حون قار هف بانس نامي انمه نا رفوك 
الله. لقد بلغ من فضيتك عند ربك أن جعل طاعتك 
طاعته فقال: د[ ند حم ع ينيد تند دالابابي أن 
واميها رسول الله لعذ بلغ من قضيلتك فندفه أن بيعنك 
آخر الأنبياء, وذكرك في أولهم فقال: ج [] ب ب دي يا ابي 
ند بد 4 بء هيد متد ج22 بأبي أنت وأمي يا رسول الله, 
لغذ بلغ من فضيلتك عقدة: أن أهل: الثار يودون أن يكووا 
أطاعوك, وشت ين إطانو يعذبون داج © ج ج ج 


الله- : فهذه هي وأشباهها ححة هذا المبطل وشيعته, وهذه 
التواريع وأشنباهها فيها الصدق والكذي: وأكثرها يحكى غير 
سناد ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثا عن 
والحكاية الأولى أن هذا كان شعارهم ‏ في الحرب, لم يقل أنهم 
كانوا يستغيثون به في الحرب, ولا أنهم يدعونه, بل قال: هذا 
شعارهم في الحرب. فلا شبهة لك فيه لأنهم كانوا يستعملون 
الشعار في الحرب باسم أو كلمة,ءليعرف بعضهم بعضاً. كما 
روي أن شعارهم في بعض غزواتهم: حم لا ينصرونء وفي 
: أَمِت أمئ. انظر: تاريخ الطبري (2/281). الكامل في 
التاريخ لابن أبي الكرم (2/221), تأسيس التقديس لعبد الله 
ابا بطين: دن دار 
< (7) النساء: ٠‏ 
2 (7) 0 / 
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ج جح ج1) بأبي أنت اال يا رسول الله, لقد اتبعك 
في قصر عمرك ما لم يتيع نو حا في كبر سنه. وطول 
عمره " رواه كثير 2 من ل الحديث, وذكره القاضصي 
عياض في الشفاء!2, 


(7) الأحزاب: 33 

(#) هذا إطلاق. المردود عليه. انظر: درر المعاني ص (84). 
(7) (1/41) ليس بهذا الطول وليس مسنداء وقال في 
بدايته: روي عن عمر بصيغة التمريض. 
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والقسطلاني!) في المواهب. وأقول: هذا الحديث وإن 
ذكرهالقسطلاني في المواهب, وابن الحاج” في 
المدخل. والقاضي عياض في الشفاء. فهو مجهول 
كان إلا من الرثاء. وتنزيل المتحزن عليه منزلة المنادى, 
وكان خيرا من هذا ان يستدل كول المضان فى صارته 
السلام عليك أيها التعىي ورحمة الله وبركاته!, فإنه أصح 
واتبت: ولم يحكم بجعله دليلاآً على الاستغاثة نال هواات إلا 
الذين على شاكلته. 


5 21 احمد بن محمد ين أبن لكر بن عبد الماك الفييطااك 7 

المصري الشافعيء الحافظ شهاب الدين أبو العباس, ولد 

سنة إحدى وخمسين وثمانمائة بمصر ونشأ بها. وحفظ 
القرآن, وتلا للسبع. وحفظ الشاطبية والكثير من كتب العلم, 
توفي سنة ثلاث وعكشرين وتسعمائة. انظر: شذرات الذهب 
لابن العماد (8/121). 

.)3/395( )7( 2 

3 68 محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المصري 
المالكي, أبو عبد الله المعروف بابن الحاج, الشيخ القدوة 
الزاهد. ولد بعد الاريعين وستماتة, كان اجد المشاة 
المشهورين با توفي سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. 
انظر: الوفيات 0 (1/154). 

(2) (3/221) بأطؤال مما هنا بدون سند. 

5 (9): زؤاه البخاري برقم (797) كتانب ضفة الضلاة:بات 
التشهد في الآخرة (1/286). ومسلم برقم (402) كتاب 
الصلاة: باب التشهد في الصلاة (1/301). . من حديث ابن 

دلاء وقد ورد في صحيح البخاري برقم(5910) ( 
1 ومسند أحمد (3935) (1/414) وغيرهما عن ابن 
مسعود [أ نهم كانوا يقولون: "السلام عليك" في حياة النبي 
اولمعا قيض قالوا:" المبلام على النبي" وهو وارة أيضاً عن 
جمع من الصحابة ا. انظر: أصل صفة الصلاة للشيخ الألبا 


(3/883). 
ا 
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والعاشر: ما في الشفاء) من أن عبد الله 


بن عمر 
ب خذلت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس ليك فقال 
"وامحمداه فانطلقت"2, وهو في حاب الشفاء بألفاظ 
احبر دم ولفظه في الأذكار”' هكذا: عن الهيثم بن 
(حنش)*) قال: كنا عند عيد الله بن عمر فخدرت رجله 
فقيل لسةة اذكز احفي: النساسن إليك شال " يا محمد (ا", 
فكأنما نشط من عقال. 


1 


2 


(7) (2/21) بدون سند. 
(7) نقل المردود عليه هذا الأثر عن دحلان في الدرر 
السثية: وهو نقله عن الشفا للقاضي غياض: ولكنة أخطأ في 
نقله هذا الأثر الذي لا يتجاوز السطرين عدة أخطاء. ونقلها 
الغرةود عليه كما هي بقول ‏ التية السوسيوابي > رحعة الاج 
في رده على دحلان عند الكلام على هذا الأثر:" أقول: فيه 
كلام من وجدوة: : الأول: ا نص الشفاء هكذا: وروي ان عبد 
الله بن عمر كدرت رخله فقيل له اذكر أختء الناس ]ليك 
يزل عنك, فصاح: يا محمداه, فانتشرت.ا.ه, فالمردود عليه 
قد أخطأ في نقل هذه العبارة القصيرة في مواضع, فكتب 
خدلت وإنما هي خدرت, وزاد لفظ مرة قبل فقيل,. وحذف 
لفط يرل عنك: وبدل. لفط ققال مكان: قضاء: ولفظ وا 
موضع ياء ولفظ فانطلقت رجله محل فانتشرت.ا.ه , وهكذا 
جسم ضحد العديت الى يقد م ونون قال [إعلماء 
فيه لا سنيما فن 'تصدر للاقتاء والرد على أهل الناطل: 
والمردود عليه متصدر للرد بزعمه:, وهو مع ذلك لا يفقه ما 
يكنت. ولا يدر نما يسشدل» واثما هو مفلة لمقلد هثله: 
فكيف لمثل هذا أن يرد على أهل الحق, [ وأن يدلي بحجة 
عمر !: اذكر أحب الناس إليك, ولم. اكير كن 
الناس إليك, أو ادع من دون الله أحب الناس إليك. انظر: 
صيانة الإنسان للسهسواني (2/238). 
(7) ص (240)., وروآه البخاري في الأدب المفرد برقم ( 
4) باب ها يبول الرجل إذا خدرت رجلفيص (235). 
وذكره الإمام الدار قطني في العلل وذكر أن فيه رجلاً 
مجهولا (2)13/242- وصعقة الشية الألماتي. أنظبير: حعيف 
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والجوابي غليه: انه ضدق. ولم يحكم غلية أجد من 
أهل الحديث بصحة: ولا حسن, ولو كان في شيء من 
فضائل الأعمال لجاز الأخذ به, ولكنه لا يدل على طلب, 
ولا نهي,. بل كانوا يرون خدر الرجلء, والشرق بالماء 
ولوق نو هن كو حب الناس إليكء وثثائهم عليك. وأنة 
بزول بذكرك ذلك الحبيب2. وعليه قيل لابن عمر: أذكر 
أحب الناس' اليك فقتال بأسلوب العكيم: "يا فحمدان": 
لأنه أحب إلى كل مؤمن من أهله وماله ونفسه التي بين 
يساسا دري قيض الرعل وعيعطيا: كافية لانطلاقها, 
وجريان الدم فيهاء ولقد كان |ا سمينا يتربع في الصلاة, 
ويتقول إنها لا تحمله رجلاه إذا قعد عليهما, ولعله في 
هذه المرة قد جلس على رجله, وضغط عليها حتى وقف 
الدمه وبتحركها جرى واللة اغلم فهذه آذلته الي يدل 
بها على جواز الاستغاثة بالأموات, وقد أتينا على نقدها 
وتفنيدها. وإبطال الاحتجاج بها,ء فليلتمس بعد هذا دليلاً 
اخ ون حدم ١١‏ عن جنس ها كي انا له بال ضساد د 
لا لا لا لا لا لا لا 5ا لا لا لا 032 


الأدب المفرد ص (127). 

؛ (9) الهيثم بن حنش النخعي الكوفى, روى عن بن عمر, 
وروى عنه 5 إسحاق الهمداني وسلمة بن كهيل. انظر: 
الجرح والتعديل لبن أبي حاتم (9/79), ميزان الاعتدال 
للذهبي (8/203). وفي المخطوط "حبش" والصواب 
المثبت. 

ذ. (9) .قال الأمام الشوكاني درحمة اللنة" وليس :في هذا ما 
يفيد أن لذلك حكم الرفع , فقد يكون مرجع مثل هذا 


2 (7) انظر: موطأ الإمام 0 00 (201) (1/89), 
البخاري برقم (793) (1/284). 


(7) يوسف: 07 
رك 
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استدلاله بالقرآن وكلام العلماء 
وأظنه قد تيقن علمنا بهذه الأحاديث, وأنها غير كافية 
له في الاستدلال بهار فتدع نفسه والعامة بنقل كلام 
بعض علماء المذاهب الأربعة في جواز الاستغاثة بأصحاب 
القبون كما صنتع .فى التوسل: وحيت لم تفرك اله جندنا 
يتمسك به, ولا جاء بشيء عن القائلين بقوله يصح جعله 
دليلاآً على دعاء غير الله لأ إلا هذه الآية: ج يه ه + [] 
لا 0 0 لش لك 5 5 وخ و و ج2)فنقول له إن 
الله لم يجعل مجيئهم إلى الرسول فقط سبب المغفرة, 
وله محلم شاه لم امد وين رن إن قي 
إلى الطافوسه مستغفرين الله لذتوهف واشترط لقبيوك 
توبتهم, والعفو عن إساءتهم, الرجوع عن ضالهم, 
واستغفارهم؛ ورضا الرسول عنهم. فإذا استدل لجواز 
الاستغاثة نالاية: فهو لا يفهم القران, ولا يعرف اينات 
النزول, وإن استدل بها لجواز التوسل صح ذلك؛ لدلالتها 
كلف ما يتوسل به من الطاعة: وترك المعصية:, وذلك 
اباد مسا ج8 8 0 لل لل 5 5 و 
' أها اذا لم اتقع نهم النوهة. ومراجعة الحق: وطلي 
المعف ره من الل ليه عها كان ميم من عض ة للدم 
115 ورسوله:, رشا الاوك ا لهم غير كاف ولا 
مفيدء كما دل على ذلك القرآن2, 


ينابي دري سحت 1 حت بك 3 اليف 11 ف 2 التوبة: 0 
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ومجيء المذنبين له ذاء واتببتفقارة: لهم امر .خياض 
بحناتة,.وافا بعد .قوتة. فلييين إلا التونة: واستغفار المنسيتين 
ربهم فقط؛ لقوله تعالى: ج [] [] (] 10 | لا (] لا [] [) 
1 لآ اجا '', وكان بعض الصحابة ش إذا قرأ هذه الآية قال:" 


ذهب 0 الأمانين يعنلي. : رسول الله لاء وبقي الآأخر وطو 


: (7) الأنفال: ا 
سورة الأنفال (5/270) عن 7 موسى مرفوع] وتسعقة: 
اا عليه, 00 0 ا -- في تفسيره 0 
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الشرك بالله) والاستعانة2) بعبره 

فالاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا بالله تعالى وحده, 
ولا يخاف: ولا يخشى. إلا متة: ولا يطمع إلا قي فضلة: ولا 
يرجى إلا ما عندهء ومن قال بخلاف هذا فكافر بالإجماع, 
ومشرك بلا نزاع, ولو أخذ من مؤلف درر المعاني وثيقة 
بدخول الجنة, أو صكا بمغفرة الله جح د ة ذ ذ 53 5 ز 
3 ك3 3 كور كه كذ كم كد 5 5 كب كن 5 5 يوان 


> ها 


والكاف أصلان ااي :يدل 0 00 0 انفراد, 
والآخر يدل على امتداد واستقامة, فالأول: الشركة وهو أن 
لفظ يدل على الو يد اا 9 

به أحد, والشرك بالله 3 عبادة غيره., ويقول ابن القيم: 
0 من دون الله, يدقون لها يدعو الله 
ويرجوه كما يرجو الله, ويخافه كما يخاف الله, ويحبه كما 
بحب اللة.وتحو ذلك: انظر: معجم مقابيس اللغة لبن ارين 
(3/265). مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/682) الجواب 
الكافي لابن القيم ص (94),. شرح قصيدة ابن القيم لابن 

عيسى (2/266). 

2 (72) الاستعانة هي: استفعال من الإعانة, وهو: طلب العون 
من الله انظر :ناج العروس للوييتدى [4)9/206 مقارع 
القبول لحافظ حكمي (2/561). 

١١1 النساء:‎ )7( 3 

4 (7) البقرة: ١”ا‏ - بالا 

١710 البقرة:‎ )2( 5 
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لط ف ذخ لآ ل 1ط إل ييه يه + بع ج", وكيف يجوز 
لمسلم يؤمن بوحدانية ألله لأ وأنه المالك المتنصرف في 
جميع الموجودات, أن يطلب النفع من غيرهء أو يتق الضر 
ا ا و و 
إليه بقلبه وقالبه: ج نثء مثءد 5 5 تك ج, فيكذبء على 
الله:, اه 5 0 :15 ام يخاطيو :يها لا بقهم: ويعبده بما لا 
يعلم, قال ابن عباس ب:" كنت خلف النبي 0 يوماً فقال: 
( يا غلام إني أعلمك كلميات, أحفظ الله يحفظك, أحفظ 
الله تجده تجاهك, إذا سال .فأسأل الله. وإذا استعنت 
باسكتادر بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
وات احتمعوا على أن يضوووك ننه لم يضروك إلا 
ببشنيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام. وجفت 
الصحف) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح!2, 


2 (7) الزمر: 60 -61 
2 (9) الفاتحة: 0 
: (7) في سننه برقم (2516) كتاب صفة القيامة والرقائق 
والزهد والورع (4/667), وصححه؛ وصححه ابن مندة في 
به التوحيد. ص :(328):,ود كر اين رجحب أن طريق. الترمذى 
هو اضع الطرق القي. .روي يها هذا الحعديت: انظينة جامع 
العلوم والحكم لابن رت ض (183): 
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وفي رروانة غيرو ةا (احفظ :الله تجدة امامك: تغرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أخطأك 
لع يكن لتصييك. .وآن:ما أضابك: لم.يكن ليغطنتك: واعلم 
أن النصر مع الصحين وات الفرج مع الكدريع .وان مه 


العسر بسراً). ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: 0 
'ا 0 ]ا لا لاه هه [] ] 0 0 كلك 5 2 ود 
وى ذف د [ا ف خخ لا لا لا لاي ي ب +مهء [|ا لا لأا 
ج2. وقوله تعالى: ج و ؤ [] ف خ لا لا لا لأي ي , 
ب ده ل لالط ل ل 8 8.2 2 8 85 01 
ثانا لا لا لا لا ى ى « ه لال ]ا [] لا لآلا لا لا لا 
ج' وقوله تعالى: ج [] [] [] لا لا لا لألا لا ل] ل لا [] 
0 1 ا 1 نه 1١‏ دا 
ونظائر هذه الآيات من كتاب الله كثيرة جدا. 


فمن تدبر القرآني د وفهم مغائية: غلم أنه/116 ما جاء 
إلا لتوجيه الناس جميعاً إلى ربهم تعالى, حتى يخلصوا له 
التوحيدء والعبادة,. ولا ييبدعو من دونه قريباً ولا بعيدا, ولا 
حيا ولارميتا, ولا ناطقاً ولا صامتاء وكيف يجوز دعاؤك 
مخلوقاً مثلك؛ لا يملك ضرا ولا نفعا, ولا يملك لنفسه 
موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ج [! بد مه د 4+ بيه 


ني بع وي حك عله 11 مك يشان لذ رق يك 227 فق فو 
ف قد قم ق خخ ج ج ج جج ج جح ج ج ج ج,ج 

6 
نا فخ لا للالا لا اي ي ب++م١ه‏ [| لا [| [] ] <ثا 


فهذه الآيات وأمثالها: تعيب حلى المشركين دعاءهم 

لجميع الآلهة غير الله تعالى, وعبادتهم إياها مع العلم بأن 
-10 الملائكة:, والأنبياء: والصالحين, ٠‏ وقد عكف بعصهم 
على القسون: وغالى في حظيم اضحابهاء كما يسول ابن 


) رواه عبد بن حميد في مسنده برقم (636) ص (214). 
) الزمر: /١/‏ 

) فاطر: ”7-7 
( 
( 
( 


زد زد- زدء- زد- زد 


سبا: ”الا 
الحح: ”اما - م7 
الشورى: 8 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ل 


ااا ييا ييح سسببحح سبح سبك 
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عباس في تفسير قوله تعالى: +1 1 8 8 1 ه ي 
ه ه []ط لط لآ الله لاا ' قال:" هذه الأصنام 
كانت تعبد في قوم نوح. وروى البخاري'' عنه قال: 
صارت الأوثان التي تعبد في قوم نوح في العرب, فأما 
ود فكانت لكلب بدومة الجندل: وأما سواع فكانت لهذيل, 
وأما يغوث فكانت لمراد, ثم لبني غطيف, وَأما يعوق 
فكانت لهمدان, وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع, 
أسماء رجال صالحين من قوم نو © . فلما هلكوا أوعئن 
الشيطان: إلى قومهم؛ أن انضيوا إلى مجلسهم الذي كانوا 
عر وسهوها باسيها يد حقو اقلم 
تعبد. حتى هلك أولتك, ونسخ العلم فعبدت. قال محمد 
بن كعب:" هذه أسماء قوم صالحين, كانوا بين آدم ونو ع : 
فنشأ بعدهم قوم يعقتدون بهم في العبادة, فقال لهم 
إبليس: إن الذين من قبلكم. كانوا بعيدوتهم: فاعبد وهم, 
فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت, وسميت هذه 
الصو به ابهذه الأسماء؛ لأنهم صوروها على صورة أولئك 
القوم اا 


رن 2ن 


(©) نوح 
: (7) انظر: تفسير الطبري (29/99) وقد رواه مسنداً. 

68 في صحيحه برقم (4636) كتاب التفسيرء باب (ولا 
تذرن ودآ ولا سواعا ولا يعغعوث ويعوق) (4/1873). وقد سبق 


ذكرى وتخريجة ض:(312): 
4 (72) تفسير البغوي (4/399). 
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وروى البخاري''". وغيره2 ' عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى؟ جه 0 8 ا :ناي الآيه قال :" وكان اللات 
رجلا يلت السويق للحاج".:وفال مجاهد" كان رجلا في 
رأس جبل, يتخذ من لبنها وسمنها حيساً ٠‏ ويطعم الحاج, 
وكان ببطن نخلة, فلما مات عبدوه"*, وقال الكلبي:" 
كان رجلا من تفيق» له .صرمة عنم ” '7, ومن هذه الأيات 
واتعاندف أنداد ا بجيونم تحب اللط هم _يطوفيون يلك 
القبور. ويسجدون عليهاء وينذرون لهاء ويذبحون عندهاء 
ويقسمون بهاء ويرغبون في الخير ويرهبون من الشر من 
أصحابهاء ولذلك نهى رسول الله 7 عن رفع القبور 
وتجصيصها. والكتابة عليها؟, 


)7( 00000007 (4578) كتاب التفسير, باب (أفرأيتم 

)7( ال م (27/59). 

١9 النجم:‎ )7( 

(7) تفسير الثعلبي (9/145). 

(7) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/108), والعبارة التي 

أوردها المؤلف -رحمه الله- نقلها عن الشوكاني - يبدو 

وهي خطأ, 0 0 

9/) وغيرههاء وقال ابن جار في فتح الباري: وحكى 0 

الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم. فتح الباري (8/612). 

" (7) رواه مسلم برقم (970) كتاب الجنائز. باب النهي عن 
الخد عن جا لال نهى رسول اللّهِ 1 أن بُحَضَصَ ا 
أن تقعة عليه وأث 1 ). والنهي عن الكتابة جاء زائداً 
عند سمو مسلم فقد 0 أب داود برقم (3226) كتاب 
الجنائز. باب في البناء على القبر (3/216), والترمذي برقم 
(1052) كتاب الجنائز. باب ما جاء في 0 هية تجبصيص 
كتاب الجنائز, الزيادة على القبر (4/86), من حديث 0 
النسائي (2/65) وغيره. 
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ذم ينا لد آلا 


واتخاذ المساجد والسرج عليها"'._والصلاة إليهاك'. وحذر 


من ذلك أبلغ تحذير؛ بل كان من آخر كلامه 7: (لعن الله 
لس اا اك حو ار م 0 ا 
مستغيث بميت, ينزل به حاجته؛ وبلجا إليه في الشبدائد: 
5-5 لع د عابداً لد ومسقضيها به, 


1 


(7) رواه الإمام أحمد برقم (2030) (1/229), وأبو داود 
برقم (3236) كتاب الجنائز. باب في زيارة النساء للقبور ( 
8 والترمذي برقم (320) كتابٍ الصلاة. باب ما جاء 
في امه ان يتخذ على القبر مسكدا (2/136), والنسائي 
برقم (2043) كتاب الجنائزء التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور (4/94). من حديث ابن عباس ب ولفظه: (لعن 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج), والحديث 
حسنه الترمذي. وصححه ابن حبان , والحاكم (1/530): لكن 
في سند الحديث رجل متكلم فيه وهو ابو صالح باذان ويقال 
باذام وتصحيح ابن حبان له بناء على أن أبا صالح هذا هو 
ميزان البصري وهو ثقنةز لكن ذكر اين رجحب أن الذي عليه 
الجمهور أنه باذان وهو ضعيف, ونقل ابن رحب أيضاً عن 
الإمام مسلم قوله: هذا العذيت ليس بثابت: وابو صالح ياذام 
ند احى الناس جو ير ل لك لسن ان اين 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ثابت في الصحيحين كما 
سباتي تخريخه: والحديت ضعفة الألباني أيضا. انظر: صحية 
ابن حبان (7/452),. وفتح الباري لابن رجب (2/ 403), 
السلسلة الضعيفة للألباني برقم (225) (1/393). 

)0( 0 مسلم برقم (972) كتاب الجنائزء. باب النهي عن 

7 تخصيص الغير والبناء عليه (2/668), وأحمد برقم 07 
)0( زفام. البخاري برقم (1265) كتاب الجنائز. باب ما يكره 
من اتخاذ القبور مساجد (1/446). مسلم برقم (529) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور ... (1/376). من حديث عائشة ك. 
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وإن كذب بقوله: إنه لا يطلب شيئا إلا من الله, إذ الله 
تبارك وتعالى موجود بفضله ورحمته في كل مكان1) 
وزمانء؛ يقبض ويبسط. ويعز ويذلء ويؤتي الملك من 
شكء روينزعه مز يشاء ج 5 > 000 كد فى 53 
1 ٍّ ف كد 5 5١‏ زه س؛ * فكيف , بعدل عنه من 
كو كم ساعد و ل أم كيت 
يلمس بره وإحسانه بواسطة فلان, وفلان, وهو القريب 
المجيب المستعان, وعليه التكلان ج [! بد بهد 4ب + ب 
ب ديا ب ج117/.0 


: (7) قبّد المؤلف -رحمه الله- وجود الله تعالى في كل مكان 
ا مام د وفضله تعالى في 
كل مكان وكذا رحمته, ولم يقل انه في كل مكان بذاته كما 
تقولة الخلال من اضحاب الحلول. والاتحاة ومن جحزا جدوهم 
من ثغاة الضفات. 

5 (7) الرجمن قدم.ءم 

١8-1١١ الرحمن:‎ )7( 3 
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الحياة اليرزخية:" 

تامور الإتيسان كانه اطبوارا ختسسسة: وشقل .من 
كل واحد إلى ماهو أجل واعلى قسهه قدي الم الددة 
حياة: ولأهلها إدراك لا يعرف حقيقته غير الله, م 
يتعلق بتلك الحياة إلا هو سبحانه وتعالى, وليس لنا من 
العلم عن ذلك إلا ما يفهم من قوله تعالى: د كث يكه د 2 
قد ف ف ف قه ف 3 3 ج جج ج عجعج جج ج ج ج 
داج ج ج ج د ل ار 

وفي طون الأمهات حياة في اقرت إلى الحس 
والإدراك من التي قبلهاء إذ الأول عدم محض (للشسبية) 

“) إليناء والثانية: مركبة من روح وجسد, وصاحبها معرض 

للددت والآلام, وقد يعرف الناس عن هذه الحياة بعض 
الشيء, وتتعلق بها بعض الأحكام الشرعية, ولكن العلم 
بحقيقتها, وكيف هي من جميع الوجوه, موكول إلى الله 
الذي يقول: دج ه ه ه ‏ [! ل + ] ك لك 5 5 
قؤ 5 5 فذ لا ف 3 ]| [] ج©. 

وفي هذه الدنيا حياة موصوف صاحبها بالقدرة, 
والإرادة: والعلم, والسمع, والبصر والكلام, وبها 0 
التكاليف, وفيها يتنقل الإنسان من الطفولة, | 


| 7 ينانا .. 


: (7) البرزخ لغة :الحاجز بين الشيئين, والبرزخ ما بين الدنيا 
ال خرن قات الع اهن فين نات وفل المرر 
انظر: لسان العرب لابن منظور (3/8). 

2: (7) جاء في هذا حديث عند اد برقم (27528)- ) 
1 واليزار برقم (4143) (79-10/78), عن أبي 
الدرداء لاد وحنسته البرار 

١17 الأعراف:‎ 9 : 

4 0 )افي السعفين اللي :وهو ولعل الأنسي "التي 


5 98 ) النجم: نام 
عن 
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إلى الكهولة'. إلى الشيخوخة2, إلى الهرم'2, ثم الموت 
جدج + جح اج © ج ج ج © ج ج دي ذ 33 ذْ ذَ 
دا اي ب نا ار 
كه يرش 7 2 قاقه وغ قء فى ق ف «ا والإنسان في 
حياته هذه وستط بين الملا نكسة: وكهورة من ستائر 
الحيوانات, فكلما اشتغل بشهواته. وأعطى نفسه مُنَاهَا 
ومد عينيه إلى الدنيا وزهرتهاء وما زَينَ للناس فيها؛ من 
النساء. والبنين, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة, 
والخيل المسوية, والأنعام والحرث, لحق بالبهائم. وصار 
جسمانياً محضا, عرف عبادة: ولا معبودا, ولا يفرق بين 


ط 


وسيلة ولا مقصود١‏ *, وذلك همن يقول الله فيه: جنء ان 
ا 0 له هج '' وكلما تعلق بربه, 
ولم يفكر إلا في دسا وتطهيرها من دنس السريوح 
والالتفات إلى ما دون ربهاء التحق بالملائكة, وكانت 
العبادة همه وكان رضاء الله غاية ما يريد وبرعكب فيه 
وحينئذ تكون له الدنيا سجناء ينتظر الخلاص منها بالموت, 


: (7) الكهل من الرجال الذي تجاوز الثلاثين ووخطه الشيب 
هو من تلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين وقد اكتهل 

الرجل و كاهل إذا بك الكجولة قصتار كهلاً اتير .لبان 
العرب لابن منظور (11/600). 

#- (0) الشية والشخون: هو من اتمعاتت فية النسن: أو من 
حطسان الى التسانين: انظير: لسان الغوت لابن متظور ( 
1 2)2. 

5 (8) 'الهرق: أقصى الكين. انطرة السان الخرب لابن 'متطون ١‏ 
7 /) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1509). 

* (2)الروم : 54 

5 (7) غافر: لاي 

؟ (7) انظر: سر العالمين للغزالي ص (57): مدارج السالكين 
لانن القيم (2/252): عدة الصضابرزين. لابن القيم ض (14- 
15). 

7 (7) الشورى: ١لا‏ 
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واتظلاق.روعة: الى .غالم لشن به وني شذة: الندتنا :سن 
العناسية إلا قابين. الذرة. والقيل. والغية والجيك. العظيم: 
وذلك كما في الحديث الشريف: (الدنيا جنة الكافر 
وسجن المؤمن)'' دق خ ؤ ذ [! ف ف ل ل [] [! ي 
ي ب + مع لا لا لآلا .لا [] 0] (] ج©. 

وفي الآخرة حَيَاةٌ أعدت للجزاة, ؤمكافأة كل عامل 
بما يستحقء فإما رضا الله والجنة, وإما سخطه والنار, 
ونحن والخصم متفقون على كل ما ون في اليوم الآخر؛ 
من حشر ونشرء وموقف وحساب, وصراط, وميزان, 
وحوض» وشفاعة, وسعادة أبدية وشقاء لا نهاية له. 

ولسن العف حعن. .هذه الاريعة الاطوار من خوصضوء 
الكتاب, ولكنها جاءت في معرض التقسيم, وذكرت لبيان 
أن بعضها فوق بعض : وأما الذي نحن بصدده من تلك 
الأطوار, فهو الحياة البرزخية. وأن أرواح جميع العباد في 
هذه المدة الفاصلة بين الدنيا والأآأخرة, منعمة برؤيتها 
ومشاهذتها ما اعد الله لها متن التعيم ا في دار 
كرامقة ومفز.أحبابيه: .أو مغذبة بعرضها على التار, 

م ما أعد الله لها من الخزي الدائم, والعذاب 

الأليم (3) 


: (7) رواه مسلم برقم (2956) كتاب الزهد والرقائق ( 

2 (72) البقرة: 2 
كتاب 0 باب الموة سترض بقلنه بالداة والعشقى: ٠‏ 
4 )2., ومسلم برقم (2866) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
واهلها. باب عرض مقعد - من الحدة والنار عليه, واثمات 
ونصه: ( د ا إذا 0 عرض علعه : مف ده هُ بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَشِيٌ إن كان من أَهْلٍ الْجَنّةَ قَمِن أفل الْحِنَةِ نه إن كان من 
أَمْلِ الثَار ِكَمِنْ أَهْلِ الثَارِ يّهَالُ هذا مَفْعَدُكَ حتى يَبْعَتَكَ الله 
إليه يوم الْقِيَامَة) ). وتسديدكرة المؤلف قريباً. 
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ونحن نؤمن بهذه الحياة. ونصدق بهاء ونثبتها للمؤمن 
والكافر. ونجهل/118حقيقتهاء وكيف قيامها بأهلها. وفي 
حداية الفريد عن هذا البحت ها كان غريجا الصاكية در 
المعاني من تناوله بالخبط؛ والخلط؛ وتعثره في شباك 
حَدّعِه ومكره. فإنه ارد أن يفتن قراءه نأن صاحبيه 
العبادي والبيحاني لا يؤمنان بالحياة البرزخية, وهذا قول 


شيخنا حفظه الله: 
ومن نفى حياتهم فذاك من أهل العناد يا 
ثم سؤال القبر يا كما آتى من بعد :دفن 


ومثله : || للشق 18) 
كد قلنا ب وب العاة. وأثبتناها. لكل أحدٍ,. فإنا نقول: بأن 
2" الأنبياء, والشهداء, هي أعلى وأسمي من حياة 
غيرهم؛ لدلالة القرآن والسنة الصحيحة" على ذلك 
بالنص الصريح, وأجسامهم لا تأكلها الأرض ولا تبلى!2, ولا 


.)20- 19( هداية المريد العنادي ص‎ 68 ١ 
الإمارة, باب بيان أن أرواح الشهداء في 0 ا أحناء‎ 
فيه: (أَرَوَاحُهُمْ م في حَِوْفٍِ 0 خْضْرٍ لها قَبَادِيكُ مُعَلّقَة‎ 
تسر 2 من الجَنة حَيتٌ لد ءَتَْ ثم م تأوي إلى تلك‎ 0 00 


ة (7) يشير المؤلف إلى حديث رواه أبو داود برقم (1047) 
كتابية الضلاد».باب: قصل يوم الجمعة:وليلة الجفعة (1/275): 
والتنسائي يرقم (1374) كتاب الجمعة (3/91): .واين ماجة 
برقم (1636) كتاب الجنائز, باب ذكر وفاته ودفنه 0 
0 وأحمد برقم (16207) (4/8). من حديث أوس 
أبي داود 0 هذا في حق الأنبياء واه الشهداء فقد 
جاء عن جابر بن عبد الله نت أنه وحد اناه بعة 'سكة اشهر كما 
دفنه. وكان من شهداء أحد وهو في البخاري برقم (1286) 
كناب الجثاتق باب هل يكير الفيت من القهر واللعد لعلة ( 


53)). 
ما 
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خلاف بين أهل السنة في هذاء وقد أشار شيخنا إليه 


بقوله : 
والجسم من غير بالموت يبلى غير عَجَبِ 
والشهدا وأنبياء الله فإنهم أحياء عند الله 
وما لهم حكم الحياة لكونهم قد فارقوا دار 
ومن يقل حياتهم لم فذاك كذابٌ مَرِيدٌ مبتدع 
قد كذّب القرآن والمنقولا!ة) 


وجهل بعض الناس ما ورد في القرآن من الآيات الدالة 
على موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وانهم ذائقون 
من كاس الفتوت ها يدوقه غدرهم: كها يقول تغالى: ج [] 
1 0 1 10 207ل 0 0 0 
لك لالك. لك الك 1ك لله ل ج, وقد أخذت الصحابة [ 
الدهشة يوم موت النبي [؛ حتى قال لهم أبو بكر 0 :" أيها 
الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات, ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي دائم لا يموت, وقرا عليهم 
قوله تعالى: دحج + جح © © + + ج جج+ج + ج ج 
ا ا 2 رد كه كد 5 ك5 

(4) فاصغوا إليها. وجعلوا يرددونهاء حتى لكأنها نزلت في 
الل لم د لل در ال لاب سين تاها لحر 
على المنبرء. وكان قائما يتهدد بسيفه من قال إن محمدا 
قد مات, وهو يظن أنه إنما تغيب عن أمته مدةٌ ثم يعود 
إليهم '- '. وإلى هذه الدهشة أشار مادح افير المؤمنين 


) هداية المريد للعبادي ص (19). 

١ - "١ الزمر:‎ ) 

) الأنبياء: عم 

ال عمزان: 1١868‏ 

) رواه البخاري برقم (3467) كتاب فضائل الصحابة, باب 
قول النبي ا لو كنت متخذا خليلا (3/1341). عن عائشة ك. 


في حديث طويل. 
ا 
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1 ( 
2 ( 
7 اله 
4 (م 
5 (م 


أنساك حبك طه أنه يجري عليه شؤون 
وأئه وارة: لآ بد هورده من المنية لا يعفيه 
للدي في حق طه ناسيهاةة) 


وجاء في آخر الزمان قوم يعتفدون أن محمذدا 
كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في 
قبورهم, حياءةً كحياتهم الدنيا. وظنوا أن ما أعد الله 
للأنبياء والشهداء من النعيم. مقصودٌ على الأكل والشرب 
والنكاح . حتى جعلوه عفيدة دينية, ويضللون من لم يقل 
بقولهم: ونعتوا بهذة الأغراض رسول الله لآ في خطية 
الجمعة فقالوا في الصلاة عليه:" د ا ا 
من هو في قبره حي يأكل ويشرب وينكح, ٠‏ ولا ينقص من 
له شيء/119" واستدلوا لهذا النعيم بقوله تعالى: جح 
ك5 5 55555 نان شن 2 2 1 01 
لا ل هي ه + 88 ] 8 ك كل 5 ةق 
لاي مرة سألت رجلا منهم عن هذا النكاح. فقلت له: إذا 
ال ساف حون ب اورطع تارم ل جياه 
ازواجوة: وأنقن بتمتعن يمنل. الدذى بتمته بيه الانيناة: وان 
كد السك تبات من الحو رد فهذا مخالف لقوله 
الى 1 3 نشد امشه اد جا '' فسكت ولم يُجِر جواباء ولو 
صلاة. وصومء وحج؛ وجهادء وتبليغ, بوصير على الأذى, ما 
كان هناك نعيمٌ ولا راحة, و(لما)) ظهر معنى قوله 
تعالى: دج + + ج © + ج ج ج ج ج ج © ج ج د دي 
د ذ ذ كذ جآ5, وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه 


: (72) هذه الأبيات للشاعر حافظ إبراهيم من قصيدة له في أمير 
المؤمنين عمر انظر: ديوان حافظ (1/81). 

(7) آل عمرآن: 139 - ١7١‏ 

(7) الرحمن: “ا 

0 في النسختين " ولا ها" والفتيت هو المواقق للسياق: 


الحجر: /ا9 - 99 
ا 
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ذم ينا ذد آلا 


السلام: د ؟ّ 5 كن كك 5 25 ج () ونحن نعلم من سيرة 
محمد | أنه كان يكنس. بيته, ويرقع ثوبه. ويخصف نعله:, 
ويحلب شاته: ويخدم أهله 0 وبيعود الميريض, 
وبشيع الجنازة. فكيف يصح أن لولم مقص.من اعمالة 
شيء, وجميع ما ذكر من أعماله 0 50 
بها أمته مكارم الأخلاق, وما حمل الخصم على فتح هذا 
الباج د وا سف يوقي ود ول الغرية لي كولم بالتاكم. ١‏ 
ومن لكي كبابوم كي يا أخي 37 


حيث قلت:" وقع بين الناظم وبعض علماء الشيخ عثمان 
خلاف شديد. ونزاع طويلء, وقد أدى إلى التنافر 
والتقاطع, ٠‏ ونعوذ بالله من ذلحك: والحكم في المسألة 
ظاهر. ولو لم يكن في ذلك إلا خطبة أبي بكر الصديق 0 
نوم هوت الرسول ( لكات كافية, .وقد رقعت شؤالاً إلى 
إمام الحرم المكيء أيام كنت في الحجاز سنة 1350هٍ 
في القضية. وفي ثلاث مسائل أخرء فأجابني عنها جميعاً 
كتابةٌ والجواب محفوظ لديناء وخلاصة ما قاله في حياة 
الرسولء هو ما قاله الناظم هناء والأحاديث رفي ذلك أكثر 
من إن اححسى: وكفى بالعقل دلي ودرهان]"” '. فما كان 
نعي الاتستغال بامر:دلائلة.من الكباب والسمقة كثيرة 

مشهورة؛ ولكن العصات بداء الكلام, ومرضص العداوة 
لأهل القرآن, 


: (7) مريم : 31 

5 (4)9 هده الأوضاق جاءك فى حتديث رؤاة الإمام أحهد فن 
المسند برقم (26237) ورقم 0 (6/256,260), 
ابن كبان:فى صحيحة. انحل 0 ابن حبان (12/489). 

3 68 ) هداية المريد للعبادي ص (19). 

* (7) المصدر السابق ص (19). والمؤلف رحمه الله يقصد 
كفى بالعقل دليلاً أي بعد الكتاب والسنة علي إثبات الفرق 
بين الحياتين كما هو مذكور في الأدلة, فالأدلة فرقت بين 
الحياتين والعقل السليم يستطيع إدراك هذا بالنظر في هذه 
الأدلة, وإلا فالعقل لا يكون دليلاً على إثبات الأمور الشرعية. 
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لا تعمل يقول رسيول: الله !من كان يؤمن الله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)2, ولا ا ا 
الله تعالى: د ه 4 «ه« ه [] [] [] ]كك كك 5 عق 

د ف 1 لا ف ف زا (] ]ا ي ي ب ب ٠ه‏ ]ا 0 ا 


,)2 


"8 


5 8 برواف اليغارى يرقم (6110) كناب الرفاق: ماب حفظ 
اللسان (5/2367). ومسلم برقم (47) كتاب الإيمان. باب 
الك علي راع القار والخين: زرو الضهف رذن لخدو 

2 (7) الإسراء: 0 - 5ع 
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غلط الخصم ومغالطته 
وذكر الخصم أحاديث يستدل بها على بقاء الروح, 
وحياة البرزخ للأنبياء والششهداء وغيرهم: ورذنا عليه بما 
تقدم يكفي, وتسليمنا سبقاء الروح هو تسليمنا بالحياة 
البرزخية,. وقد قال شيخنا حفظه الله: 
فواجب إيماننا بكل ما 2 ثبوته القده شرعاً 
كالعرش مع كرسيه الروع'" 


فعل التراء هن ما في الصحيحين !5 00 |0 

عمر ب عن النبي 0: امات اح مج رس سمس ده 
بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, يقال له: هذا 
مقعدك 007 يبعثك الله إليه يبوم القيامة) وقد حذف منه 
لفظة إليه. ليوهم الناس/120 أن كلا في مقعده الذي 


أعد له من حين بيموت, أو لجهله بالحديث رواية ودراية. 

والثاني: حديث: (القبر إما روضة من رياض الجنة. 
أو جدرة من حفر النان :قال الرمام الديع "ادرجمة اللي 
بعد هذا الحديث: . 


(7) هداية المريد للعبادي ص (18). 
2 (0) سبق تخريجه ص (446). 

2) كتاب الجنائز,. باب ما جاء في 2 0 (3/384) 
وغيرهما. 

4* (7) انظر: درر المعاني ص (59). 

5 (9) عبدالرحمن بن على بن محمد بن عمر بن على بن 
يوسفة: ابو محمة الشبياتي العتدرة الزييدى: الج الحافظ 
الحجة المتقن, وجيه الدين الشافعي, ولد سنة ست وستين 
وثمانمائة, وتوفي سنة أريع وادغين وتسعمائة. انظر: ال 
السافر للعيدروسي ص (192-191), شذرات الذهب لابن 
العماد (8/255), البدر الطالع للشوكاني (1/335). 
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رواه الترمذي"'', والطبراني. وسنده ضعيف2, 
والعجيب من حضرة الخصم أنه يقول مشيراً إلى قوله 
تعالى: جدنب4 له 39 . الاية هه 82 وإلى الحديثين 
المتقدمين بقوله: (هذا الذي تقدم من الآية والأثئرين 
الصح در ححة ونا طبه كالسوس على نيوت الحرى فى 
البرزخ)/. وإنه لعمر أبيه مرجح بلا ترجيحء ومصحح لما 
ليس بصحيح, وحين نفى تخيل العقل البش ري لمبلغ 
النعيم البرزخي استدل بقوله تعالى: جد مخ 2 2 |1 ج 
ل ا ل 0 دك ك5اكى 
كِد كد ؟كّ ؟ كك يي 5 كن ل ع2 [] 
د9'ولعله أراد ار بقوله تعالى: دي بي نه منه ج 
١‏ 


فك :|| يد ين يني ايند نه حي د ا ين يذ 
7( 


جا" ثم قال وهو لا يعرف ما يقول: (وهاك ما ورد عن 


فس 


ا 04/655 . من حديث 8 سعيد 0 لا في حديث 
طفيل: قال العراقي: فى تخريخ الاحباءة فيه عبد الله ين 
الدلح الوضادي ووو دبنويي وصسف ا سناد السكازق دي 
المقاصد الحسنة. انظر: المغني للعراقي (1/255), المقاصد 
الحسنة للسخاوي ص (484). 

2 (7) في المعجم الكبير برقم (5658) (6/108), وفي 
الأوسط برقم (8613)- (273-8/272). من حديث أبي 
هريرة !ا . في حديث طويلء وهو حديث ضعيف قال الهيثمي 
في المجمع: فيه محمد بن ايوب بن سويد وهو ضعيف. 
وضعف إسناده السخاوي في المقاصد, وحكم عليه الشيخ 
ل (3/46), المقاصد الحسنة 
للسخاوي ص (484), السلسلة الضعيفة للألباني برقم ( 
0 (10/7/47). 


7 (7) تمييز الطيب من الخبيث لابن الدييع ص (110). 
4 (7) غافر:ا6 

5 (7) درر المعاني ص (59) 

١7-١1١ البقرة:‎ )7( :5 

١06 البقرة:‎ )( 7 


حياة الأنبياء والشهدء شبائر الموتى, عن المعصوم ما 
يقطع جهيزة كل مكابر مغرور)''' وليت شعري من هو 
المكابر المغرورء. وهو الذي يتكلم في ما لا يعنيه, وينازع 
في أمر لا خلاف فيه. أما الذي يقرأ القران متدبراء 
ويطالع كتب الفقه (والحديث)2) متعقلاً متفكراء وأيم الله 
ما المتكبر المكابر إلا الذي أشرت إليه بقولي: 


با ربٌ شخص أنفه من كبره وهو الحقير 
يظن أن الامر ود وأنه رب #«العقام 


ده أوصاف سخطة 1 
ولو كانت الجياة البرزخية غير ثابتة عندناء لكان لنا حق 
البحث فيما أورده من الأحاديث, والجواب عنهاء ولكننا 
نكتفي بذكر كلام العلماء في تلك الأحاديث, وحكمهم 
عليها. 


ومنها قوله: (فقروق جماعة غن أبي هريرة:عته. [: 


(فن. ضلى. على فتد قبرى ستفعتة: ومين صصلى فلى تانيا 
بلغته) (4, 


0 البيحاني ص (98 -99). 


بم يحم ييا ادل 


والحديث من رواية البيهقي في لشعب الإيمان1 1 وقد 
أشار إليه السيوطي بالضفف ".ولي الخصضم ذكر لنا 
بعض أولئك الجماعة الذين رووا الحديث, حتى ننظر في 
رجال اسانيدهم, وا له ذلك. وهو لا يعرف الحديث, 
وليس من أهله. ومنها قوله: (وعن أبي هريية عنه 0: 
(من صلى علي عند قبري وكل الله بها ملكا يبلغني 
وكفي أمر اخرته وكنت له شهيد و شفيعا يوم القيامة)(3) 
وفي رواية (ما من عبد يصلي علي عند قبري إلا وكل 
الله بها ملكا بيلغني وكفي أمر آخرته ودنياه وكنت له 
قرت: والحعديت فى .وناء الوفاء محدوم غليه بالصعق: 
والذي قبله ضعيف, وهذه عبارة السمهوديه("5) قال بعد 


:(9): يرقم [27218(141583): وقيه محمد ين .مروان السدي 
وهو متهم بالوضع ومععى الحديت: ناس باحاديث أخر 
صحيحة من غير تقييد بفعل الصلاة بمكان محدد. 000 
الضعفاء للعقيلي (4/136), اللآلى المصنوعة للسيوطي ( 
2)/98. 

2 (2) انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي (1/258). 

17 (7) ذكره بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق مسندا 
عند ا و 0 
بالوضع:ء وقد كم عليه بالوضع ابن عبد الهادي في الصارم 
السكن ص (283): وكذا حكم عليه بالضعف: الشسموودي في 
وفاء الوفاء كما ذكر المؤلف -رحمه الله-. 

8 608 رواه البيهقي في الشعب برقم (4156) (3/489). وكيه 
محمد بن مروان السدي وهو متهم بالوضعء وقد حكم عليه 
بالفضع ابن عبد القاوفق»«في العيازم المنكن ض (283). وكذا 
حكم عليه بالضعف السمهودي في وفاء الوفاء كما ذكر 
المؤلف -رحمه الله-. 
تزيل || المرينة المتورة, والمفتي بها 0 ا ات ربعيل 
وثمانمائة, وتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة, انظر: هد 
العارفين لإسماعيل باشا (5/740). 
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نهاية الحديث الأول:" والحيديث الثاني وهو أضعف من 
ام عن ا هزيرة | ايضا. 0 ثم اذكره" : 

' ©, وقال' زوقاة الحافظ المنذري)! 0 ندري في 1 
2 ذكره الحافظ زكي الدين المنذري", وإذا لم يكن 
الو ب للب اع د دري لآ نيما .وان 
المنذري -/- قد توفي في سنة 6560, فسنده المتصل إلى 
وسول الله ١‏ 12 يكون ظويا. ولا كلق رجال ميته 
من كلام في أحدهم, ومتنه معارض لعدة آيات وأحاديث 
صحيحة, كقوله في الذين يذادون عن حوضه [| يوم 
القيامة أنه يقال فيهم: "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"5) 

وفتها: حديث: (خباتئ خيرٌ لكم. تحدثون وات 

لكم؛ ووفاتي خيرٌ لكم. تعرض علي اعمالكم, فما رايت 
من خير حمدت الله, وما رايت من شر استغفرت لكم) 
ولم قد كر له زاوباء وهو في طبيقات اين بنع 6 


: (7) خلاصة الوفا ص (42) و كتاب وفاء الوفاء مطبوع في 
أربعة مجلدات وهو أصل الخلاضة 

2 (7) رواه ابن مندة في الفوائد ص (82), والديلمي كما في 

كنز العمال للهندي (1/256), عن أنس بن مالك , وقد 

حكم عليه الشيخ الألباتي بالوضع كما في 'السلسلة الضغيفة 

حديث رقم (5857) (12/776). 

(7) درر المعاني ص (60). 

() لم اجد من عزاه إلى المنذري ممن تكلم على الحديث. 

(7) سبق تخريجه ص (351). 

(7) انظر: الطبقات (2/194). ورواه البزار في مسنده 

حديتث ضعيف» قثال الحافظ المراقي في المعتي عن حمل 

الأسفار عند كلامه على هذا الحديث: ورجاله رجال الصحيح 

إلا أن حطة المجيد.ين عبد العزيز ب ابى رواة وان أخصرج له 

مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون., 

ورواه لحارث ابن ابي اسامة في مسنده من حديث اتنس من 

ار ب ا عن لكر ود سوس 
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نا آذ سس ه62 


ع ار ين قد روات سا لمر نسيل ا ينا 
في الأحكام العملية,. فضلا عن الاعتقادية, إلا ما استثني 
منها2) والله أعلم. 

ومنها: ما رواه ابن عدي في كاملهة ' عن ثابت عن 
تند عنه [أ (الأنبياء أحياء في قبورهم), ٠‏ وبقيته (يبصلون)., 
وهو عند البيهقي؟ من طريق ابن أبي ليلى©, بلفظ: (إن 
الانيناء: لا ستركون فى قبورهم بغد اربغين: لبلبة, ولكن 
يصلون بين يدي الله. حتى ينفخ في الصور).ء وابن أبي 
ليلى ضعيف الرواية سيء الحفظ١‏ 6ا, واخرجة السهقي 


في طبقات ل ع حي ا 0 0 
4 لماي للعراقي (2/1051)., اله 0 
للألباني حديث رقم (975) (2/404). 

: 68 هو المزني وقد سبقت ترجمته. 

ا ا 00 
الكفاية في علم الرواية. للخطيب ص (404). النكت على 
حديت ا دن م هذ 2 أنه لا 
ناس بس خال السدميى يقد أن أدرة كلدم اسن قندى: نهد 
هالك. اتج ر؛ دخيرة الحفاظ امحمد: ين ظطاهر المقدسي ( 
4) ميزان الاعتدال للذهبي (2/270). 

4 (7) في حياة الأنبياء برقم (4) ص (7/6-75), وهو ضعيف 
3 [لظ دفه علق السيوى اتدل بد على معد 
لكلو طرية الشريعة للكناني (1/242). 
الأنصارى الكوفى؛ ‏ العلامة الإمام مفتي م وقاضيهاء ولا 
سنة نيف وسبعين:» . مات أبوه وهو صغير فلم يسمع منه, قال 
الإمام أحمد: كان فقهه أحب إلينا من حديثه. وهو صدوق 
دسيء الحفظ جدآاء توفي سنة ثمان واريعين ومائة .انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (6/310), الكامل لابن عدي ( 
2)23. 

؟ (7) انظر: الكامل لابن عدي (6/183). تقريب التهذيب لابن 
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باللفظ الأول وصحكة 1 .وهو عند ابي يعلن !2 نسستة 
رجاله ثقات!3, 


: (7) في حياة الأنبياء برقم (1) ص (70) و ص (76) وليس 
: (7) في المسند برقم (3425) (6/147)., وهذا الإسناد متابع 


لما رواه البيهقي, ٠‏ وقد صحم هذا الإسناد الشيخ الألباني في 
الصحيحة حديث رقم (621) (2/187). 


ة (7) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (8/211). 
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وقال السيوطي: حسن:؛ ٠‏ وما ورد من -0- الأنبياء في 
سورهم كحديث: (مررت بموسى وهو قائم يصلي في 
قبره) 7 فنؤمن به, ونجعله دليلاً على حياتهم, لكن كون 
ذلك داحم فانهم على الدوام يصلون, وبصومون:» 
ويحجون, أمرٌ غير مسلم؛ لعدم الدليل على ذلك, ولوجود 
ما يخالفه من الكتاب والسنة, كقول الرسول (: (ولئن 
حجته دده بحجة الوداع إلا الأنها آخر حجاته لاه كك 
اتفقنا على الحياة البرزخية, وأن الناس في قبورهم 
منعمون؛ ومعذبون, فلم يبق بيننا إلا الخلاف في عبادة 
الأنبياء والصالحين لربهم بعد موتهم. وهل هي مثل العبادة 
الدنيوية, أو مخالفة لهاء واف هذا الخلاف نتفهل: ولا ينبني 
علية كقزر ولا تمتليل:.وإنها الضال. هن نسوى بين حيياة 
الا وا التو را سنية الموت إلى النبي: ١‏ أمرا لا 
يهقول , به إلا مبغضٌّ له. أو متنقص به. وهو | الكامل 
المكمل, والسيد المحبوب: الذي يقول: (كل أمتي يدخلون 
الحنة الاامن أبي):قالوا: ومن. بأبى. قال: (من أطاعني 
خل العنة: ومن عضابي. فقد ادي )!3 د ف فى 3 اج ج 
تك جج ج ج ج ج ج ج ج جد ري ذ 3 ذ 1 د 31 
زر جم . 


د (2) 0 0 برقم (2375) كتاب الفضائل, باب فضائل 

2 (9) رواه مسلم 0" (1134) كتاب الصيام, باب أي يوم 
يصام في عاشوراء (2/798). من حديث عبد الله بن عباس 
بو وليس فيه العاشر وإتما فبه الأصوهن التاشع) واما ضيام 
العاسر قفنانت بأحاديت آحر فى .| 

ة (2) رواه البخاري برقم (6851) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة, باب قول النبي 0 بعثت بجوامع الكلم (6/2655). 
من حديث الى هريرة لأء 

4 (7) آل عمران: #١‏ - برسم 
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رفع القبور والبناء عليها 

تعرض الخصم لهذه المسألة, فأفرغ كل ما في 
وسعم لجعلها عبادةً وقربة, مكان كونها ضلالةٌ وبدعة, 
فضل وغعوى, وخَبّطٍٍ خط عَشَوَاء! , '. ونقل من كتاب 
الفقه علي الهذاهب"الريعةها يطن أنه شاهه لد ومؤيد 
لما ذهب إليه, والحق انة شاهد عليه: ٠‏ وحجة دامغة لما 
يدعو إليه, فقال بعد ثنائه على الكتاب ومؤلفيه ما نصه: 
(يكره أن يبنى على القبر بيث, أو قبةٌ, أو مدرسة, أو 
مسجدء أو حيطان تحدق به كالحيشان, إذا لم يعقصد بها 
الزينة والتفاخر. وإلا كان ذلك حراماً. وهذا إذا كانت 
الارض خصير مُشَكلة, ولا موقوفة, والمُسَبّلة: هي التي 
اعتاد النآس الدفن فيهاء ولم ار ا 
والموقوفة: هي ما (وقفها)' مالك بصيغة الوقف, 
والموقوفة فيحرم البناء مطلقا. لما في ذلك ه من 
الضيق والتحجير على الناس.ا.ه) ) واستشهد من كلام 
العووي بقوله -رجمة اللنه:: زقال الشافعي: والاهحات: 
نشره ان فض الشون وان كنت عليه اشح هما حي اد 
غير ذلك, وأن يبنى علية: وهذا لا خلاف فيه عندناء./ 
2 ريه قال مالك, واحمد., وداود. وجماهير العلماء, 
وقال ابو حفمةة ا بكرو تم قال :فال أضيهاب | «رحووم 
اللهوه؟ ولا فرق: فى العناء بين أن عتى:قفة: اونا او 
غيرهماء لع سار ان تابد مير سك حرم عليه 
ذلك, قال أصحابنا: ويهدم هذا البناء بلا خلاق قال 


: (7) العَشُواء من النوق : التي لا تبصر ما أمامهاء وذلك لأنها 
لرئة راسها كل قاض مومع أخفافها. دهنا مدل دن امثال 
العرب يضرب للمتهافت في الشيء. انظر: تهذيب اللغة 
للأزهري (3/36): مجمع الأمثال للميداني (2/414). 

: (4) في (ب) "قفها" بدون الواو قبلها. 

اا ال يس اريت 


من 
* (7) درر المعاني ص (94). 
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الشافعي في الأم:.... إلخ قول الشافعي. ثم قال: قال 

أصحابنا: وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء؛ مع 

الكراهة, ولا يهدم عليه.ا.ه) 2) فتأمل أيها القارئ صنيع 
هذا المسكين. .ذا متشهادة بهذه: التصوص. يظهر لك جليا 

أنه بليد لا يفهم ما يقول, ولا يعرف مدلول هذه النقول, 

ؤلقة. عكق على. اي قبر شاء: ونتىي له محرايا على ذلك 

القبز يعيدفية واة.. والشيطان الرجيم, حتى يكون 
كرضنا. ايكون قن الهنالكين: وسكت عن مناصرة 
البدعة. وحرب من ينكرها. وسعى في إزالتها.ء ولو فرضنا 

أن أحداً من الأئمة الأربعة, أو غيرهم من أهل العلم, 

يوافقه على إباجة وفع" لنيون,وفاة المساحة والقنات 

عليها., فكيف يصح جعل هذا القول دليلاً على إباحة 
المحرم, (أو) ' 2 استحباب المكروه, وهو مخالفٍ لنصوص 
الشريعة, وأحاديث الرسول [, مع العلم بقول أبي حنيفة 
-رحمه الله-:" إذا صح ا فهو مذهبي"37,. وقول 
مالك:" كل إنان ووخد من كلاه ورك إلا صاحب .هذا 
القبر 40"0). وقول الشافعي:" إذا وجدتم قولي يخالف 
الكدرد فخذوا بالحديث, 00 5طًٍظ بقولي عرض 

الخائط "!7 وقول أحمن بن حتيل لابنه. عيذ الله" يأيني 
إياك وأراء الرجال؛ فإنهم يخطأون ويصيبون, ثم أوضاء 
بالسنة, وافره أن ياخد بها, ٠‏ وحته عليها" 60 ', وما من عالم 

)7( درر المعاني ص (95). 

1 0 في (ب) 0 

:5 (7) انظر: حاشية ابن عابدين (1/385) فقد قال:" صح عن 
3 أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي" 

4 (7) انظر: عتفر اغلاف النبلاء (8/93), فضائل القرءان لابن 
كثير ص (93). 

5 (7) انظر: صحيح ابن حببان عند الحديث رقم (2125) ( 
27 وحلية الأولياء لأبي نعيم (9/107),. وسير أعلام 
النبلاء (10/35): البداية والنهاية لابن كثير (10/154). 

؟؛ (7) وقد ذكر الشيخ الألباني -رجمه الله- في كتابه أصل 

صفة الصلاة عن الأئمة الأربعة كثيراً من الأقوال وخرجها 9 
مضنادرها فمن آراد الاسترادة فليراجعه. انظر: أضل ضفة 
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سابق ولا لاحق؛ فقيه ولا محدث, إلا وهذا قوله. في سره 
وعلنة, وبلسانه وقلمه, ٠‏ ونحن نورد من السنة المطهرة, 
والأحاديث النبوية الصحيحة, ما يأتي على حجج الخصم 
من القواعد, وما ينقض بنيانه الذي اسه علئ شفا 
سس لاد فانهار به في نار جهنم 
الحديث الأول: عن عائشة, 5 (أن)! أم سلمة ك 
ذكرت لرسول الله لا كنيسة رأتها اررض الحبشة: وذكرت 
له ما رأت فيها من الصورء. فقال رسول الله 0: (أولئك 
قوم إذا مات فيهم العبد الصالح, أو الرجل الصالح, بنوا 
الخلق عند الله) رواه البخاري!2, ومسلم©). 
وعنها ك قالت: لما نزل برسول الله ا طفق 
كذلك: (لعنة الله على أليهود والتضارف: فقد دوا قبور 
أنبيائهم مسساجه: حدر يها ضصتهوا):رواة اليقارى 2 
(5), 
الحديث الثالث: عنها ك قالت: قال رسول الله 0 
في مرطه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى؛ 
إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ولولا ذلك لأبرز قبره. غير 
أنه خقى ان.يكون مسخدا. رواة البخارى ومشلء 6 
الصلاة للألباني (32-1/23). 
: (9) في (ب)"عن". 
2 (7) في صحيحه برقم (424) كتاب الصلاة,. باب الصلاة في 
البيعة... (1/167). 
: (7) في صحيحه برقم (528) كتاب المساجد ومواضع 
الضلاة, باب التهي عن تاء المساحد على القبور.. 
2)25. 
4 (0) .فى ضحيحه يرقم (425) كتاب الضلاة: .نات الضلاة فى 
البيعة... (1/168). 
 )+( 5‏ في صحيحه برقم (531) كتاب المساجد ا 
الصلاة,. باب النهي عن بناء المساجد على القبور... 
2)7. 
(©؟) سبق تخريجه ص (438). 
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الحديث الرابع: عن جندب بن عبد الله البجلي8) 
قال* سمعت رسول اللة 0 قبل أن يموت يقول: (ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد., ألا فلا 
تتحذوا التسور مساعد., اي" أنهاكم عن ذلك) رواه 


ا الخامس: عن أبي هياج الأسدي قال: 
قال لي على بن أبي طالب 0:" آلا أبعثك على ما 
عليه رسول الله [ (ألا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبرا 
مسرن آذ سوه رزاع سك 1 

الحديت العادس: عن جابرين عيذ اللد.ب :قال 
نهى رسول الله 8 أن ' بخفضص القسر وان ستى عليه وآن 
بوطأ. رواه مسلم 525/6 

ااحديت النسابه ةن عن اللكسن سو أن 
وسجول الله 1 :قال: (إن من .رار الساس من تدرتهم 
الساعة وهم أحياء, والذين يتخذون القبور مساجد) رواه 

,)6() 


الأمام أحمد سند خيد 


: (7) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي, أبو عبد 
اللمدكانجالكوفة ثم اشقل إلى البضصرة: يسمى حجندب الخيز : 
وجندب الفاروق, له صحبة ليست بالقديمة. انظر: الاستيعاب 
لابن عبدالبر (1/256). أسد الغابة لابن الأثير (1/445), 
الإصابة لابن حجر (1/509). 

2 (7) في الأصل "فإنما" والمثبت هو الصواب كما في صحيح 
مسلم 


0 فى صعجهويرف 532 كناب المسادويزاضه 
الصجلاة ناب النهي عن يناء المتساجد على الثيور.| 
77)). 

* (7) في صحيحه برقم (969) كتاب الجنائزء باب الأمر 

بتسوية القبر (2/666). 

(+7) سبق تخريجه ص (437). 

؟ (7) في المسند برقم (3844) (1/405). ولفظه في 
المنية هكذا: (إن. من شرار الناس من تذركة الشاعة وَقَمْ 
أَخْيَاءٌ وَمَن يَتَخِدُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ). واللفظ الذي ذكره المؤلف 
عند البزار برقم (1724) (5/136), وهو حديك صحيح. 
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الحديت الشامن: عن ريد بن مانت ب أن.النبىي 1 
قال: (لعن الله قاترات ا والمتكذين عليها المساحة 
والسرح) رواه أحمد وأبق داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه!!). 
ومن هذه الأحاديث تعلم أيها المنصف شدة الإنكار 
على من يعظم القنور بناء المساعة واتخاد السرجع 
عليهاء وتعغلمُ عظيم النهى عن جعلها أوثاناً تعبد من دون 
الل أو معه تغالى: بالصلاة إليها وعليها: وإذا كان رستول 
الله اا قد حذر من اتخاذ قبره مستجذا: أو عيذاء واشتد فى 
لعن المغالين بقبور الأنيياء والصالحين» فكيف يتور فن 
يحترم العلماء ويجلهم عن مخالفة من يقول الله فيه: ج 
هن 5 5 4 48 8 0..ج2 أن يقولوا بجواز ذلك, أو 
استحبابه:, وغاية ما قالوه 007 المسألة الحكم عليها 
بالكراهة. وهي كراهة التحريم, كما نصّ عليها جماعة من 
علماء الشافعية وغيرهم: وا لكلام ١م‏ الأئمة الأعلام, عن 
لل دم رسول الله ذاء وحسن ظن بهم -رحمهم الله- 

7, وذلك ما يقتضيه تفريقهم بين الحرام, وكراهة 
التحريم, إذ الأول: ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل, 
والثاني: ا ثبت بدليل يحتمل التأويل!4 , وقد أوّلوا ما ورد 

من النهي عن رفع القبور. 0 إلتها يتاويل: _واجتملو| 
7 احتمالات بعيده, فمن قائل بالتحريم أخذاً بظواهر 

انظر: تحذير الساجد 0 0 ص (26- -027 0 

3< (7) سبق تخريجه ص (438) وبيان انه ضعيفء, وهو بهذا 
اللفظ ليس من حديث زيد بن ثابت ب كما ذكر المؤلف, بل 
ماجه وإنما اخرجه من دونه من |/أصحاب السنن. لكن ابن 
ماجة اخرج حديث (لعن الله زوارات القبور) -دون لفظ 
المساجد والسرج- برقم (1574) (1/502) من حديث 
حسان بن ثابت لاء وحسنه الشيخ الألباني. انظر: صحيح سنن 
ابن ماجة (2/38). 
2 (7) الحشر: لا 
7 (7) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (1/40). 
4 (7) ينظر لهذا التفريق: شرح التلويح (1/20). 
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النصوص. ومن قائل بكراهة التحريم؛ لتلك الاحتمالات 


نصورص العلماء وأقوالهم 

والأحاديث الواردة في النهي عما نحن بصدده قريبة 
من التواتر, إن لم تكن متواترة, ولأجلها رجح النووي في 
شرح المهذب تحريم ل كلت القبورء وتجصيصها 
والجلوس عليها والكتابة عليها, وفي كفاية الأخيار:" ولا 
يستند أحد إلى قبر, فلا يخلس حلية: ولا يوظاء زقفي 
صحيح مسلم): (لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا 
عليها). وفي الترمذي'"! النهي عن وطئهاء وقال: إنه 
حسن صحيح:, وكل ذلك حرام, صرح به النووي في شرح 
مسلم ب وجزم بد كى آخر كتاب الجنائز, كان كان في 

الرافعي”, والروضة" أنه مكروه, والله أعلم |.ج "7 
وقال الفيروز أبادي© الشافعي في كتابه سفر 
السعادة: ' وكانو لا يرقعون القمر ولا ينون عليه باخن 
ولا نورة. ولا حجر ولبن؛ ولا غير ذلك وكانوا لا يجعلون 
كل القبرٌ عمارة, ولا قبة, وهذا كله دبدكة ومكروه, 


7 (*) المجموع شرح المهذب (5/281). 
2 (7) سبق تخريجه ص (438). وفي الأصل المنقول عنه هنا 


: (©) في ستنه فرقم (1052) (3/368), وقد سبق تخريجه 

والكلام عليه وبيان أنه صحيخم في ص (437). 

.)7/27( )7( 

(7) هو كتاب فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي (5/127). 

(7) روطة الطالبين للنووي (2/136). 

(7) كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني الدمشقي الشافعي 

ص (165-164). 

: (7)) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي 
الفيروز ابادي وهو العلامة محد الدين ابو الطاهر امام عصره 
في اللغة ولد سنة 729 سنة بكازرون وتفقه ببلاده توفي 
بزبيد سنة ست أو حي 1 بك كد انظر: طبقات 
3/8 -9) ويك سغر السعادة ا هو كنات في هدي 


النبي || وسيرته 
رك 
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أبي طالب 7 ألا يدع تمثالاً إلا طمسه. ولا قبراً مشرفاً إلا 
سواه'! ”', ونهى أن يتخذ على القبر مسجداً. ومشتعل عاية 
سراجء ولعن فاعل ذلك2 م ونهى نهى عن الصلاة عند المقابر, 
وعن الصلاة على القبر !ةا ونهى عن 0 07 وعكن 
أن تداس, أو يتوكاً عليهاء أو يجلس عليها 4 

وجاء في الجزء الثامن, من المجلد 0 عشر 
لمجلة الأزهر, حكم إقامة القبور في المساجد, وبناء 
المشاحة على القيور, فتوق من. حضرة صاحب الفضيلة 
مفتي الديار المصرية قالت المجلة :" أصدرت دار الإفتاء 
في الديار المصرية الفتوي الآتية في شهر جمادى الآخر 
الماصي, كتبت وزارة الأوقاف ما ياتي: يوجد بوسط 
مسجد عز الدين ايبك قبرانء, ورد ذكرهما في الخطط 
التوفيقيبة: وتقام الشسغاتر أمامهما وخلفهفاء وقد ظلت 
رئيس خدم هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد 
هذين القبرين؛ لآن جده الذي جدد/124 بناء المسجد 
مدفون: بأحدهماء فترجو التفصيل نان الحكم الشترقي 
في ذلك. الجواب 0 إنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية, 
ال 00 
ولا جليل ولاغيره, فإن المساجد لا يجوز تشبيهها 
بالمقابر, وقال في فتوى أخرى: إنه لا يجوز دفن ميت 
في مسبجد. فإن كان المسجد قبل الدقن غير إما بنسوية 
القبر, أو بنبشه إن كان حديد ال أنه وذلك لأن الدقن 
مسارة المكتو بات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس 
الغلم: وذلك غير جائز شرعاء ولأن اتخاذ قبر في المسجد 
على الوجه الوارد في السؤال, يؤدي إلى الصلاة إلى هذا 


سيق تخريحه ص 438): 
سفر السبعادة للفيروز آباقق نض 57١‏ 


لا 
حد 
زن 
00 
م ام ام ل 
ل-- ز-- زدء- رده ز-ء 
سا ساح ساح سح سد 
نم نم بن د بك 


القير وعقدة:د وقد.وودت احاديت كتيزة دالة على حظر 
ذلك. 


قال نز شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء 
الصراط المستقيم 8 مائصة؟" إن النصوص ص عن النبي 
1 تواترت بالنهي عن الصلاة عند العبون مطلفا وعكن 
اتخاذها مساجداً وبناء المساجد عليها' |.ه. 

ومن الأحاديث ما رواه من لم 2) عن أب مرئد 
العنوى فال! ستمغت رسول الله | حقول؟ إلا تجلسيوا علن 
القبور. ولا تصلوا إليها). 

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد:" 
الإمام أحمد وغيره علي أنه إذا دفن الميت في المسحة 
نيش" .وقال. ابن القيم أيضًا " لا يجتمع في دين الإسلام 
قبر ومسجدد, بل أيهما (أطرأ) ‏ على الآخر منع منه, 
وكان الحكم للسابق 

وقال الإمام النووي في شرح المهذب ج5 ص 316 
ماتضه:" اتففات 'تضوض الشافعي :وال ضحات على كراهد 
بناء المسجد 0 القبر, سواء كان الميت متهقرا 
بالصلاح:, أو غيره؛ لعموم الأحاديث, قال الشافعي 
والأصحاب: ك0 الصلاة إلى القبور, يدوا كان الميت 
صالحاً. أو غيرهء قال الحافظ أبو موسى©: قال الامام 


8 ضنب(8م)ء والعيارة فيها تضرف رسن 
ضيف 9 ص (438). 

7) في (ب) "طرأ". 

زاد المعاد (3/572). 

0000 عهر | بن أحمة.ين ن عمر بن محمد بن أبي | 
القعدة سنة إحدى وخمسمائة, عام التصانيف التي 
ل صا امه الكبرى للسبكي (6/160). 
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اضيا سيبح ببح ب 
نم نم بن سد ص 


الزعفراني!!' -رحمم الله-:" ولا يصلي إلى قبر, ولا عندهء 
تبركاً به. ولا إعظاماً له؛ للأحاديث.|.ه 2 


وقد نص العنقية على كراهة ضلاة العنسازة فى 


المسجد' مول امن صلى على الجتازة فى المسي: 
فلا أجر له)!3) 


1 


(7) الحسن بن محمد بن الصباح, أبو علي البغدادي, أثبت 
رواة القديم من مذهب الشافعي, وكان اقافآ في اللغة 
محدثا فقيهاً ثبتا, توفي في رمضان سنة ست ومائتين. 
الخ طدات التداكعيه الكبرى للسبكي (2/114). طبقات 
)7( ال ل لود (5/281). 
68 رواه ابو داود برقم (1391) كتاب الجنائز باب الصلاة 
على الجنازة في المسجد (3/207) رمن حديث ابي هريرة [أ 
ولفظه: (من صلى على خَتارة في القشجد فلا شَئء علية): 
ا اعد برقم (1517) كتاب الجنائز, باب ما جاء في 
الصلاة على الجنائز في المسجد (1/486) من حديث أبي 
ل 0 صلب على جتازة في العشع 
فَلَيْسَ له شَىْء) وس اختلب القلهاء في بصب ا الخد 
وتضعيفه؛ وهو من رواية صالح بن نبهان مولى التوأمة, ورواه 
عنه ابن آبي.ذتب: وصالح اخلط ولذا:فإن العلضاء عيردون ها 
زوق عنة بعذ الاختلاط: وقد افوا على أن ابن أبن ذئب 
ممن روى عنه قبل الاختلاط ومع ذلك فقد ضعفه 7 
أهل العلم. والذي رجحه الشبيخ الألباني رحمه الله أن 
الحديث حسن بلفظ ابن ماجة أما لفظ أبني داود فقد وصفه 
بالشذوذء وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ة عن الخطيب 
البغدادي أن المحفوظ (لا شيء له). وأما الرواية المذكورة 
هنا وهي: (فلا أجر له), فقد نقل الزيلعي أيضاً في نصب 
لرابة ا ا بن اك سي شح ام 
لف الآ أت كتيرا من اهل العلم جرة:هذا الحدية لفخالفئة ها 
لي ا 0 
0 البيضاء لا في المسجد.ء وغيره من الأدلة, وقد ذكر 
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وعلل صاحب الهداية”!' هذه الكراهة بعلتين إحداهما: أن 
المسحجد يني لأداء الفمكتونات: بعتي وتوابعها مين التوافل 
والذكر ل ا بي 


لمسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة التحريم, كما 5 
مم الروايتين, وهي التي اختارها العلامة قاسم ©) 
وغيره, كان الدفن في المسجد أولى بالحظر؛ لأن الدفن 
بالمتسجد قية إاخراج الجزء العدفون فيه عما جفل له 
العسجد :ين صلاة المكتويات وتوابعها. وهذا مما لا شك 
في عدم جوازه شرعاً والله اغلف " 


الشيخ الألباني -رحمه الله- عند كلامه على هذا الحديث 


أجر زائد, فآث الفصلىي على الجنازة فى العسجد يحصل. 8 
أصل الأآأجر فقط, ولا زيادة فيه لكون الصلاة كانت في 
المسجد., وبهذا فلا تعارض بين حديث ابن ماجة وما ورد في 
صحج مساك من الضا د على سول ين النيضا :. وجبال بقضص 
أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهل بن 
البيضاء ]ا وبما ورد من أن الصحابة صلوا علي اب بكر وعمر 
في المسجد. قال ابن حجر في الفتح : وهذا يعقتضصي الإجماع 
على جواز ذلك. وبهذا يتبين أن الحديث حتى لو كان حسنا 
فإنه إما منسوخ أو غير دالٍ على عدم ا على 
8 ناسخ ا ومنسوخه الأبي خض بن 0 ص 
(305), نصب الراية للزيلعي (2/275), فتح الباري لابن 
حجر (3/199), السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم ( 
5/462()1). 

7 (7) الهداية شرح البداية للميرغيناني الحنفي (1/92). 

- (7) الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغاء. الجمال المصري 
الحنفي, ولد سنة اثنتين وثمانمائة تقريبا بالقاهرة, العلامة 
المتفنن. صنف التصانيف المفيدة. توفى بالقاهرة سنة تسع 
وشبعين وتماتمائة, انظر؛ شدرات الدهب لانن العماد (7/32 

6), كشف الظنون لحاجي خليفة (1/24). 
3 (7) مجلة الأزهر (8/ ). 
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وفي كتاب الزواجر لأحمد بن حجر المكي قال: 5 
الكبيرة الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة, 
فالسابعةه والنامقة والسسهون: فسان لبور مسنا جين 
وإيقاد السرحج عليهاء واتخاذها أوثانا, والطواف بها 
واستلامهاء والصلاة إليها". ثم سرد الأحاديث الواردة في 
ذلك واحد بتكلم في الموضوع إلى أن فسال:" ومن ثم 
قال بعض أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قيور الأنبياء 
والأولياء. تبركاً وإعظاماًء فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر 
معظى ذإن: بقضد بالعيسا 6 السة. 8 الصلاة عليه 
للتبرك والإعظام: (وكونها للفل)!' كسيرة:.ظاهر من 
الأحاديث المذكورة؛ لما علمت, وكانه قاس على ذلك كل 
تعظيم للقبر, كإيقاد السرج عليه تعظيماً لم در كيه 
والطواف كذلك, وهو (أخذ) 2 ' غير بعيد. سيما وقد صرح 
في الحديت المذ كور انفينا يلفن من اتخد علي الفثير 
سرجاء فيحمل قول أصحابنا بكراهة ذلك على إذا لم 
يقصد به تعظيماً و تبركاً بذي القبر, 3 اتخاذها ,أوثاناً 
5 بعدي)ة 0 لا ا تفخلدي سير كو اونا ونم 
بالسجورد احقر او تجنوه: فان أراة ذلك الإهام. يقوله: 
واتخاذها أوثاناً هذا المععنى اتجه ما قاله من أن ذلك 
كبيرة بل كفر بشرطه, وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي 
لم يؤذن فيه كبيرة ففيه بعد, نعم قال بعض الحنابلة قصد 
الرجل الصلاة عند القبر متيركاً بهاء عين المحادة لله 
ورسوله. وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنهاء ثم 


: (7) في الأصل المنقول منه " وكون هذا الفعل كبيرة.. 


) 

ِ 
2 (0) | لمثبت من (ب) وهو كذلك في الأصل المنقول عنه. 
١‏ (7) روا أحمد برقم (7352) (2/246) بلفظ الدعاء (اللهم 
ا , أطول مما هنا ا د 


وها عم دبي 0 0 


الألباني رحمه الله في تحذير الساجد ص (26-25). 
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إجماعا فإن أعظم المجرمات واسيابي الشرك الضلاة 
عندها, واتخاذها مساجدا, أوبنائها عليها. 

والقول بالكراهة محمولٌ على غير ذلكء إذ لا يظن 
بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي ا لعن فاعله,. وتجب 
المبادرة لهدمها. وهدم القباب التي على القبورء إذ هي 
أضر من مس جد الضرار؛ لأنها أسست على معضية 
رسول الله 1“ لأنه نهى عن ذلك وأمر | هدم القبور 
المشرفة,. وتجب ازالة كل فتذيل ب 'اى سراج على قبرء ولا 
يصح وقفه ونذره | ٠".‏ 

فعلم من النصوص والفقوف أن القاء .على القحون, 
ورفعها من البدع والمنكرات. التي تجب إزالتها. ولا نقول: 
إن بناء المساجد والقباب عليها يعد كفرا بلا تفصيلء كما 

بحاول الخصم نسبة ذلك إلينا. وإلصاقه بناء ولكنًا نسميه 

بذعة: وكل بدعة ضلالة,. وكل دراه في النارء ولا يكون 
كفراً إلا إذا قصد به مخالفة اللشرع., ومحادة الله 
ورسوله.ء بان يعلم المتخذ صريح النهي عن ذلك, فيستمر 
سم تله ديا لدبريا يه سيا له البسيطلا 
الذي يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. 


: (9؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ص ( 


287-5). 
ا 
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والقعاتب» والتوابيت: ا بمختلف 0 والألوان؛ 
لئلا يككون ذلك يا في فتنة العامة, والذين لا 
يستشعرون عظمة المعبود, إلا إذا كان رحسياً ماثلاً لهم 
ضغر عقولهم: وقضر أنظارهم» وجنتما لمنادة الششرك: 
وما يدعو إليه. 

وكان كافياً من رسول الله 200 نهي الناس عن 
عبادة الأوثان, والتقرب إليها بالنذر. والذبح؛ ومختلف 
أنواع العبادة, ولكنه رأى أن ذلك لا يتم إلا بكسر تلك 
الأونات: الي كانوا يخيونها كحت الله: وظطعسن ده 
الكريمة صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام 
وهما يستقسمان بالأزلام'! 2 في الكعبة(3 1 '. وكان يرسل 
0 إلى مختلف الجهات؛ لهدم تلك الطواغيت, ومحو 
رسومهاء حتى يتوجه الناس بقلوبهم ووجوههم إلى الذي 
فطر السماوات والأارض: وبيده ملكوت كل شيء واليه 
ترجعون. 

في صحيح مسله' عن أبي سعيد الخدري | قال: 
سمعت النبي ا يقول: (من رأى منكم فليغيره بيدم, فإن 
لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيمان), ولهذا الحديث تكسر آلات اللهوء وآنية الخمر, 
ومكشر العليية: ونقكل العدرين ولس عتنا. وين الخصد 
نزاع في وجوب إزالة مثل هذا المنكر. فما له يعيب علينا 


ة (ف)” من هنا إلى قونه "التي عتها معز من الحدرن" 
طافط دن رب ءولقل السب لصوي 

7 ال سم لالض سار د سر ا سان العيسر 
واحذها زلم. انظر: غريب العران. للسجسياني ض (55). 

5 (7) رواه البخاري برقم (3174) كتاب الأنبياء. باب قول الله 
تعالى 0 الله إبراهيم خليلاً) (3/1223). عن ابن 

* (7) برقم (49) كتاب الإيمان, باب كون النهي عن المنكر 
من الإيمان ... (1/69). 
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وعلى القائلين بوجوب هدم القباب, وما رفع من 
الأضرحة لتعظيمهاء والعبادة عندها. وهل يسمى القائمين 
بهذا الواحب سنيين: آم مذعين؟ وهل وجد فى ضددر 
الإسلام من يشيد القيور: كما بساح الاش الما رالا 
وجد فهل أقرَّه أحد., أم ماذا صنع عمر بن الخطاب 
واصحابه بقبر وجدوا فيه سريرا وعليه ميت لم يتغير منذ 
تلثماتة سينة:. ألم يخفزوا بالنهار ثلاثة عر قبير| ثم 
يدفتوه لبر بواحد منها, وطمسوها جميعا حتى لا يعرف 
فيعبد"». وكذلك قطع شجرة الحديبية التي وقعت عندها 
بيعة الرضوان, لما رأى نٍ الناس/126يغالون فيهاء, 
ويتحرون الصلاة عندها2 '. وكيف لو رأى هذه القيور 
المشيدة: وما عليها من الريتة والزخرفة: التي تاأخد 
تمجسافع القلبسوت. وتحفل: اجد: العامة إذا دخل:عليها في 
غاية الدهشة والخوف والإجلال: وما لا يكون إلا لله 
تعالى, إي والله لو رأى ذلك عمر بن الخطاب, أو واحدٌ 

من اضحاب محمد ا لهدموة باندبيم. ولشقوا فى إرالقيف 
5 على الأكف والركب: 

هم الذين أقاموا الدين للحق حتى استقام 


هم الليوث وهم شم عرانين!2. 


: (7) رواه البيهقي في دلائل النبوة (383-1/382) من رواية 
انف العالية. ورواه ابن كثير في البداية والنهاية (2/40) وقال 
عقبه* وهذ[ إسناد. صحيح الى أبي العالية, وصاختث القبر هو 
دانيال كما صرح بذلك مخرجي هذه الحادثة. 

2 (7) رواه ابن سعد في الطبقات (2/100): وابن ابي شيبة 
في المصنف برقم (7545) (2/150),. وصحح إسناد ابن 
سعد ابن حجر في الفتح (7/448). 

7 (7) لعل هذين البيتين للمؤلف -رحمه الله-. 
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دفاع الخصم عن التماثيل 

وحضرة الخصم لا يملك من وسائل الدفاع عن رفع 
القبور والبناء عليهاء إلا تلك الكلمات السخيفة, والتهكم 
الذي حدله تسلاجه الو حتفي كنايه كلفد رولهذ | :تجده يدول 
9 د ذكر أبييات هداية المريد, وتعليقاتي عليها ما نصه: 
مطلقاً ولو بالعصا كما لا يخفى تحامل الناظم -سامحه 
ا ل ا 
الوهابية المغالين, وإليك ألفاظهم الجريئة المحزنة؛ لتعلم 
أن ذلك من واد واحد)!", وأقول له: إن حرمة ذلك ثابتة 
بادلة تسرعية. هي أنكى: يداد الفيسور من العضضا: وأسد 
لي ا ا ا ا 0 
محزنة من الحزن إلا ما يضيق به صدره., وينفقطر له 
فؤاده, ولئن شاء لدائه العضال طباً شافياً فليقل: اللهم 
اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي, ونور صدري. وجلاء 
حزني» وذهاب همي وعهي 2 '. فإن هذا الدعاء من 

العقاقير النبوية المركبة لمرض القلوب, وخبث النفوس. 
وما ذلك الوادي الواحد الذي سال نصاتعنا وصانة 
المصلحين قبلناء إلا الذي سال بالابات القرآنية, 
والأحاديث اللنوية عسقى به الله إرها اورجه ريا 


نت أكلها ج ي بي + ++ + 1 1 8 1 1 1 1 ] 
ف شايرية ؤذ ؤ لا ف خخ لا لا لأا لاي يب 
+٠ +‏ ل ا (] 8 0 لا 8 1 0 0 8 10 ا 0 


درر المعاني ص (89). 
نس الفذلت الى حديك: واه الأمام أحفة قن الفستة 


برقم (4318) (1/452), وهو حديث صحيح. انظر: صحيح 
الترغيب ب والترهيب للألباني (2/171). 
3 (0) عيسن: /ا”ا - ١١‏ 


4 (7) الرعد: ١‏ 
ك[م21 
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وما أعجب مسامحته للناظم في م 

في طمس تمثال مشرف27) 
وإلا فكيف يَقُةٌ وصفه بالخبث إساءة في التعبير, يستحق 
قائلها المسامحة من جاهل يفار على التماثيل أن توضف 
بالخدث, وهي عنده طيبة, وقد قال المفسرون في قول 
إبراهيم: دي4ءه ه هيه 1 1[ [! [1 ك جا" والتماثيل: 
الأصنام, وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابهاً لشيء 
من مخلوقات الله سبحانه وتعالىء يقال: مَثَلِتٌْ الشيء 
بالشيء, إذا جعلته مشابهاً له. واسم ذلك المُمَثّل 01 
أنكر عليهم عبادتها بقوله: ج 4 ه +4 ل لط لآ لآ ك 
ج تحقيراً لشأنهاء وتوبيخاً على إجلالها. فإن التمثال 
صورة لا روح فيهاء لا يضر ولا ينفع'”'. والطمس والتسوية 
مختلفان فى الفعتى. فالأول: إزالة الشميء بصورتة 
ورسمة: والتاني: |ضلاجة وتحسيقة. 

والماهور به في التمانيل كرفا وطمييتناء .وق 

القبور تسويتها. وإصلاحها بمثل ما كان يفعله رسول الله 
7 وجامر بدا من لسطيخها, .ورقعها كن الأرض قليلاً إلى 
الشن بر فما 0 ١‏ ورش العماء عليها!ة 1 '. ولا يصح 


1 68 هداية المريد للعبادي ص (40). 

2 (2) الأنبياء: 01 

(7) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (22/156). تفسير 
البيضاوي (4/97). 

8 68 يشير المؤلف -رحمه الله- إلى حديث رواه البيهقي في 
معرفة السنن برقم (2181) كتاب الجنائز. باب ما يقال إذا 
أدخل الميت قبره (3/187): وصححه الشيخ الألباني -رحمه 
الله- في كتابه إرواء الغليل (3/206). 

: (9) ورد ذلك في حديث عند البيهقي في سننه برقم ( 
٠ ,)3/411( )231‏ وفيه أن النبي 0 رش الماء على قبر ابنه 
الواقدى. انظر: البدر المنير (5/324). 

0 السعاسة دن عبد الله دن المفللب: ى مطلب بن لسارت 
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على جواز اتخاذ المساجد على القبور, والبناء عليها. حيث 
ورد عنه في سنن أبي داودلا "السب ركه كر 
قبر أخي, وأدفن إليه نكمم 1 شوو ا 
أننا لا ننكر مثل هذاء ا م د بل هو من هديه لاء إذ 
ليس فيه ضيه و2 ناد مجرمه وكتدلك البسوية السديدة 
فاظمة لقمر عهها الحمرة 21 

فَوَطْعٌ صخرة, وتنب خشبةء وأي شيء يعرف به 
القبر: لأباشس به: لا سيما إذا كان لزيارتة المشروعة: 
والوقوف عنده للدعاء والاستغفار له . 


عير ا ا ل وكوي م ٠‏ ثقة من 
لابن سعد ص (115) اه 5 0 0 
مشاهير علماء ا لابن حبان ص (74). السير للذهبي ( 
2.257 

< (7) برقم (3026) كتاب الجنائز. باب في جمع الموتى في 
قبر والقبر يعلم (3/212) من رواية المطلب بن عبد الله بن 
حنطب -رحمه الله- وهو تابعي روى الحديث عن صحابي لم 
تسمه را جزددن الجعديت الحا كل انون تمر دي البلخيض 
01 اال 
كلهم عدول, والمطلب قد ذكر أن من أخيرة صحابي, 
ا بل در 1 
السليله وأطال الكلدم عله الظر تقري الت ل 

حجر (1/459). التلخيص الحبير لابن حجر (2/133), 

السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم (3060) (2)7/161 

2 (7) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/18). 
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إنكاره على ابن القيم 
وجعل الخصم من ديدن الوهابيين في إنكار البدعة, 
وحزب أهلها كلام ابن القيم في :راد المعان» حيث يشول 
فيما يستفاد من غزوة الطائف من الأحكام: 
"فصل 


ومنها أنه لآيجوز إبقاء مواضع التتنرك..والطواغيت 
بغذ القدرة علق هدمها وإبظالها يوماً واخداء فانها شعائر 
الكفر والشرك,. وهي أعظم المنكرات, فلا يجوز الإقرار 
عليها مع القدزة الشةء وهذا حكم: المعتجاهد الني تيت 
على القبون: التي اتخذت أوثانا وظواغيت تغبد من دون 
الله. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبركء والنذر 
والتقبيلء ولا يجوز إبقاء شيء منها على وحه الأرض مع 
الغدرة على إزالنة:.وكثير منها يمنزلة اللات: والغعزى: 
ومناة الثالثة الأخرى, وأعظم شركاً عندها وبهاء والله 
المستعان". : ْ 

وكبرَ على الخصم أن بُتِمّ الفصلَ من زاد المعاد؛ لأن 
فيه قصم ظهره, ا سحرة: وإليك بقية ما قاله ابن 
القنم +رحمه الله :""ولم يكن أحة من أرناب هذه 
الطواغيت يعتفد أنها تخلق, ٠‏ وترزق: وتميت2» وتحيي: ٠‏ وانما 
كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين 
اليوم عند طواغيتهم, فاتيع هؤلاء سَبَنَ من كان قبلهم, 
وسلكوا سبيلهم (حد)! ا © بالقدّة: وأخذوا مأخذهم 
شبراً بشبرء وذراعاً بذراع. وغلب (الشرك) على أكثر 


<: (7) في المخطوط "حذة" بالتاء المربوطة بدل الواو وهو 
خطا. والمثبت هو الموافق للسياق وهو هكذا في الأصل 
المنقول عنه. 

2 (7) القذة: الريشة من ريش السهام, علي صاحبتها سواء, 
وَالقُدَدُ : ريش الشسّهم كل واحدة منها قُذَهُ. انظر: الأمثال 
لابن سلام ص (26),. غريب الحديث لابن سلام (1/266), 
تهذيب اللغة للأزهري (8/222). 

5 (2) في )١(‏ "المشركون" والمثبت هو الموافق لما في 


الأصل د عنه. 
ا 
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النفوس؛ لظهور 00 وخفاء العلم. فصار المعروف 
منكراء والمنكر معروقاء فا, والسنة بدعكة والبدعة سنة, 
ونشأ في ذلك الصغيرء وقرم عليه الكبيرء وطمست 
الأعلام, واشتدت عربة الإسلام, وقل العلماء, وغلب 
السفهاء. وتفاقم الأمرء. وأشتد البأس, وظهر الفساد في 
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, ولكن لا تزال طائفة 
من العصابة المحمدية بالحق قائمين, ولأهل الشرك 
والبدع مجاهدين, إلى أن 6 الله سبحانه الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين.|.ه"” 


7< (7) زاد المعاد (507-3/506). 
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شَرَّه بحديث أبي الهياج 
وحاول الخصم أن يتصرف في حديث أبي الهياج 
الأسديا! 1 '. وأن يبطل الاستدلال به على حرمة رفع 
القبور. ووجوب هدمهاء وشد د أزره, وأمسك مئزره بكلام 
نسبه إلى أئعة الإسلام, وهم برءاءٌ منه: وقد سبقه إلى 
رداهذا الحديك جماعة. كن بتصعته +1 5 ١‏ 5 6 لط لأ 
8 ج2 وجعلوه دليلاً على التسطيح, لا على وجوب 
الهدم, جمعاآ بينه وبين حديث القاسم بن محمد قال:" 
دخلت على عائشة فقلت: اكشقي لى عن قبر رول 
الدال و ف الل ل ار رةه 
لاطئة"4, فأين التعارض حتى يقال في الجمع بين 
الحديثين ما قاله أولئك الأغرار. الذين لا يعيش ون إلا في 
ظل. القبون: ولا ياكلون إلا.من الصدقات والتذور, وعنات 
علي ما نقلته/128في التعليقات من كلام الشافعي, 
حيث قال -رحمه الله-: " رأيت الائمة بمكة نامزوة هدم 
فا تنتى علنة مالا و ل 
مشرقا إلا سويته .. الحديث 0 
(7) سبق تخريجه ص (87). 
2 (#) الكهف: او 
ذ- (2) الفاسم بن محمد ين أبى كر الصضحديق :عبد الله بن أنى 
قحاقة: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري الفذتي: ولد 
في خلافة الإمام علي, القدوة الحافظ الحجة, عالم وقته 
بالمدينة, وأحد الفقهاء السبعة, توفي سنة ثمان ومئة وهو ابن 
سبعين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (58-5/53). 
3 0( 10 ابو 0-0 برقم (3220) كتاب الجنائز, باب 0 
2-0 (1/524) على اختلاف في م ا 
0 ضعفه الشنة الاليافى: -درحمة اللو ويسية ضنعقة 
ان في إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور ولم 
يوثقه أحد. انظر: أحكام الجنائز مم0 
5 (7) انظر: الأم للشافعي (1/277). شرح مسلم للنووي ( 


2))7. 
ا 
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ومصحفة, وإنما نقلت ذلك من كلام النووي, بتنديسيه إلى 
الشافعي رضي الله عنهها. فلا حق له أن يأتي بكلام غير 
الذي احتجيت به. ثم يَرُةّ عليه. هذا وإن الذي نقله في 
قرز مغانيهة دلا رز رذوه يصدق ما أسلفناه, ويؤيد وجوب 
قدم ما بني :في الفقابر المسئلة. أن الموقوقة, أما الذى 
في ملك الإنسان نفسه, فإنه لا يُزال لعلة التضييق على 
الناس, ولكن يزال لعموم النهي, ولئلا يكون سببا للفتنة, 
الشافعي» أن .درء المفاسة مقدم على علي الفضالعلة 
فما بالك بمفسدة محضة لا تقابلها مصلحة, د 
المصالح ما كانت مبيحةٍ لما نهى عنه رسول الله [, ومن 
كلام الشافعي في الم قولةة" وأكرة أن وبنى على القدير 
مسحد: وأت يسوى, | و يصيلى عليه ه وهو غير مسوى» أو 
يصلى إليه"27 وقال أيضاً: :" إنما أحب أن يشخص على 
وحمهة الأرض شبراً أو نحوه, واحت أن لا ب_يبيمتى» ولا 
يحصبصض: فحإن.ذلك شه الزينة والخيلاء::وليسن الميوت 
موضع واحد منهاء ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار 
مجصصة, قال الراوي عن طاووس أن الرسول 0 (نهى 
أن تبنى القبورء أو تجصص)"0 4 وبعد هذا الكلام في 
لآم ما نقلة خصدرة القصم محفها به فلها: ا 
فيما قبله, وما بعده. ليريح ويستريح, ولكن حق عليه 
وام لا لأ لط لآ لا لأ ل 
ى. -” 

وقال حضرته: (ومن المعلوم أن البناء على القبور, 
كالمشاهد والقباب التي : تتخذ على قبور الأولياء 
والصالحين, لا يكون إلا على الأرض التي يملكونها 


: (7) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/4) الإبهاج 
للسبكي (3/65)., الأشباه والنظائر للسيوطي ص (87). 

)0( الأم (1/278) 
(7) سبق تخريجه ص (437). 
0( ل (1/277). 

(7) الحج: اع 


ذم ينا طد آلا 
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والمختصة بهم) ' 0 
والعيات: وهل الذي ا في عدن مثلآ من تلك الخور 
المينية في المساجد وغترها مملوكة لاض عابهاء وكيف 
وقع لهم هذا الملك. وممن اشتروا تلك البقاع. ومعظم ما 
نراة الوم من 'القبور المتسيده: والقوابيت المتضوية 
عليها.ء واقع في المقابر العامة, إلا ما شذ منها وندرء وهو 
قليل جداًء وقد تقرر أن هدمها لإزالة. المنكرء وقطع ذريعة 
الفتنة. وسد باب التشبه باليهود والنصارى, الذين اتخذوا 
قبور اباتهم مسن جدا. 

أما الخصم فيرى أن رفع القبور من الشعائر الدينية, 
التي أمرنا بإظهارها وتعظيمها'2. في قوله تعالى: ج : 
قفه شه 3 ذف قه شد 5 <2© ولو قابل بين قوله 
وقول رسول الله ا لرأى أن قوله يدعو إلى ما حذر منه 
الرسسول الأعظي: ويدل على أنه قد فهم من كلام الله 
0 الذي فهمته الصحابة والتابعون, وبيتة النبي 1 أوضح 
بيال ٠.‏ 


دفاعه عن رفع القبور وبناء المساجد عليها 
ولعله يريد من التنبيه على مصالح رفع القبور, وبناء 
القباب عليهاء أن يتخذ عريشاً يقعد فيه على قبر بعض 
الموسرينء الذين يوصون بشيء من تركتهم لمن يقرا 
عليهم بعد موتهم, وكأن هذا الخير العظيم قد فات سلف 
الأمة, وعلماء الدين, حتى جاء يرشد إليه صاحب درر 
المعانيء فيا له من مرشد ومجدد اتدل منت القرءان 
على جواز اتخاذ المساجد على القبور بقول الله تعالى ج 
3 فى قه قه قة ع ج ج ج '' ويقول: إن ذلك كان 
نصدقه في ١‏ ذلك ونقول له إنما نهى الإسلام. عنه لكونة 
كان معروفاً في الأمم السالفة, الذين سماهم رسول 
الله (اشمرار الخلق عند اللتم, وجدر من اتباعهم في 
تعظيم القبور. وعيادة المعبون. وجقل (الخصم) © 
الرازي, والرمختسري في التفسهر شناهذا له 0 
دكماه , ولسس فم الحتع_ ين اكد لكين هوا ذلدك: 
بل إنما نمسا هذا القول إلى من يدعي الإاسلام: ويسعي 
محل العبادة مسجداء وظن أنه قد جاء بما لم يجيء به 
الأولون, وَأنه قد حول هذه البدعة إلى سنة: يعمل بها 
ويدافع ل وحن ره قل 
اليد للمخلوق في عض الشرائع القديمة, 5 
هذا وهذاء .وجعل (السجود) ” لغير الله كفراً بلا 
تفصييل 171 وعدن التدي امن اتحاذ العفياحد على الفبور 
ولعن فاعليه. وكيف يكون نهيه عما هو جائز في شريعته. 


(2 

201 السانها هن يا 

(7) انظر: الكشاف للزمخشري (2/665). التفسير الكبير للرازي 
(21/90), درر المعاني ص (96). 

(2) المثبت من (ب). 

ص (376): ميألة السجب لغير الله س (131) 
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ثانياً: ليس في الآية ما يدل على الجواز عند 
المتخدين: .بل قد لغن الثدي | التهنود والنضضاري باتخاذ 
قبور أنبيائهم مساجداء و تزيينها. وسماهم شرار الخلق 
عند الله. 

ثالثاً: قال ابن كثير في تفسير الآية:" والظاهر أن 
الذين قالوا ذلك هم اضحاب الكلمة والنفوذ, ولكن هل 
هم محمودون أم لاء فيه نظر؛ لأن النبي 0 قال: (لعن الله 
اليهود والنصارى, اتخذوا فيور اتسائهم وصالكيهم مشاعدا) 
يحذر ما فعلو | 1) 

قَعُلِم من ذلك أن الذي اتخذ المسجد إن اضرا 
لإثبات حكم إسلامي راجع إلى التوحيد والعقيدة. 

وقال الخصم: إن ممًا يبعثه على الدهشة والإعجاب 
قياس الذين يترنمون بعقائد ابن عبد الوهاب للمساجد 
والقبات المبنية على قثور الصالحين بمسيحة الضرار 
الذي بدني لمحادة الله ورسوله:, ٠‏ وتفريق المؤمنين, وذكر 
الآية وكلام الرازي في تفسيرها2. والعجيب منه أن كل 
شنيء يدهفشه., وأنه يعجب من لا شيء, في المثل 
السائر: الضحك بلا عجب, من قلة الأدب, والأخذ والرد 
معه في هذا من العبث الذي تصان منه أفعال العقلاء, 
وقد كفينا 3-8 هذا النقاش بما كتبه ابن د وتلاميذم 
من الجنابلة !7 .وقد أوما ابن حجر في زواجره إلى هذا 
القياس, ولم يتعرض له برد عليه, بل أقرّه ورضي به. 


< (7) سبق تخريجه ص (291). 

2 (7) تفسير ابن كثير (5/2153). 

7) التفسير الكبير للرازي (154-16/153), درر المعاني 
ص (97). 

5 ( 3 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (27/140): زاد 
المعاد لابن القيم (3/57). 

: (©#) الزواجر (1/287). 
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س- 
دنا 


وليس الحذى يربده صاحب درر المعاني من 


د عر تعالى: ج [] ب ب ير يا بي ابيع ري ...الآية 


٠١ التوبة:‎ )2( 5 


0 بريد شيئا 2 ود 0 
ب + [] [] © (] 0 8غ 0 0 0 
0 لاا ى ى « + لا لألا لا لا لا لأا لأا لأا 
لح 
وم لبو محمات عن كط م كن لطارن خ الحجرة 
الشريفة2. على ساكنها أفضل الصلاة والسلام, وذكر 
أطوارها, وما كان من امر الخلفاء والأمراء في شانهاء 

والبحت تاريكي ليس من .موضوعتا حتى تقول فية. شدى ع 

وإن كانت هناك أغلاط تاريخية. وتصرف قبيح في النقل, 

فهو موكول إلى الأدباء, اك سين 

وعاية ما يستفاد من كتاباته فى الموضوغ: هو الرد 
على الوحابية القائلين بوجوب إزالة كل مسجد وبيت 
وقبة اتحذت علن أى قبر: مع علمه بأنهم لم قروا من 

الحجرة الشريقة حين استولوا عليها أي شيء: وهم 0 

ذلك قادرون لف أراذدوه: والقية المقحةة على الحخصرة 

الشريفةة '. هي غير الحجرة. ولم يثبت لقرائه في ما 
كتية تضيا ضححا يدل على جوارمناء القجاب» ونصتب 
التوابيت على قبور الأنبياء والأولياء./130 إلا ما جعله 
دليلاً على جواز ذلك من سكوت العلماء. وعدم إنكارهم 
على فاعليه, ؛ ومن القواعد الأصولية أنه لا ينسب إلى 
ساكت قول(4 5 وهل أصيب الإسلام في صميمه بيشيء 

كاضابتة. بالشكوت عن الأمربالمغروف» والنهي. والمنكر, 

9١ النساء:‎ )7( 3 

2 (7) درر المعاني ص (104-99). 

2« (7) ينظر: بحث حول القبة المبنية على قبر النبي 0 للشيخ 
مقبل الوادعى. 

4 (7) انظر لهذه القاعدة: اختلاف الحديث للشافعي ص ( 
5)) تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص (56), 
غمز عيون البصائر للحموي الحنفي (1/438): توضيح الأفكار 
للصنعاني (2/306). 
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وفي الحديث الشريف: (لتاموت بالمعروف, ولتنهونٌ عن 
المنكر, أو ليسلطنٌ الله عليكم شراركم, فيدعو خياركم 
فلا يستجاب لهم)!١‏ '. والله تبارك وتعالى يقول: جا له اث 


دو تت ثك 2 ثاث 5الءف ج <اآ اي 
ج كه كه 5 5 كد كد 5 5 لون ننم 


: (2) رواه البزاد برقم (8510) (15/163): والطبراني في 
الأوسط برقم (1379) (2/99), والحديث ضعيف في سنده 
حبان بن علي وهو متروك, وقد ضعف الحديث جمع من أهل 
العلم. انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي (1/583), 
مجمع الزوائد للهيتمي (7/266). 

2 (7) ال عمران: 

(7) آل عمران: 7 0 
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زيارة القبور 
هي سنة مستحبة للرجال دون النساء, إلا إذا ات 


اللقد ولع ابخان 1 لوحو ان محرم, قولء أو فعلٍ أو 
عقيدةء فتستحب للجميع! '. لما فيها من تذكر الآخرة, 
و اعتدار بحال الميت, وما صابن إليه؛ . وقد ثبت في السنن 
الأريغ 2 وهسنة الاقام أجحمدا". عن ابن .مسشعوة ا عن 
النبي ا: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورا القبور, 


1 


(9) مسالة زيارة النساء للقبور من المسائل الخلافية: وللعلماء 
فيها ثلاثة أقوال الأول: الكراهة من غير تحريم؛ كما هو منصوص. 
الإماغ أحفت واليه .ذهب اكثن الشاففية فيعض الحتفية: القاني: 
الإياحة, وبه قال أكثر الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد, 
وقال به من المعاصرين الشيخ الألباني وحمل أحاديث النهي 
على التكسرار فسكدلا بالزواية الحقى. عتد ابن ماعة (زؤارت): 
الثالث: التحريم لأحاديث اللعن وغيرهاء وهو مذهب بعض 
المالكيةءو والشافعية؛ والحنفيةء وإليه ذهب أكثر أهل الحديث 
وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. وهذا الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, والنووي. والإمام محمد بن 
عبد الوهاب, وللشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- جزء في زيارة 
النساء للقبور رجح فيه التحريم. انظر: الكافي لابن عبد البر ص 
(87): المغني لابن قدامة (2/226), المجموع للنووي (5/285- 
6 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/360)., القوانين الفقهية 
لابن حزق ص (66) حافنية ابن 'القيم على سين أبي ذاو ( 
2, عمدة القاري للعيني (8/68), الإنصاف للمرداوي ( 
5621 ), عون المعبود للعظيم آبادي (8/312), أحكام 
الجنائز للألباني ص (229) وما بعدها. 

(9)" روآاة ابو ذاوة نرقم (3235) كتات الجنائز. باب في زيارة القبوز 
(3/218) من حديث بزيدة 1 والثرمذي يرقم (1054) كثاب الجتائر: 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (3/370) عن جمع من 
الضحابة فنهم ابن :مستعوة لا والنشاتي برقم (5653) كثاي الأشسرية: 
باب تفسير الأوعية (8/311) من. حدوث برددة :1ه واين_ ماحة يرقم ( 
1) كتاب الجنائز. باب ما جاء في زيارة القبور (1/1501) من 
حديث ابن مسعود ا واللفظ الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- هو لفظ 
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فإنها تزهد في الدنياء وتذكر بالآخرة). وإنما كان النهي 
عنها أو ار 0 و عق ل ا 1 ب 
0 رخص 8 ذلك؛ أ به, وإذا ع5 الح إلى 0 
كان عليه أهل الجاهلية. حرمت زيارتهاء وكانت معصية, 
ومنع منها الرجال والنساءء والزيارة المشروعة هي: أن 
تدخل المقبرة ذاكراً متفكراً باكيا, أو متباكياً. ثم تحيي 
اهلها يمتل. ها كاق رسو اللة ل يحتتهم نه ففي الحديك 
عن بريدة قال: كان رسول الله ! يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: (السلام عليكم أهل الديار من 

المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, 
نسأل الله لنا ولكم العافية) رواه مسله21) . وغيره2 / 
وعن عائشة أن النبي]] أذ المقبرة فقال: (السلام عليكم 
دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم) رواه الإمام أحمذ, أما 


ابن ماجة, ولم أجد في سنن أبي داود والنسائي الحديث من رواية 
ابن مسعود لا. 

3 (7) برقم (4319) (1/452) بغير اللفظ الذي ذكره المؤلف, 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ ابن ماجة والحديث بهذا اللفظ 

ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن 
ماجة, والحديث أصله في مسلم عن بريدة لا وعن أبي هريرة [| 

ولفظ حديث أبي هريرة : (قَرُورُوا الْقُبُورَ فَإنَهَا كر 00 

والخديت. برقم (967) كتاب الجنائز: ناب استذان النبي ريه عن 

وجل في زيارة قبر أمه (2/671) وباقي الألفاظ التي في السنن 

والمسند قريبة من هذا اللفظ. 

68 في صحيحه برقم (975) كتاب الجنائز, باب ما يقال عند 

دخول القبور والدعاء لأهلها..(2/671). 

2 (7) رواه أحمد برقم (23089) (5/359):, والنسائي برقم ( 
0) كتاب الجنائزء زيارة القبور (4/94). باختلاف يسير بين 
لفظيهما ولفظ مسلم. 

3 (7) في مسنده برقم (24845) (6/111), والحديث ضعيف 
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0 0 اليوم عند القبور من الأمور المنكرة. وفاحش 
لفعل والقول, فيشنيء لا تقدّه شربعة, ولا يرضى نه 
م ولا يقبله عاقل متدين ولا ملحد. فطبل ومزمانر, 
ودفٌ وأوتار. وخمرٌ وقمار. ولوطيةٌ وزنا. وضرب من 
الخلاعة والمجون .والخناء وأعلام مرفوعة: وثياب منشورة: 
وشيوخ وشبان, وأطفال ونسوانء يطوفون بتلك الأضرحة, 
ويعفرون عليها وجوههم: ويمسحون بملابسها عيونهم, 
ومواضع العلل منهمء وياكلون التراب, وما أهل به لغير الله 
من تلك الدبائح التي يتقربون بها إلى من أقيم له ذلك 
الحفل الرائع, والاجتماع العظيم. 
ويا لك من رجال يدّعون العلم, . وهم يحضرون تلك 
الإأجتماعات, ويفع المنكر بمراى ومدلسمع منهم ؛ . فلا 
يأمرون بمعروف, ولا ينهون عن منكرء لبئس ما كانوا 
يفعلون, وإنهم ليتزلفون إلى العامة بحضور الاجتماع, 
ومشاركتهم في الابتداعء ويتشدقون بمدح الأولياء. والثناء 
عليهم, 0 وما أعد الله لهم من الخير, 
وبشرهم به من الاجر العظيم, وواللة.ها ارادوا إلا رضاء 
الخاصة, واستمالة العامة, وربك من وراء المقاصد. 
وأولياء إلله أغنياء عن هذا الكذب, وغير راضين باتخاذ 
ار أعيادا. وتوجيه الناس اليهم. 
يل والثبور لعالم ا لا تأخذه في الله لومة 
لائم, 0 قام يدعو إلى الله, ٠‏ وبنزه أولياءه من هذه 
الموبقات, ويصرخ في وجوه المجتمعين بالآيات القرانية, 
والأحاديث النبوية, والحكم البالغة,. والأمثال/131 الرائعة, 
فإنه ب ينسب تتم : ٠‏ ويتلعن ورذم, ويقال فيه كل شرء 
وكسب.إليه كل عبي» وتكفرة الحمال: ويتسيه اذفياء 
العلم الى الضلالء ولا يتحرجون من الاشتراك في 
(سفك)2) دمه؛. واستحلال ماله وعرضه؛ لأنه عندهم يكره 


بزيادة (اللهم لا تحرمنا....) في سنده شريك القاضي وهو سيء 
الحفظ. انظر: إرواء الغليل للشيخ الألباني (3/237). 


(7) ساقط من (ب). 
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الأسياف.ولاً بحب الأولفاء:.والإنكار عليه أشنذ وأعظم من 
الإنكار على أهل الفجور:.وباعة الخمور: وشهود ا 
وأكلة البسحت من محرم الأوقاف 0 ومن يفعل 
فعل المشر كين راضحاب القبوره ولقد كان ضاحب درر 
المعاني يعيب هذه الأشياء على قاعليها. ونغدها .من كبائر 
الذتوت: وأعظم السينات: حتى: إذا راى المضلحة: واحس 
بالفاتدة. ورغب في التدنياء وزهد فيما عند الله نكضص 
على عقبيه, وهر بالباطل كتفيه, وحملق في وجه الحق 
بعينيه. فحارب القرآن, وأهل الإيمان, وضادة الشيطان, 
اهل الفيسوق: والعصيان: ([وأعيذة) " يالله أن يكنون 
كالذي قال الله فيه: جى 5 5 ن ى ن كن 5 5 ل( []) ] 
لا لا لاه هه ل لا لال شك 5 5 وخ وذو 
| فف ]| 0 | لاي يه + +٠0‏ ل | ج”, ونحن 


نزور القبورء ونقرأ القرآن عندها؛ لتنزل البركة 


3 (72) في ([)لأوافية" دوق الهاء والعتيت معن (ب). 

١177 - ١/0 الأعراف:‎ )27( 2 

(7) المشروع في زيارة القبور هو الدعاء للأموات بما أثر عن 
رسول الله ا من الدعاء. وأما قرءاة القرءان عند القبور فهو 
من المسائل المختلف فيهاء وجمهور أهل العلم من الحنفية 
والمالكية وأحمد في أكثر الروايات عنه يقولون بكراهة ذلك, 
وأما الإمام الشافعي فقد ثْقِلَ عنه الجواز, لكن شيخ الإسلام 
يشكك في نسبة ذلك إليه فيقول -رحمه الله-:" ولا يحفظ عن 
الشافعي نفسه في هذه المسالة كلام لأن ذلك كان عنده بدكة 
ا.ه", ومن الأدلة على المنع من ذلك قوله 0: (لا تجعلوا بيوتكم 
مقاب فإن الشيطان يَفِرٌ من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة) وهو في صحيح مسلمء فقد أشار الحديث إلى أن القبور 
ليست موضعا للقراءة شترعا: فلذلك حص على قراءة القرآن 
في البيوت, ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها. انظر: 
الورع للإمام أحمد ص (89).: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد 
الله ص (145)., الحاوي الكبير للماوردي (3/26), تحفة الملوك 
اك ص (283), مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/301), 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام (1/380). أحكام 
الجنائز للشيخ الألباني ص (145-241). 
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والرحمة, فتشمل الحي والميت, ٠»‏ ونستغفر الله وتدعوم 
لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا ومعلمينا, ومن أخذ عنا, 

وللمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, ونحترم 

القبور, ولا نقعد عليهاء ولا نستند إليهاء ولا نبيح إهانتها. ولا 
ننهها إلا لعاجة: وحرمة الفية عندنا كحرمة عناء وتذكر 
من اجسياتة ها علفناء .ولا تركية إلا بحسب غلعتاء ولا 
نذكر سيئاته, ولا نتتبع عوراته, ولا نبحسه حقه ولا نجهل 
قدره: ولا نقول في المسلمين إلا خيرا. 

وحيث قلنا باستحباب زيارة القبور وندبها, وأت 

الغرض منها تذكر الآخرة, والاعتبار بما صار إليه من 
قبلناء فنقول: إن قبور الأنبياء والصالحين أحق من غيرها 
بالزيارة, وأن الاعتبار بما صار إليه أهلها أكثر وأنفع.. إذ 
سبيل الله في خلقه, سوه نبي ولا ولي, 60]607آظ 
فته فاضيل: ولا مقضول: وتذكر اعمالهم يعون علن 
النشاط في العبادة, وقيام العبد بما يجب لله تعالى عليه, 
رغبة في الحصول على الأجر العظيم والثواب الجزيل, 

والوصول الى فا وصضلوا| النهمن. علن العترلة؛ وكراقة 
الله لهم بالعجنة: ورضناء عتهم: وتناة الناس عليهية: 

وتطييب المجالس بمدجهم ٠‏ وذكر محاسنهم, ٠‏ وتقدير 
أثارهم الطوية واعمالهم الصالحة سلك :الله با امه 
وأماها على ننشهم . 


شد الرحال لزيارة القبور 
ولكن لا تشد الرحال إلى أي قبرء ولا ينبغي السفر 

لأي عبادة كانت, إلا المساجد الثلاثة: الحرمين الشريفين, 

والعسحت ١|.‏ نضن الذي بورك حوله. للحديث الصجيح 

الذي رواه البخاري' “ا, ومسحاة 8 ٠‏ وغيرهما! © عن أبى 
ستعيد الخدرق قال قال رسول الله :١‏ (لا نقيت الرخال 
إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام. ومسجدي هذاء 

والمسجد الأقصي). 

وقد خرج أبو هريرة [| إلى الطورء فلما رجع إلى 
العذينة قال له بعض أصحاية: واللة لو أدركتك قبل أن 
تخرج ما خرجع, وذكر له الحكديث محتجا به عليدة 

وقد اشتد ابن نيمنة درعمة اللف- في الإنكار على 
من يشد رحله إلى المدينة المنورة لقصد لقصد زيارة القبر 
الشريف فقط, وقال: (إنه) ١‏ لا يجوز ذلك إلا مع قصد 
زيارة المسجد النبوي, والصلاة فيه مع أنه يقول 
باستحباب/132 زيارة جميع القبور, وقبر محمد لأ أحق 
وأولى لك وله من الأدلة على مذهبه قراية في 
المسالةها لا تخصى كثرةر وما لا يوني عليه بالره وقد 

لف السبكي في الرد على ابن تيمية كتابه المععروف ب: 

: (7) في صحيحه برقم (1132) كتاب الصلاة,. باب فضل 
الصيلاة "في مشبكد مكة والفدتة فم احنواب التطبيوع | 
8)). 

2 (9*) في صحيحه برقم (827) كتاب الحج, باب سفر المرأة 
مع محرم إلى حج وغيره (2/975). ش 

: (7) رواه أحمد برقم (7191) (2/234), وأبو داود برقم ( 
3) كتاب المناسك, باب في إتيان المدينة (2/216). 

4 (7) رواه النسائي برقم (1430) كتاب الجمعة, ذكر الساعة 
التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (3/113). ومالك في 
الموطأ برقم (241) كتاب الجمعة, ياب ما جاء في الساعة 
التي في يوم الجمعة (1/108). وأحمد برقم (10308) ( 
6 وهو حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل للألباني ( 
2222 

5 (7) ساقط من (ب). 
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"شفاء السقام" وجاء بما لا طائل تحته, ورد عليه (ابن 
عبد الهادي) ١‏ ركتاية المعروف ب. "الصارم المنكي". 8 

واختلف الناس في هذه المسألة اختلافاً شديدا 
فمن قائل بقول ابن تيمية؛ ومن مخالف له وراج كلد 5 
المعقول والمنقول. على محل الخلاف. 

وحضرة الخصم ينقل من كلام الشيخ عبد الله بن 
والقائلين بقوله. ويرى أن هذا الكلام ذنب لا يغفر, وكبيرة 
لا نكفر بالتوبة والاستغفار, فيقول نقلا عن الرسالة الثانية 

من الهدية السنية:" والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد | 
55 مراتب المخلوقين على الإطلاق؛ لأنه حي في قبره 
حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في 
التنزييلء إذ هو أفضل منهم بلا ريب, فأنهة سهة سلام 
العتينام عليه؛ وتسن زيارته. إلا أنم لا تشد الرحال إلا 
لزيارة المسجد والصلاة فيه.|.ه"2) وأخذ يتكلم في الرد 
على الوهابية, ويعيب فلبهم ما .رامت من تقل فن. الشية 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهضفاب, وقول: إن شد 
الرحال اوه القبور مما يققره العقل والنقلء, ولكنه ولا 
شك يريد العقل الذي في رأسه, والنقل الذي لا يقوم 
شد الرحال إلى السالصد مقيشاً على جواز السفر 
للتجارة. وزيارة الوالدين والأقربين, فهو لا يفرق بين 
واجب,. وحرام؛. ومندوبء ومكروهء ومباءح: وليته انتصر 
لجواز شد الرحال إلى قبر النبي ا. وسكت عن سائر 
القبور التي يقصدها لبر 8 الأقطار البعيدة والبلدان 
الا لس ا سد لل الود ابر اليا 
واعتقادهم ان الجلوس بين ايدي احدهم خير من 


(7) “فى (ي) "ابن قدامة" وقورخطا. 
(9) الهدية الفتية ض (41)..درز الفعاتي ضن (104): 
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الاشتغال بعبادة الله ستين سنة, وفي البرقة المشيقة 
عن بعص أدعياء التصوف: "إن الوفوف بين يدي ولي لله 
حياً كان أو ميتاً, بقدر حلب شاة, أو شخ بيضة, أفضل 
أن يتقطع العابد في عبادته سبعين سنة إرباً إِ م 

ومن العامة .من يعتقد إن زمارة الشيخ قلان 527 
مرات, تساوي حجة مبرورة 3 وضع بعص الناس 
لزيارة القبور مناسك كمناسك الحج, ورغبوا في السفر 
إليها,ء وعدوا. ذلك من أفضل العبادات, واشرف الطاعات, 
وجعلوا شدًّ الرحال إليها مقيساً على الرحلة في طلب 
العلف والقزو فى سل اللمن.وفان :ها صنهوة يها قن 
نرويخ البدعة: واقتشان الضتلالة: وتعظيم الفبور يما لا 
يكون إلا لبيت الله الحرام,. فكم من ضريح أقام عليه 
السادن, والحاجب, والبواب, والمطوف, وحيء إليه بما 


: (7) هذا الكتاب المنقول عنه اسمه "البرقة المشيقة في 
الباس الخرقة الأنيقة" لعلي ابن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وثمانمائة,. ولم أجد هذا الكتاب. انظر: إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا (3/177). 

2 (7) قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عن الراقضة عئّاد القبور:" 
وك صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو 

نيه الهدهوى: والظلوبيدي كتانا سماد مناسك المساهد جدل 

قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله 
ولايضلي إلا إلبه ولم جامد الله الا بحجة" وقال رعمة الله:" 
كما يفعله أهل الصضلال عن المشتركين:وافل. الكثات ومن 
طافاهم خيك يتخذون المساحد على قبور الأنبياء والصالحين 
ويصلون إليها وينذرون, لها ويحجون إليها بل قد يجعلون الحج 
الست المعلوق أفضل فتن الحج إلى نبت الله الحححواة 
0 ذلك الحج الأكبر وه وه لهم شيوخهم ع ذلك 
المقاهة ستماة ( متاسك جه المقاه". انظر؟ مجموع فتناوت 
شيخ الإسلام (27/338). منهاج السنة لشيخ الإسلام (1/476 
: 
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يكفي القائمين عليه, ٠‏ ويسد حاجاتهم؛ من شموع وزيبوك 
وبخحور وكسوة 0 واشياء كثيرة:, من مختلف القرابين 
والندور: و 2 جعلت لهذه الزيارة مواسم واعياد سنوبة, 
ل م لل ا د وحضصضرة الخصم يريد الحكم 
على الأئمة الأربعة, وعلماء المذاهب الإسلامية المعتبرة, 


مانهة يقرون مثل هذا المنكر, وبرصون به وجا 
(وحاشاهم)17, 


(9): هكذاافي التسحقين مكررة. 
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وإنما يقولون باستحباب الزيارة للغفرض المذكور 0 
حديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها ...)7 
ويظن أن أول من قال بحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء 
والصالحين هو شيخ الإسلام /133 ابن تيمية -رحمه الله- 
حتى قال: (والحق جواز ذلك ا قاله العلماء 5 0 

اخند كدوم كان تنعية بوتابعييية) © وجهل (أن ابا )!ةا 
الجوين 4 من اهل القرن الخامس قد قال له ٠‏ وتبعه 
القاضي عياضء ونقل كلام النووي في الرد عليهما!, 


(9) سبق تخريجه ص [481): 

(7) درر المعاني ص (104). 

(2) “فى التسكتين " أن ابي" وفو حظا. 

(7) عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف بن محمد حيويه, 
أبو محمد الجويني, الفقيه الشافعي,كان إماما في التفسير 
والفقه والأصول والعربية والأدب, توفي بنيسابور في ذي 
القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. انظر: طبقات الفقهاء 
لأبي إسحاق الشيرازي ص (228)., طبقات الفقهاء الشافعية 
لابن الصلاح (1/590), وفيات الأعيان لابن خلكان (3/47). 

5 (7) انظر: شرح النووي على مسلم (9/106) وقد نقل كلام 
الحوبتي والفاضي عياض المع من .شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاتة: ورد غليهم: .وذكر أن معني الحديث أنه لا 
فضيلة في زيارة غيرها من المساجد, ومع أنه ذكز عدم وجؤة 
فضيلة فى الدهاب إلى فلك المساحد الى توجد ييا القدون آلا 
أنك ترى حرص كثير من الناس على الذهاب إليها, واعتقاد 
فضلهاء بل وتعظيمها أكثر من الثلاثة المساجد المشروع شه 
الرحال إليهاء وكما نقل المؤلف -رحمه الله- عن البرقة 
المشيقة للسقاف اليمني أن الوقوف بين يدي ولي لله حياً 
كان !اق تنا قور علب نتياة, أو شج بيضة, أفضل من أن 
تقطع العابد قفي غبادته .نشعي عنقة إزيا إرباء فافظر مقتدار ها 
وصل إليه هؤلاء من الغلو في تلك المشاهد التي يرى النووي 
جوار ند الرخال الهاءمع النبي الصريج من الذي ) عن ذلا 
وقد تكون فتوى العالم مُهلكةٌ لخلق كتير .واللة المستعان 
وش الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لا يستحب بالإجماع قال 
شيخ الإسلام: فمن قال إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة 
كزيارة القبور فهذا هو الذي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته 
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1 
2 
3 
4 


وقد مات شرف الدين النووي قبل موت ابن 0 بثنتينع» 
وخفسين'يننة: :وكذ| قال. ادو عيذ الله ين مظة" ا: وجفاعة 
من أهل القرون الرابعء. والخامس, سينا فهل 
القائلين بذلك من اتباع ابن تيمية, الذي يعده الخصم من 

أتباع محمد بن عبد الوفاب2. وقاتله الله ما أجهله 
بالتاريخ وبوفيات الأعيان ج ث 'ث م 2 قد ف ق طَّ 


قًَّ 


6 


ف 53 3 ج ج ج جج ج ج ج جح 2اة , 


للرسول 7 فهو ممن خالف الرسول والمؤمنين واتبع غير 
اك ساد ا 0 
زيارة القبور". انظر: الشفا للقاضي عياض (2/72). شرح 
النووي على مسلم (9/168), الرد على الأخنائي لشيخ 
الإسلام ص (196) وقد نقل قول ابن بطة بالمنع ص (183), 
الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص (21-20). 
الحنبلي, أبو عبد الله ابن بطة, الإمام القدوة العابد المحدث, 
ولد سنة اربع وثلاثمائة, شيخ العراق, مصنف كتاب "الإبانه 
الكبرى", لازم بيته . أربعين سنة فلم ير يوم منها في 0 
الجوزي 4/179 تير أعلام النبلاء للذهبي (16/529): 
(7) ومن هذا الباب الذي يوضح جهل أعداء التوحيد ما زكره 
الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- في كتابه "الأسنة 
الحداد" عن المردود عليه علوي الحداد أنه قال: "وقد رد 
عليه -أي شيخ الإسلام- الإمام ا في الإحياء" وبين وفأة 
الأسنة الحداد ص (273-272). 

١7 - 71 الزخرف:‎ ) 
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كلام الناظم والمعلق في النذر) 
وتحت هذا العنوان كتب الخصم كلاماً ينقض ما بناه, 


ويعود عليه بما يجعله مُثْآَةَ لكل قارئ وكاتب, ومستمع 
وساف ومن الننس الميستطير أن تكلم المرعنيها ل 
يفهم, وان يخوض فيما لا يعلم؛ عا اي 
العلماء في الثدن وطلاته لعور الله وان من بتدرقة بد 
إلى اف مخلموق كان ما عن انه قد هرم به العحق, 


1 


68 التدد رَ في اللغة: ما ينذره الإنسانٌ فيجعله على تفسه 
تكباً واجباً 'وإنما قيل له تَذرُ, لأنه تذْرَ فيه أي أؤجتَ, من 
قولك: كتذروث على نفسي اي اوَْجَبتٌ, والتذر ما كان وعدا 
على شرط؛ كأن يقول: علي إِنْ شَقَى الله مَرضِي, أو 
0 صدقةٌ دينار, وتَدَرَ لله سبحانه وتعالى كذا : 
عا من عبادة أو صَدّقة أو غير ذلك, يم 
0 0 بالخير. دون الشرء وقيل: إلزام المكلف نفسه 
لله شيا غير واجب. وقيل: لا يلرم تقييده بغي الواجبي لانه 
لو نذر على نفسه فعل واجب صحٌ وصار واجبا من وجهين: 
من جهة الشرعء, ومن جهة النذر. 
وحكم النذر في الأصل مكروه؛ بل إن بعض أهل العلم 
تفيل الى تحريمة؛ لأن النيئ | تقى عتم وقال: (لا يأتي تخير, 
وإنما يستخرج يههمن البخيل1 والحديت قي البخازي» وإنما 
لوق عنه انه لا قائده فيه إلا الترام ما التزمه. وقد لأ بر حى 
به فيبقى آثماً, وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له, 
والناس يعقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم, فيين الفبي: أن 
الندر لا وأتى يخين فليس الندر متا في حصول مطلوتهم: 
ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في جل منه. وفي 
ذلك زيادة تكليفٍ على نفسه, ولأن الغالب أن الذي ينذر 
نتذيي وتحدةيسنا ل العلماء يمينا وشتهالا نريد الخلاص هما 
نذر؛ لثقله ومتشيقته عليه ولا سنيما ما يفعله بعض. الغامة إذا 
مرضء أو تاخر له حاجة يريدهاء تجده ينذر كانه يقول: إن 
الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. 
والنذر أقسام: الأ ول: ما يجب الوفاء به:2 وهو نذر الطاعة, 
وله ١‏ (من ندر أن يخي الله فليطعه). الثاني: ما يحرم 
الؤفاءبنة: مهو قر المعصية لقولة 1؟.لوفن ندر أن يغضى 
الله فلا يعصه). الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر 
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وانتصر للباطلء وأباح لأكلة السحت أن يتمتعوا بتلك 
النذور. التي تقرب أصحابها إلى النار. فويل له ولقوم جة 
دُقَدَفِؤْلافْؤلالالالاي يبيج" 

لنذر عبادة شرعية, نقرها ونلزم الناس الوفاء بهاء 
إلا إذا كان النذر في معصية فهو باطلء ولا يجوز الوفاء 
بة؛ لقسول رسول الله ]؛ (من "ندر أن يطيع الله فليظغة:, 


المباح, فيخير بين فعله وكفارة اليمين, مثل لو نذر ان يلبس 
هذا ا فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه.:, وكقر كفارة 
يمين. الرايع: نذر اللجاج والغضب: وسمي بهذا الاسمء لأن 
اللجاج والغضب يحملان عليه غاليا, وليس بلازم أن يكون 
أو المنع, او التصديى” أو التكذيب؛ مثل لو قال: لدم 
كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء فقال: إن كان حاصلاً, 
فعلي لله كدو أن أصوم سنة: فالغرض من هذا النذر 
التكذيب, فإذا تبين أنه حاصلء فالناذر مخيّرٌ بين أن يصوم 
سسدةة كيني ان دعر لبارة'سين: لأنه إن صام فقد وفى 
بنذره وإن لم يصم حنث, والحانث في اليمين يكفر كفارة 
يمين . . الخامس: نذر المكروه, فيكره الوفاء نه وعليه كفارة 
يمين. السادس: النذر المطلق, وهو الذي ذكر فيه صيغة 
النذرع:متل أن يقول؟ لله علي تد فيذ| كقارته كقفارة نسي 
كما قال النبي : (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين). 
وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنه عبادة للمنذور له, 
وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله. فيكون مشركاً وهذا 
النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاً. ولا تجب فيه كفارة ولا يجب 
الوفاء به باتفاق المسلمين. فمن.ظن. أن التذر للمخلوقين 
يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين كالذين 
يظنون أن غبادة المخلوقيخ: تعلب لهم متقفعة: أو تدقع علهم 
مضرة . فهو شرك تجب التوبة منه. كالحلف بغير الله, فلا 
ينعقد, وليس فيه كفارة. انظر: العين للخليل (8/180), 
تهذيب اللغة للأزهري (14/302)., الحاوي الكبير للماوردي ( 
3» مجموع فتاوى شيخ الاسلام (10/420-1/18), 
تاج العروس للزبيدي (14/198), القول المفيد للعثيمين (/1 


.)245-238-5 
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ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)7, ولا ينعقد النذر إلا فيما 
يجوز التقرب به إلى الله, وله شروط واركان, وفيه 
مسائل كثيرة تطلب من كتب الفقه والحديث. 

| وقد أمر الله جل ذكره بالوقاء به واننى على قوم 

له تعالى: دي يه فيه دداد اث يك 2 ج2, وقال 
اا ل ل 
ذْ ده جة, وقال تعالى: جه هي [! + [ لآ ك كك ؟* 
ج4), وحيث كان عبادة فلا يجوز صرفها إلا إلى المعبود 
بحق في كل حال يمعتى أنه لا يكون إلا لله محدم كها لا 
تكون سائر العبادات إلا له جل وعلاء وهو لا يقبض النذر 
لتتتقع بد ولا قصل إلبه الأعنان (المتقرب)!13 بها إليةه كما 
يقول الله تعالى: جى. + + .+ لط 8 [1.1 لا ] 

ج59 وعليه فإن كان المنذور صلاةً, أو صياماً, أو 0 2 
ذكراً فإنه إلبه كلة: وليس فيه على الثاذر (شىة) 5 
مخلوق, وإن كان صدقة مالية فالتقرب به إلى 5 
والانتفاع به لمن.يضع تملكه من الفقسراء..وظلية العلف 
ومحلات العبادة مثلاء, 

ولوؤغلم الناور إن تذرة سيصسرف: في تنيع ف 
معصية الله كان حراماً عليه ا ار 
عاض الله, وتكسر فوته في الحانات, وبيوت الدعارة, 


: (2) البقرة : 174 ' 
3 (9) رواه البغارى يرقم (6322) كتات الأنمان: والتةورد بات 
النذر فيما لا يملك وفي معصية (6/2464). من حديث 


) الإنسان: لا 

) البقرة: ١/١‏ 
) الحج: 9لا الآية فيها خطأ في المخطوط. 
) في (ب) لل شواب ين" 
) الحج 
( 
( 


في النسختين "شيئاً" والمثبت هو الصواب. 
هكذا في النسختين ولعل الصواب "الذي". 
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ذخ يننا !د آنا 0 ال- ‏ 00 


وعلى المطربين. وفي شراء الملاهيء أما إذا كان لسدٌ 
حاجة الفقراء, وعلاج المرضىء ومساعدة البؤساء, 
وعمارة المساجد بالماء. والنور. والفرشء والإنفاق على 
الأئمة والمؤذنين, وبناء المدارسء والمنقطعين 

والتعليم, ف : مر حسنٌ: وعناده مرضية: وكذلك الوقف17) 
والوسسيةة , وألهبة والهدية! عمل صبيزور: إذا كان لمثل 

ولو ان علك؛ الأمؤال: الكتيرةء والتذور القى تاق 

الى :ضناديق. القيون: ونبوة: السيدنة؛ لتسريخ القيات: 
وزخرفة الوابيت, والنيساب الملونة الغالية, وجلود 
المت وبين , تمان الداع وبناء المستشفيات 
والمدارسء وملاجئ العجزة؛ لكان ذلك عند الله 0 
وإليه احب ج د ذ ذ ذ د 5 زْ :2 ك ىك 5 كا 
ى 5 ككفي 55 ق ك 5 كن +4 


اماي ركه وح ا 
تقربا إلى الله تعالى.وقيل: عبارة عن حبس العين على ملك 
الواقف, والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ل ص (237) ا الفقهاء 
للقونوي ص (197). 

2 (9) الوصية: تس ميم واو ا 
في الأعيان والمناقع. انظر: تخريز ألفاظ التنبية للنووق ص « 
0) أنيس الفقهاء للقونوي ص (197). 

5 (#) الهبة والهذية وصدقة التطوع أنواع من البر يجمعفا: 
تمليك عين بلا عوض, فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى 
الله تعالى بإعطاء مجتاج فهي صدقة, روات حملت إلى مكان 
ع 9 00 انظر: النهاية لابن 
الأنير (5/230). تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ( 
200 أنيس الفقهاء للقونوي ص (255). معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية ‏ (3/444). 


* (2) المائدة: ال 
ما 
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وصاحب درر المعاني 0 أن يتقبل من 
شرع له المتقولون ا وانما يصعد إليه الكلم الطيب, 
الله فيه إلهاً آخر, تركه الله وشركه. وهو أغقى النشركاء 
عو المتول الابيد كك 3 2 كد ى 2 2 210 
كم كك و5 ىن 5 ثلا لك لط لط ل لآ ه هه 
+ [] ل[ [] جة 
وجاء في صيحة الحق لأبي الوفاء درويش" ما 
نصة:" وإذا تقصيت. اخوال أولتك الدين تذرون لغخير الله 
تغالى: وجدتهم يعتقدون اعتقادا جازها أن هنذا النذر 
يجدي عليهم: ويجلب لهم الخيرء ويدفع عنهم الشر, 0 
هذه العقيدة ما أقدموا على هذا النذر, ولا فكروا فيه"4 
وسجيني أن اول للخصي ها قال لشي الامير 
الصنعاني -رحمه الله- في كتابه تطهير الاعتقاد:" فإن 
قلت: (إن) 5 هذا أمر عم البلاد. واجتمعتٍ عليم سكان 
الأغوار والأنجاد, وطبّق الأرض شرقاً وغرباء ويمناً وشاما. 
وجنوباً (وشمالاً) © بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام: (ولا 
قرية من قراهم)7؛ إلا وفيها قبور ومشاهد., وأحياء 
يعتقدون فيها ويعظمونهاء وينذرون لهاء ويهتفون 
7 (7) يشير المؤلف -رحمه الله- إلى حديث رواه الإمام 
مسلم برقم (2985) كتاب الزهد والرقائق. باب من اشرك 
في عمله غير الله (4/2289). من حديث ابي هريرة أا. 
2 (72) الأنعام: ١1‏ 
3 (7) أب الوفاء محمد ٠‏ درويش, أبو الوفاء, ولد في مدينة 
أنصار السنة المعفدة في سوهاج برمصر» ا فيها سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة وألف. انظر: مقدمة كتابه. 
(2) ص (165). : 
) 9 من (ب) وهي غير موجودة في الأصل المنقول 


4 ”في الأعطل المتقول عنم عدا 
7 (7) هذه الجملة غير موجودة في الأصل المنقول عنه. 
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بأسمائها. ويحلفون بهاء ويطوفون بفناء القبور, 
ويسرجونهاء ويلقون عليها الأوراد والرياحين؛ ويلبسونها 
الياب:. ويصتعوت كل أمر درون علية من العبادة لها: 
وما فى معناها من التعكظيم والخقروغ: والتذلل والافتقار 
إليها, بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر, 
أو قريب منه: او مشهد يقصده المصلون في اوقات 
ا ل اق فغض. ها دقر ولا يسع 
عقل عاقل أن هذا (المنكر)'!' يبلغ ما ذكر من الشناعة 
والقباحة ويسكت عليه علماء الإسلام, الذين ثبتت لهم 
الوطأة في جميع جهات الدنيا. 

قلت: إن أردت الإنصاف, واترت متابعة الأسلاف, 
وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل, لا ما اتفقت عليه 
العوالم جيلاً بعد جيل, وقبيلاً بعد قبيل, فاعلم أن هذه 
الأمور التي ندندن» حول إنكارهاء ٠‏ ونسعى في هدم منارهاء 
ضاذرة عن العامة: الذين إسلامهم تقليذ الآباء بلا دليل, 
ومتابعتهم لهم من غير فرق بين (دنيء ومثيل) 2 
الواحد فيهم فيجد أهل قريته. وأصحاب بلد ب 382 
الطفولية اث يهتف باسم من يعتهقدون 0 وبراهم 
ينذرون عليه:, ويعظمونه: ويرحلون به إِ لى محل قبره: 
ويلطخونه بترابه, 000 طائفاً على قيره, فينشأ وقد 
قهِّ في قلبه عظمة ما يعظمونه, وقد صار أعظم الإشساء 
عندم من يعتقدونه. 
بالعلق: وبذعي العصسل: وتضت القضاء. ا أ 
التدريس, أو الولاية والمعرفة, أو الإمارة والحكومة, 
معظما لما يعظمونه, مكرما لما يكرمونه, قابضاً للنذورء 


:(3): ؛في: الاضل المتقول غله "مك3 
2 (7) :في الأضل المتقول'عنه "قبيل وذبير". 
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آكلاآ ما ينحر على القبور, 0 (العامة) 2 أن هذا دين 
الإسلام: وانه ران الدين وا 
ف ور 0 ويعرف بارقة من 
الكتاب والسنة والأئر,_ آن.شكوت. العالم أو 5 على 
وقوع منكرء ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر"17) 
ولِيَشكرَ القارئ الكريم ربه على نعمة 0 د 
له ما أذكر الخصم علينا في هذا المقام,/135فإنه قد 
استشهد من كلام الناظم على بطلان النذور لمصالح 
المساجد والأضرحة وسدنة القبور المستحقين بقوله: 
وكل من قد أوقد اللجاجا! )2 
وقول أيضاً : 
وحببوا ثارة القبور والبخوراةا 


ومن كلام المعلق بقوله:" ورد في الحديث عن ابن 
عاسب قال: العن.رسيول الله (ازاتيرات"التبور 
ولمتتتتاارا عليها المساجد والسرج) رواه أيه داود 
والترمذي! “؛ وغيرهماء, ٠‏ وقد أفتىٍ جماعة من الشافعية 
بقدم عا يبنى على القبور هن قية: أو -مسيجد. اوغير ذلك 
وص رم المحققون منهم بيطلان الوضة لذلك, وكذلك 
لإيقاد السرج عليهاء قال الأذرعي”©:" وأما بطلان الوصية 


3 


7( هذه الكلمة غير موجودة في النسختين, ٠‏ وهي مثبتة من 
لأصل. 


1 

: (7) تطهير الاعتقاد ص (78-76). 

2 (7) هداية المريد للعبادي ص (41). 

3 (*) المصدر السابق ص (44). 

“. (7) الخديث سبق تخريجة .ض (438) ؤبيان أنه ضعيف بهذا 

اللفظ. 

5 (7) أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني, 
شهاب الدين, أبو العباس الأذرعي الشافعي الدمشقيء, ولد 

سنة ثمان وسبعمائة, كان سريع الكتابة. منطرح النفس, 

كثير الجود. صادق اللهجة,. شديد الخوف من الله. توفي سنة 
ثلاث وثمانين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (1/1 
6) هدية العارفين لإسماعيل باشا (5/115). 
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ببناء القباب وغيرها من الأبنية, وإنفاق الأموال الكثيرة, 
قلا زيب 'في تحريمة. واللة أعلخ "1ه وراق أن هيدا كله 


مما تقول به الوهابية, وأنه ليس إلا من قبل أنفسهم, ولم 
نوا فقهم عليه أحدمن العلماء الففكة رقؤلهم. 


5 (7) هداية المريد للعبادي ص (41). 
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واقلة علمم, وخر فومف , تجده ينقل من كلام ابن 
والإمام النووي, وغيرهماء, كل ما يعثر عليه من 
الكلام ١‏ في الموضوع الدق تافيش فية خصومة: راكاد 
المنقول شاهدا عليه بأوضح العبارة, وأبين الإشارة ج؟ ؟ 
د 5 نب ى شن 53 0 [1 | 0 | لاه 4 هم 
0 ل ل ج, اعوذ بك اللهم من مضلات الفتن, 
وزلات الأقدامء وهفوات الألسنة والأقلام, وأسألك اللهم 
أن ترزق الخصم عقلاً يفهم به معنى قوله: (ولا بد للناذر 
000 بنذر لله تعالى, فلا يحل النذر لولي, ولا لمقرب, 
إن وقع يكون باطلاً) ١‏ “*' وليته فهم هذاء ٠‏ ووقف عندم 
واراحنا واستراع: فانا لا تقول إلا بهزاء ولا تحرم فرع الندر 
إلاها بثقرب به إلى.القسور: والأضصتام: والأشيخار. 
والأححان..والخن: .والشياطين: والمنتعودين الدين ياكلون 
أموال الناس بالباطل؛ ويضللون عباد الله بالأوهام ج ى 
ك ك كه كد 5 ك5 كد كه 5ك كد كف 5 5 ديه اث ن 5 : 
لآ ل لط لط 1 + ه ه هه [] [! [! 1 جا" ولكنه يريد 
التشهير بأهل الحقء وإن يلصق بهم إنكار ما يقولون 
بمشر وعيته, ٠‏ وتشريع ما لم ينزل به الله من سلطان, 
وكلما أوقد ناراً للحرب أطفاأها الله وكلما أخده العرة 
عن قبول الادلةة وساطع اليراهين» أذله اللة. 
نه ليصرح بتحريم النذر لكل من سوى الله؛ نبياً 
0 امسج توب الو 
المشروعة, فما له لا يعلم الناس كيف يعبيدون ربهم: 
وكيف يصححون 0 لون أقوالهم وأفعالهم عن 
ا ل د العا 0 
0 0 يقربهم إليه بزعمهم. 
له لا يكف لضانة عن إيذاء قوم شغلوا أوقاتهم 
يخذه الدين: وتعليم المتسليين. مها له لا يرد على الدك 


3 (7) غافر: 01 
(7) درر المعاني ص (110). 
(2) البقرة: ٠١-1٠١٠‏ 
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يؤلفون الكتب في ا الا0 ويعدٌّون كثنرا هن 
كلام العامة ا اك او ا ا 
ولعله لو رأى رجلا خرج من المسجد بعد صلاة المغرب, 
والإفطار من صوم بوم ختم فيه القران, وذزهب بإيسجحد 
لأي مخلوق, أو يسب الله الذي رزق فلاناً العاصي, 
واكيرة فلاناً الطائع, لما انكر عليه. ولما عد ستجوده 
للمخلوق, واعتراضه على الله إلا أمرا سهلاً. وشيئاً لا 
يتبغي الحكم علية يانه مكقبنر, لاا دسيما وقد وقع من 
مسلم/136 مصل صائم, قارئّ للقرآن. وهل كل جاهل 
عندم معذور بجهله, حتى الذي ولد في الإسلام, ونشأ بين 
أظهر العلماء. وما قوله في رجل طلق زوجته, واعتق 
يده أو أقر لأحد بمال عليه, أو حلف بالله كاذباً. وزعم 
أنه لا يعرف حكم الله في ذلك, أو أنه لا يريد بتلك 
الألفاظ إلا غيررما وضعت له, وهل يعد من أنكر علي هذا 
ففرا متسددا .وهابيا مغاليا في الدين: معترضا على 
المسلدين: 

وقد جعل بعد كلامه الأول النذر لسدنة القبور وإيقاد 
التيرع عليها أمرا متذونا: متقريا نه إلىالله. وادعى 
على علماء المذاهب الأربعة أنهم قائلون بذلك؛ وغير 

ين على فاعله؛ ونقل من فتاوى ابن حجر المكي 

الشافعيا ومن الشرح الكبين لأحمد الذردير المالكي 2 
كلاماً لا تصح نسبته إلى الشافعي, ومالك رضي الله 


3 (0) الفتاوى الفقهية الكبركه. (4/268). 

2 (72) احقد بن مكيد بن أحيدين ان حا بد المسدوى: أبق 
البركات المصري الأزهري, ولد سنة سيع وعكشرين ومائة 
والف: الفقيه المالكي الشهير بالدرديرء, له تصانيف كثيرة في 
المذهب المالكي, توفي سنة إحدى ومائتين والق: انظر: هدية 
العارفين لإسماعيل باشا (5/181) العلا للزركلي (1/244). 
وكلامه في الشرح الكبير (2/171) ٠‏ وكلام الدردير وابن حجر 
الهيتمي يدور حول جواز النذر لقبور الأولياء والصالحين على 
تفصيل ذكروه مؤداه القول بجواز ذلك. 
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عنهماء ولا يصح (ذلك أن يكون) ' مذهبا لهماء ولم يُثيت 
شيئا في الموضوع عن الحنابلة. 

أما الذي نسبه إلى الحنفية, ونقله من حاشية 
الطحاوي الحنفي2) على "مراقي الفلاح" وجعله حجة له 
علينيا, انان وا كا اعبار نهاك صتسف وبجعله 
شاهداً للخصم, أو (شاهداً) !2 عليه, وليقابل بين ما هنا, 
ومن ماقييد المفاري: لبعلم قبح التصرف في النقل, 
قال الطحاوي -رحمه الله- :" قوله: فلا يصح التزامه منه 
يؤخذ عدم صحة التذر للأموات: فال في الدرة وأعلم أن 
النذر الذي بيقع للأموات من اأكثر العوام, وما يؤخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء 
الكرام, تقرباً إليهم فهو باطل وحرام ا.ه. قال في البحر: 
لوجوه ا أنه نذرٌ لمخلوق, ولا يجوز لأنه عبادة 
(والعبادة) ١‏ 4) لا تكون لمخلوق, ومنها: أن المنذور له 
منت: والعيت لا يعلك:.ومنهيا: أنه إن :طن ان الميت 
بتصصررف: في الامحور ذون الله تغتالى كفت اللهم الا أن 
يقول: انئى نذرت لك إن شفيت مربصي ١:‏ + اق ردوت غائبي, 
أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة 
نفيسة, أو الفقراء الذين بباب الإمام_الشافعي رضي الله 
عند أز الامام الليثء أو أشتري. حصراً لمساحدهم آوزها 
لوقوذهاء أو.دراهم لمن يقوم بتبعائرهاء إلى غير ذلك مما 
يكون قتف نفع للفغراء, والنذر لله لاء وذكة الشية اثما هة 


7 (7) في (ب) "أن يكون ذلك". 

ولد بطهطاء 0 لايم د 0 
منهاء وأعيد إليها.ء فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة إحدى 
وثلاثين ومائة والقكه وكان أدوة 7 حصر إلى مصر متقلدا 
القضاء بطحطا ( 20 وربما قيل له الطحطاوي. 
انظر: عجائب الآثار للجبرتي (3/531)., الأعلام للزركلي (/1 
2245). 

)7( زيادة من (ب). 

)7( زيادة من (ب). 
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نيان لمخل صرف الفذر لمسعحقية. القاطتيين برياطية» أن 
مسجده., فيجوز بهذا الاعتبار» إذ مصرف النذر الفقراء. وقد 
وجد, ولا يجوز ان يصرف ذلك إلى غني محتاج إليه, ولا 
نوريف منصبب: الانه لا بحل لله الاخد يها لح يكن معاها 
فقتراء ولا حدق سي لاجل نسي ها لقريكن مشهراء ولا 
لذي علم لاجل علمة: .ما لم بك «فقسهرا: .ولع يليت.في 
الشرع جواز الصرف للأغنياء. للإجماع على حرمة النذر 
0 ينعقد, ولا تشتغل , به الذمة:, وأنه حرام بل 

وحن تواقق علي صحة الندر الل بوتعيين العصرف»: 
ما لم يكن لمعصية, أو ما يعين عليهاء وإذا كان الفقراء 
العاكفون بمسجد بني على ضريح؛ كالجامع الأحمدي 
خنطا لين لطلب القلم وسلبمف اعرين المتروف, 
ناهين عن المنكر, يناصرون السنة, ويحاربون البدعة:, فلا 
باش بااعيرت فلووض. .ا ماح ان يناوا من ال مدن 
ا ل 00 
عكوفهم على القبور لتعظيم المقبور, ودعوة الناس إلى 
عادقة. واتخازة بدا لرب الغالمين: تخافهع 5و رمى: 
وتطلب منه النجاء واليه الإلتجاء, فلا يجور صرف شيء 
من النذور والأوقاف والصدقات عليهم؛ لأنهة عصاة 
وفساق, أن لم يكونوا من أهل الكفر والنفاق. 

وقد جعل الفقهاء من الشرك بالله خمسة أشياء إذا 
فعلات لغير الل أو لأحد معسر دطية الو نوة: (الشسحده” 
والنذر, والذبح, واليمين١‏ 10642 


: (7) حاشية على مراقي الفلاح ص (457-456). 

2 68 وكذا كل شيء ثبت بدليل شرعي أنه عبادة إذا صرف 
لغير الله تعالى يكون شركاًء وما ذكره المؤلف هنا هو علي 
ونحو ذلك من العبادات وقد ذكر العلماء لهذا الأمر ضابطاً 
يدول القبين عبد الرحمرنين حسين:" وضابط هد ا: أن كل 
امر شوعة الله لعياده: واميرهم يد ففغلة لله عيادة, فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك, مضادة 
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ل ا ا ا ا 
ب.لة على سؤال قيمن تدز عيتا للتبي [ا: او لاحد 
لولياء وين تصرف مأ نص" فإن لم يكن عرف. أو كان 
وجهله الناذرء فللزركشي فيه تردد. والذي يتجه 
البطلان, فإن عرف قصده., فالذي يتجه أنه 0 
الأذرعي في النذر للمشاهد المبنية على ققبر وليء أو 
نحوه, سن أرث الناذر إن قصد تعظيم البقعة, أو القهر: أو 
التقرب إلى من دفن فيهاء أو من تنسب إليه؛ وهو الغالب 
من العامة؛ لآنهم يعتفدون أن لهذه الأماكن خصوصيات 
لأنقنفهف ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء. فلا 
يصح النذر في صورة من هذه الصور الأنه لع يقصد نه 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى, بخلاف ما إذا قصد به 
التصدق على من يسكن تلك البقعة, ومن يرد التهحاء“فانة 
يصح لأن هذا نوع قربة"2 : 
وجعل هذا القول المتسوب إلى الأذرعي رذآ على 
ما كتبته في تعليقاتي على هداية المريد عن الشيخ 
المذكور. فراجع هذا الفصل أيها القارئ الكريم؛ ليتبين 
لك أن هذا المسكين لا يعرف من القول ما يرد به, ولا ما 
يرد عليه. وزعم أن الحديث الذي ذكرته عن ابن عباس 
فى لعن زاترات القيور: والمتخذين عليها المسسناجد 
والسرج, لا حجة فيه, ولا يصح به الاستدلال على حرمة 
شيء من ذلكء وذكر تفصيلاً للعلماء في حكم زائرات 


.2ه افتح ا - ص (179 2 

٠‏ (7) محمد بن بهادر بن عبد الله, بدر الدين, أبو عبد الله 
الغالم العلامة المصف الفجرن: صاحب الفصنات التاقعة 
ك"البخر الميحيظ" .و"البرهان في علوم القرءان" توفي ننسنة 
اربع وتسعين وسبعمائة بالقاهرة. انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (3/167), الدرر الكامنة لابن حجر (5/13 
5). 

2 (7) الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (4/268). 
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القبور. وقد تقدم الجواب عليه. فراجعه في الفصل الذي 
قبل هذا د 8 ) 8 42 8 0 ه يه ه ه 8 8 8 [] 
لك 5 ذو 6ك 


١١١ الإسراء:‎ )2( : 
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الكلام على إهداء ثواب القرآن للميت) 
تقدم لك أيها القارئ الكريم أنا نقول بقراءة القرآن 


في المقابرء. وعند زيارة الموتى”, لما يقع من نزول 


البركات السماوية, التي تشمل الزائر والمزور إن شاء 


الله 


1 


(7) سئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن مسألة إهداء ثواب 
الأعمال إلى الأموات فاجاب: الحمد لله. هذه المسألة مبنية 
على اصل وهو آن إهداء ثواب العبادات إلى الموتى هل يصل 
إليهم أم لا؟ فأما العبادات المالية كالصدقة؛ فلا نزاع بين 
الممكلعين أنها قصل الي الهنت: كما نيك ذلك في اسح 
وأما العبادات البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 
أحدهما: يحوز إهداء ثوابها للميت وهو مذهب ابي حنيفة 
وأحمد وظائقة من أصححاب مالك والشحافعي, والقاني: لا 
تصل, وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي ! : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن 
أمي نذرت صيام شهرء ٠‏ فقال: (صومي عن أمك) فهذه 
الأحاديث الصحيحة تدل على أن العبادات البدنية تفعل عن 
الميت كالعبادات المالية, وفي الترمذي عن علي بن أبي 
طالب [ أنه كان يضحي عن النبي ا بعد موته, ويذكر أنه 
أمره يذلك, إذا عرف هذا قاهناء ترات الفرعان اليه ١‏ أو إلى 
جفيع أهل ‏ الأرض هو مثل اهداء ثواي:ضيام التطوع وصلاة 
التطوع ونحوهما؛ مثل إهداء قواب الصدقة والعتق والحج- 
علي إحد الفولين» إلى النوي ا وساتن ا لمسلمين. ولم عبلعنا 
أن أجداً من السلف والصحابة والتابعين وتيابعيهم كان يفعل 
ذلك وأقدم من بلغنا أنه فعل شيئاً من ذلك علي بن 
الموفق, احد الشيوخ من طبقة احمد الكبار وشيوخ 5 
إلى أن قال: لكن إهداء ثواب الأعمال إلي جميع الناس ما 
سمعت أن أحداً كان فعله, ولا سمعت أن أحداً كان يهدي 
والاقتداء بالصحابة واناهي اي ا فينبغي للإنسآن 
آن.يفعل المشروع من الصلاة والتسليم: قههذا هو الذي أمر 
الله به" إلى أن قال: وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
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وقد ذكر العلماء خلافا في انتفاع الميت بتلاوة 
القرآن” وكدم الانتفاع (نة) 2 1 ولم نتعرض في هداية 
المريد لشيء من هذا البحث. ولكن الخصم يريد ويشتهي 
الرد على كل من يخالفه في الرأيء ولو في المسائل 
الفرعية تكثيراً لصفحات كتابه درر المعاني: وتيسويداً 
لضفحات كتابه الذى سيخرع له هوم القيافة كتابا بيلقاة 
متنتسوزاء ولمساتك ري م سي رادم وفي المثل قبح 
الله اللجاج والإلحاح2), والشاعر يقول: 
قناة! ' قوم تنيشقيها ! 8 


وإني بعون الله لكاسر هذه القناة, التي يهزها الخصم في 
وجوه اهل التوجحيد» ويظن. أن.من. هر الفنا خال المنى: 
وأن من شهر السلاح فاز بالنجاح, فعليه سيرجع سيفه: 

وما كل من (هرٌ) '" القنا ولا كل من سل الحسام 


والاستغفار لهم هو الذي جاء به الكتاب والسنة". ثم قال: 
فالأفعال الشرعية هي التي ينبغي للمؤمن أن يتحراها والله 
اعلمزاءف ‏ بتصرف يسيرن:. رسالة فىي إهداء التواب للندي: ا 
لشيخ الإسلام ضن (134) وما بعدهاء وانظير: القروع لابن 
مفلح (2/244), عراهب الجليل للمغربي (2/544). 

2 4 سبق الكلام .على المسالة .وييان الضواب فيها.. انظر ض 
3). 

: (7) ساقط من (ب). 
(7) لم ا المثل في كتب الأمثال, ولعله من الأمثال 

الدارجة في بلد المؤلف -رحمه الله-. 

5 (7) القناة : الرمح. انظر: لسان العرب لابن منظور (15/2 
3). 

4 (7) مهدا البيث لزياه الأعكم هن قصيدة :ظويلة بوجو 
المغيرة بن حبناء. انظر: كتاب سيبويه (3/48), اطبفات 
فحول الشعراء للجمحي (2/695), الأغاني للأصفهاني ( 


* .(0): .في (ب) "عمل الفنا": 
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فليسمع. وإذ سمع؛ فليفهم, وإذا فهم؛ لاا وإلا 


(فحسيبه)! ) الله, وما في هذه الآية (الكريمة)2 ': <> © 


ج ج دا 53 ذ ذ د .لذ 02 قمما بقول 


ت 
عقيدة محمد بن 46 الوهاب. 


(*7) في (ب) "فحسبه". 
2 608 زيادة من ) ب). 
ة (2) النازعات: 780 - + لا 
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وحجته في ذلك قوله تعالى: ج [] [1 [1 1 [1 [1 ] 
ج21 ) 2 وإني لسائله عن الإمام الشافعي-/- هل كان من 
الك سح الك محم ل شبد ارهاب سل ل 
قوله. بغدم انتضاع.الفيت بتلاؤة القمرآنء وقد“تضسافرت 
النضوصض عن الشافعي أنه يقول بذلك, وهو المشهور من 
مذهبه/. ومذهب جماعة من أصحابه, وقال أحمد بن 
حتيل, وجماعة.من العلضناء التسافقعية أن الميت ينتفع / 
8 بقراءة القرآن من الحي إذا تصدق عليه بالنواب7/ , 
أو أهداء الحم وفي "تبرج المتهاخ" لاتن التحوي !6 
نضصهةة:" لا يصل إلى العيت عتدنا وات القراءة, غلى 
المشهوري والمخار الوضول اذا تسأل الله إيضال. قواب 
ا وينبغيى الجختزم سه أنه دعاء, فإذا جاز الدعاء 
وا عر 0 موقدسا كاسني الي 0 
المعنى لا يختص بالقراءة: بل يجري في ستائر الأعمال: 
والملساهر أن الوعاء متفق عليه نهد يتقع الميت والخي: 
والقريب والبعيد, ٠»‏ بوصية وغيرهاء, وعلى ذلك احاويت 


)7( 
: (7) درر المعاني ص (116). 

(7) انظر: شرح النووى على مسلم (1/90),. روضة 
الطالبين للنووي (5/191), المنثور للزركشي (2)3/313 
* (2) انظر: المغني لابن قدامة (2/225), اللباب للمنبجي ( 

9, حاشية البجيرمي (3/330). 
الانضارى الأندلسي: الكرورى الأضل: الفصرى الشافسى: 
المعروف بابن الملقن, ولد سنة ثلاث وعكشرين ن وسبعمائة, 
الإمام العلامة, أوصى به أبوه إلى شيخ كان يلقن القرآن 
فنسب اليه, وكان يغضب من ذلك, ولم يكتبه بخطه إنما كان 
كنب ابن التحوى» مات ميته أريغ: وتمانمانة. انظير: شدرات 
الذهب لابن العماد(7/310), البدر الطالع للشوكاني (1/50 
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كثيرة, بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب"17).|.ه 
ومن هذا كين تجا مل الخصم على ابن كيد الوهاب: 
الذي جعل كل قولٍ مرجوحء ومخالفي لما عليه الجماهير 
من المسلصسن:متسيونا اليه : حتى ولق كانت كتيه خالية 
ل ار ا ل 0 
تجلة وحتورمة. وتكرة وقوه إلى اللة .والتوحيد الخالض: 
وهو يرى الانتساب إلى عقيدتهء, والقول بقوله جريمة لا 
يماثلها الكفر, ولا يساويها الإشراك بالله. 
وقد جعل الدندنة حول هذا الإمام المصلح ذريعة إلى 
غضب العامة على صاحبيه العبادي والبيحانيء والله يعلم 
أن وظاتة على ابن ثيمية: وابن حزما “.وان بطلة, وابن 
القيم, وابن كثيرء وابن اف شسامفةة 0 0 رشدا 0 4, وابن 
(7) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (4/142).. 
الأندلسيء الإمام الشوون: لد سنقة اريع 0 وثلائمائة, 
صاحب المصنفات السائرة ك"المحلى" و"الفصل" وغيرهاء قال 
الشيخ عز الدين ابن 0 "ما رأيت في كتب الإسلام 
الدين" ؛ وكان ابن حزم شديد اللسان على الأئمة الكبار, توفي 
0 (3/325), سير أعلام النبلاء للذهبي [18/184). 
0 المقدسي الدمشقي, ال الإمام أبو م 00 
شامة لقب عليه, ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة, كان 
أحد الأئمة صاحب كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث, 
حمس ونين ستهانة. ابظير: يعات الشافي: الكبرى 
للسبكي (168-8/165),. البداية والنهاية لابن كثير ( 
2.)2.25. 
5 (7) هحمدين أحمد ين أحمة بق. .رشت ابه الولية القرطين 
المالكي: الإمام الغلامة شيخ المالكية: قاضي الجماعة بقرظبة, 
توفي في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة عن سبعين 
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عبد الوهاب, 00 خف من وظانة 
علينا. ونحن لا نقول إلا بقولهم, ولا نستعين على إفحام 
المعارضين بشيء بعد كتاب الله وسنة رسوله إلا بما في 
كتبهم: وما ضع من اقسواله وهم أهل السنة بلا مبراء, 
وأتباع الأيّمة في معالم الهدى, وليته ذكر في كتابه الوجه 
الذي يرد علينا فيه من قبله. وعين الأقوال التي خالفنا 
فيها نصوص الدين, وأقوال علماء المسلمين, وترك الرد 
على أقوال غير ا واستراج عن نسنية ما ليس فيا إليذا: 
ولكنه تطاول وتمطى إلى الإمام الشافعي, المستدل 
على محل الخلاف يفول الله تعالي: 12 لل ل 8لا 
1" د11), ل ومرة مقلد, وحيناً هسية د لا, 
وأخياناً مشخبط متعيما (2 


وحفيده أيضاً 0 رشد وهو: محمد ١‏ بن أحمد بن 

الحصتف»: أدرك اد جده شهرا سنة متحوين: وأقبل على 
الكلام:والفلسفة حتى.صار يضرب به المثل فيهاء رفعت عته 
أقوال:ردية وشينيت إلبة الغلوم المهجورة: ومات محبوساً بدارة 
حراكس سننة كمس وتلسعين تحمبمالة: رد عليه شيخ 
سرس ١‏ ا كي عد 0 عكر 
ترجمته ض (141). انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ( 
9 سير أعلام النبلاء للذهبي (21-19/501/ 309) 
شذرات الذهب لابن العماد (4/320). 

3 (2) النجم: ولا 

2 (7) ريقال: الرجل يَقِيِطٌ الأرض عيّطاً ويعتبطها: إذا حفر 
موضعاً لم يحفره قبل ذلكء, وعيَط الأَرّض: حََرَ منوا| مو موضعا 
ا والقبيط : الأَهْوَجٌ. انظر: العين للخليل 
1 تاج العروس للزبيدي (19/465). 
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انتفاع الميت بالصدقة عليه 
ومن الذي يخالفه في انتفاع الميت بصدقة الحي 
عن عائشة ك أن رجلاً أتى النبي ا فقال: اع 
إن أمي إقتلفك! ' تعسجهاء ولغ 'تسوض: واظنها لو كلمت 
لتصدقت, أفلها أَجِرٌ إن تصدقت عنها. قال: (نعم): وبما 
رواه البخاري! عن ابن عباس ب أن رجلاً قال لرسول 
الله ا: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها. قال: 
(نعم) قال: فإن لي مَكَرفا'" فأنا أشهدك أني قد 
تصدقت به عنها. 
00 ستمت مناقشته أكي الحديث 0-0 0 


3 (7) يرقم (1322) كتاب الجنائنء باب موت الفجأة البعتة::< 
2)7. 

2 (7) برقم (1004) كتاب الزكاة, باب وصول ثواب الصدقة 
عن الميت إليه (2/696). وهذا لفظه. 

0 )0( افثلقت نفسها يغني: ماتت فجأة, لم تمرض فتوصي 
ولكنها أخذت فلتة, والافتلات عند العرب: المباغتة, يقول: 
ماك يققة: وانما هو ماخوذ من. الفلتة: انظز: غريب الحديت 
لابن سلام (2/231). شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/37 
8. 

4 (2) ا ا ا كتاب الوصاياء باب إذا قال 
داري صدقة لله ولم ب ببين للفقراء أو غيرهم فهو جائز.. ِ) 
3) بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف 

: (7) المحرف: هو البستان. وهو جنى النخل وماد سمي 
0 (1/81): فتح الباري لابن حجر (4/323). 
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الحديث المطلعين على كتابه©. عافانا الله وإياهم من 
كل مكروه. 

وجميع أنسواة الفر العتضصوق بها غلى الفنت من 

ة. وصومء وحجء وتلاوة» وذكر وغيرها 0-6 إليه إن 
شاء الله. إجماعاً في الصدقة المالبة2, وعلى 5 
فيما سواهاء وقد قال: إنه لا مانع من وصول الثواب 
الميك ( عقاء..ولا برعا فزن على المتادليق بعقضوة 
الآية بما ورد من المخصصات, وحمل إطلاقها على ما 
قيدته السنة من الأشياء المنتفع بها, وعطل الأكدينة 
خصوماء, ظنا منه ا ارد او من أتباع ابن تيمية: 
وسبحان الذي جعله يتخذ الإمام الشافعي. وعز الدين بن 
عبد السلام'! خصحوقا (له)' 7, وهو ولا شك يحترمهما 
ويجلهماء وإنما شناء ربنا أن ينطقه بالخصومة, 5 
المخاضهة:/139 حت يكونا سذان الامامان» من خصومة 
يوم القيامة. 


' (7) المردود عليه عزا الحديث الأول الذي في في الصحيحين 
الى فق مسام قند زات إلى احتهد فقطا: وكان الاولي أن 
عردة إلى الصسحة نع كم علن صحة الحديت الندى تفل 
عن المستة من غعهر إثنات ذلك بالدليل وإنما ادعى ذلك 
دعوى كما هي عادته في سائر الكتاب. 

: (7) انظر: رسالة في إهداء الثواب إلى النبي ا لشيخ 
الإسلام ص [33). 
معدي مهدي السامي. شي ارسسااه وخر الأئمة الأعلام, 
سلطان العلماء, إمام عصره بلا مدافعة, ولد تسنة يغ ١و‏ 
لقنت ا ساحن القو ات انمد امه 
الكبرى وغيره,. توفي سنة ستين وستمائة. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (8/209), طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (2/109). 

: (9©) ساقطة من (ب). 
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وزعم أن الميت ينتفع بعمل الأجن بي من طريق 
الإهداء (والتصدق عليه, أما القريب فينتفع الميت بعمله 

ل رن ا '! كما يقول, إذ قد 

تسعي ابيذ..وادلة الكتحابه والسعنة في اشفاء | لقم 

بالدعاء له كثيرة جداً. فمن ذلك قول الله تعالى: جح [] [] 

لآ لط ل لآ 1 لآ 1 [4+1 ج"'وقوله تعالى: ج [آ [] 

لط لط لط لك لط لآ لط 1.10 11 جا 

وقوله تعالى: جح [!| ب بيه يي يي بيه يد : 4 يد لعي 

د ب للد ملد دل 1 بد مد 2 1 ولق يزعن 2 اتا وهر 

السنة قوله ا لأهل القبور: (نسأل الله لنا ولك العافية)6) 

وقولة لعمسرة (لا تنتسنا من دعائك يا عمر)! ودعاؤة 

للميت بقوله: (اللهم اغفر له وارحمه؛, وعافه واعف عنه, 

وأكرم منزله. ووسع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد, 

ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)©) 

وجاءت أحانية في حجخ الحي عن الميت, وصومه 
عتم وضئلاته له .والكلام عليها من التفريعات الفطولة 
عند الفقهاء. وشراحَ الحديث, وذكر بعض نصوص بعض 
العلماء في الانتفاع بقراءة القرآن, وليس بيننا وبينه 

خلاف في المسألة حتى نناقشه الحساب, أو ننتقد (نقله) 

: (7) المثبت من (ب) وهو ساقط من (أ). 

2 (7) جاء 0ك في حديث اخرجه أب وداود برقم (3528) كتاب 
الإجارة. باب في الرجل يأكل من مال ولده (3/288), 
والترمذي برقم (1358) كتاب الأحكام, باب ما جاء أن الوالد 
باخذة من مال ولده (3/639), عن عائشة ك وقال الترمذي: 


عسل 
لجرل لصم 

لم ل-- زد- زد- زد-- ز-ء 

سينا سيا سيا سيا سيحا سبح 

بن حد ص كت ل 6 


( ل ص (302). 
) رواه مسلم برقم (963) كتاب الجنائز, باب الدعاء 
للميت 5 في الصلاة (2/662). من حديث عوف بن مالك لاء. 
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ل عن الفقاوى الهندية©) وغيرها من الكتب المشتملة 
على كيفية زيارة القبور, وتلاوة القرآن عندها, ولكنني 
اتحدام أننيك نضا .من كتب ابن تيمية: او اجة اتباقة 


على أن تلاوة القرآن, 


(7) في (أ) "قوله". 
2 (7) انظر: اناك الهندية للشيخ نظام (267-1/266), درر 


المعاني ص (119). 
ا 


9 


وإهذاء قواية إلى الفين أمى محرمء أن :ندعة :في. الكين 81 


ولن يجذ .ذلك أبدا: وختاماً نقرأ عليه هذه الآبة: جداد مه تج 


3 


0 اث 2ن ا د د د ا ث0 14 دم د 
2 


0 5 جا اط اط 5 5 
دذ 253 3-3 زج 


1 


2 


) لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة بعنوان "رسالة في 
0 الثواب إلى النبي ا" ليست في الفتاوى ولا في غيره 
عن كتب الشيخ كما ذكر ذلك محقق هذه الرسالة. والذي 
في 00 حكاية الخلاف فقطء وفي "اقتضاء الصراط 

تقيم " صوّب شيخ الإسلام يام من يقول بوصول الثواب 
بدعة, وفي. هذه الرسالة قول. شيخ خ الإسلام:" وهؤلاء الذين 
ابتدعوا إهداء العبادات إلى النبي | يجتمع فيهم هذا وهذا- 
يقصد الشرك والبدعة-. وإن يخلصوا من الإشراك والغلوء لم 
يخلصوا عن الابتداع. فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على 
استحبابه دليل بشرعي, وقد بيثًا فسا ما احتج به من 
سوّغه"| 2 + فاما الإهداء إلى غير النبي ا ففي هذه الرفيات 
المحقق, ومن ]ا سوال في إهداء 5 القراءة إلى 
الغير ذكر الشيخ فيها الخلاف في المسألة, وقال إن إهداء 
الثواب في العبادات اليدنية لم عرف عن السلف, لكنه لم 
أن إهداء الات يضل إلى الميت, فالنقل في هذه المسالة 
عن شيخ الإسلام فيه خلاف كما ترى, والذي صوّبهِ محقق 
رسالة في إهداء الثواب إلى النبي ا لشيخ الإسلام هوأ هذا 
العمل بدعة لا دليل من الشرع عليه. 0 رسالة في إهداء 
الثواب للنبي ا لشيخ الإسلام ص (121),. سؤال لشيخ 
الإسلام مطبوع مع الرسالة السابقة عن إهداء ثواب العمل 
للغير ص (134) وما بعدها. مجموع الفتاوى (24/324), 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام (1/37/78). 


(7) غافر: 0ل 
ا 
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تلقين الميت بعد دفقنه و كند احتضاره 
9 اتفاقاً تلعين الموت عند احتمسارة كلقة 
التوحيد لا إله إلا الله'", يرفع بها الملقن صوته, في رفق 
أمواتكم لا إله إلا الله)'2, ولا يحمله على كراهة (الموت) 
9 ولقاء ويه بقوله لهة قل لا إله الآ الله: إذ وهذة الضيغة 
ينفر طبع المريضء ويتافف من زائره. 
وأما بعد الندفن فاغتلف الفاشن: فى التلفين: من 
قائل باستحبابه, ومن قائل بكراهته؛ ومن قائل بإباحته 
وهو الأظهر ومدار الخلاف على الحديث!) الذي يرويه 
أهل الشام: عن أبي أمامة5 صدي بن عجلان الباهلي© 
وهو وان كان ضعيف الإسناد فقد عضدته روايات الو 


” (9) انظر: سنا تن. أحمد وإسحاق للكوسحج (1/334)., الآيات 
البينات للألوسي ص (20). 

3 (0رواة مسام يرقم (917) كاب الحتائن يناب تلفين 
الموتى لا إله إلا الله (2/631). من حديث أبي هريرة 0. 

(7) ساقط من (ب). 

4 (2) رواه الطبراني في كتاب الدعاء برقم (1214) ص ( 
5 وهو حديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم, قال 
لم أعرقهم: وضعفه ابن 'القيم في كتاب التراد وفى كثاب 
الروح: وأطال الكلام عليه الشيخ الألباني -رحمه الله- في 
السلسلة الضعيفة:, وذكر فيه عدة علل منها جهالة بعض 
رواته كما ذكر الهيثمي, وفيه من هو متهم وغير ذلك. انظر: 
مجه الزوائد للهيثمي (2/324),. زاد المعادد لابن القيم ( 
9 االروح لابن القيم ص (139)., السلسلة الضعيفة 
للشيخ الألباني برقم (599) (2/64). 

5. (9) جين هنا إلى قوله:".فاصيعوا بي كما أمرنا سيوك الله 
ا" 
دلدل: ل كدان سات وكان آخر من 
بقى. بالشام .من اصحابي رسول الله ناء توفي سنة إحدى 
دثمانين وهو اين إاخدى وسعين مضةم انظر: الكدى ا 
للدولابي (1/34). الاستيعاب لابن عبد البر (2/736). 
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن هذا 
فاجاب. يتحو ها تقدم: وهذا نص مااوجه إليه .من السيوال 
وما كان منه من الجواب:" مسالة: ما ية بقول شيخ 
الإسلام: مفقي الانامىبقية السلف الكراي تفي الدين: 
بقئة المجتهصدين. أثاية اللو احسن اله في تلفين. المت 
فى قبرم, بعد الصراع من وفسة هل ضع فيه دوت عن 
الندى ١:‏ وعن صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شنىء يجور 
قعله آم 140/5١‏ 
الصحابة أنهم 00 8 0 اعامة الباهلى د 
فيه حديث عن النبي |[ لكنه مما لم يحكم بصحته؛ ولم 
يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك, فلهذا قال الإمام أحمد 
وغيره من العلماء إن هذا التلقين لابأس به فرخصوا 
فيك ولم يامروا نه: واشنتحيه ظائفة.من أصحات: الشافعي 
واحمهت وكرهة ظائفة من الفليناء من أضحات مالك 


وغيرهم 
والدق في السنن عن النبي ا أنه كان يقوم علق 
قبر الرجل من أضعابة ورقول: (سلوا له التدبيت: قانه 
الآن يسأل) 1١‏ 
وقد ثبت في الصحيحين أن النبي 1 قال: (لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله)2, فتلقين المحتضر سنة مأموٌ بها, 
1 608 رواه أب داود برقم (3221) كتناب الجنائزء باب 
الاستغفار عند القبر للميت وقت الانصراف (3/215), 
والحاكم في المستدرك برقم (1372) كتاب الجنائز ( 
6)) وصححه. . من حديث عتعان بن عفان ا والحديث 
ضححة الشبمة الالبناني:+رحمة اللقة. انظرة أحكام الجتائو 
للألباني ص (156). 
© (9)رواه مسلم يرقم (917) كتناب الجنائز: .عاب تلفين 
الموتى لا إله إلا الله (2/631). من حديث أبي هريرة ‏ 
والحدية لين فى اليخارف انماهو من أقراد محلم ذكر 
لكب الجييدى قن العم من الص صضمين .نه يجيف ال 
مجموع الفتاوى فوجدت الكلام كما هو مثبت هنا لكن شيخ 
الإسلام عزاه في موضع آخر من الفتاوى إلى صحيح مسلم 
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وقد ثبت ان المقبور يسال وبمتحن » ٠‏ وأنه يؤوّمر بالدعاء 
له. فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه. فإن الميت يسمع 
النداء, كما نبت في الصحيح عن النبي [ أنه قال: (ليسمع 
قرع تعالهم)0. وأنه قال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) 
2 وأنه أمرنا بالسلام على الموتى فقال: (ما من رجل 
يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم, ارد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام)' والله أعلم." 
وجاء في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار ما 
باشي:" الاول» عن عتمان قال: كات النبى (إذا شرع من 
دفن الميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم, واسألوا 


فقط كما في (8/34) وهذا يدل على أن ما ذكر في هذا 
المؤقضع إنما هموخطا من الناسية: انير الجمع بين 
الصحيحين للحميدي (3/300), مجموع الفتاوى (24/297- 
2)4. 
: (7) رواه البخاري برقم (1273) كتاب الجنائز: باب الميث 
يسمع خفق النعال (1/448). ومسلم برقم (2870) كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه.. (4/2200). من حديث أنس بن مالك 0. 
(9) الحذيت سبق فخريجة ص (3522). 
(*) رواه ابن جميع الصيداوي في معجمه ص (350), وتمام 
الرازي في الفوائد برقم (139) (1/63). من حديث أبي 
هريرة لء وهو حديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ذكر ابن حبان في كتابه المجروحين أنه متروك وذكر 
رجه اللمى انظر المعردحين لاسن يبان (1 قاد 06 
الضعيفة للشيخ الألباني برقم (4493) (475-9/473), 
سبق جزء من تخريج الحديث عند إشارة المؤلف إليه. 
4 (7) مجموع الفتاوى (24/297). 
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له التثبيت, فإنه الآن يسأل) رواه أبو داودا" ', الثاني: عن 


راشد بن سعد©, وضمرة بن حبيب(3 


2 (72) ا الحميري قن اهل خمصن: 
كان من اثبت التابعين, روى عن جمع من الصحابة, توفي سنة 
ثمان ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك, وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات لابن سعد (7/456), الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (3/483) تهذيب الكمال للمزي (١‏ (9/9). 

608 صمرة بن حبيب بن صهيب الرسيدي أنو قنية الشامي, 
روى عن سلمة بن نفيل وشداد بن أوس, روى عنه هلال بن 
يساف ومعاوية بن صالح الزبيدي الشامي, وهو تابعي ثقة 
مات نمنة. تلانين ومائة. انظر؟ الحوح: والتعديل. لابن ابق حاتم 
(4/467).: الثقات لابن حبان (389-4/388). 
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وحكيم بن,فصير اف قالواء إذا :سوق علي الفيت :بره 
قيره يا فلان قل لا إله إلا الله, ثلاث مرات, قل ربي 
فيد فى ينه“ الحويت الأول اخرجه العتساكم 
وصححه 3, والبزارة 0 : لا يروى عن النبي ‏ إلا من 
هذا الوجه, والآثر المروي عن راسد وضمرة وحكيم ذكره 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه", وراشد المذكور 
ابر سان و حاو اين جرم وقال 8 
حخجمصيورل. 


3 (9). تحكيم بين مير بن الاعخوض: ابو الاخوضصض العنسي 
الشامي الحمصيء روى عن عمر وجابر والعرباض بن 
سارية. روى عنه الأحوص بن حكيم, وأبو بكر بن أبي مريم, 
كان صدوقا في الحديث, ورك على جبهته أثر السجود رحمه 
الله. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/206), تاريخ 
الإشلام للذهبى (7/67):. تقريب التهذيب لانن حجر ض ( 
7 )). 

2 (7) هذ الأثر لم أجده في | من سيتن سعية بن 
منصور» .واغلب العلماء يعزون الأثر إليه, وهو أثر مقطوع 1 
يصح رفعه, والحديث المرفوع عند الطبراني عن اين امامة 
ضعيف كما تعدم ص (9:11), وهذا الأثر لا يصلح شاهداً 
للحديث العرفوة بل هد تغلة, وفي كلام اين القيم في الراد 
إشارة إلى ذلك حيث قال: لا يصح رفعه. انظر: زاد المعاد 
لابن القيم (1/5239),. السلسلة الضعيفة للألباني برقم ( 
9) (2/65). 

7 (7) في المستدرك برقم (1372) كتاب الجنائز (1/526). 

4 (2) في مسنده برقم (445) (2/91) وقد تقدم الكلام على 
الحديث قريباً وبيان أنه 

5 608 التلخيص الحبير (2/136) وعزاه إلى سنن سعيد بن 


منصور. 
؟ (7) المحلى لابن حزم (7/413). 
7 (7) تهذيب الكمال للمزي (9/9). 
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وقد روي نحوه مرفوعا من حديث ابي أمامة عند 


الطبراني!!,... 


(7) سبق تخريجه ص (511). 


وعبد العزيز الحنبلي) في الشافي2” أنه قال :" إذا أنا 
و بي كما (أمرنا رسول الله أن نصنع 
بموتانا) ) أمرنا رسول الله ا فقال: (إذا مات أحدٌ من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره. فليقم أحدكم على 
راس قبره: ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة, فإنه يسمعه ولا 
بحيب: ثم يقول: يا فلان. ابن فلانة:فانة بنستوي قاعدا؛ ثم 
يقول: يا فلان ابن فلانة, فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله, 
ولكن لا تشعرون, فليقل: أذكر ما رخرجت عليه من الدنيا' 
تشتهادة أن.لا إل الله وان محميدا “عسدم ورسولة: وانك 
رضيت بالله ربا وبالإسلام كا وبمحمة نيبا وبالقوران 
إماما, فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه 
ويقول: انطلق بنا ما يقعد بنا عند من لقن حجته) فقال 
إلى أمه حواء, يا فلان ابن حواء) قال في التلخيص" 
وإسناده صالح, ٠‏ وقد قواه الضياء(5 ' في اجكامه: . 


1 0 لاك لسري سم سبقت ترجمته ص 
03 

2 (7) ممن عزاه 0" الخلال في كتابه الشافي ابن حجر 
في التلخيص (2/136). 


090 المثيت من١ن)‏ وفوستافظ من (أ): 
4 (7) التلخيص الخبر 0 (2/136 
المقوسى 0 ثم ا الحا العتاي ال 
الإمام الحافظ القدوة المحقق المجود الحجة:, بقية السلف, 
ولد سنة تسع وستين وخمسمائة, صاحب التصانيف والرحلة 
الواسعة, توفي سنة تلاث وارغين وستمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (23/126), طبقات الحفاظ للسيوطي 


ص (497). 
ره 
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وفي إسناده لبتعيد الأزري12), 2 له أبق حاتم, وقال 
الهيثمي ا أن سسسساقه: في ب لس 7 جماعة لم 
أعرفهه2).|.ه 

وفي إسناده أيضاآاً: عاصم بن عبد الله4) 
ضعيف . 

قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن 
الميت, يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة. قال: ما 
رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام؛ حين مات (أبو المغيرة) 
1 يروف فيه عن أبي بكر ابن أبن مريم؟ ' عن أشياخهم, 
0 7 00 وكان إسماعيل بن عباس ! تروحة 


1 7( سعيد بن عبد الله الأزدي ويقال الأودي, روى عن ادن 
أمامة الباهلى. ولم أجد من ترجم له. انظر: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (4/76): مجمع الزوائد للهيثمي (2/324). 

© :(4) أى قرك امامهد بياضا ولم يذكر فيه جرها بولا :تعذياا. 

(7) مجمع الزوائد للهيثمي (2/324). 

4 (9) عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر العمري عن بن 
تمر وجا وعنه شعبة ومالك ويحيى القطان, ضعفه بن 

وقال اليخارى وغيره: متكر الحنذية. انظيرة الكاشف 
للذهبي (1/520).ولم احوة في إسناد الطبراني, لا في 
المعجم 0 في الدعاء. 

: 9 في (أ) "المغيرة" 

ا 1 لد اي لوسر ع -- 
الحديث, ا در ا 
الس اجام الام مج الام د الأعلاء ولد سه 
ثمان ومائة, كان من بحور العلم, صادق اللهجة, متين 

سير أعلام البلاء للدهبي (8/312): تهدين 0 7ه 


حجر (1/280). 
ا 
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00 ا سعيد بن /متحرو دا 4 0 0 حر 
خارجة عن البحث, لا حاجة إلى ذكرها. 

قوله: إذا فرغ من دفن الميت ...الخ فيه مشروعية 
الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه. وسؤال التثبيت 
له؛ لأنه يسأل في تلك الحال, وفية دلبل على يوت حيناة 
القبر. وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة, بلغت حد 
التواتر 

0 .دليل على أن الميت يسأل في قبره, وقد 
وردت به أيضاً أحاديث صحيحة؛ في | : ا 
وعيرهما"..وورزة أنضا ما يدل على.آن السؤال في الفدير 
مختص بهذه الأمة, كما في حديث زيد بن ثابت عند 


شل !8 


68 00007 الحبير لابن حجر (2/136). 

(7) سبق الكلام عليه ص (514). 

(7) تقدمت بعض الأدلة على الحياة في القبر ص (453). 

68 منها ما رواه البخاري برقم (1273) كتاب الجنائزء باب 

الميت يسمع خفق النعال [1/448) ونيم برقم (2870) 

الجنة أو النار عليه. ٠‏ (4/2200). . من حديث أن 8 مالك 0. 
1 كتاب السنة, باب في 0 0 ال وات 
القبر (4/231). 

 )0(‏ في صحيحه نرقم [2867) كثاب:الخنة وصغة يعيهها 

وأهلهاء يانه فرض: مفعة الحنة من الجنة أو النار غليه. ( 


9 )2 
ا 
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بم يحم ييا لد 


أن هذه الأمة تبتلى في قبورها, وبذلك جزم الحكيم 
الترمذي2'2, وقال ابن القيم: السؤال عام للأمة وغيرها, 
وليس في الأحاديث ما يدل على الاختصاص 3) 

قوله: وعكن راشد وضصمرة: هما تابعيات قديمان, 
وكذلكجكم بن مهرد :و كل الثلاثة من خمص.» قولة: 
يستحبولن- ظاهره أن المستحب لذلك الصحابة الذين 
أدركوهم, اوقد ذهب إلن اهاب ذلك إابجاب 
الشافعي." 4 انتهى. 
فرعية لارترني على الخلاف فيها كف ولأ امات ولا يقال 
لمن يذهب إلى الاستحجباب أنة ميدع .وانما أثتنا كلام ابن 
تيمية, وإمام اليمن محمد بن علي الشوكاني؛ ليظهر 
لقرائنا تحامل الخصم على أهل السنة, (حتى)'" جعل 
للخوض فيه باباً مستقلاً من كتابه سلة المهملات, أو 
بغيازة أخرى. (اجراي)") الشحات, الذق يجمع فيه الآأقات 


3 (9) محمد ين علىء بن الحسن فن بشن أبو عبد الله الحكيف 
الترمذي؛ الحافظ العارف الزاهد, له حكم ومواعظ وجلالة, 
لا هفوات بدت منهم, كان ممن يعتقفد بأن الاولياء افضل من 
الأنبياء. وألف كتاباً في ختم الولاية, وقد أخرج من ترمذ 
يسبيب أقوالة, وقد حتم الامام الذهبي ترجحمتة يقولة: فتفوة 
بالله من الإشارات. الحلاجية: والشطحات البسطامية وتصوف 
الاتحادية فواحزناه على غربة الإسلام والسنة قال الله 
تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله) الأنعام 3 انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي (13/439). طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 
5 2.)22. 
2 (7) انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول 0 للحكيم 
الترمذي (3/227). 
ة (2) الروح لابن القيم ص (87). 
* . (7). نهنا نتتهي كلام الإمام 0 انظر: نيل الأوطاد ( 
8 139). 
5 (7) :في (ي) الحيت". 
5 (9) 'في. ري)"اجران" 


كلهع21 


9 


والمصائب, وما لا خير فيه, ومن كلامه بعد العنوان قوله: 
(وهذا أيضا مما منعه بعض الجهلة, وحجته في ذلك أنه لم 


يفعله الرسول [: ولم يامر به, م وزر وبهتان. وجهل 
صريح, والحقيقة بعكس ذلك تماما)1) 


: (7) درر المعاني (137). 
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دهم الجيال ادرف اللنانلين ين لفون السنى يهم 
المالكية: آم الحنفيية: الدين 0 عنهم القول بالكراهة» 
وكدم الاستحباب, فشأنه وإياهم, أم بريد بهم الحنابلة 
القائلين تاياحتى وانة أمر لا يناسن يم ام عرعد يوه العيادى 
والتيحاني. اللذين. يققان على الميت بعذ دفثه. ويدعوان 
له. ويستغفران ربهما للميت, ولأنفسهما, ولجميع 
الفسلمين.ولينة يخضر تييع ختازة .شولى أمرهاء للم 
أينا على الحق, أو في الضلال المبين, ولينظر إلينا. لحن 
الكرام في تشييع الجنائز ودفنهاء والوقوف على القبور 
عد الدقن ههلا امد ال استشهد به من صحيح 
فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة, كدريا تبحر جزوره 
ويفرق لحمهاء حتى أستأنس بكم,ء وأعلم ماذا أراجع رسل 
ربىي ' 5 ونقف داعين مستغفرين» امتتالاً لقول رسول الله 
: (استغفروا لأخيكم, وا سألوا له التثبيت؛ فإنه الآن 
يسال)2) 
ولم كته بها 'فى غنازته الأولى من سب القائلين 
بالكراهة وعدم ورود الصيغة المعروفة عن النبي [ا بسند 
صحيح, بل قال أيضا: (فنكران تلقين الموتى بعد دفنهم, 
والقول ببد كته وبطلانه:, ما هو إلا تعصصب ب ومكابرةء 
وشذوذ عن الحقيقة الناصعة)”, وحسيبه الله ما أعرفه 
جرح العواطف» وطمرن الشيتم والتينابية: وها إجهلة 
بالجرح والتعديلء والنقد والتحليل, وإلا فكيف ينقل عن 
الفتاوى الهندية أقوال الحنفية في التلقين, مستدلاً بذلك 
على استحسانهم له, وأئة مندوب, وهذه عبارته المنقولة 
عن الفتاوى قال: (وهذا التلقين مستحب بالإجماع -يعني 


: (7) برقم (121) كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما 
قبله وكذا الهجرة والحج (1/112). 


(+) سبق تخريجه ص (513). 
0١ 5‏ بور المعاشق,ض 7١‏ 13 
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2 


تلقين المحتضر- 142/7 وأما التلقين بعد اللمموت, فلا 
يلقن عندنا في ظاهر الرواية, كذا في العين شرح الهداية 
ومعراج الدراية, وتنحن 17 - عند الموت, وعند 
الدقن: كذا في المجمرات) © 

ونقل من كتاب الفقه 00 المذاهب الأربعة عن 
المالكية ما نصه:" قالوا التلقين بعد الدفن وحاله مكروه, 
وإنما التلقين يندب حال الاحتضار فقط"7.|.ه, وهذا لعمر 
الحق ها يدل على جلادته أو مغالطته وتغرييره العامة 


بالجهلء وعدم الفهم, أحب إلي من الحكم عليه 
بالتحريف, والتغيير والتبديلء والدجل والتضليلء, إشفاقا 
عليه من وعيد قول الله تعالى: ج [! [1! |1 لط لط لا 
1 1 لاق ود 1 10 0 0 1 :0 حة ا , 


7 (7) هذه زيادة للإيضاح من المؤلف -رحمه الله-. 

2 (7) انظر: الفتاوى الهندية لنظام الدين وجماعة (1/157), 
درر المعاني (138). 

7 (7) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (1/158). 

4) سبأ: ام 
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فضل الصلاة والسلام على رسول الله 010 


ساعن أعضل الطاعا تر وا جل ١1ل‏ عمال التو يتقرت 


نها العيد إلى هسولاه: وسؤدي يها بعض الحق الذي عليه 
وفخرا قول الله جل ذكره: دج ج + جح ج جج جح ج ج 


ا 


وله علينا من الحق حبه وتعظيمه, واحترامه وتعزيره 


وتوقيره, واتباعه في الأقوال والأفعال والعقائد. وكثرة 
الصلاة والسلام. عليه 40 لقول الله ارك وتعالى: حدق +1 


1 


2 


(©7) الصلاة في اللغة: الدعاء. وأصل هذه اللفظة في اللغة 
يرجع إلى معنيين : : أحدهما: الدعاء والتبريك, والثاني: العبادة. 
وقد اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 
أحدها: أنها رخمنة: والقول الناني: أن.ضلاة الله مغفرته. 
والثالث وهو الصحيح: أن صلاة الله عز وجل على نبيه ثناؤه 
عليه عند الملائكة. والضلاة على التبي من أفضل القعرب 
واركي الأعمال: وفي سيب لنيل الدرحات العالية عند الله 
تعالى: فمن.ضلى علية ١‏ واهدة ضصلى الله.عليه بها عشيرا 
كما في الحديث الصحيح الذي سيذكره المؤلف في هذا 
الفصل., وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
جملة من الأحاديث الدالة على فضل هذا العمل الجليل, 
وين كنيز لمق الاحكام المتعلقة.يه وسواظن الصلاة علن 
النبي . وهذا هو دأب علماء أهل السنة والجماعة سلفا 
وحافا:.وفي ندا زة بليع على من ست لاهل الحق ها هم 
بريئون منه, . وهو أنهم لا يصلون على النبي 1! وهذا لعمر الله 
من اعظم الكذب واشنعه:, يكذبه حبهم له | وتتبع سنته في 
كل دقيق وجليلء والعض عليها بالنواجذ, والدعوة إليها, 
والتفاني في خدمتها وبذل الأعمار في نشرها وتعليمها, وماذا 
عسى أن تقول أهل الحق فير مثل هده المفترينات التن 
يعرف بطلانها من له أدنى مسكة من عقل, ولا يتفوه بمثل 
هذه المغتريات الا جافل ملس علية: أو ضاحب هوى,: ا 
0 والهوى. انظر: لسان العرب لابن منظور ( 
04 . جلاء الأفهام لابن القيم ص (160). 


(7) الأحزاب: 01 
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لا ف خ لا لا لا لا ي ي دي ده جيم [2) وقوله تعالى: ح قف 
قف و فاج هج ج ج عاج د 2 2 ف د 0 2ت 
عو 2 53 ابوه ' وقد ورد في فضل الصلاة 
والسلام عليه من الأحاديث شيء كثير, ومن ذلك ما 
سنثبته هاهنا تبركاً بذكره, وامتثالا لأمره ] حيث يقول: 
(صلوا علي صلى الله عليكم)) 

فالأول: عن أبى هريرة ا أن رسول الله اقال: 
أمن ضلى على واجدة: ضلى الله عليه بها عشترا) رواه 
مسلم "! وكيره ا , 

الثاني: عن أنس 0 قال: قال ,سول الله 10 زهت 
ضلي علي واعدة .صلي الله عليه عسو ححلوات:روعها 
عنه عشر سيئات. ورفع له عشر درجات) أخرجه 
التمياتي ل واين حبان :فى صحيحه". 


: (2) الفتح:8 -ه 

2 (27) آل عمران: ١م‏ - نرم 

: (7) رواه ابن عدي في الكامل عند ترجمة عبد الرحمن بن 
و عبد الدرجمر بن القطامي, 
دكروابس قستى في الكامل كما امت وزكر هما الجعدية 
التقدسي قن وتخبيرة العفاظ وقال: عبد المرحصن ابن 
القطافي كذات:ر وصضعت اسناد هذا الضديثت المتاوني | نظير: 
ذخيرة الحفاظ للستويوين (3/1525), التيسير بشرح الجامع 
الصغير للمناوي (2/93). 

4 (7) في صحيحه برقم (408) كتاب الصلاة, باب الصلاة على 
النبي ] بعد التشهد (1/306). 

(9) رواه أبو داوذ يرقم (1530) كقاتب الصلاة: بات :فى 
الاستغفار (2/88), والترمذي برقم (485) كتاب الصلاة, باب 
ما جاء في فضل الصلاة على النبي (2/355) (ا وصححه. 

؟ (7) في سننه برقم (1297) كتاب الصلاة, باب الفضل في 
الصلاة على النبي  )3/50(‏ 

7 (2) برقم (904) (3/185), والحديث صحيح صححه الحاكم 
في المستدرك: وضصححه الشية الألياني في السلساة 
الضعيفة في معرض كلامه على حديث آخر ضعيف, وكذا 
صحجة الشية شتعيب الارتناذوط :في تحققية لكتاب جلاء 


كلهع21 


9 


الثالث: عن ابن مسعود 0 قال : قال رسول الله الله 0: 
(إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) 
أخرجه الترمذي. وحسنه!! 

الرابع: عن 5 بن أوس2 لا قال: قال رسول 
الله ا: (من امل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, 
وفيه قبض, ٠‏ وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فاكثروا علي من 
الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي) قالوا يا رسول 
الله: "وكيف تعرص صلاتنا عليك وقد أرمت" يعني . بليت. 
قال [: (إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء) رواه الإمام أَخَويو! "ا والعاكم :وقال: ضح 
على شرط البخاري! 


الأفهام. انظر: مستدرك الحاكم حديث رقم (2018) ( 
0/5 جلاء الأفهام لابن القيم ص (56). السلسلة 
الضعيفة عند حديث رقم (1541) (11/238):. 

< (7) برقم (484) كتاب الصلاة, باب ما جاء في فضل الصلاة 
على النبي (2/354) ا وقال عنه: حسن غريب,. وصححه ابن 
حبان, والحديث في إسناده موسى بن يعهقوب الزمعي قال 
عنه النسائي: ليس بالقويء ووثقه ابن معين ورجح توثيقه 
السخاوي في المقاصد الحسنة والعجلوني في كشف الخفا, 
وحسنه الشيخ الألباني. انظر: صحيح ابن حبان (1/208), 
المقاصد 00 0000 ص (221), كشف الخفا 
006 

2 (7) أوس بن أوس بن ربيعة بن مالك بن كعب بن عمرو, 
والد عمرو بن اوس يقال: إنه اوس بن 7 أوس ويقال: 
أوس بن أونين وفد إلى النبي 1 في وفد ثقيفى, عداده في 
أهل الطائفء: ليس له في الكتب السنة إلا حديثين. انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (2/15): معجم الصحابة لابن قانع (/1 
6) الثقات لابن حبان (3/10),: سلاح المؤمن في الدعاء 
لمحمد بن همام ص (44). 

3 (7) في مسنده برقم (16207) (4/8). 

4 (7) في المستدرك برقم (1029) كتاب الجمعة (1/413), 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال النووي في 
رياض الصالحين: صحيح الإسناد. ك2 صحيح ابن خزيمة ( 
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قال م عد ف م د 
الإمام أحمدا3) وغيرو!4) : 
السادس: عن جابر ! قال: قال رسول الله 0: (ما 
جتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله لأ 00000 
الفح نموا ال ا مسا 


8م وصص» ابن حسان (3/193):. .رياض الصالحين 
للنووي ص (255). 

(9). هكذا.في المخطوط والضواب "الحسين 0" 
هاشم القرشي الهارإشمي, سبط رسول الله لا ابن بنته 
فاظمة لنه وان امن عمه علي بن ابي ملصالب» أبو مخصسة: 
ولدته في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة 
هذا اصح ما قيل, سيد شباب اهل الجنة,. كان الحسن اشبه 
الناس برسول الله 1, لم (إن ابني هذا سيدء وعسى 
علنه. عيذ 0 العاص ا أميراً على العديسة, قذمه 
الحسين للصلاة على أخيه, وقال: لولا انها شفة ها قذمتك: 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (389-1/383), الإصابة لابن 

حجر (2/68). 

د 0 في المسند برقم (1736) (1/201). 

4 (9) .زواه.الترفدي برقم (3546) كتاب الدغوات عن سول 
الله ا باب قول رسول الله ا رغم أنف رجل (5/551) وقال 
حديثت حسن صحيخم, ٠‏ ورواه إسماعيل الجموضصمي القاضصي في 
كتاب.فضل القلاة على القبي. ١‏ يرقم (52) ض. (41), واد 
بكر الشيباني في الآحاد والمثاني برقم (432) (1/311). 
والحديت صحكه اب حنان. والعاكم: وكذا الشية الأليناتي فى 
تحقيقه لكتاب: فضل الضلاة على النبي 0 للجوضمي, 0 
صحيح ابن حبان (3/189). المستدرك للحاكم (1/734), 
حل لكر على الحم [ العميصضمن كمدق الالبانن من ١‏ 
41 

5 (7) في شعب الإيمان برقم (1570) (2/214). 
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وغيره!!, 


1 


(7) رواه الطيالسي في المسند برقم (1863) (3/314), 
والنسائي في الكبرى برقم (10244) كتاب عمل اليوم 
لس ادلي فى منحن الجات السدير ابل انسار 
بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/338). السلسلة الصحيحة 
للشيخ الألباني برقم (77) (1/158). 
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قال السخاوي: ورغاله وال الضصحية :على شسرظآا 


رقى الدرجة الأولى قال: (أعين) : نم رقى الثانية 1 
(آمين) ثم رقى الثالثة فقال: (أمين) (قالوا) ” با رسول 
في الدرجة الأولى 0 جبريل فقال: شقي عبد أدرك 
ومضان. فاشبلة مته..ولم يعفر له, فقلت: آمين ثم قبال: 
شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. 
فقلت: آمين ثم قال: قح عيتد كرتن كردم الميضر 
عليك. فقلت: آمين) رواه البخاري في الأدب المفرد3 
وغيره!4. 
وقد اتفق العلماء قلت وجوب الصلاة والسلام 0 
النبي (/ للآية والأحاديث الواردة في الأمر بذلك'” 
واختلفوا في الوجوب فقيل: العمر (مرة)” 1 وقيل: 
ويعدها ركنآ من أركان الصلاة, وقيل: كل 57 مرة: وقيل 
غير ذلك. 
وهفي مستحبة في أول الدعاء وأخره, وفي 

المجالس العامة, وبعد الأذان, وتجب في خطبة الجمعة, 
للد ذكر النبي 8/0). 

(9) .وزفهتل هذا القول:عن الضماء المقدسي: وعن 

القسطلاني. انظر: جلاء الأفهام لابن القيم بض (95),.. فيض 
2 006 في ( ي) "ففالوا". 
) بر قم (644) ص (224). 
6 ا الآثار 0 برقم (356) ص (226), وصححه 
لشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد ص (240). 


9) انظر: احكام الأحكام لان ذقيق. العيد (2/72): 

65 (7) ساقط من (ب 

5 (0) "انظر: لباب التأميل للفارن:(5/374)ء التمهيد للأستوف 
ص (273). 


8 (7)- أكثر الفسائل المذكورة من المشنائل الخلافية ينظز 
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وائه ليحرتنا. من: قسوم ل يؤمنونٍ بالله ولا باليوم 
ل ولا يخافون الله من الوقوع في أعراض المؤمنين 
أنهم بتسيوت اليا كراهة ادبي والصلاة والسلام عليه, 
وهم تصوها في الدنيا والأخرة, وبين بدي الله 
سنتجاكمهم .ولق انمع يحيبون علي العباهلة لناهلنتافع: 
ولكنه قد قيل في الله لأ أنه ذو ولد, وأن له صاحبة؛ وأن 
بناته الملائكة, وأث له من خلقه شركاء يعريدون معه: 
تغخالئ: اللة عَما يقول الظالمون. علوا كبيراء وقيل في 
رسول الله (ا آنه كاذب وكاهن وساحر وشاعر ومجحنون» 
ولله در من يقول: 

قيل: إِنَّ الله ذو قيل: إن الرسول قد 

مأ نجى الله _ من لسان الورى 


وقد بلقت الحالة سبعض الديلة إلى نينم ورزة يون 
أضؤاتهم بالصلاة على القبي ١‏ اذا تراوناء طنا متهم +عها 
الله عنهم- أننا نكره ذلك, أو نتأفف منه, وقد قيل مرة: 
أما تسمع يا أستاذ هذا الرجل الذي يصلي على النبي 0 
فإنه يعاندك, ويريد أن يغضبك بذلك, تحت لاقل إن 
حسبي من الشرف أن أكون مثل (هذا)''' الطَيْب الذي 
تصلى على النبي ()9) عند شمه وملاقاته!3) 

والخصم ممن بندسب إلينا هذه الجريمة, ويتهمنا بهذا 
البهتان العظيم, لا لشيء سوى الهوى والبغض الذي 
يغلي نه صبدره: وتختئرق.به أحتناذه: وعغاية الامز آنا 
نقول بكراهة رفع الصوت بالصيغة الواردة في الصلاة 


لها: يمارا (4/385): إحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد (2/72). لباب التأويل للخازن (5/274), التمهيد 
للأسحتوى صض:( .2)273‏ الفتاوق الققمية الكسبرى. لانن حجر 
الهيتمي (1/246).: التيسير للمناوي (2/417). 

: (7) ساقط من (ب). 

2 (7) ساقط من (ب). 

(7) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الفعل من البدع التي لم 

يرد عليها دليل من الكتا ب والسنة. 
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0 عليه بعد الأذان. وأن قراءة الآية سراً وجهراً 
عمل لم يثبت فيه شيء عن النبي ا: ولا عن أصحابه, ولا 


عن التسابعين. ولاعن. أخد من أشل القفرون: الخمسة 
الأولى17) 


: (7)_ سياأتي الكلام عن هذه المسائل في فصل مستقل 
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استحباب الصلاة على النبي بعد الأذان 

أما ورود الأمز بإجابة المؤةن والصلاة على التبي 
بعده والدعاء المأثور فأمر لا نزاع فيه؛ ؛ لما روي عن ابن 
عمر ب أنه سمع النبي ا يقول: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي؛ فإنٌ من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم أسألوا الله تعالى لي 
الوشيلة؛ :فانها منزلة في الجند لا سبق إلاالعمد من عبحاد 
انلك جالع ارج ان ]حون ١‏ و نون سال الله لن 
الوليا حلت را يوم القيامة) رواه 
مسساع !ذا وغيرة 2 ون حاير ا أن رسول. الله ا :قال: 
(من قال حين بتسمع التداء: اللهم رب هذه الدعوة 
النامق والعيلاة القائمة: الى ميجمدا الونهيلة والفضيله 
وأتعقه عقاها محموداً الذي وكدته. 0 له يد لذي يوم 
القيامة) رواه افق داوداة 1 ':.والترفذيع7 ' '. وغيرهما ”ا 


١‏ 608 في صحعحيحه برقم (384) كتاب الصلاة, باب استحباب 
القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي | 
(1/288). عن عبد الله بن عمرو ب وليس عن ابن عمر كما 
هو في المخطوط. 

2 '(9): رواة ابو داوة يرقم (523) كتاب الضلاة: بات عا يفوك 
إذا سمع المؤذن (1/144): والنسائي برقم (678) كتاب 
الأذان, الصلاة على النبي ا بعد الأذان (2/25). 

3 (7) في سننه برقم (529) كتاب الصلاة,. باب ما جاء في 
الدعاء عند الأذان (1/146). 

4 (7) في سننه برقم (0131) كثاب اسواب الضلاة نات .ها 
يول الوعل ]اذا اذن النؤذن من التدعاء: ياب منه آخر ١‏ 
2)3. 

5 (7) رواه البخاري برقم (589) كتاب الأذان, باب الدعاء عند 
النداء (1/222) وهذا لفظه, ولعل المؤلف -رحمه الله- وهم 
فعزاه إلى ابي داود والترمذي ولم يعزه إلى البخاري. 
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واد ل ل ين ير لم ل لا سيل 
الناظم حفظه الله: ْ 
وكل ذي وقت من اولى من الغير فلا 


اأرحا.مطا 


مثأله إجابة المؤذن فافطن) 

وقول المعلق ما نصه :" وما يفعله الناس بعد الأذان 
على روس المنائن كعرادة جج> © + جح ج جج جا ج 
ل 3د 53 دك وا 2 2 من البدع التي لا أصل لها في 
الذيس»: والمحدثات التي لهى الله ورسوله عنها, ولقد نهينا 
عنها فقام أدعياء العلم, وأنصار البدعة لهذا الباطل, 
ودافعوا عنه دفاع المستميت" وحذف من الكلام بعد هذا 
قول المعلق:" وتسهونا إلى كل شحرء ورعضوا اننا تبغض 
رسول الله ذاء ودكرة الصلاة والسلام” عليه. ونحن برأ إلى 
الله من ذلك "(3 ١‏ ا ترك هذا وقال: 5 وسوف نخاصم اولئتك 
الضالين الفصلين بين يدي الله تعتالى ونتجاكم إلى قولة 
سبحانه: جح 5 > كد كك 5 5 ىك كب ؟ ؟ ى كل ؟ 
<(4) وليتهم ب بتبتون على : سنية هذه الاية وقراءتها بعد 
الأذان ولو حدينا صحعيفا. على شرط أن بعحزوةه إلى 
مخرجه., أفا اتستحباتب الضلاة على ا ا بعد الأذان 
ترا فأمر لا نزاع فيه بين علماء المسلمين"5ا 
بقوله: (هذه أقوال الناظم والمعلق في الصلاة على 
النبي ]ا بعد الأذان جهرا, وهذا ايضا مما منعه الوهابية, 
كما منعوا الترحم والأذكار والاستغاثات على المنائر حتى 
فى بهن رمضان: وكذا فقسراءة قضة المولد:النوى 
الشريف) 6). 


68 هداية المريد للعبادي ص (48). 
(7) الأحزاب: 07 

(7) انظر: درر المعاني ص (121). 
(7) الأحزاب: /0 

68 هداية المريد للعبادي ص (48). 
(2) :ذرر الضعاني صن (122). 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 


ألا فلتبك عين العلم بقرّحها البكاء على 

يرون العلم فيما ودينا!"! 

وذكر كلام المح عبد الله بن محمد بن. عبد الوهاب 
في المسألة2. واستدل بقول الأفاك الأثيم في الدرر 
السنية عن ابن عبد الوهاب أنه يكره الصلاة على النبي [ا؛ 
وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة جه را على رؤس 
المنائر, واثة قتل بسبب ذلك رجلآ أعمى كان مؤذنا 
خسن ركه يجين العيلا © والستلام على الشبي | يقد 
الأذان. 

وليت شعري ماذا يحكم على ابن عبد الوهاب لو 
صحت هذه الرواية عنه, امسلم عنده هو ام كافر؟ وقد 
يمنعه الجبن, وتخيفه السياسة من التصريح بالحكم 
سن رصم ورت ام واف ٠‏ + 
بالقصاص., وأنه كافرٌ ببغض رسول الله. أو الصلاة 
والسلام عليه. 


: (2) يظهر أن هذين البيتين للشيخ -رحمه الله-. 

2< (7) وهو قوله -رحمه الله-:" فمن البدع المذمومة التي 
ننهى عنها رقع الصوت في 558 الإذان بغير الأذان سواءً 
كانت آيات أو صلاة على النبي 0 أو ذكر أو غير ذلك بعد أذان 
أو في ليلة جمعة أو رمعضان أو العيدين فكل ذلك بدعة 
مذمومة وقد ابطلنا ما كان مألوفاً بمكة من التذكير والترحيم 
ونحو ذلك واعترف علماء المذاهب أنه بدعة ومنها الاجتماع 
في وقتِ مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف 
اعتقاذا! أنه قرية. مخصوضة مطلوية دون علم السعير.فان 
ذلك لم يرد"٠.ه‏ من كتاب الهدية السنية ص (47). 
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وحيث كانت طهارته عن الإثم: وبراءته عن التهم 
الدحلانية كطهارة يوسف بن يعقوب من إثم الفاحشة, 
وتهمة امرأة العزيز التي قالت لزوجهاج ى 5 > كى ك/ 
5 5 5 كمدكه 5 5 لم كد خ '' فإنا نطالبه 
بشيء ندل غلئى تصديق هذا المقترى: وح ان كد 
برهانا على تلك الحادثة التاريخية الشنعاء إن كان من 
الصادقين, وإلا فإن حسب هذا الإمام -رحمه الله- أن 
يتسلى ويتحلى بقول الذي يعلم ما يسرون وما يعلنون: < 
لط لط. لط لطا لالط لط لط لط لط لك لط إلا عه عه. 4 د [] 
لا لا لا لا لا لا [] ج6. 


1 )0( يوسف: 70> 


١١8 - ١الال النحل:‎ )7( 2 
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دفاع الخصم عن البدع وجهله 


وقال في جوابه على من يقول بكراهة رفع الصو 
بالصلاة على النبي ا وقراءة الآية الكريمة بعد الأذان(1 ا 
وانك يدعة ما يدل علي طش فقلية» وتسرعة في قوله 
وفعله, وأثبت على ندب ذلك واستحبابه من كلام العلماء 
ها بمقطلعة على سه لتعدت من حنمن انف بوسدية 
سل بن ل لس العو 1 تلاوة الآية الكريمة 
عقب الأذان لم يرد في الشرع النهي عنها. ولم تكن الآية 
إنكارهم لتلاوها على الجمائر عقب الادان: بل هد 2 
قرآنية مطلقة, يتعبد بتلاوتهاء ويتاب عليها رغم كل منكر 
ومغاية) 2 

ولا نزاع في إن هذه الآية كغيرها من الآبات القرآنية 
المتعيد بتلاوتهاء ولكن ليس في كل آن: للك لل حال 
بل إن قراءتها بعد الأذان كقراءة سورة الإخلاصء أو 
الكوثس: أو آية الكرسسي: أو الآيتين من آخر.براءة: وما 
أظتة يقول باستحبات ذلك: ولاثقةٌ من يأتي به إلا أن 
يريد إغاظة أهل السنة, وأتباع الرسول .١‏ 

ولعلة يقول بندب التلاوة في الركوع والسجود, 
وقيل السسلام من الفملاة وبكر على من يسول يكرا هد 
ذلك, وابتداع فاعله؛ لأنه لا يفرق بين سنة ود و 
ا ولمذا تراه ينكر 
على الوهانتة تفففهم يما اخرج الله لعماده: من طييات 


: (7) سينقل الشيخ -رحمه الله- أقوال العلماء في ذلك, 
وبيان أنه افر محدث بعد الستمائة, ويقول الشيخ محمد عبد 
السلام:" والصلاة والتسليخ يعد الآدان .بهذ الكيفية المغروفة 
بوعة عالق وان استحستها كبتار أهل الأارهر كالندحوق 
وغيره". السنن والمبتدعات ص (48) وما بعدها. 

2 (3) درر المعاني ص (124). 

(©) سبق تخريجه ص (104). 
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الرزق: وما أباح (لهم)2' من الطعام والشراب واللباس, 
2 الملاذ الدنيوة: ويجعل ذلك بدكة يحب عليهم 
العبادة, وفي معاد العبادة. 

والسنة عنده بدعة, والبدعة سدنة, وكل محدثة عندم 
حسنة وكل حسنة يعدها سيتة, وليته قرأ من هداية 
المريد فصل السنة والبدعة ليعلم إن كان جاهلاً أو 
ليخجل إن كان عالماً. ولئن وفقه الله لقراءة هذا الفصل 
فليستريحة من تعب البحث عن أقوال العلماء في 
الموضوع, إذ قد استوفاه الناظم متعنا الله بطول حياته. 

وإذا فهم ذلك فإنه لا يستطيع أن يحي باللائمة على 
من يحرم الابتداع في الدين فقط. أما الأعمال التي 
يترتب عليها الفناقع الشخضية: أو الفضالح الاجتماعية, 
إذا لم يترتب عليها زيادة في المشروع, ولا نقص منه:, 
فإنها ل توصف بسنة ولا دبدكة. 

وَأها الذي استشهد به من كلام علماء اا 
الأربعة فإليك منه قول الحنفية: جاء في (شرح) 3) 
:" فائذة: التسليم بعد الأذان حدت في رنة الأخر سا 57 
تفده 2 وإحدى وثمانين, في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم 
الجمعة, ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب, 
ثم فيها مرتين, وهو بدعة حسنة" وذكر كلام ابن عابدين 
في الحاشية إلى إن قال:" والصواب عن الأقوال/146 
أنها بدعكة حسنة ا 

وإليك أيضاً قول المالكية: " جاء في شرح العلامة 
الذسوقي غلى الشرح الكبيز.ما نصه:" وأما الصلاة على 


المثبت من (ب). 
2 ار المعاني ص (124-123). 
) "النة لل 
لبدعة وأقسامها ص ( )164 0 في الإسلام بدعة حسنة, 
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12 ذ( ل | لس ا لكا 
ابم نم اننا - 


النبي ا بعد الأذان فبدعة حسنة, أول حدوثها زمن الناصر 
صلاح الدين يبوسف بن انوي ادن 


5 .(8):. يوشفدين انفنهد ين اذى ابو العظفر: ضصلاح الدين: 
المجاهد الكبير. الملك الناصر. صاحب الديار المصرية والبلاد 
الشحافية والفراتية واليعنية..ولد.سنة اتتنحتين. وثلاثين 
وخمسمائة بقلعة تكريت, افتتج البلاد الإسلامية التي كانت 
توفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة. انظر: النوادر السلطانية 
لابن شدّار ص (6): وفيات الأعيان لابن خلكان (7/139), 
سير أعلام النبلاء للذهبي (287-21/280). 
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سنة إحدى وثمانين وسبعمائة!1) في ربيع الأول, وكانت 
أولآ 56 بعد آذان اداه ليلة الاثنين وليلة الجمعة ع 
ثم بعد كدر سين ردقا ع لادان الا المتوي ندا 
أن ما 0 107 من. الاستغفاراف». والتسحابي» والتوسيلات 
فهو بدعة حسنة, 0 ذكر بعضهم, والذي ذكره العلامة 
الشيخ البشيشي”! في رسالته المسماة ب"التحفة 
السنية في أجوبة الأسئلة المرضية" أن أول ما زبدت 
الصلاة والسلام على النبي ا بعد كل أذان على المنارة 
من السلطاق المتصبور حاعن ين الأشرف شعبان 7 
حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون/, وذلك في 
لبا سنة إحدى ونسعين وسبعمائة, وكان قد حدث 
أن قال قبل أذان الفجر في كل ليلة اليا 0ه 
السلام على رسول الله. واستمر ذلك إلى سنة سيع 
وسبعمائة, فزيبدت فيه بامر المحتسب صلاح الدين 
البرلسي! 4 أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, 


د (2) سينبه المؤلف على الخطأ التاريخي قريباً. 
البشيشي الشافعي, شهاب الذي ولد ببلدة سبيش سنة 
إحدى وادعون والقدهو توفي بها سنة ست وتسعين والقة: 
انظر: ايضاح المكنونٍ لإسماعيل باشا (3/251). 
محمد قلاوون, الملك الصالح., و الرايع رةه من 
ملوك الأتراك المماليك, وكان سن الملك الصالح حاجي لما 
ولى المحلطنة عشرة أعوام: ولس له من السصلطنة إلا 
الاسم, خلغ:واغيد ثم.خلغ: ٠‏ توفي سنة أربع عشرة وثمانمائة. 
انظر: سمط النجوم العوالي لعبد الملك العاصمي (4/39), 
البدر الطالع للشوكاني (1/187). 

4 (7) صلاح الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم البرلسي 
المالكي, محتسب القاهرة, ولد سنة تسع وسكين وستمائة, 
00 في يوم الخميس الخا مس عشر من صعر سنة 

ونين وسيعماتة, انظو: لح حاط ندر تذكرة 

الحفاضا لأبي الفضل الهاشمي (1/97). 
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ثم جعل ذلك عقب كل اذان شسنسفة اخسدى. وتسسغعين 
وسبعمانة.| .مد 

والنث انقهم 9 التاربخية التي هي قول 
الدسوقي ان اول حدوث هذه البدعة في زمن صلاح 
الدين الأيوبي سنة سبعمائة وواحد وثمانين, ومعلوم 7 
الملك المذكور قد توفي سنة خمسمائة وتسع و2 

وأثبت من كلام ابن حجر الشافعي قوله:" ولقد 
استفتي مشنابخنا :وغيرهم في الصلاة والسلام د 
الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون, فأفتوا بأن 
الأصل سنة والكيفية بدعة وهو ظاهر الخ"©. 

ولم يجد للحنابلة قولاً في المسألة يعزوه إليهم, 
فاستشهد بما ا من كتاب الفقه على الميذاهب الأربعة 
:" زاد-بعض الخلف عقب الأذان. وقبله أموراً متها: الصلاة 
على النبي ‏ عقبه, ومنه التسابيح والاستغاثات قبله 
بالليل ونحو ذلك, وهي بدع مستحسنة . ؛ لأنه لم يرد في 
السنة ما يمنعها, وكموم النصوص يقتضيها|" (3) 

عدن وامل وتندن وعدل وانظر وتعحب وقل: ا 
سلام فإن هذه النصوص كلها تدل على نفس ما نقوله 
ونقرره:؛ من أن الأصل سنة: والكيفية بدكة وما اجد 
لنسبة الخصم إلينا كراهة الصلاة والسلام على النبي 7 
بمنعنا للكيفية المبتدعة مثلاً صحيحاً إلارمثل الذي ينسب 
إلى الشافعي القول بنكاج البفت. منظلها:. لآنه يقول مذلك 
إذا كانت البنت من الزنالة 37 الذي ينسب إلى ابي حنيفة 
إباحة المسكرات؛ لأنه يقول بإباحة النبيذا", وهكذا وعلى 


) حاشية الدسوقي (1/193). 


8 
2 (2) الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (1/131). 
0 الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (1/296) 


تحفة المجيب على شرح الخطيب للبجيرمي (4/167). 
انظر كتاب الآثار لأبي يوسف ص (224). 
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الله قصد السبيل,. وهو على ما نقول وكيل ج !|1 |1 ي 
يب + + د د [] 1 1 1 د60 /147. 


5 (2) الإسراء: 6/ 
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لسك قراءة 0 ) الشريفة, والاطلاع على ما كان 
عليه ررسسول الله لاء وكيف نشأ وقضى حياته الكريمة, 
وواع: على كل.متسام مفعرقة شية من الأخلاق التنوية 
الفاضلة, والصفات المحمدية العالية؛ ليتسنى له الإقتداء 
له واقتفاء اترة: وهو القدوة العظطمى, ولنا فيه الأسوة 
الحسنة. 
وقد كان المسلمون يعلمون اولادهم السهرة. الننوية 
كما يعلمونهعم القرآن, وسائر العلوم الدينية, ونحن بحمد 
الله ممن يُعَلَم ذلك ويتعلمه, ٠‏ وبحبه ويدعو إليه, وان لي 
في خدمة السيرة المباركة من الشعر والنثر الشيء 
الكثيرء ولولا مخافة التطويل لأثبت في هذا المقام 
قصيدتي المشهلة على كثير من جوازت الحياة النبوية 
الظشاهرة: وعتيبي متها الاستشتحهاد ببغض أبياتها' قفي 
المولد الشريف أقول: 
جفل الظلام أهام تور 
وتنور الكون الذي قد 
والأرض بعرت والسيماء 


وتشعشعت أنوار مولد 
0 

ارجاؤه من قبل هذا 
سروا بمولذة العظيح 


وفي نشأته ] : 
فنشأ سيول الله في عفة وطهارة 
ومكارم الأخلاق فيه ها نالها يتكلفق» ؤتعود 
وفي زواجه : 
0 مر ع بت 
كيما تحلي جيدها أخلاق في العقد اليتيم 
وفي بعثته : ش 


وفي الإسراء والمعراج: 


يا جير هيعوت وأكرم 
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حتى سرى خير الورى 


إلا اليهود فإنهم ضاقوا 
وفي مشروعية الجهاد : 


لعقظات ناغتة باغلى 
وأعادة وقراشية لم 
كفر الأولى جهلوا 


حازت جميع الفضل 


شرع الجهاد فذاق كل 


3 طعن الرماج وضرب كل 


فأسأل أبا جهل وعتبة نا ينظران إلى رجال 
وآخرها : ْ 
وعَلى جميع الآل باع قن مستفبظ بوم ع1 


ولقد اليد في شيريه المقلنات الجمة: وكني 
بالكتابة عن أخلاقه وشمائله كثيرون من المتقدمين 
والمتأخرين؛ من محدثين ومؤرخين, مسلمين وغير 
ل 


وخلط بعض من تناول الموضوع الصدق بالكذب, 
والمتروك! 7 من جنس ما ينسب إلى رسول الله !ا وليس 


من الحقيقة في شيء, ومدحه الجهال بما هو غني عنه (ا؛ 
وتبارى في الثناء عليه ومدحه الشعراء: من عهد 


حسان30, 2 


3 (7) هذه القصيدة ليست في ديوان الشيخ -رحمه الله-. 

2 608 الحديث المتروك هو: الحديث الذي ينفرد بروايته من 
يتهم بالكذب في الحديث. انظر: نزهة النظر لابن حجر ص ( 
2 توجيه النظر للجزائري (2/574). 

3 68 حسان بن ثابت بن المتذر بن خرام بن عمرة الاتضارى” 
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وكعب بن زهير"'. وابن رواحة١‏ 2 وأبي سفيان بن 

الحارث! إلى اليوم, وسيكون هذا دأب كثير منهم ما دام 

على الأرض من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ]. 
ونحن بذلك معجحبون: وماهله مغتبطون, ما 1 

يخالفوا قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تطروني كما 


ارت النصارى عيسى ابن مريم, ولكن قولوا عبد الله 
ورسوله)*) 


وفي مغرقة غزواته وسراياه وبعوتثه واأسقارة وآدابه 
وتعاليمة: واشاليي كلاقة :قبل الفجرة ويعدهاء ما نعين 


شاعر التبي :له 'قضائد كتيزة :في مدت النفي ] والذفاع عنم 
مات سنة أريع وخمسين اك ٠‏ وله مائة وعشرون 
سنة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/341), الإصابة لابن 
حجر (2/62). 0 1 

1 (7) كعث بن زهير بنّ ابي سلمى واسم ابي سلمى : ربيعة 
ا م المرَني, من شعراء النبي لأء وصاحب 
القصيدة المشهورة بالبردة. انظر: معجم الصحابة لابن قانع 

2 (7) فيد اللع راج ندا بو لاعردة الفن بن ارد 

دن اسدرىة الس بابد مخضد ام سارح الخسزرحى: احة 
القياء» ر شهد المشاهد إلا الفتح وما بعده. ؛ لأنه قتل يوم موّتة 
نتبهيذا وهو أحد الأمراء فى غعزوة مؤتة, وأحد الشعراء 
المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله لا توكي 
في جمادي من سنة ثمان. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3 

د (2) ابو سقْيَانَ م 0 بن الم يق 

عبد قناف: الفرشي الفاشمير ان عم النبي ١‏ وكان أك الب 

من الرضاعة, أرضعتهما حليمة السعدية, وكان سبق له هجاء 

و ثم أسلم فحسن إسلامه. روي أنه لما حضرته 

الوفاة قال: لاتيكوا علي فإنى لم اتتظف بخطيئة منذ أمسلمت. 
الإصابة لابن حجر (7/179). 

(9) رواه البخاري برقم (3261) كتاب الأنبياء, باب (واذكر 


الخطاب 0. 
مت 
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علىك.فهم كنات الله تعالى: .ومعرفة اسنياب تزولة: 
وأطوار اده الإسلامي, منذ بعثته إلى وفاته 1. 
(ومعرفة اصحابه وخحدمه وشيعته وعتر عترته وأهل بيته 
وأصهارج. وفين تخبط دمن الاعمام. والأخوال» وحفظ 
اتمكن المتسلم من مغرقة المنيت الذى تنا قية 
محهد يض عبد اللفىوالمحيط الذي.عاشفية: وكيف 
استطاع ان يجهر بدعوته في بلاده البدوية, وقومه الشداد 
الغلاظ عليةه الذين كانوا يحرصون على مونه كحرضه 
على حياتهم: وكيف: أصبخوا بعد دخولهم فى هذا الدين 
محلاً للإكرام والتبجيل, والاحترام والتعظيم اللائق بهم, 
فهم على الحق أنصاره, وعلى الخير أعوانه. وقد أعز 
الله بهم الدين: .وفع بهم رابتة: فقاتلوا في. سيل اللة 
تأمو الهم وانفييتهم:. وجفطوا اللافة كتاب الله والستة 
المطهرة, حتى رفع الله منار الإسلام, وظهر العلم, 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. فجزاهم الله عن سائر 
ومن ذراسة السيرة النيؤية والاظلاع عليها تعلم 
مضي ال ون نتن وا يا لدعا ليم | د سداد هيف دسا وم . 
العسا داة الى إحدت للحتعى يحفه من النوى . ذأ دقفت 
الجبابرة والمتكبرين عند حدهم, وقفضت قلي مصالح 
الكمنة والمعدتة ‏ والعرافين» .وسائر المشهة دين 
وكتقوفسي لمن لع ونرا الشبيرة أن يديم الناسة 
والمنسوخ, ومن أصرّ على كفره من اعداء رسول الله [ا 
ممن امن به واتبعه. وكيف يعرف ما كان عليه من علو 
العمذو,وكرم النفس. وبلاغة الخنطق: ولين الجانب: 
ورافته ورحمته بالمؤمنين. وشدته وغلظته على 
الكافرين, وصدق مقاله, وطيب فعاله, وشرف صفاته: 
وكمال ذاته, ومدة حياته, وكيف كان يعيش » / 1492 ومن 
ابق كاف يتفق على تفهته واهلة: وكيف كان في حلمة 


1 0( في (ب) هذه العبارة هكذا:" ومعرفة أصهارة وخدمه 
واصحابه ومشيعته وعترته واقل بيته, وحفظ نسبه ومن 
بحيط به من الأعمام والأخوال يمكن... إلخ". 
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وصبره وشجاعته وسخائه, وصدق أمانته, وبره وصلته, 
وعفوه عند القدرة عمن أساء إليه لا. 


الاجتماع لقراءة قصة المولد"') 
أما الاجتماع لقراءة قصة المولد الشريف فأمرٌ لا 


بأس به. وحكمه الإياحة أن لم يكن حكمه الندب, ما لم 
يشتمل على أمر محرم شرعاً؛ كاختلاط النساء بالرجال, 
وامتهان المساجد, والتشويش على المصلينء: ومن يقرأ 
القران: أو يشتغل بما هو اهم واولئ: .فان حصل معه 


1 


(7) الاحتفال بالمولد من المسائل التي كثر كلام الناس فيها 
بالحق والباطلء وقد بيّن أهل العلم الراسخون المتمسكون 
بالكتاب والسنة وهدي السلف أن هذا الاحتفال من البدع التي 
لم تكن على عهد السلف الصالح ولا من بعدهم؛ بل هو مما 
أحذتك بعد الستمائة: احدته الباطنية الغبيديؤن بعصي ثم ناه 
الناس على فعله حتى صار شائعاً بينهم, وحتى افتتن به بعض 
من ينسب إلى العلم وألفوا في الدفاع عنه المؤلفات, هذا 
حال أهل العلم فكيف بالجهال والغوغاء, والاحتفال بالمولد إما 
أن يصاحبه منكرات كالسماع والرقص والاختلاط وغيرها وإما 
أن يكون خالياً من ذلك, فإن كان الأول فهو من مذكر يجب 
النهي عنه عند غامة أهل العلم ضع كونه بدعة ليس عليها عمل 
السلف, يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-:" فأما الاجتماع في 
عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا 
يرتاب أحد من أهل والإيمان في أن هذا من المنكرات التي 
بنهى عنها ولا ييتستحي ذلك: إلا جاهل أورتية " د فإن كان 
الثاني فهو بدعة ضلالة مردودة على صاحبهاء يقول شيخ 
الإسلام -رحمه الله-:"وأما اتخاذ موسم غير المواسم 350 
كبغض ليالي شنهن زبيع الأول القي.يقال أنها ليلة المولد , 
بعض ليالي رجب, أو ثامن. عشر ذف الححة: 5 0 
رجبء, أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار؛ فإنها 
من البدع التي لم يستحبها السلف ,ولم يفعلوها" ويقول ابن 
الحاج في المدخل:" فإن خلا منه-أي السماع- وعمل طعاما 
فقط, وتوى به المولد, ودعا إليه الإخوان, وسلم من كل ما 
حدم دضرة فهو بدعة بنفس نيته فقط, إذ أن ذلك زيادة في 
ل ججح ان سيد لك عحالف لجا ساسا ايم لأنهم أشة 
الناس اتباعاً 'لسنة رسسول الله وتعظيماً له ولستقه [: وَلَهم 
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ل مواتتر كرون حراما, ولا يجوز الدسكوت / عليه ولا 
إكرارة 

وتحخصيص القراءة بمكان أو زمانٍ بدكة لم يرد فيها 
دلبل ولا سين القنام للفولد كها كوهمه عضن الفاضةويل 
سئل ابن حجر عن ذلك فمنعه وقال ما مثاله:" إن عذرنا 
العامة في ذلك فلا نعذر الخاصة 

ومن حكم على العباك أو البدعة بالؤوعويو فيو 
المبتدع المغالي, وجميع ما وضع من الكتب في 6 
القصة لا يخلو من ككذب وحكايات باطلة إلا القليل, 
فينبغي ترك ذلك وإرشاد المستمعين الى ها نض حن 
الأحاديث المشتملة على أخلاق الرسول 0. 

ولا يحور رفع الصوت بالمولد ولا بالقرءان في 
العساحد التي لا تحلق.من .مفصل:.وتال. وذاكبر .وداعي» أما 
القضائد التي يابي. بها بعض الناس بعذ الدولة: واثقاء 
فراءته, فإن (كانت) مشتملة .على علو وكذب, أو فتاحش 

من القولء فإنشادها حرام, والإصقاء إليها كذلك, وإن 
كانت خالية من كل محرم فلا بأس بإنشادها في المسجد 
وغيره 


قدم وك لاد 1 إلى ذلك, ك0 
الشيخ محمد بن م ال الشيخ في رسا "كم الاحتفال 
بالمولد" نقولاً عن جمع كبير من أهل العلم في بيان بدعية 
الاحتفال بالمولد والرد على من ا . وقد طبعت الرئاسة 
العامة للبحوث بالمملكة سيع رسائل في مجلدين كلها في 
بيان بدعية هذا الاحتفال. الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (1/37 
2 المدخل لابن الحاج (2/10), حكم الاحتفال بالمولد لمحمد 
إبراهيم آل الشيخ (1/15) وما بعدها ضمن مجموع رسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد النبويء, رسائل في حكم الاحتفال 
بالمولد النبي (ا لمجموعة من العلماء. 
(9) انظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص (58), 
وقد ذكر أن هذا القيام من البدع. 
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ولتقرّ عين الخصم نثبت ما نقله من جواب ابن حجر 
على الذي سأله عن حكم الموالد والأذكار, التي يفعلها 
كثير من الناس هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم 
بدعة؟ "فإن قلتم انها فضيلة فهل ورد في فضلها اثر عن 
السلف, أو شيء من الأخبار. وهل الاجتماع للبدعة المباح 
جائز أم لا؟ إلى آخر السؤال, فأجاب رضي الله عنه 
بقوله:" الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل 
على خيرء كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله لا 
ومدحه. وعلى شر بل شرورء لو لم يكن منها إلا رؤية 
النساء للرجال الأجانب. وبعضها ليس فيه شر لكنه قليل 
نادر:.ولا نشك أن القسم الأول ممفوع للقاعئدة المشهورة 
المقررة أن "درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح", 
فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو 
عاص | وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً فربما خيره لا 
ينيساو شره. ألا ترى أن الشارع 0 اكتفى من الخير بما 
تيسر, وقَطْمَ عن جميع أنواع الشر حيث قال: (إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذ نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) 
, فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لايرخص 
في شيء منهء والخير يكتفى منه بما تيسرء والقسم الثاني 
سنة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة 
والعامة, كقوله ا (لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا 


: (7) رواه البخاري برقم (6858) كتاب الاعتصام,. باب قول 
النبي ١‏ (بعثت بجوامع الكلم) (6/2658). ومسلم برقم (1337 
) كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر (2/975) عن 
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وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مس لم 2 " وروى! 2 أيضا أنه 
] قال لقوم جلسوا يذكرون الله ويحمدونه على أن هداهم 
للإسلام: (أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فاخبرني أن 
الله تعالى يباهي بكم الملائكة). 

وفي الحديثين أوضح دلالة على فضل الاجتماع على 
الخير. والجلوس له, وأن الجالسين/150 على خير كذلك 
يباهى اللة. بهم الملائكة: وتقزل غلبهم السيكيتة: وتغنتناهم 
الرحمة, ويذكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة, 
فأي فضائل أجل من هذه" إلى أن قال:" وحيث حصل 
في ذلك الاجتماع لذكر. أو صلاة تراويح, أو نحوها. محرمٌ 
وجب على ذي قدرة النهي عن ذلك, وعلى غيره الامتناع 
من حضور ذلك, وإلا صار شريكا لهم؛ ومن ثم صرج 
الشيخان بأن من المغاضى الجلوسن مع الفتساق إيناسَا 
لهم.|.ه"(3) 

فإذا كان يرضى حضرة الخصم بحكم الشيخ ابن حجر 
في المسألة, ويقول بالقاعدة أن درأ المفاسد مقدم على 
جلب المصالح., فإنا نوافقه ونقول بقولهء, وإن كان يريد 
شيئاً آخر هو الفتنة والطعن في الدينء ففي الهوة 
سقظ: وفى. الفتنة اركس عوك ث 11 حت : عفن كفن 5 


ذا قف ىف 3 ج4ا) 


: (7) في صحيحه برقم (2700) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
0 باب 0-0 اجام على 7 0 وعلى 

2 (7) في صحيحه برقم (2701) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرءان وعلى 
الذكر (4/2075). من حديت ابي ستعيد الخدرى ]. 

53 (7) الفتاوى الحديثية ص (110-109). 


* (7) الحشر: ١8‏ 
ا 
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فضل الذكر والذاكرين 

لقد أ مر الله بذكره وشكره, وحث عباده على ذلك 
بالغفدو والآصال, واتسقى على الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات, ووعد على ذلك بالأجر العظيم, ”0 
الجزيل؛ فقال تعالى: . (] [] 8 ()ا ] [) ج22 وقال 


تعالى: +[ [] ك.بى د 4 01 0 0 0 [] ل] ل] ل] 
لآ ل 2 ل 8 ل8 ل لاغ 8 8 8 + ج©)وقال تعالى: 
جد نل 3 زط ك4 31 5 5 551532 كدي 5 
5 ذف 235 بردين ث 2ك 2 :2 .| [ ] 0١‏ 
هه جااوقال تعالى: حج و خَ ‏ ى ف ل لآ ف ف [] 


والآيات في فضل الذكر كثيرة لا يمكن الاستشهاد 
بها كلها. وحسبنا من ذلك معرفتهاء وفهم معانيها, 
ومظالية أنفشنا يذكر الله فى كل خال: وحفده :وشكرة 
في السراء والضراء: والشدة والرخاء, والعفير والبشر: 
آناء الليل وأطراف النهار, كما أمرت بذلك السنة الغراء, 
وأرشدنا إليه رسول الله ا. الذي كان يذكر الله على كل 
احياثة: 

وقد جُمعت من أذكاره الشريفة كتبٌ كثيرة؛ 
اشتملت على ما كان يقول ويامر به عند الصباح 
والمساء, والنوم واليقظطة, والدخول والخروحج: والقيام 
والقعود. وقبل الأكل والشرب وبعدهماء وبين الأذانين, 
ودبر الصلاة, وفي الركوع والسجود د منهاء ٠‏ وبعد تكبيرة 
الإاخرام: وقبل السلاة, .وفي سبائر الأوقات. 

ومن تلك الكتب الجامعة النافعة: عمل اليوم والليلة 
للنسائي, وابن السني, والأذكار للإمام النووي؛ ورحم الله 
من قال: بع الدار واشتري الأذكار. 


1 
2 
3 
4 


١91 - 19٠ آل عمران:‎ 


الأحزاب: 0لا 
ا 
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وأفضل الذكر لا إلهِ إلا الله'2. والله يحب من عبده 
لسانا ذاكراً وقلباً شاكراً. وجسداً على البلاء صابراً, ولا 
شنيء بعد تلاوة القران, والأفر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ أفضل من حركة اللسان بذكر الله. ولكن ربك لا 
د | مها نض روا هري إلبه الها درس كما يحول 
شيخنا حفظه الله: 

لا تعبد الله بغير ما البدع 151/77 

من 5 :" يتخذ جهلة الصوفية لأنفسهم أعمالا يتقربون 
نها إلى الله لم نكن وستتسروغة إلا من تلقساء بوهم 
الجهال كالتسبيح بغير ما شرع وأورادا أخري يتخذون لها 
أوقاتا قخصوصة وكيفيات ابتدعوها"©. .وعد ذلك إنكاراً 
علي السادة الصوفية المتمسكن بالكتاب. واليسة: :وطن 
أنه كراهة لذكر الله. وإعراضٌ عنه ج 1 1 8+ 1] 1 [] 
لآ لط لط كه عه ع لك 4 11 لك .2 له لا 
1 1 1 ب ب در يبرب نيا ار 4م ب ا 

وأخذ يدندن» بسب الوهابية, وبدور حول نفسه: عد 
إتكازنا لكل بدعة غلوا :في الذين: ومخالفة لله ورشولة 
ولصالح المؤمنين, وزكم أن الاجتماع لقراءة رواتب 
المتنات واورادهم أمز ل باس نهد ولا محدورة فية .. 


9( دان تخريجه ص (545). 
7) هداية المريد للعبادي ص (27). 
0 


) المصدر السابق ص (27) لكن التعليق ليس على هذا 
لبيت إنما هو على البيت الذي قبله. 


١71- ١7” طه:‎ )+ 
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وفثل التلك الرواتب:والأوراد براتب: الخذاد: والتشعان 
وقال: "إنها لا تخرج عن كونها 0 قرآنية, أو أحاديث 
نبوية, جاء بها الشارع الحكيم" ل واني أناشده الله تعالى 


الكرهم اليدان وهما قول.: 


بالشيخ عبد القادر ومصطفى البكري”ة ذي 
والبدوي واجمه الباع4) 
من ىق سورة هما وهل هما من الآأبات المكية أم 


المدنية؟ وهل بين أهل القراءات اختلاف في تلاوتهما, 
ومن الذي روى عن رسول الله 1 قول السمان: 

بسر سر السر في الهباء!ةا 
ومن رجال السند لهذا البيت الذي يعده الخصم حديثاً 
نبويا إن لم يكن آية قر ام لأنه ييرى أن هذا الراتب لا 
يخرج عن كونه قراناً ل نبوياً كما تقدم, وسبحان 
الله ما امسرة بالقران: وها اطول جاعة فى السنة :وما 
أقدره على الكتابة والإنشاء. ومن تجاسر قال ما يشاء. 

أما راتب السيد عبد الله بن علي الحداد باعلوي, 

فإنه حقيقة مشتمل على الآيات القرآنية, والأذكار النبوية, 
وغيرهما مما لا حرج فيه إن شاء الله. 


ذ :(2]- عبداللمين علوي ين محهدين أحمد الحصرمهي: 
المعروف بالحداد أ الحدادي باعلوي, ولد سنة أريع 01 
وألف: من أهل تريم بحضرموت, كان كفيفا, وتوفي سنة 
اثنتين وثلانين ومائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (4/104). 

2 (2) انظر: درر المعاني ص (134). 

ة (9) مصطفى بن كمال الدين بن علي ين كمال الدين ين 
عبد القادر, أبو المعارف البكري الدمشقي الصوفي الحنفي: 
قطب الدين, الشهير بالقطب البكري ولد سنة تسع وتسعين 
وألق: وتوفي سنة أثن تستثين وستين ومائة وألف. انظر: هدية 
العارفين لإسماعيل باشا (6/446). 

* (7) راتب السمان ص (). 

)4(١ 5‏ .رانب السيمان ض١١).‏ 
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وما أصح الأحاديث التي وردت بأذكار هذا الراتب 
ومنها: لا إله إلا الله وفي الحديث عن جابر لا قال: قال 
رسول الله ا: (أفضل الذكر ١‏ إله إلا الله, واقضل الدعاء 
الحمد الها رواه النسائي"", وابن ماجة', والترمذي. 
وحسنه!(3 

0 ببصيحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, 
وفي الصحيحين*) عن 7 هربرة عن النبي ا قال: 
(كلمتان خفيفتان على اللسانء. ثقيلتان في الميزان, 
حبيبتان إلى الرحمن,. سبحان الله وبحمده. سبحان الله 


العظيم) ومنها: زيا ذا الجلال والإأكسرام, متنا على دين 
١‏ قال: ( أَلِظُوا©) بياذا الجلال والإكرام ) 0 أحمد””, 


: (7) في السنن الكبرى برقم (10667) كتاب عمل اليوم 
والليلة. أفضل الذكر وأفضل الدعاء (6/208). 

2 (7) في سننه برقم (3800) كتاب الأدب. باب فضل 
الحامدين (2/1249). 

3 608 في جامعة برقم (3383) كتاب الدعوات عن رسول 
الله ا له له باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (5/462) 
الحاكم 0 في المت راد انظر: المستدرك للحاكم ( (1/676). 

4 :(0) رواة التحادي برقم (6043) كتاب الدعوات, باب فضل 
التسبيح (5/2352),. ومسلم برقم (2694) كتاب الذكر 
والدعاء والتؤة والاس قفا باب فضل التوليل والتسيييه 
والدعاء (4/2072). 

(0) رمعدين: عام بن بكاة الأزقى ونقاك: الدتلي, صحاري 

من أهل فلسطين: لا يعرف له إلا هذا العحديت من هذا 
الوجه. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (2/492), الإصابة 
لابن حجر (2/468). 

5 (7) ألظوا بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الظاء أي: 
الزموا ذلك, وسلموا بهذه الكلمة وداوموا عليها. انظر: العين 
للخليل (8/151). غريب الحديث لابن سلام (2/195). 

7 (7) في المسند برقم (17632) (4/177). 


كلهع21 


9 


:والترمذي'". والنسائي2, وغيرهم'". 

أما الاجتماع لتلاوة القرآن, وذكر الله, ودراسة 
العلوم الإسلامية,. فقد امر به النبي لأرورعبَ فيه بقوله: 
مهن تلاك جلويقا نمو تهها نيلها سيل الله لحنه 
طريقاً إلى الجنة, و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله قلون كات الله ورا رسو هه إل مزلت دايك 
السكينة, وعشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم 
الله فيمن عنده)!152/:4. 

وقال ا: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) قيل: وما 
وياض الحنة يا رسول الله؟ فال: (حلق الدكر) :9 


: (7) في جامعه برقم (3524) كتاب الدعوات عن رسول 
أخطأ المؤلف -رحمه اللله- اس ا 0 
0009 

53 (7) رواه البخاري في التاريخ الكبير (3/280), والطبراني 
في الدعاء برقم (92) ص (47). والحديث صححه الحاكم 
ان يلسا الصحيد 
انظر: مستدرك الحاكم (1/676), السلسلة الصحيحة للشيخ 
الألباني برقم (1536) (4/). 

7 68 رواه مسلم برقم (2699) كتاب الذكر والدعاء 00 
ا حا فضل 0 على تلاوة القرعءان ( 
هربرة ] 0 برقم (3510) 00 الدعوات 
مالك له وفي إسناده محمد بن ثابت البناني, وله باعي 
والحذيت جمنه الي الالناني تشواهدة انظر: السلسلة 
الصحيحة برقم (2562) (6/130). 
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ومثّ بقوم يذكرون الله فأثنى عليهم, وجاوزهم حتى مر 
بقوم يتذاكرون العلم فأثنى عليهم, وجلس معهم وقال: 
بهذا عت 1 

دكي لسوت القدسي: (من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) 


)02 
وإنما الاجتماع المحرم هو الذي يقع فيه الرقص 
والتصفيق والتواجد. وضرب الكاسات, والحركات المخلة 
بالاداب: والاستفاتة بالقوي: وذعاء غير الليه وما 
كتتدوته :من الاشعار الغزلية, وقصائد الفجار. وأشرار 
الفلاحدة فن اهل وحدة الوجورا2, القتائلين: يخلول. الله 

جل وعلا في كل موجود, وفيهم قال شيخنا حفظه الله: 
فهل سوى الشريعة قد أرسل الله بها نبيه 


(2) رواه ابن ماجة برقم (229) باب فضل 3 والحث 
71 العاص 2 0 5-9 سات ال أن فى 
اسمناد ابن ماجة ثلاثة ضعقاء:.واسنفاد الدارمي فيه غيد 
الرحمن بن تزياة وانن راقع.وهما ضعيفان: اتطير: مقضباء 
الزجاجة للبوصيري (1/32): والسلشلة الضغيقة الالناني 
برقم (11) (1/66). 

2 (7) رواه البخاري برقم (6970) كتاب التوحيد, باب قول 7 
تعالى: (ويحذركم الله نفسه) (6/2694), ومسلم برقم ( 
0 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب الحث 

4 أهل وحدة الوجود هم الذين يزعمون أن وجود المخلوق 
هو عين وجود الخالق وأنه ليس لهذا العالم رب مباين له 
منفصل عنه: وفي هذا تعطيل للصانع, وجحود له, وهذا الرأي 
جامع لكل شرك وهو أكفر أقوال أهل الأرض, و مذهب أهل 
الالحاد. انظر: التحفة العراقية لشيخ الإسلام ص (64), 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/44), الصواعق المرسلة 
لابن القيم (1/294), الرد على القائلين بوحدة الوجود لملا 
علي القاري ص (13). 
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ال )1 الجدت(3) 
كأنهم سكرى بغير بالرقص والسماع لا بالذكر 
ان شبهوا تعلفى خروا بها وجدا على الأذقان 
ثم ادعوا وجداً بذكر ساهي !4 


3 


4 


(7) النحب: شدة البكاء. انظر: العين للخليل (3/251), 
تهذيب اللغة للأزهري (5/75). 

(7) القضف : اللعب واللهو وسمعت قضفة القوم أي: دفعتهم 
في تزاحمهمٌ, ومعناه هنا شدة رفع الصوت. انظر: إصلاح 
المنطق لابن السكيت ص (67). تهذيب اللغة للأزهري (8/29 
0). 

(1)9 في الأضل المتنول عه “الجذب" بالذال المعحمة 
انظر: ص (29). 

(7) ومثل هذا قول القاضي إبراهيم بن نصر الموصلي - 


رحمه الله-: 


ألاقل لهم قتع ون عبد نصططط وح 


وحق النصحح يحة أن تسعسسسسسسسستفه 
علم الذز. ساس في ديننا 


نب أ الفغنا سب له تنيع 
وأن يأكل المر ء أكل الكت 


وقظلبل الوا .كينا بحب الإله 
3 امتحتح م ابح ح كور ]رالنب 


وكل ذكو'قن خلا عن فذاك بالجهل على هذي 
ويصرخون بدعاء كبا دسوقي نا آنا الخيرات 
ويا رفاعي الغوث يا مدد مدد يا سادتي مدد 
وصيغة الذكر على ما شيخهم الذي يبث الدعوى 
وذا منافي ذكر أهل الأهواء) 


ومن أعظم البدع الاجتماع الذي يقع فيه اختلاط 
الرجال بالنساء, ويطفتون معه السرج وقت الذكر' 
ليشتغل كل بنقسه كما يزعمون! !إوذلك من تلاعب 
الشيطان بأدعياء التصوف الجهال الذين هم إلى الإباحية 
عند الله. وهم على الإسلام اما .فن أعدائه الكفار؛ 
لبعدهم عن القرآن, وتمسكهم بقول فلان ورأي فلان, قد 
استحبوا العمى على الهدىء وآثروا الحياة الدنيا. وهم في 
مظاهر العبّاد. وثياب الزّهاد. ولكنهم إخوان الثعابين, 
وأتباع الشياطين؛ وفيهم يقول الشاعر: 

قوم هم شر خلق الله وأخبث الناس في الدنيا 


انظر: وفيات الاعيان لابن حلكان (1/38),. إغاثة 


اللهفان لابن القيم (354-1/353). 
: (7) هداية المريد للعبادي ص (31-29). 
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هم في الواهر يك وفي, البواظن إخوان 
الإسلام الصحيحة: :وترسم 0 الحا الأخيار, وأهل 

بيتك النبى المختار: وبففل فن الخير ما استطاءع: ويترك 
مانو الله ورتسولة عسة ؛ فإنه الذي يقال له الفقيه 
الضوقى؟ كابى القاهم العريو" وامتاله الذين لأجروة 
الوصول الى اللة الا من طريق الكتاب: الغزير والشسنة 
الشريفة الغراء. 

والإسلام لا يربد من بنيه الانقطاع للعبادة, أن 
يكونوا عالة على الناسء ولكنه يريد منهم العلم والعمل./ 
3 ويحثهم على مصالح العاجل والآجلء ويدلهم على 
الخير في الدنيا والآخرة, فأبناؤه الحقيقيون هم الصائمون 
القائمون, العالمون العاملون, الصالحون لوراثة الأرض 
وتدبير الملك, وإتقان التجارة والزراعة والصناعة. وسائر 
الأعمال التي بها صلاح الحياة. وما بعد الموت 

وما رجعنا الى الورق: وفشينا اوري , إلا بترك 
تلك التعاليم الصحيحة. وتطاول الجهال على أهل العلم 
نفا ليس من شنانهم: واتصياع الملوك: والخلفاء لأصحاب 
العمائم الكبيرةء والأكمام الواسعة, والسبح الطويلة, 
ورب لحية كثة تستحق الحلق والنتف2. وسبحة طويلة 
يستحق صاحبها أن يجر بها إلى السجن؛ لأنهم جعلوا تلك 
الثياب الفضفاضة, والمظاهر الخلابة؛ للخدع والمكر: وأن 
يظهروا للعامة بمظهر العظماء. واتخذوا تلك المسابح 


 )( 5‏ الخنيوين معمؤين الجنيه الخيرزات التصواريرف: أنه 
القاسم, الزاهد المشهور, أصله من نهاوند ومولده ومنشؤه 
العراق, كان فقيهاً علي مذهب سفيان الثوري رضي الله 
الصوفية للارقق ص (129), وفيات الأعيان لابن خلكان (1/3 
2" 

ف (6) هذه الغيارةمن العبارات المي توعدو على المؤلق ب 
رحمة الله إذ فيها من التجاوز عا يظير لفارة من أول وهلة: 
وكان الأولى به ترك مثل هذه الألفاظ التي لا تليق بالعلماء. 
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الصارم القرآني على مؤلف درر المعاني 


شباكاً لاصطياد الناس, فحسيبهم الله, والله جد خ اج 
د ع 2 2 12ج 011 1 فى عاد +1 
32 


الرقى''! والحروز'! والتمائم'" 
لحك رسول الله ا طائفة من امه بقوله: (يدخل. 
يرتقون, ولا يكتؤون: ولا تظيرون: وعلي ربهم بتوكلون) 


: (7) الرقى جمع والزّقْيَةُ , بالضَّمٌ : العُودَهُ التي يُرْقَى بها 
صاحِث الآقةٍ كالحُمّى والضّرَع وغيرهما. انظر: تاج العروشس 
للزبيدي (38/175). 

(4) الحروز جمع حرز والجِرّز بالكسر: القوضع الحخصين, 
وقيل: ما أحَرَّرَكَ من مَوْضِع وغَيرِه يقال: هو في 7 
يُوَصَلُ إليه, والحرز العُودّة. والحروز هي: ما يعلق لقصد 
الحفظ, وتكتب فيه الأقسام والعزائم, وهي بمعنى التمائم, 
وتعليقها غير جائز؛ لورود النهي عن ذلك, يقول الشبخ ابن 
يجار - رحمه الل >: آنا تعليو السرفي على السرضتيى أ 
الأطفال, فذلك لا يجوز وتسمى الرقى المعلقة التمائم, 
وتسمى الحروز 000 انظر: التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام ص (109), تاج العروس للزبيدي (15/99), فتاوى 

عيقة للشح اين اررض (110). 

اا يي لي سي اسان 
وغيره لدفع المكروهات عنه من مرض وغيره؛ وتعليق 
التمائم منها ما هو متفق على تحريمه مثل: التميمة التي 
وري وحور اتام أو التمائم التي فيها شيء 

من القران لكنها كتبت بصورة غير معهودة؛ كتكرار الآيات 

مرات عديدة: بهيئات مختلفة, وكتابة الحروف مقطعة, ٠‏ مع 
دراج فعض الكلساف من فهر القيران: فيند! متفق على 
حريمسة: وأفا ما اختلق: فيد فهى الحرون التي من القسران 
الكريم: لكن الادلة الكثيرة القوية قل على تحريم تعليق 
التمائم . حماية للتوحيد, سواء كانت من القرآن أو من غعيره. 
انظر: لسان العرب لابن منظور (70-12/69), أحكام الرقئى 

*: (7): برواه البخاري :برقم (6175) كتات الزقاق: باب دغل 
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وأذن رسول الله 0 في الرقية التي ليس فيها 
شرك ولا ما يحرم قوله. أو فعله. وقال في حق 
الجارية المصابة: (استرقوا لها فإن بها النظرة) 2 يعني: 
العين. 


020 ا اد باب الدليل 3 وكول 0 من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (1/199). في حديث 
طويل وفيه (ولا عذاب). من حديث عبد الله بن عباس ب, 
والذي في الصحيحين "لا يسترقون", ولم ا اللفظ الذي 
ذكره المؤلف"يرتقون" فيما رجعت إليه من المصادر. 

1 (72) ك0 مسلم برقم (2200) كتاب السلام, باب لا مانن 
بالرقى ما لم يكبن | فيه شرك (4/1727),. ونص الحديث عن 
ا وتاي ا تزقي في الْجَاهِلِيّة فَقُلنَا 

سول إلله: كيفَ تَرَى فير ذلك؟ فقال: (اعرصّوا عل 
00 20 نين بالزقى ها لم يكق فيه شرك )» 

2 (7) رواه البخاري برقم (5407) كتاب الطب, باب رقية 
العين (5/2167). ومسلم برقم (2197) كتاب السلام, 0 
اسستحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظ د رة ( 
5 )2 من حديث أم سلمة ك. 
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7 


1 


: (ألا تعلمين هده رقية 0 ا 


(7) الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد 
بن عبد الله القزسية العدوية» أسلفت قبل القجرة؛وفي 
من المفاجرات الأول وبابعث التدي اركاتت من عملا 
النساء وفضلائهن, وكان رسول الله لا يزورهاء ويقيل عندها 
في بيتها. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (7/177), الإصابة لابن 
حجر (7/727). 
9 حقصة :ربت عمريين العطات: ام العومتين» روج الحين 
لأه أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمحة تزوجها رسول الله [ا 
عند أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة, كانت صوامة قوامة 
محسنة إلى الفقراء, توفيت سنة إحدى واربعين. انظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر (4/1811), الإصابة لابن حجر ( 
21). 
(7) رواه النسائي في الكبرى برقم (7345) كتاب الطب, 
باب الطب "رقية النملة" (4/366) وهذا لفظه, والحاكم في 
المستدرك برقم (6888) كتاب معرفة الصحابة (4/63) 
وقال: ضيح على شترط الشحكين: وضححه القية الألباني- 
رحمه الله-. انظر: السلسلة الصحيحة برقم (178) ( 


8)). 
مت 


9 


وقال ‏ لبعض أصحابه: (ألا أرقيك برقية رقاني بها 
جبريل, تقول: بسم الله أرقيك, والله يشفيك من كل داء 
يأتيك, من شر النفانات في العقد,ء ومن شر حاسد إذا 
سند ترقي بها تلاث مرات) 1) 

وأجمع العلماء على جواز الرقية بالقرآن وغيره على 
شرط أن يكون باللغة العربية وأن تكون مفهومة المعنى, 
وقيل لا تشترط العربية إذا فهم المكنى:ء وبعض أهل 
العلم لا يجوزون الرقية إلا فيما ورد النص بالاإذن فيه, 
كالنملة وطي . قروح تخرج بالجيسيم» والحمة وهفي: سموم 
الثعابين وسائر الحشرات ©, ولم يقل أحد بحرمة الرقية 
إذا كان الاعتقاد بالله تعالى أنه هو الضار النافع, 
والمفرض المعيافي: وكتذلك سبائر الأسسياب لا توجد 
مسبباتها إلا بأذن الله تعالى. 

أما الحروز والتمائم فلا يجوز تعليقهاء ولا تحل كتابتها 
إلا علي رأي بعض الصحابة والتابعين إذا كانت من 
الغصران: والتغاوية: الفوبيةو بو لحمهيور على خريية ذلك 
مطلقا؛ لما فيه من الاعتقاد الباطلء والتعلق بأسباب 
الشرك, وقد نهى رسول الله لا عن ذلك وقال: (من علق 


: (72) رواه أحمد برقم (9756) (2/446): وابن ماجة برقم ( 
4 ) كتاب الطب, باب ما عَوَّدَ به النبي ]ا وما عوّذ به ( 
4 ) والحاكم في المستدرك برقم (3990) كتاب 
وإسناد الحديث ضعيف فيه زياد بن ثويب وهو مجهول, 
وعاصم بن عبيد الله وهو ضعيف, لكن اصل هذا الحديث في 
صحيح مسلم برقم (2186) كتاب السلام, باب الطب 
والمرض والرقى (4/1718) فن ديك إبى. سفيد الحدرف 1 
انظر: السلسلة الضعيفة للألباني برقم (3357) (7/368). 

2 (7) انظر لهذه المسائل: شرح البخاري لابن بطال ( 
02) 0ت لابن عبد البر (8/405),. شرح السنة 
للبغوي (12/162), المجموع ا (9/62), زاد المعاد 
لابن القيم (4/175), فتح الباري لابن حجر (2/457). 
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تميمة فلا أتم الله له. ومن علق ودعّة فلا أودع الله له) 


رواه أحمد2ك/, 


: (2) في المسند برقم (17440) (4/154). 
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واتى يغلى 1 . باسناد كيد عن عقية بن عامر 7 

وروى عنه أيضا احمد"" والحاكم :" أنه جناء في رك 
عشرة إلى رسول الله لا فبايع تسعة وأمساك عن رجل 
منهم . . فقالوا: ما شأنه؟ فقال: (إن في عضصدم تميمة) 
مقطع الرجل التعيمة فبابعة /154 سول الله لاضع قنال: 
(من علق فقد أشرك). 


: (72) في المسند برقم (1759) (3/295)., والحديث صححه 
ابن حبان في صعحيحه والحاكم في المستدرك وقال: صحيم 
الاسقاد ولم يخرحاه: وقال المتدري:في الترغيب والعرفيب: 
إسفادة جيد, ؤوقال المنتفية رجاله ثقنات: 0 تي اده 
حبان  ,)13/450(‏ المستدرك للخاكم (4/240),. الترغيث 
والترهيب للمنذرى (4/156). مجمع الزوائد للهيئمي ( 
2.2.3 

7 5) عُفَبَةٌ ين عَامِرٍ بن عَبْس ابن عمرو ين عدي بن عمرو 
ين رفاعة, أبو حَمّاد الجهني, وكان هن اصضحاتب ب معاوية بن 
أبي سفيان . وولي له مصر وسكنها . وتوفي بها سنة ثمان 
وخمسين. انظر: أسد الغابة (4/59), الإصابة لابن حجر ( 
2)0... 

: (7) في المسند برقم (17458) (4/156). 

* (7) في المستدرك برقم (6513) كتاب الطب (4/223), 
وهذا لفطه: ٠‏ وقد وتق رجال أحمد المنذري في الترغيب 
والترهيبء والهيثئمي في الزوائد, وصححه الشيخ الألباني في 
الضحيحة: انظر: الترغيب والترهييه للمنذرق. (4/157): 

مجمع الزوائد للهيثمي (5/103), السلسلة الصحيحة للألباني 
برقم (492) (1/809). 
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وعن عيسى بن حمزة) قال : دخلت على عبد الله 


بن عكود اك 


1 


(7) قال القاري في مرقاة المفاتيح:" قيل : صوابه عيسى 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إذ ليس في كتب أسماء الستة 
عيسى بن حمزة؛ والأظهر أن يقال : صوابه عيسى بن يونس 
بن إسحاقء فإنه من رجال المشكاة دون الأول كما ذكره 
المؤلف في قحل التابعين وقال : هو أحد الأعلام في 50 
والعبادة , روى عن ابه والأعمش وخلق سواهما , 
حماد بن سلمة مع جلالته وخلق كثير, د 
سنة,. مات سنة سبع وثمانين ومائة". مرقاة المفاتيح (8/37 
6). 
(©) عبد الله بن عكيم الجهنى, أبو معبد. اختلف فى سماعه 
ا أدرك. النبي :0 ؤلم يرة: من حديثه عنه ا من علق 
شيئا وكل إليه. سكن الكوفة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
(3/949), أسد الغابة لابن الأثير (3/346). 
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وبه حُمْرَةَ!2). فقلت: ألا تعلق تميمة. فقال: نعوذ بالله 
من ذلك! قال رسول الله : (من علق شيئاً وكل إليه) 
روا أبو داودا والتر مذي" إلا أنه قال: فقلنا ألا تعلق 

وقن ادن 00 وفي عنقها 
شيء معقود فجذبه فقطعه : ثم قال: لقد أصبح آل عبد 
الله أغنياء أن يشركوا ا 0 به تتعلظاناء ثم 
قال سمعت. رسعول الله ا يقول: '(إن :الترقىي. والتفاتم 
والتولة شرك) قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى 
والتمائم عرفناهما فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء 
يتحببن. به إلى ازا حهن: رواه ابن حبان 0 صحيحه!4, 
والحاكم باختصار عنه وقال: صحيح الإسناداةا 

5 ذكر نعلم أن تعليق العرور والتمائم, والقلائد 
والودع©. والحِلّق والجلود والعظام حرام, وفاعله آثمٌ 
بل مشرك لال ع لمر أو حصول الور 
ذلك معفول على أن عبد الله ين عمرةين العاضص 55 
من القبائلين بالجواز لم يبلغهم :فا في ذلك من النهي: 
ومع هر ا تن السحاي رتيل نع ب ' 
عارض القول أو الفعل من رسول .الله : 


: (7) قال في القاموس: الحمرة: ورم من جنس الطواعين. 
37 القاموس المحيط للفيروز ابادي ص (485). 
) لم أجده في ستن أبي داود. 

3 0 في جامعه برقم (2072) كتاب الطب, باب ما جاء في 
كراهية التعليق (4/403). وهو حديث حسن حسنه الشيخ 
الألباني في غاية المرام ص (182). 

4 (*) برقم (6090) (13/456). 

5 (7) في المستدرك برقم (7505) كتاب الطب (4/241), 
والحديث حسنه الشيخ الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة 
برقم (2972) (6/1161). 


3 (0) الودع: خبرر يعلق. في الأعناق: انظنرة تهسديت: اللقة 


للأزهري (4/85). 


9 


2 


وليس تختم عثمان وصهيب'! ب بالذهب دليل على 
جواز ذلك . 0 
ويبعث من أذكاره ل يا ل 
واختلال الكبوة: ورتها ضرت التهلة مدعف و رن 
الزورق بالطوربيد. فتراه وقد جرد من قلمه سلاحا يهاجم 
به الاستاذ البيحاني القائل في تعليقاته على هداية 
المريد:" قربما ذهب هذا العامي المشكين إلى بعض 
الدجالين, فاشترى منه الأولاد, أو ظلت منه ان يكتب له 
حرزاً يصرف به الشياطين عن بنيه وبناته وفي العلماء 
م ةك ل لكر طلية ولا يندد على فاعله"", 
36 طالبا للرزق والأولاد من غير قادر قلى 
الإيجاد!) 


: )0( صهيب بن سنان بن مالك بن خزيمة بن كعب بن زيد 
مناة بن النمر بن قاسط النمريء أبو يحيي: وهو الرومي قيل 
له ذلك لأن الروم سبوه صغيراء نتنهة مدر] والمشاهد بعدهاء 
قزل قية فول الله تعالى: (وفن الناسن من برف تقويه 
ابتغاء بركاد الله. . الآية), مات 0 سنة ؛ ثمان - 
ا لابن حجر (8/449. 

2 (7) ذكرابن عبد البر ان التختم بالذهب ورد عن جمع من 
الصحابة ولم يذكر فيهم عثمان وصهيب وقال عقب ذلك:" 
خالفها", وقال ابن بطال في شرحه على البخارى: :" التختم 
بالذهب منسوخ لا يحل استعماله, لنهى النبي عليه السلام 

عنه: والذهب مخرم على الرجال: خلال 'للنساء:.وفن: تترخصض 
في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ والله 
أعلم". شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/129), الاستذكار 
لابن عبد البر (8/304). 
37 (7) هداية المريد للعبادي ص (15-14). 
4 (7) المصدر السابق ص (14). 
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وعد هذاالة الول أمرا يجب الرد,علية: والتحدين مقة: 
وكتب غلية. كلاما. لا يعرف معقاة إلا بالقرائن: واستعفل 
ألفاظاً لا تدل على المقصود إلا كدلالة الجبة على العلم, 
أو قلم النجار على الكتابة. 

وإليك هذه الجملة من كلام الخصم لتحكم عليها بما 
شكثت, ولتقيس عليها بفية هذا الفصل قال: (هذا كلام 
المعلق في الحروز والتمائم. وهو صريح عندهم في أن 
ذلك لا يجوز عنده, والحق جواز ذلك عقلاً وشبرغاء أما 
العفل ففد استحسن العمل يفول المجرب والعستتتار 
الناصة الامين» ولم يبتر في ذلك .من. اس : يل أوحب 
المصير إليه, وإذا كان ذلك من المستحسن عقلاً, فكلام 
الله وإرشاده أولى بأن م (و)'؟! نسير على 
نهجحه, ونعذه حرزاً متينا من غوائل الشيطان وشروره) 2) 
وهكذا فليكن الرد, وبهذا الأسلوب فلتكن الكتابة, وهذا 
قليل من كثير, ونزر قليل من كلام طويلء وإنما المرئ 


باضكر : قلبه ولسانه 
لسان الفتى نصف والده!3) /1155 
وأما آدلته التسمرعية على خسوار علق الخصرور 
اولا: قول. الله تكالى! 8 11 1 .لا ا لإ ه هه م 
1 كك اةا, 
ثافيا: قوله تعالى: جد ي 3 1< ذ ذدٌ 3 نز زر 
ةن ك ىك 5 د51 . 
: (7) في (أ) "أو" والمثبت من (ب) وهو الموافق للأصل 
ل عنه. 


2 (2) ا 0 
التي أولها: أمن أم ا لم تكلم د في 
المصادر هكذا؛ قلم تبق..إلخ: انظر: جمهرة أشعار الغترب 
لأبي زيد القرشي ص (95). 

(7) الإسراء: '/ 
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نالثا: جف فذ ف فى قة ج ج جح جح -11), 


ولولا أن هذا الاستدلال قد وقع في آخر 0 
لحاييه غلقه حعسانا.عكسيرا: ولف ستهيت الدرن عابم 
والتنديد بفهمه السقيمء: وفكره العقيم. فحسبي من ذلك 
إيراد كلام 0-0 على هذه الآيات الثلاث قال 
على قواين: الأول: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها. 
وذهات الربي وكقف الغطاء عن الأفور الدالة على الله 
سبحانه. القول الثاني: أنه شفاء من الأمراض الظاهرة؛ 
بالرقى والتعوذ ونحو ذلك, ولا مانع من حمل الشفاء على 
المدبون ين اب عموه المحان أوون يات عفل 
المشترك على معنييه., ثم ذكر دسبحانه أثه. رحمة 
للمؤمنين؛ لما فيه من العلوم النافعة, المشتملة على ما 
فيه صلاح الدين والدنياء ولما في تلاوته وتدبره من الأجر 
الغظيم: الذي يكون. سيا لرجمة الله ممتحانه؛ ومقفرته 
ورضوانه, ومثل هذه الاية ا 0 > لط لط يه ييه + بده 
ه [|] لا لا لا لا الا لاج" 6.ا.ه 

وقال البيضاوي فى تقسير الآية الثانية:" أي قد 
جاءكم كتاتٌ جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن 
الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن, والزاجرة عن 
المقابح:, والحكمة النظرية التي هي ش فاء لما في 
الضدور من الشنكوك: وسوة الاعنفاف وهدة إلى الحق 
واليقين» ورحمة للمؤمنين؛ حيث انزلت عليهم فنجوا بها 
من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان. وتبدلت مقاعدهم 
من ظبقات. التتران بمضاعد من درجات الجنانى والتتكهيد 
فيها للتعظيم.|.ه"!4) 


( 
) فصلت: غ66 

) فتح القدير للشوكاني (351-3/350). 
) تفسير البيضاوي (3/204). 
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ص 
اضيا سيبا ببح بك 
ثم يم إنا ذدٍ 


وقال ابن كثير في الآية الثالثة:" وعندنا كتاب حفيظ 
أي : حافظ لذلك, فالعلم شامل, والكتاب أيضا فيه كل 
الأشياء مضبوطة"1) 

دفال. السضاوي قي آلاية أيضاً:" ج ج جه ج جح 

)حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء أو محفوظ عن التغيير, 

العراد: إها تعتيل علهه بتفاصيل الأشياء بعلم من .عنده 
كناب حفيظ يظالعة: أو تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللو 
المحفوظ عنده.!. « "31) 

فهذا كلام المفسرين على الآيات الثلاث؛ وبينه وبين 
مراد الخصم كما بين السماء والأرض, فليتدبرء ولم بقل 
أحد أن في الآيات ما يدل على الاستشفاء بكتابة القرآن 
وتعليقه: ولكن الله جعلة نتبقاء: لما فى الصددون: وجفل 
تلاوته المتعبد بها سينا في حصول العافية, وشفاء 
الأمراض الظاهرة والباطنة, ٠‏ وهذه السنة المطهرة بين 
أيديناء وليس فيها أن رسول الله ا كتب حرزاً لأي 
مصاب, ولا امن نتذلك من القرآن ولا من غيره. 

وبعد أن استشهد ا جواز الرقية بحديث! “اناري 
سعيد الخدري ا الذي رقى سيد الحي اللديغ بسحورة 
الفاتحة قال: (وفعلاً قد أخذ الصحابة يش ذلك منه 
الصلاة والسلام بالقبول. وطبقوه عملياً؛ بل 0 ددر 
حرروزا وتمائم, ل على أولادهم, وإن لم يعلم 
حضرة/156 المعلق بذلك)'0 يشير بذلك إلى ما رواه أبو 


(©) تفسير ابن كثير (7/3286). 

(©) ق:ع 

(7) تفسير البيضاوي (5/224). 

(7) رواه البخاري برقم (4721) كتاب فضائل القرءان, باب 
فضل فاتحة الكتاب (4/1913). ومسلم برقم (2201) كتاب 
السلام, باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرءان والأذكاي 
(4/1727). 

5 (7) درر المعاني (143). 
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بم يحم بيا ‏ لد 


داود! ' والترمذزي2) عن عكمرو شيعيب عن اه عن 

جده أن رسول الله ا قال: ا مرغ احدكم :في النوم 

فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
عنادة: ومن هضزات الشسياظيق وأآن تحضرون: فانها لن 
تضره) قال: وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من 

ولدهء ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه, 

صحيح: وفيه مجاريح, وماد لا يحتج به في معارضة 

الصحيح. 

والقاعدة الأصولية عند تعارض الادلة تقديم انب 

الحرمة والكراهة على الندب والإياحة للاحتياط والسلامة 

من الوقوع :في المحذور ©, 

والعجيب من حضصرة الخصم أنه يستدل من كلام 

العلماء على جواز حمل الحروز بقولهم: إن ذلك لا يكون 
إلا لمن كي عن الأقذار وامكن ف تصريح بعصهم 
السلف والخلف على اباحة التعليق والتعلق تغير أسماء 
الله سبحانه وتعالى, ونسب إلي القول بحرمة ذلك بلا 
تفصيل, وعلى طول الخط كما يقول١‏ 7 كلمة عصصرية اراد 
أن يختم بها كتابه., الذي انتصر فيه لالردجالين 
والمتسعودين في مصر والشام واليمن وار بلاد 

(4/12) دون ذكر ا والحديث عتدة عام في الفرع 

2 (7) في جامعه برقم (3528) كتاب الدعوات عن رسول الله 
لأه باب (5/54131), والحديث حسن بشواهده دون زيادة وكان 
عبد الله... إلخ فهي مما تفرد به ابن إسحاق وهو مدلس وقد 
غندن في جميع الطرق انظ الساسيلة الضعيعة الالياني 
برقم (264) (1/470). 

(7) انظر لهذه القاعدة: الفصول في الأصول للجصاص ( 
0 ممما بغدها: التبصرة في اصول. الفقه الفيروز ايادفق 
الشيرازي ص (484). 

4 (7) أي المردود فإن هذه العبارة له. انظر: درر المعاني ص 


(145). 
ا 
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الحيب لمي سلما اللددمتوص وعافانا هما اتااهم به 
وسهلّ الله لحضرة الخصم رزقاً حلالاً يغنيه عن كتابة 
الحروز. والمحوء والتعاويذ الباطلة, والله بنصره وتوفيقه 
ومعونته مع الذين اتقوا والذين هم من محسنون جق ذ 
ل لا لط لا يبي بده لط لك لك لط لك لك لالط لط لط لا 
5 5" كد ' 


٠١١ : يوسف‎ 68 


خاتمة الخصم لكتابه 
لقد أفرغ المؤلف جهده., واستجمع قوته؛ ؛ لمحاربة 
أهل التوحيدء وأنصار السنة, وأهل القرءان, وجاء لنار 
إبراهيم بكل اخضر وبابس, وجمع السحرة من كل 
صوب:» ليعز فرعون وجنوده, فاظهر الله مكره, وكفانا 
شره؛ء واوقعه في الحفرة, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, 
واقبل بعضهم على بعض يتلاومونء وافرغ الله ار وجل 
علينا صبراء ويسرنا لليسرى, 00]0]0[5!]!] لاج 1015لا 
لالانانالانالاج 2 5لالالاههههولانازالااكككفؤقوج”" . 
ووفقنا بكرمه وجوده لمحاسبة الخصم, ا ا وكيا 
عذاباً انكر فكانٍ عاقبة أمره خسراً وألقم حجراً, وفرقنا 
دلق شذرا مذراء ومن تكفر أذلم الله. ومن تعاظم قصمه 
الله و ج[01الالا/)/الاا0ا0ا0]0]0ل]ج 4 
وكان في الذي كتبناه من الرد عليه كفاية, وفي 
الذي تقدم من مناقشته الغاية والنهاية, ولكنه بعد أن 
فرغ من كتابه, وأفرغ ما في جرابه, اخذ يعتذر عن فتح 
هما المات: وسحكر يناولي'!! لجاب وعرقم انترانمده 
الضنوايي ويتسحطاتة يفول لنع: يا هاان ابن لي :صرحا 
لعلي ابلغ الاسبات: فكان لزاما .علينا أن تتقفاة.: وكترسم 
تعنان وان سبيطة بر شين لخن دن ا ور 
خلفه, وعن يمينه وعن شماله, ٠‏ ومن فوقه ومن تحته., 
حتى يعلم أنه لا إله إلا الله, ونذكره قول الله: جو ق 3 
و + ا ؤيؤ لا لألا لا ي ى[] جا 
وإني أذكره الله في نفسه/7 15 وأتباعه.: وأخوفه 
بقول الله جل ذكره: جف 4 |1 ف فلم [! لآ [! يه ي 
ب هد ه [] 2 [2 جأ©والمؤمن وقّاف عند كتاب الله لا 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


يتعداه إلى سواه:, ولا يقدم هواه على نصوص الكتاب 
العزيز, وسنة رسو 

راسالف انلدي ملس العية ريرا التسيهة, ويعلم من 
عبده مأ استد فن الأمر, وما جهر 7 يصدقني الخبر, هل 
أمعن: النظن في هداية المريد؟ والتعليق عليها؟ حتى 
خاف منها الضري واخدة الحذر: وألف دررمعاتية: لوقاية 
البشر من هذا الخطر, أم كان صنيعه لغرض آخرء وتأليفه 
لغير ما ذكر والله على ما يقول وكيل, وبعباده خبير 


بصير. 

وكيف يعيب علينا إنكار البدعة, ومحاربة المبتدعين؛ 

مع اعترافه بقول رسول الله (: (أبى الله أن يقبل عمل 

و 0 '', وقوله ا: (لا يقبل الله 
لصاحب بدكة صوماء, ولا صلاة: ولا حجاء, ولا عمرةء و 
صرفاً و عدا يخرج من الإساة كما بير > الشتهرهة 
العجين) 2) 

واف سمي سوق التكفير والتضليل» والخروج من 
دابره الإفسلام يريد بإخوانة المؤستين إن كان.من أخل 
الإيمان حيث يقول: (أيها القاري الكريم أظنك. بعد هذا قذ 
رردسمت في مخيلتك وذاكرتك ما تدعو إليه الطائفة 
الوهابية من القضايا التي تخالف جمه ور أهل السنة 


ابت الو ف الع المتناهية: دا مدت يعم عن 
رسول الله لا وفيه مجاهيلء, وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة: رجال إسناده كلهم مجهولون. انظر: العلل 
المتناهية لابن الجوزي (1/145)., مصباح الزجاجة للبوصيري 
(1/11). 

2 (7) رواه ابن ماجة برقم (49) باب اجتناب البدع والجدل ( 
9)., من حديث حذزيفة بن اليمان لأه وهذا حديث موضوع 
لا تصح نسبته إلى النبي لء وآفته محمد بن محصن ذكر 
الحافظ في التهذيب الهف كذبوه. انظر: تهذيب التهذيب لابن 

حجر (9/381), السلسلة الضعيفة للألباني برقم (1493) ( 
4م0600 
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والجماعة. واعتقد أنك قد علمت بأن ذلك مما يقلق 
العاقل إن اقترب منه, وهرول إليه. ويزج بصاحبه إلى 
جب الأحزان, وغابات المنون, وأثة قفد ظهر لك جلياً لا 
لساري راك الود د او | ظور ااي ١‏ 
أنيس فيه, ولا ترجى السلامة لمن شاء أن يسلكه)) 

ثم مدع المبادي والغايات التي تدعو إليها هذه 
الطائفة, وأثنى ثناءً حسناً على إنكار البدع» وما حدث في 
ا ار كر ع د الا 
الإسلام من البدع والخرافات: التي شوهت جماله وغيرت 
محاسنه: (وإنها لفكرة صائبة لو صادفت رجالاً عاملين) 
إلى أن قال: (فكان من الواجب على مؤسسي هذا 
المذهب, والقائمين بنتصرته: أن يستعملوا اللين ما 
أمكنهم, والرقة ما استطاعواء قدوة بالهداة المرشدين, 
الذين بذلوا جلّ حياتهم الغالية. ودمائهم الزكية لمثل هذه 
الغايات والمقاصد)”.|.ه وصدق في مدحه للذين - 
المبادئ الإسلامية, ولكن لماذا ستكت ع ا 
في سبيل الله إذا كانوا يجاملون الكفار والفساق, 
ويخاطبونهم بالرفق واللين. وهل علم الخصم ان قريشا 
ل وسفه 
احلامهم,:وجردهم من العقل والتفكصره.وسسيهم إل 
الجهل ل والضلال, وقال لهم كما قال لهم أبوه إبراهيم !: ج 

د لا 8 1 8 1 []) ههه م ج وهب أننا بالغنا في 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجاوزنا فيهما الحد 
كما يتوهم الخصم, فإنما ذلك في إخلاص التوحيد لله 
سبحانه وتعالى, ٠‏ وصرف العبادة كلها إليه. 

أما الدع التي لا كفر صاحههاء ولا تخرجه عن 
الإسلام, فإنما ننكر على فاعليها كما ننكر على العصاة 
: (7) درر المعاني ص (146) 

(7) درر المعاني ص (147-146). 


5 (7) الأنبياء: 7 
ا 
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والمتلاعبين بأحكام الشريعة, وإذا كان ما يعيبه فينا, 
في كثير من المسائل التي نرغب في العمل بها أو نحذر 
الناس من الوقوع فيهاء فإن الناس اليوم كلهم, أو جلهم, 
قد يدر يحبون هذين الإمامينء ويعترفون لهما بالفضل 
وعلو المنزلة. 

ولا يفول فاقل بمحارية الحق: وإتكتاز المعروف إذ 
كان عليه احد المتهمين بسوء العقيدة, والانحراف عن 
الجادة, فضلاً عن الذي لا يأخذ إلا بالدليل, ولا يسير إلا 
على أقوم سبيلء, ولو كانت موافقة أهل الصلال في 
شيء تعد ضلالاً لكان حب آل محمد ا موافقة للرافضة, 
ولكان حب الصحابة وتقدير اعمالهم موافقة للناصبية: 
ولحرمت الصلاة والصيام لقول الخوارج بوجوب ذلك, 
ولأبيحت الكبائر لقولهم نأنقها مكفرة تستوجحب خلود 
صاحبها في النار. وهكذا. 

ولق أنه استدل على لال ابن عبد الوهاب وشتيية 
بمحاربة الحكومة المصرية لهم 0 طويلاً. ومحاصرة 
الخلافة 00 هذه الدعوة في ا والقضاء عليها قبل 
انتشارهاء لكان ذلك خيراً له من الاستشهاد بكلام الأستاذ 
السام | 6 عبده, والسيد الألوسي, ٠‏ ومحمد 0 
وجدي 1 ؛ لأن هؤلاء الثلاثة من أعظم انار السنة2) 


(7) محمد فريد بن مصطفى وجديء مؤلف دائرة المعارف, 
ولد اقددة خكمس وتسعين ومائتين والف بالإسكندرية ونشأ بها, 
من الكتّاب الباحثين, اهتم بالكتابات الفلسفية وألف فيها 
الكتب الكثيرة توفي سنة تلاث وسبعين وثلاثمائة وألف. 
انظر: الأعلام للزركلي (6/329). 

2 (2) سيق الكلام على أن محمد عبذة عندة شطحات لنسن 
فيها نصر للسنةء بل فيها هدم لهاء وهو يقدم العقل على 
غيره في الاستدلال, ومن كان كذلك فلا ينصر السنة, ٠‏ وقد 

سبى كلامه علن ان خير الاحاد لآ يحتع يه في العقحدة: انظ 
ص (401) من الت 
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والناظرين إلى ابن.عبد.الوهات بعبون الإجلال والتتجيل. 
وههفذه كتبهم طافحة بمناأاوءة البدرجة, والحكم على 
المستغيث يغير الله فيما لا يقدر عليه بأنه كافر مشرك, 
ولكته أراد أن سشفهد بكلام جهايذة العضي. .وأئمة الدهر: 
على قوله الباطلء واعتقاده الفاسد., وأراد أن يضم إلى 
ضوته أصوات. الدين..ملتوا الذنيا باتكارهم لما يدعو اليه 
ودر كي :فيه والغريق يتشيت بالساء: ويطلي التجاة وله 
بيد عدوه, وهيهات هيهات أن يقول هؤلاء الثلاثة وأمالهة 
من اهل العلم والفضل تضخلال. ابن تضية: أو النصنالهء 
الكبيد محمد بن عبد الوهاب النجدي, .وما يجيء بالنطيحة 
والمتردية والموقو هرو لمتحقنة روما اكل المميع .وما ديج 
علي التضب: وما أهل لغير الله به إلا أك ا بساحت درو 
المعاني وأمثالك من دعاة الباطلء وعباد القبور, 
والروحعن: لجنابات الاساطيي: واحاويك خرافقة: 
فالتمسهم في غير شخصيات هؤلاء الثلاثة, والله يتولى 
هداك: أو يصرف السوء: غنا عا شاء: وكيف شناء: إنه 
قلئن ما يشاء قدير 

وإننا لننصح إخوانناء ومن يثق بقولنا أن لا ينخدعوا 
بكلام الخصم, الذي حاول أن يغرّ بتلك الكلمات التي جاء 
بها في غير محلها كثيراً من الذين لا يقرؤن ولا يكتبونء 
أو الذين لم يقفوا على تلك الكتب الجليلة لأصحابها 
المصلحينء وقد رده الله بخفي حنين, ورجع صفر اليدين, 
وحكم الله بين الخصمين بقوله تعالى: ج د د ذ ذ 3 5 
ةم كه 0 ا 5 لِك ؟ ؟ّ 


(2) الأعراف: 18-181 


كلهع21 


9 


المعاني 0 

قال" علب عسوا حجنت براقض 21١‏ 
إن مفلفه ون الصفلني يفوض تكقيو سيد الكلتدات فى 
مهزلته صفحة (40) 

لاللومك يا ضاحبة ديق المعلتي ولا أعقياه فلن 
أوجه نقدا إليكء جل بلا وي وري 6م و كلسعة 
حفيفناك التي جامات 617« اك لتديشي تحت يسنان رمن 
للخداع وللتمويى إن ظلمك بين واضخٌ لا مريةٍ قيف 
فلذعت إن مهصسفك اللم إنل وكعك ‏ انف يمره أرادها 
ظلمكء وهدم مستقبلكء مللقضاء على. عيشكء قلتلهم. 
الله 

لق ولك الإغبباع الكيق كوا بقن تكيض ور ملفا 
من نفوس. العامقء وتقطعت بهم للسبل.ء ولنسدت 
عليهم أبواب الايتزاق بللدجل. وللتضليلء جهلوا أمرك. 
ولم يعرفوكء ويطلعوا على حقيقتكه ولين. تقع من. 
للمؤافون والمص:عغهريه قمل رادهي خروجاتك فرق 
ولنتصارك لهم إلا خبالا وخزيل وخذلانطء وعارل وشنارلك 
فما عليهم إلا أن يبحثوا عن. دجال جديدء ومضلل. آخرء 
ولئن كان لك بعض. للعذر في أنك جئت من. مصرء 
وقدمت من الأزهر بعد أن لبثت فيه بضع سنينء 
فأمثللك كثيرون. لا تجهلهم يدرسون. في. مصرء قلبعين. 
ا ا و لظت ساد 


شمسان. من العلماء لسر في د 0 الاي 
ولد سنة سبع وعكشرين وثلاثمائة والفع التحق بالأزهر 00 
من زملاء المؤلف -رحمه الله- توفي سنة سبع 
وأربعمائة وألف. انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع 
(2/695) . الموسوعة اليمنية (4/2989), أوراق من حياة 
البيحاني ان (77). 

3 (7) سبق التعريف بهذا الفثل. ض (606: 
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عشرات للسنينء يرتزقون. من. للجبلناتء ويأوون. غللباً 
في المسليود تس تطيع إن تعحد قفاوف علساام 
فللزمللة الي كلتيع يتك ديم وللضلة المنقة الي 
ترنطاته عومد 

مسكينة عدن؛ أصبحت تعتبر كل قادم مزننعم مصر 
مؤلفاً ومضفقلء تدخرم لليوم للذي ترفع فيد للضلالات 
داببيك اسمن على قلست والتعتره سردن جورب بضى 
تلك للخرافات يطبل. ويزمر 

خدعوك.يا عدن 1ن قفي مصى علماء في مختلف. 
للفنونة كملا أت فيها أغبياء ومضللين. ومفس ديم ان 
في مصر معاهد للعلمدء وفيها مراكز للبدعء ولا يزال. 
للنضال للعنيف قلئماً بين. للطرفين معن عون اارفاض 
محمد كيده ررحم للله إلى الاي وفي. مصر بيوت 
للعبادق مبيودت للدعارق وحلنات للخموء وفيها للرشد 
وللفيء وللهدى وللضلالء ولعل عدا تعرفف هناء وتقرأ 
في للمجلات وللجيائد وللمقؤلفات للشيء للكثير عنم 
حوادث مصر وقضلياهال 

فليرجع إليكِ صولبك يا عدرهبء وبيبؤوسد رشدكء ولا 
تذهبي. ضحية الأوهامء مولنقذي للرجالء ماختاري للفكر 
قادة حق. وللدين. علماء للرشدء وللإصلاح دعاة صدقعء 
وخذي. للنافع من. مصر وغيرهاء ولبتعدي عن للضان من 
أي جهة كاي 

ا عقلف:ذوو الفعساتي لي فقضب متم لأجل 
للبيخاني فللقنادي. ومن لف لفهمل: ملم يؤخظ أو 
يزعجنا تلييده للبدع موللضلالاته فإن نلك طبيعي. مر 
امتالف وحق. من جحقوقفم لأتوكن. أن تقدك عكنتقفي د وفيد 
قوام جحياتفم ووسيلة عيبئتيفم علي ذلك بيحيئىي.د وعليها 
يعيش.ء وعليها يموتت. ويبعث: 

ترجو كليب أن تجيك كبارها!/ 


3 (2) فى التسكدين>كليب؟ والمقيت هو الضنواب الموافق لما 
في المضادر الي ذكرت هذا البيت. 
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نما الذي أغضبنا متم هق قلف آدمف: وجيأته قليوي 
سيد للكلئناتء وأفضل للخلقء الذي زعم أنه قام 
لنصرتمى فلم يقفي شعرم أ يندىى جبينكف ب 


2 (7) هذاالبيت للفرزدق. انظر: طبقات فحول الشعراء 
للجمحي (2/362),. البيان والتبيين للجاحظ ص (489) 
وعا هما < ان "كلب : لا "ربيع"", المؤتلف وا ت[: من 
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اخ يعقئ به 0 " دون دن 0 تلك 0 
2 للمنكرة للسيئق في. مهزلته سبصفحجةق (240 حيثك 
يقول/160: لللزم تكفير سيد الكلئنات بطلبه الدعاء 
من سيدنا عمر) 2 لقد أعماه للله فلم يتحرج من. 
الإتيان بهذه للكلمقء للتي تسجل عليه للخزي الأبديء 
وللعار الدلئمء (يتفوضٌ) ؛ على مسلمي عدن أن 
يتبرؤوا منىه ويؤدبوهمء وينفوه من. بينهم؛ فإنء سيد 
للكلئنات محمد بن. عبد لللمء وصفوة خلق, للله ولأنبيائه 
ورسلص لن يفرض. تكفيرهء ولن يلزمء ولن يتجراأ على. 
فرض. تكفيرمء ولووم تكفيوم اشية للناسن عداوة له 
من. النصارى. ولالمشركين. 
فلا يفرق. بين. للليل وللنهارء ولا يعقل للنافع من 
للضارء ولا يفقه لللغة للعربيقء ولا يدري منهلا شيئك 
أعياه للقولء وضاقت عليه لللفقء فلم يدري ما يقول؛ 
قي تكفير سيد للكلئناتء شلت يمينك أيها للمؤلفء 
وخوست لسانكء وشقيت أمةٌ كنت موشداً لهاء 
وفلتما على كربية 

ألا ليعلم للقياء أنه لولا. للعبادي وللبيحلني وشيخ 
الإسلام لبن ثيميفق وسائر أتباعه لنجدوم وأسعفوم 
بللقولء فنقل مناهبهم إلى كتايفء وحكى أقوللهمء 
وسرد عبارلتهم؛ لرلينا للعجب للعجاب من. جهل. الوجل. 
وغباوتص ولولا هؤلاء ما برز مُوَلْقُمء ولا ظهر إلى حيز 
للوجود 


بم يحم ييا احلدٍ 
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ملو تصفح للقياء للكتابء لما وجوذوا للمقلف: غير 
الانتي والعباراتق الماققة للمسلفلة فقطى ومن ابناج 
في نلك فليرجع النظرء لميعرف هذا المؤلفى د 
حين. أدركه للملل وللسأم استنجد بالمقرضينء فلم 
حفها الله ومراقيوةة يل ومدوم مالتلفك الأخوي فعليم 
للثلثانء وعليهم الثلثء وللثلثان. لللذان. سجلهما كان 
للفضل. فيهما للعبادي وللبيحلنيء وأئمتهما النين. نقم 
عليهمء إل لد للح عفلك عر ماحد من ذه اروم تكفير 
سيد للكلئنات بل كان فيء هذم للعبارة نسشسيكم. وجخدم 
يريد أن يدهس. للقراءع القت للباهر وقوة حجتف 
قبيلته الماع :عمال التقبمرع والتفتيق بالكلافه فلم 
عبارة في الخلتمق صفجة (2)146 تدل. قل فهمد 
للغقء وحذقه للصناعة للعرييقهء وهي قوله: (ولنها 
لقكوة صلئبة لو صاذفت رجالا عافلي لا يتليون عن 
للعمل ولا يفترون)271؛ فليحكم للقراء على هنذا 
المصتفه ويس الىنم كيف تيسى العمل لفن لم ينات 
فيه ويجتهد د فإن هذا للغبي لا يفقه كلمة الدأبب 
مطلقلء ولا يعقلها للبتقء ولا يفرقق بين. للناقة وللجملء 
فهوفيية وجا عافلين لذ تحلبون عن للفمنليةرولة 
يفترون؛ بل يظلونء واقفين. حول المقلبر وللحروز 
وللتملئمء لا يفترونء عن. ذلك لبد 
وتعقلماء ملقة ااتمائم للحروز لا عاجا ليم ا ل 
عليها فلها قواميس. خاصة بهاء :وطلاسم وحجب بلفة 
مستقلم. فثبل" اهيل .شن اهنا أذها تتسدى إصحباوت 
بطد زهج واح"كء إنما يطلب لللفة للعربية ويعنى بها 
من همد الإصلاجى وفهم كتابهء للله وسنقةق نبيف فاسكجان 


بيني 


(فعلي) ا تلامية المسحاورس الأتذاتية يفومسون 
للمقلف أن الدأب في للعمل هو: للجد وللتعب 
والاستمرار عليه”» وأن دأب يتعدى بفي لا بعنء 
مفيرشدونه أنن. ا 00 
للعبايات عن للمعنى للواحدء ففي مكان لا يدلبون: لا 
يسامونء ولا يملونء ولا يتعبون.ء ولا يضعفوننء ولا 
يعجزونء ولا ينكصون. على أعقلبهمء ولا يتراجعونء ولا 
يتأخرونء ولا و ولكن. من. لين لللبيغاء) ' 7 أن تنطق. 
للكلئناتء ا به العباريات 5 يهتدي أن 1 
"لا يدلبون" بغيرهاء فلْيُعد للتاريخ باقلاً 

ولا لزوم لتتبع عثرات هذا للمؤلف. (فإِنًا) ©؛ لا 
نييد/161 أن نشغل للوقت بللكلام حول هذا للغبي, 
مليس. له في اللكتاب. شييء حتى. نشتغل. فيمد ونعني. به 
غين مل فقلة هرج كلام الأئمة ومنذاهبهمء ليظهر للناس. 
تدقلفم حديف حتن يحضنا مقافاتم فى كل غاف 

0 نقصد ينقدنا هذا فضيحتفى فقد قضع تفلسيه 
05 ل للعلم. وال 
بدور>ه (جياء) لكك ولا أنه تجباء- 9 ما اأإستطعت. أن 
أقوم بص وما مقصديي وللله على ما أقول وكيل. إلا 
إناوة الشيل» وايضاح الحقيقة لعن كان بجهلهاء اه 
يجهل بعضهاء أو منحرفط ددا نحن نسلله ما هو 


1 
2 
3 
4 


ق. 
5 608 في ) نّ( "خجل". 
(7) درر المعاني ص (150). 
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الو 5 ا م ل ل يا للد 
وللبيحلني والعياديء وهذا غير مجهول عند للقراءعء 
وكذلك وجدنا أسماء للمقرضينء وهي. شخصيات لا 
ينكر فضلها على للبدع وللخيافاتى ولأنها عليشة على 
حسلبهاء ورلبضة في زولياها وتكلياها 

ولعلك يا حضرة المؤلف تعتذر إلى للقراء بكلامك 
هنا تشعرهم أنك مستعد عند سنوح للقرص. أن. تشنف. 
أسماعهم بفوق ما تستطيعء وتنير لهم للسبيل. مرة 
اخرى فلنا لمصحجحك رحمة بك انب تسحب نفسك. 
بنظامء وتلوذ بزاويقء أو مقبرقه أو تتجه جهة مجهولقء 
ولا تبقى أمام للشباب المثقفه. الذي لا بد أن. يجعلك 
كرة يلعب بهاء ويتخذك سخرية وهزفك ويمقت للعلم 
والأزهر وللعمامة بسببكء فما اشتدت للضجة على. 
للمعممين. لإلا إنا كلنوا)"9؛ من. أمثللكء وعلى شاكلتك. 
وكلنوا خزياً على للعلم والعلماع 

افقط ما قلله رمام محبد عجوة ركمه الله عدد 
0 د المسممين من أنضاو لليبتة فالقراند 
هل سمعت قول هذا الإمامز:  ,‏ . 

ولست أبللي أن لْبل2) أم اكتظطت 


ولكن قنخ ف أودت العمائم !3) 
ولو كنت ممن يقصد الإص للح كما زعمت لما 
اقنتنتصرت في الرد على للنقط التي تهدّ للدجاجلة 


وللقبوريينء وتصرفه وجهك عن. للكتاب ل وكان. 
ماجبك اأنء تتكلم عن. للكتاب. باجمعىء وتبدي رليك فيفم 


ا الم ع ريا ساف عن ا 

2 (70) ا تنرأً: 0 المحيط في اللغة 
للطالقاني (10/314), أساس البلاغة للزمخشري (50). 

: (7) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده لمحمد رشيد 


رضا (3/). 
كك 
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ملكنك أودت إةه تقين خوبه للصضلاله :فتخذل الستة غير 
مبال بقصة لللع ووسفله وملا تكقه وسللج المؤمقيو 
ثم تهدي كتلبك إلى والدك للوقور للعي للعياديء وأخيك 
الميساني فيل نمقفاء من كنت له ولسدككه قبا ويل ف 
أصبحت له أخدًء ويا خيبة بلدٍ أنت للمرشد وللمؤلف 
ب ل ا ل اننا + 
فلايقوتشى ها أن لتكلم ون العمبهيلم هه تاد 
للعلوم العل ]2 الدع يجتج يعلملء مضوموء و فاستطيري. 
مللعراقى جرت يفيمون النصي اللقد كاري وهل على 
للمسلمين. أن يحذو حذو هذه للبلدان. في جميع 
اعمللها سيتة وفبيحعه فهلل كان عفلها حجة في دين 
الله 

ملفل من (يأق1 3 حضوة الف خبلف أننا ففقة 
للحانات مبيوت الدعارقء وقهوات للحشيش.ء ونتخذ 
بنا لله ونا بيه 0 

وما كان أحرى للمدبلم أن لا يذج بمصر في هذا 
للنضالء فمن. كان بيته منء. زجاج لذ يرشق. للملناس. 
بالحعاوق ومن العا علي .نل كلك للكلكبه إن ينكد 
ا ال لت ل" وها أنا 
عي موادي ا او 0 
للجسم الضحيغد أو بللثوبه للخلق البلليئ كلما جافلت 
مسكه تهدم ملنفصل. عن بقعيتف وتساقط جميعف 
فليتوك. قلت جقي ته ريه حفيقة تندووهه قوق 1ق 
مري أن يعناج إلى عاصفه عاق وإعضان فيد ناب 


< (7) هود: اع 
2 68 سيناقشه المؤلف في عنوان مستقل قريباً. 
: (7) المثبت من (ب) وهو ساقط من (أ). 
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قطع الله دلبر للمضللين. وللمبتدعينء وحفظنا من. 
مضلاه الفعريد انه كوف منيدنو .ب 

وصلىى الله على سيدنا محمد وعلى لله للطيبين. 
للطاهرينء وصحلبته وللتلبعين. ! مير 

احفد محمد تعمنان - ناظر معارف تعن 
لمك دهت 


ضير الى 2 ارتفاعة 200 7 0 فندان أن 
وأعظهها؛ انظر؟ الموسوعة الهنية (1/687), مومتوعة. الف 
مدينة إسلامية للعفيفي ص (166). 
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نحن والمقرظون 

تقدع.في أول الكناب: الوعد يعفد فصل تحانييي قي 
القرطين: السذين عرفسوا الحق قنانكروة:» والباظل 
فناصروه:, والذين يوافقوننا في الغاية, ويخالفوننا في 
البداية, 000 لا يفرقون بين ليل ونهارء ولا يميزون بين 
منسلسين وكما 

ومار كنت 00 الدفع في صدورهم : وعد د أفواههم 
جميعاً بنصب الأدلة على محل الخلاف, وذكر كلام الله 
ورسوله وصالح المؤمنين في الرد عليهم, ولكنهم 
الجؤوني إلى ذلبك: واضطررت الإيقاف حل عند حده, 
وتساحذ على أيديهم الجاتيية. واغلها الف أعتاقهم: لأنهم 
بسطوها إلينا بالسوء. وحملوا يها الأقلام التي جعلوها 

معاول هدامة في :ضرع الإسلام غلك أيديهه 0١‏ 

وإنه ليسؤني الرد غلى من 0 الحق ويعتقده, 
ولو كره مجيئه مني؛: وظهوره على يديء وان اجمع من لا 
أشك في علمه وإنصافه وجلالة قدره مع الجهال 
والمعاندين: دك القلم :ومن لانخين فيه غير أن الذي 
يقف مع الأعداء. وينضم إلى صفوفهم طائعاً أو مكرهاً, 
نجي معافلقة يفثل ها تعامل به الاعداع .واهرة. بفة. ذلك 
إلى اللمه وحسانه على الذى بعلم التبير والنخوى: 

وإن هؤلاء الذين 0 بقولناء ويرون في الأمر 
مَثل الذي نرآه, وليس بيننا وبينهم خلاف في عقيدمة ولا 
فعل ولا قول, ولكنهم ظاهروا علينا المجرمين, وقاموا 
مع الذين يخونون (الله و) 2 أنفسهم مخاصمين, نعم أين 
هم من قول رب العالمين تبارك اسمه حيث يقول: ج ب + 
د ع لط لط لط لط لط لط لالط لط لط لغ لغ لط لا 


7 () في (ب) عبارة مشطوب عليها وهي" وختم الله على 
لوبهم وأفواههم وجعل في آذانهم وقرا وعلى أبصارهم 
1 5 5 من (ب) وهو ساقط من (أ). 


كلهع21 


9 


بابد بد 4 يد يد بي بي يدا يد بي بي لم ثد ا اث 


: ط )2 
تك 2 2 كك ث 25 12 بي 


ة الخصم يقول معنوناً لتلك التقاريظ التي 
م ض) الله بها شفاه قوم وألسنتهم يومد إل []|] 
ل 0 لل لك الى أنها بأقلام السادة العلماء 
الأجلاء, الذين تأخذهم فى الله لومة لائم, وكونهم 
اسعادة 0 أنفسهم واهليهم شيء (مسلم )!ةا 
راجا لخدن سن سيب : عشييم الى لقص ونيا 
163 عميفا بشثهه وإن كان فيهم من تصدر للإرشاد 
والفتوى. وحفظ الشعر والنثر. وترأس طائفة من جهلة 
الصوفية, ونصي نعقسه للتدريس, وخاض فيما إبعنيه. 

وأنا لا أجل منهم إلا ثلاثة, وأتردد في جلالة الرابع, 
وما حكمم بجلالتهم إلا تحكههم تقلية وقع له وادسه: 
وهكذا تكون مقا رضنة الثناء, وفي المثل العامي: من شهد 
لك اليوم فاشهد له غداً. 

2 صدق في ا (الذين لا تأخذهم في ا و 
ل أن أكتب ما ظهر لي على ما كتبه 
0 الأستاذ الشيخ الفاضل ان وطالما طلبته 
(الإقالة) ”' فلم يقلني, وألكٌ في الطلب)6) 

والحقيقة أن المقرظين عاملهم الله بعدله قسمان: 
الأول جاهلٌ وقح متعالمٌ جريء, لا ,يدري ما يقول, ولا 
يخاف الله, ولا يبالي بلوم ولا عتاب, فُتِنَ بالألقاب, وغرّه 
السراب, ونسي يوم الحسابء, وفيه يقول الشاعر: 


7) النساء: ٠١7-1١60‏ 
7) البقرة: 78١‏ الآية خطأ في المخطوط والآية في سورة 
ل عمران أ. 7 (161) 

9( فى لا ] لا فقط. 

7 عامس 0 

7) في (ب) "الإقامة". وهو خطأ. 

6 .- محمد عوض. بأورين انظرة قور المعاني حجن 161 
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نا ديد سن هه 


إذا لم تخش عاقبة رك اسع فاصرونة 


فلا والله ما في الحياء() 
فليته مات قبل هذا وكان نسياً منسياًء وليته أكل (لحم)2) 
العقةء ولخم العنزير: وكف عن الولوغ فى :دماء العلماء, 
وال لكدههم المسمويم 

والثاني: عالةٌ مداهن: يقدم مضالحه الذائية على 
خدمة الدين ومناصرة الحق, يوالي في غير الله, ويعادي 
لغير الله. وعنده أن خاطر فلان, وموافقة الشيطان, 
أحق من الحق بالاحترامء وأقدم من موافقة القرآن, فلا 
بعلمة يعشل: ولا يعملة يزيد وجه اللة فليقه كان جاقلاً 
وبعذرء أو ناسها فيذكر, أو وقافآً عند كتاب الله فينذر 
وبحذرء ولكنه كتب عامداً عالمآا ذاكراً, كتب ووجعيره 
يؤنبه, ونعقسه تلومه, وصار لنا عدوا بعد الموالاة, وقدم 
رض الخصم وسح لور كا هوا 6ح 1 © 6 
+ جا بج ج ج جع دي تت 3 دا وقال في سرّه, 
وفي قرارة نفسه: إنما هي مهزلة ساعة وتنقضصي, أو 
سيئة من الضعائر الين: تكفر بالوضوء والصلاة وسار 
الأعمال الصيالحة, وما علم أن رسول الله 0 ليلة 
إليه قلا يستطيع فسأل عن ذلك فقيل له" هذا مثل 
الرجل يتكلم بالكلمة ويندم عليهاء فلا يستطيع ردها"©) 


خزاعة. ومرة إلى رجل من طيء ونسبها غيره إلى جميل بن 
المقلي الذراوي: وصدر لبت الناني في المصادر هكذا:" فلا 
والله ها في العيش..إلخ". انظسر: مكتارم الأخلاق لابن أب 
الذنيا ض (40): الإشرافه في منارل. الاتيراف لابن أبي الدنيا 
ض (306) الحمانية النصرية لصدر الدين التصضرى (2/10): 

2 (9) ساقط من (ب). 

3 (7) محمد: 7 

* (2) رواه البيهقي في دلائل النبوة (2/399)., والمنذري في 
ارس وال نما قنك ون هرديت ان دريرة 1 لكل 
عند البيهقي بدل كلمة "الثور" "النور". وقد حكم عليه الشيخ 
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ولو كنت أعلم أني قد أسأت إلى أحد من الفريقين, 
أو جاهرته بما يكره, أو كتبت شيئاً من تلك المسائل التي 
نظروا فيها بعقول طائشة, وكتبوا عنها بأقلام (زائغة)7»؛ 
لعذرتهم في الدفاع عن عقائدهم ومشاعرهم, ولوااترت 
أعلم أن اجنوا متهم سمعني في درس» أو محاضرة, أو 
خطية مثيرية: أكفر المسلمين: أو أحكم بالضلال علن 
إنسان بعينه. ؛ لاستصوبتهم فيما عملوه, وعكذرتهم فيما 
قالوه. ولكنهم تواطؤا على الشرء واتفقوا على المنكر, 
بغير مبرر. ورموني عن قوس واحد, وعدُوا هداية المريد 
والتغليق عليها من الفتكرات التي تجب إزرالتهنا: والقضاء 
عليها. 
وليتهم يتفهقون في يوم واحد قلف محاضرة واحدة في 
مجاربة العانات: او بوت السددعارة.. قبلقونها في 
المساجد, د ويصرخون بالإنكار على الفساق, كما جهروا 
بالانكار علياء ولتهم يقؤمون برد على نتجىء من الكتب 
الموضوعة لمحارية الإسلام والمسلمين. ككتب القاديانية, 


الدين كما سل الشبعر من العجين. .ولكنهم/164 والله 


حدٌ قول الشاعر: 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي 
الثدي بسريع22) 


الألباني بالنكارة. انظر: ضعيف الترغيب والترهيب (2/227). 
(7) في (ب) "زائفة". 1 

0 دلائل الإعجاز ا 0 0 اا ل ده 
5 :0 رسن الحملة :وا يك الدويسيلها شافط من زب 
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أسدٌ علي وفي (الحروب)) نعامةٌ فتخاء2 تنفر 
من صفير الصافر ا 
هلا برزت إلى غزالة” في الوغى ام كان قلبك في 
جناحي طائر كا 

هذا ونحن بحمد الله أغنياء عها فى أابحديهم: 
معتمدور. على الله وحده, لا نسأل إلا إياه, ولا نطلب 
حاجاتنا إلا منه. وحده لا شريك له, ومن كان.مغ اللة كان 
الله معه, ومن لكر التدايا أحبه الله. ومن زهد فيما 
عند الناس أحبه الناس”5, فلا بالدجل نعيش, ولا بالمدح 
نسترزق:» ولا ببذر العداوة بين الناس ندسعى» ولا على 
ل ا لي ات 
ونعم الوكيل ج؟ّ كد ىء 5 5 ن نيى ن ن 5 م لط لآلا 
ل 

ولو أنكم أيها المقرظ ون أردتم الله فيما حررتم, 
وقصدتم الإصلاح بصنيعكم, لكان بوسيلة غير الكتابة 
ضدناء وتناول أعراضنا صراحة وكناية, وإني لأعكرف منكم 
تسعة رهط يظهرون لي خلاف ما يبطنونء ويقابلونني 
بالبشر 000 عند اللقاء, وقد اجتمعت بهم غير مرة 


: (2) في (ب)"الحرب". 

2 (7) ير العظم وقلة اللحم. انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري (7/136). 
الحرورى: من و النساء في الا 0 
توفيت سنة سبع وسبعين. . انظر: الأعلام للزركلي (5/118). 

5 68 هذان البيتان لعمران بن حطان الخارجي من قصيدة 
طويلة يهجو فيها الحجاج بن يوسف. انظر: المعارف لابن 
قتبية ص ( (411) ). المتوارين للأزدي ص (73). 

5 (7) يشير المؤلف إلى حديث رواه ابن أبي الدنيا في مداراة 
الناس برقم (33) (45), والحاكم في المستدرك برقم (7873 
1 (4/348) وصححه؛ من حديث سهل بن سعد !ا. وقد حسنه 
تمع من أهل العلم. انظرة الترعيبي يت للمنذري (4/75 

). جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (286). 


(7) الطلاق: 7-م 
را 
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في مجالس خاصة:, .وأخري عامة, فلم فراجععتى متهم اجد 
يعتقد أني على خطأ فيما أقول. أو اعتقدء وقد اعتذر إلي 
بعضهم عن تقريظه لدرر المعاني, وزارني بعضهم في 
بيتي بعد هذاء وإنّ منهم لرجلاً يبعث إلي بسلامه وتحياته, 
ويطلب من الرسول أن يقبل بين عيني نيابة عنه, ٠‏ ومن 
كذب فعليه ما على الكاذيين. ل سبحانه أن 
من تت 3 5 0 0 ل (ا لا لا هدي © لا لا لالا ك 
كََ 


د سي دلا 
كذ و خَ و وذ ل []| فذ | 


١6 - ١" الحشر:‎ )7( : 


السيد القاضي١!)‏ 

أنا لا أشك في علمك وفضلك أيها السيد. ولا أقول 
1 الشر عه ورواة العذية: م القرآن, وتفرق بين 
الحق والباطل إذا شئت, وقد اتخذتك أستاذاً لي, وأخذت 
عنك الستة: وكانت ضلتي بك قوبة: وقرتي منك عتك 
على صاحب درر المعاني, وإظهار سخطك على فتح هذا 
الباب ليلة جئتك أنا وجماعة من الإخوان لتحرير أسمائنا 
في قائمة الحجاج,. فما شعرت بك إلا وقد قلبت لي ظهر 
المجن, وانضممت إلى رجل لايعرف لك من الحق بعض 
آلة في أيديهم يتصرفونٍ فيك كيف سار 0 صرح 
بذلك في أول تقريظك27) 

ولئن كنت معتق.داً ضلالنا ومخالفتنا لما عليه 
المهيامون: «فكيفن واليتنا قيما مضدى. ولا تترال: الوم 
مظهراً لهذا الولاء, م بالصداقة ا لتدهة: ,وجويدن 
الملاقاة, وكيف أمنتني حفظك الله على تعليم ولدك, 
وفلذة كبدك, السيد علي بن محمد., وذلك بعد التقريظ, 
ولثن كنت مُلجَأْ إلى ما خطه يراعك, وسجلته أناملك, 
سبّة على العلم والعلماء, فمن الذي العات الى هديا 
الذي حملك عليه وأنت بحمد الله السيد المطاع في 
محل عملك, اضر المفكر في العواقب, والمدرك 

وكيف رضيت على نفسك بامتثال/165 أمر من لا 
د إليه. والذي اده في الله لومة لاثم لا ا 
0 تداحى, ولا يداهن ولا يطيع السفهاء والمغفلين... 


7( هو محمد بن داود بن محمد البطاح الأهدل. وقة سيقت وقد سبقت 
ترجمته 
2 2( قال في مقدمة تقريظع: المساودم 4م كو 


اي 
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ومثلك لا يغفل عن قول الله تعالى: ج و ة وى فو 
و لا ف لا لا لا لاي يي + + ٠١‏ + لأا لأا لأا 
لا لا لا لا لأا 0 لا لا لا لا ى 


ا ل جمد اللدفي لاه و اله 
والسلام على القائل: (من غشنا فليس منا)2) 
الاش لنفسه واناعفه ومؤاظقة اضة العبادى 0 
اللذان يدعوان الناس إلى التوحيد الخالص, والتمسك 
بالكيفيات المشروعة, وحسم مادة الشرك, وقطع دابر 
التدعة والاعدات فى السدون» ام نهو ضاعب دزر المعاتي 
وحزبه الذين يدعون إلى رفع القبورء والبناء عليها, 0 
النذر والذبح لأصحابها, ويستغيتون بالأموات, والأح 
والأشجار, ويتوسلون إلى الله بغير المشروع, ا 
إليه بالبدع, وما زاؤة حسنا في دين الله.: يروجون 
الأوهام, ويعلمون الناس تلك الخرافات, ويرغبونهم فيها, 
ويدعونهم إليهاء أم الغاش يا فضيلة القاضي هو الذي 
حملك إلى التقريظ. وألجأك إلى نبش المدفون, وإثارة 
البحث فيما فرغ منه المؤلفون: وانتهى إليه. المصنفون: 
أم هو الذي عرف الحق فأنكره, والباطل فنصره: ورأى 
الشمس فحجبها بكميه, وابضير الضع ‏ قغفض عنيه»... 


9( 
(0) ازواة مسلم رقم (101) كتاب الإيمان, باب قول النبي 
0 


ان هو الغاش الذي أخرجه الرسول ا من دائرة 


الإسلام! *'. وقرنه بمن شهر السلاح على المسلمين,. حيث 
قال: ل ومن .شهر عليا السياح 
قوله تعالى: ج 3ق ى 5 5 ى ى 5 > ف ج83 


1 


(7) الذي يظهر من كلام المؤلف -رحمه الله- أن الحديث 
يدل على كفر من فعل تلك الأعمال وخروجه من الدين, 
وهذا ليس بصحيح فهذه الأعمال لا تخرج بمجردها عن الدين, 
والمنفي في 0 الواجب, د 
الإسلام -رحمه الله- ىم من غشنا فليس منا 
وصن حمل علينا النيزااج فليس منا) م ناب لا 
قله إلا لمن ترك ما أمحب الله عليه أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله, فيكون قد نرك من الإيمان المفروض عليه ما ينقى 
السالمين فن اوعفد" وغول تن فوص اخر "رزيهدا تبين أن 
الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله 
الواجب, وإن كان معه بعض اجزائه كما قال: (لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن: 0 سير 0 يشربها وهو مؤمن) ومنه 


و : من ِ ٍ 

في مثل ذلك 0 النيى نا والمؤمنين معه الإيمان المطلق 
الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب,. ومن هنا قيل: إن . 
الفاسق الملي يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبارء ويجوز ان 
يقال ليس مؤمنا باعتبار. وبهذا تبين ان الرجل قد يكون 
مسلم) لا مؤمئاً ولا منافقا مطلق)؛ ب بل يكون معه أصل الإيمان 
دون حقيقته 00 0 انكو أحمة وغيره من 0 3 
من فسر قوله: ( ليس منا) ليس مثلناء أو ليس من خيا 

وقال: هذا تفسير المرجئة, وقالوا: لو لم يفعل هذه 00 
كان يكون مثل النبي !| وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة 
أنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار تاويل 
منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا". مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
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ثم قلت: إنك قد سرحت نظرك الكليل, وكهمك 
العليل, فيما حرره وهدذبه الفاضل النبيل فلان من 
المنقولات الصحيحة, والأقوال الراجحة ريه : 
وحاشاك أن تكون كليل التظر: او غليل القهف: جد 
أردت التواضع في غير محله, وتبعت في هذا الكلام من 
يقوله معتذرا قبل الإساءة, أو معترفاً به إذا أخطأ وأساء, 
وما هي المنقولات الصحيحة التي جاء بها الخصم من 
الآيات المحرفة, والأحاديث المضعفة, والأبيات المخل 
والأمثال الموداسة .وما هي الأقوال الراجحة الصريحة, 
ولعلك (لن) © تقرأ الكتاب كله بدقة وإمعان, ولم تتبع 
نصوصه التي كان يقول فيها إذا عجز عن إثبات مدعام 
ومعارضة القرآن والسنة (والراجح خلاف ذلك). 1 

وأنت عندي أجل من اخذ الأمور علئن علاتهاء 
وتصديق هذا الذي لا يعرف فرقاً بين راجح ومرجوح, 
وصحيح وأصح. 

وهل قولك في الخصم إنه فاضل نبيل. وشيخ علامة 
جليل: 0 وهل تستطيع أن 
تؤدي له هذه الشهادة بين يدي الله لا. وهل تعتقد فيه أنه 
علامة جمع بين المعقول والمنقولء, وبمعنى كثير العلم, 
غزير المادة, دقيق الفهم, ثاقب الفكرء. قوي الإدراك, أم 
هو المدح الذي يعطى جزافا, والإطناب الذي يقتضيه 
المقام 

وكنت أو معك الحديث في قولك :(ولما كان 
التقريظ بمثابة وفاق إجمالي والتفصيل فيه يؤدي/166 
الى مساهمة قد تتطلب أبحاثاً كفيلة بالإقناع نفيا واتباتا) 

7' ولكن لم أجد جواب الشرطء ولم أدري أين ينتهي هذا 


.)525- 0 


البقرة: لاع 


ْ 
( 
) هكذا في النسختين ولعل الأصوب "لم". 

( درر المعاني ص (155). 
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ااا سسياًا سسا سيلا سبحا سح 
نم بن م نم نن 


الكلام, وكيف ارتباطه بما بعده» فليترك هذا لوقته, ونحن 
الآن مشتغلون بالأهم. 

عادر صكلي بوم لاوا في لبهي الخبرية 
6 في تقبيل القنون: والسحود غليها؛ وأنت تقول في 
التقريظ: (وإن التسامح في التعبير بالقول لا 00 أن 
يكون قولاً للمعبر على آصح القولين في المذهب) ! 

ولقد حصرت كلام الخصم في امرين الأول: 5-6 
حرمة التعبير لشخصية الذات المحمدية, وكموم الامة 
الإسلامية. والثاني: في الشفاعة. والتوسلء والاستغاثة, 
ورفع القبورء, وبناء القباب عليها, والنذر والصلاة على 
النبي ا بعد الأذان في المنائرء وأوراد السادة الصوفية 
وأذكارهم, وتعليق الحروز والتمائم. وقد سبق جوابي 
عليه في جميع ما ذكر. وهدمت بنيانه الذي رفعه منارة 
للشنعطان: مخضنا يلجا إلبه اعداء التسريفة:. وجهلة 
الصوفية, وزنادقة العلماء ج 0 ه 4ه ه + !1 1 1 (] 
لك اك كذ و خخ و ود د ! ف ذ 1 1 لآ ل ي 


د21 


ولا شيء أغرب من قولك أيها السيد في الخصم: 
(وقد أقام المؤلف في ذلك حجته بالنقول المعتمدة بما 
فيه الكفاية واليه النهاية) 3) 

وحيث نقلت كلام الشيخ ابن حجر 4 وذزكرت ما 
بحت لله تسعاته وتعالى. وللنبي 1 0 أسألك سؤال 
المجدٌ. وألةٌ عليك إلحاح المظلوم في طلب حقه عما 
نصف به ربناء وما نقدّس نه ذاته العلية:, وأسماءو 
الحسني, وصفات جلاله, وما نصف به حبيبئا ونبينا فحهدا 
لاه من أثة اد الله إلى الناس كافة, وأئة خاتم 
| وسيد 5 دق وأفل من تنشق عنه الأرض, 


بم يحم ييا لد 


واكرم شافع ومشفع, . له المقام المحمود, والحوض 
المورود, وهو اول من ينفتح له باب الجنة:, وأول من 
يدخلها من الأنبياء, وأمته أول من يدخلها من الأمم, فهل 
هذا هو الحق بعينه: ام هو غير ما تريدونه مناء وتدعوننا 
إليه, وهل من يقول في ملماته وعند مصيبته يا رسول 
الله, وبد كوه من دون الله, يكون قد أاغطاة ما يبستحق, 
ووقف به دون رتبة الألوهية. التي لا تنبغي إلا لله تبارك 
وتعالى. أم هو مخالف للآبات والأحاديث الواردة في 
النهي عن دعاء غير الله, والاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه ولا حاجة بنا الآن إلى ذكر تلك الآيات 
والأحاديث التي تقدم إيراذها: ولطفنا بها.وجة الخصم 
وقفاه. 

وما كان لكم ابا العلماء أن تشوهوا وجه الحقيقة, 
وتؤهموا الجمهور اوالنواف العام انا تكرء التي ادأة 
نتنقص به إذا قلنا لهم لا تدعو إلا الله. ولا تنادوا إلا الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه, ويكشف السوء, ولا حامر 
قول الله تعالى: +5 ك5 ددي 5 دآ ف 
ج اه للك الزهراء: (يا امد به 
شيئاً) !2 0 أيها القاضي دليلاً من كلام ايا ا 
حرمة الاستغاثة / 167 لمي كر م كا هن 
كلام السيد العلامة سليمان : بن محمد بن عبد الرحمن 
الأهدل في فتاويه ان ال ناته والتوسل والاشستفانة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه لا محذور فيه., ودليل جوازه 
قوله تعالى: ج قد قد ق فك > © ج ج ع ج ج ج 
جذ <ج وغير ذلك من الأدلة, وأن الاستغاثة بالمخلوق 
سواءً كان ملكا أو نبياً. أو رسولاً, حياً أو ميتاً. فيما لا 
يقدر عليه إلا الله لا يجوز. ولا يحل؛ لأن ذلك تسوية برب 
العالمين؛ بل ذلك شرك اكبر, وما وقع من عدة اكابر فلا 


١ الجن:‎ ) )0( 1 


2 (4©) سبق تخريجه ص (392). 


8 :(0) القصص: 16آ 
0 
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ريب أن باب التأويل من وجوه كثيرة ؛ فيها مفتوح, ليس 
هذا موضع ذكره والمسألة قد أفردت بالتأليف. 
نم اشرت الى ان التسيد ايفان رحفه الله بوقث 

إلى فاعدة ما إذا كان للمسألة مائة وجه كفِر ووجه إيمان 
أن تأعذ ضاحيها بالوجة الأخير تسامهاء وتحملة علن 
الحسنء. فهل كانت الوجوه كلها في هداية المربي 
والتغليفات غليها؛ وجوة مكفزة ولمع عدوا لها وجه] 
واحداً يدل على إيمان الناظم والمعلق فتحملوها على 
ذلك الوجه, ولكفوا عنهما مقالات السوع, وتطاول 
الجهال, وأحلاس البدع المتطاولين على أهل العلم, 
ودعاة السنة. 

وعطفت قولك: (ولآأن الإسلام يعلو) علئن قولك: 
(قشة يموفت إلى قاعدة ها اذا كسان لمسحالة من 
المسائل إلى 2 فكتق عديت يومة باللاق وهي متعدية 
بإلىء, "وإذا كان الإسلام يعلو") فكيف طرحتموم 
ووضعتم عليه ما يثنقل كاهله., فاقعدتموه بعد القيام, 
وادخلتم عليه ما ليس منه من الفعل والكلام. 

وهل تقولنون. با ملام عن تك دن جنريل أو يتنسب 
الإفك إلى عانشة المعرأة بالتدريلي أو يقول كفن مركب 
الكبيرة!#) مع انهم يصلون, ويبصومبون :» ويأكلون ذبائحناء 


(3) الأخلاس: جمع: خلس. وعلس الشية أي الفلارم له. 
انظر: العين للخليل (3/142), غريب الحديث لابن قتيبة (/1 
2)). 

2 (2) درر المعاتنى ض (157): 

5 (7) هذا اللفظ جاء فى حدية رؤاة الدارقطني فى سس ١.‏ 
2. والبيهقي في السنن الكبرى برقم (11935) ( 
الفتح. انر فته لت (3/220). 

“؛ (7) القول 0 الكبيرة ذو فول الخوارج وقد 
لم 00 م وللاستزادة ف المسان بار ير 
الفتاوى المصرية للبعلي الحنبلي ص (490). 
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بناء على قولكم الإسلام يعلو قب اج جِ 
ج د د د ةد ذ ذ د11 

وحيث استشهدت حنظك الله بحديث: : (أمرت أن 
أقاتل الناس كت يشهدوا أن لا إله إلا الله.ؤان:مخصداً 

رول الله) قها لك:لم نتمفة وما لك أهملت قوله. 0: 

[فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم رعرالي|! يدن 

الرسلاق: وعمسا بهم على الله تعبالي ).وهل جهل أو بكر 

1 أن كلمة التوحيد كافية في إسلام قائلها, وإن جاء 

بالمنافي. أو ترك شيئاً آخر من أركان الإسلام, ولماذا 

قاتل أهل الردة, وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. ولماذا قال لمن اعترف بوجوب الزكاة, ودفعها إلى 
رتسول الله ١‏ ففظ إنه فرتة واسكها-: تقوله هت ا دضه 

وقاله. 

وذكرت أن الإنكار لا يكون في المختلف فيه'7, وإنما 
فاغله أنه خرام: وكيق شتعتم علينا: وأنكرتم علينا تهن 
الناسن عن الإلتجاء إلي.المخلوق: وذغعوة الجن والمونى 
لقضاء الحوائج, وأدلة تحريم ذلك من كتاب الله لا 

تحصى. 

وله جار السكوت على فمل ون قمر جل سني من 
المحرمات المختلف فيها لجاز السكوت على نكاح الرجل 
خمس نسوة في عقد واحد., والخلاف في ذلك معروف, 

وفنا اظنك فكت لو سفت ستلفيا يقول: باستواء 

: (2) الملك: 6 وقد أخطأ الناسخ في الآية في كلا النسختين. 

* (7) سبق تخريجه ص (159). 

3 (7) هذا الكلام ليس بصحيح وعمل السلف على خلافهء بل 
الواجب على من راى الخطا ان يبينه. وقد ورد عن الصحابة 
الإنكار في المسائل الخلافية, ومن ذلك إنكار ابن عباس 
على زيد في مسألة الجد وقالٍ: اما يتقي الله زيد يجعل ابن 
الابن ابنا. ولا يجعل أت الأب أبا, والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. 
انظر: شرح البخاري لابن بطال (10/362), الاجتهاد لذي 


المعالي ص (54). 
ا 
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الرحمن على عرشه. وأن له تعالى وجهاً ويدين, يقول 
بذلك ويعتقده, ولكنه لا يشبه ولا يكيف و يمثل. 

وكيف انكرت في .رشالتك الفسماة باليذة العدنية 
على من يقول بعدم سنية الجمعة القبلية!!'. وبكم تقدر 
الفرق بين الرد على من يقول بعدم استحباب هاتين 
الركعتين؛ وبين الرد على من يستغيث ويتوسل ويستشفع 
بالمخلوق,/168 ولما لم (تحملونا)”' على السلامة: كما 
تحملون غيرنا عليها إذا أخطأ. 

وكيف جاز الاستدلال باستلام الحجر الأسود على 
جواز استلام القبور والمصاحف,. وكتب العلم. والمعروف 
أن القياس إلحاق فرع ناضل في الحكم, واستلام الحجر 
الأاسود امر مندوب بالاتفاق, فيمككون للمقيس حكم 
المقيس عليه وهو الندب, وعليه فيندب استلام 
المصاحف, وكتب العلم. وصناديقها. وجدران المسجد, 
ومقام إبراهيم. وأركان زمزم, وأحجار الصفا والمروة, 
ودواب رسول الله لا والبيوت والأشجار التي جلس 
تحتهاء او استظل بها؛ لأن الكل محترم, وبعضه من 
شعائر الله التي عد تعظيمها من تقوي القلوب. وهذا 
على القول تستراى الشيخ الرملي, أما على القول 
بالكراهة, او الجواز, أو أنه لا تان به. فباطل وقياس غير 
صحيح:, ولا شك أن فاعل المكروه أحق باللوم من المنكر 
عليه. والمتشدد في إزالته: ونهي الناس عنه. 


: (7) هذه المسألة من المسائل الخلافية ينظر لها: الأم 
للشافعي (1/234). مصنف عبد الرزاق. (3/246): الاستذكار 
لابن عبد البر (2/399). 

2 (7) في النسختين "تحملون" والمثبت هو الصواب. 
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وفي كلام الجلال المحلي' ما ييسعنا, لا سيما 
وتعظيم القبور باستلامها والطواف بها صادر من الذي 
يعتعد تصرف المقبور في الكون, وانه يضر من يشاء., 
ويتقع.من يشباء.:وسد الذرائع وإغلاق انواب الشير في 
وجوة الجولة وادعياء العلم احب إلى الله.من التماس 
الأعذار لهم وحمل أفعالهم. على السلامة. 

تم انك انها السية دكرت حديث الصحيحين”” 
ذلك مقالته المشهورة؛ وحاولت ا ل 
جواز استلام القبور. والسجود عليها. 

وتصرفت في كلام الشيخ علي القازي: فقحدفت من 
الكلام ما هو حجة لنا عليكم. وأعيذك بالله من الخيانة 
في المقل» فلا أرف هذا الصع إلا تتبحة السهق والنشييان: 
أو سبق القلم, أو من تحكم الخصم فيما تقواللون 
وتنقلون: حتى: اسم الطييي :2 يفال فيه التووى؛ لإيهام 
من لا يعرف الطعبي سنبة القنول إلى الافام النويف 
المعروف عندهم 

وهذه عبارتكم المنقولة عن المرقاة لملا علي قاري, 
نهها حصها ود هنا عن النات المت ند وغلف الخصت 
أن يقابل بين ما في النقل: وما في الأصل: قال رحمة 


7 (72) محمد ين أحفة. رق محمةدين ابدراشين خلال السدين 
المحلى الشافعي, العلامة: ولد بمصر سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة, واشتغل. بالعلم وبرع في الففنون فقهاً وكلاماً 
واضولر: ٠‏ توفي سنة أربع وستين وثمانمائة. انظر: شذرات 
الذهب لابن العماد (7/303). 

2 (2) رواه البخاري برقم (1520) كتاب الحج, باب ما ذكر في 
الحجر الأسود (2/579). ومسلم برقم (1270) كتاب الحج, 
نان | ستكا تن شيثلك الحجر الأسود (2/925). 
الزمام المتهدر كان كريما منواضها عب وي 
ثلاث واربعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (2/1 
5). هدية العارفين لإسماعيل باشا (5/285). 


كلهع21 


9 


الله بعد ذكر الحديث:" وفيه إشارة منه ا إلى أن هذا 
الأمر تعنيدى. قنفغعل وعن علته لا تسيأل وإيضاء إلن 
التوحيد الحقيقي الذي عليه مدار العمل. وقال الطيبي 
بالإشسلام 5 ممن ألفوا 0 الأحجار, فبعتقدون نفعه 
وضره بالذات, ١‏ فبين ا أنه لا يضر ولا ينفع لذاته. وإن كان 
امتثال ما شرع فيه ينفع, باعتبار الجزاء, ولينشية فى 
الموسم فيشتهر ذلك في البلدان المختلفة, 0 
الحث على الاقتداء برسول الله ا في تقبيله.|.ه"2ا 

أن لا يظن بأرباب العقولء ولو كانوا كفارا, أن يعتقدواً 0 
الحجر ينفع ويضر يالذات: وانما كانوا يعظفون الأحجار 
ويعبدونها معللين بن هؤلاء شفعاوؤنا عند الله: ومقربونا 
إلى الله زلفى, فهم كانوا وا بمسحونها ويقبلونها تسبياً 
عن لقا اشسييم ما أذ ل الله باون اسلطانن بجده 
المسلمين فإنهم يصلون إلى الكعبة بناء على ما أمر الله, 
ويقبّلون الحجر بناء على متابعة رسول الله لاء والا فلا 
فرق في حدٌ الذات, ولا في نظر العارف بالموجودات 
مار ع يس ا 0 فسبحان من 
1/169 والحيوانية كناقة الله: والحمافية كبقتة اللبة: 
والمكانية كحرم الله. والزمانية كليلة القدر. وساعة 
الجمعة, وخلق خواص الأشياء في مكتوباته, وجعل 
التفاوت والتمايز بين أجزاء رمه وسماواته ...2ه كلام 
المرقاة"!3) 


: (7) هكذا في النسختين والذي في الأصل المنقول عنه 
"وفيه" وهو الموافق للسياق. 

2 (0) أي كلام الطيبي الذئ تقلة القارق. غنة فى ضمن كلامة 
في المرقاة. 

: (7) مرقاة المفسانن (505-5/504), ولكن التعظيم 
ها ا دمي انل 0 
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ومن هذا يعلم أن أفير المؤمنين عمر ين الخظطات :1 
كان يخاف على الناس من تعظيم الحجارةء. وقياس 


إلا احترامهاء والاستغفار 0 والفرق بين التعظيم 
والاحترام ظاهر. فلتبطل العلة ة الجامعة بين المقيس 
والمقيس عليه. كما بطل إلحاق الفرع بالأصل في 
الحكم, ولو كان الدين بالرأي لكان تقبيل أحد علماء 
الدين أفضل عند الله من تقبيل الحجر الأسود, تقديراً 
للعلم الذي هو صفة الله واحتراماً لحامله 0 
الله بعموم قوله تعالى: ج كد كد ك 
وتصوص قوله تعالى: ج [] (8 5 (] 8 8 8 م 
تقبيل يد رسول الله 0 أو رجله. أو تقبيل أحد من العلماء 
وأهل البيت, فإنما هو للتبرك””'. وهو غير التعبد, إذ الأول 
من قبل الفاعل, والثاني من قبل الأمرء فتنبه يا مولانا 
حفظك الله. 
مانن ما تدعيه من الإطلاق والتقييد في حديث لعن 
ا العتخدين العساجد على :قمور اتبياتئعف: وحديت 
أهل الحبشة الذين كانوا إذا مات فيهم العبد الضالة بنوا 
على قبره مسجدا وصورو| فيددنلك الضصهرا 4, وإذا كان 
الذم في الحديث لمن يتخذ الصور في المساجد فقط, 
فكيف ثاولون حديت ان عساس عن رسول الله !2 (لعن 
الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح)(5) 
تصنعون بحديث جندب بن عبد الله البجلي الذي 
قال: سمعت رسول الله لا قبل أن يموت يقول: (ألا وإن 


1). سيق الكلام على هذه المسالة وبيان خظأ المؤلف: ب 
رجمة: الله- فيهاء انظر: ض (218). 
7 سبق تخريج هذه الات ص (291) و (457). 

7) سبق الكلام على هذا الحديث ص (438). 
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من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور امناهم ماس إلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد, (فإنني) ١‏ أنهاكم ء عن ذلك) 2 
الإطلاق والتقييد في الحديئين إلا كمن يحمل ذم 1 
السحت المطلق على المقيد باليهود. الموصوفين بقوله 
تعالى: وه وفك اذا 

وقد سبقكم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذم ابن 
القيم إلى التفصيل في القبر العايك فى المسححه 
والمسجد المبني على القبر., فليتكم استرحتم وارحتم 
من كتابة هذا التفصيل, وتلك العبارات التي كتبتموها, 
واكم تنتظرونٍ القات53(5 1 وأو وقد أخذ النعقاس والملل 
مركم كل ماد أو الني تصررف فيها صاحب درر الععاني 
تصبسيرفا جعلها لا تدل على مععنى, وإن دلت عليه 
فبالقرائن. 

وهذه عبارتكم نكتبها في هذا الرد؛ لينظر فيها 
المطلع, ولتقرأها بدقة وإمعان, وهي كما يأتي: (فالنهي 
الوارد في الحديث ليس البناء. وإنما هو التصاوير, أما من 
اتخذ كسجدا في جوار صالح. وفطي الخبيرك في القرىي 

منه, لا للتعظيم له, ولا للتوجه إليه. فلا يدخل في الوعيد 
المذكور. وهذا أيضاً فيما إذا كان اتخاذ المسجد بعد وجود 
القبر, أما وجود المسجد كما هو الواقع والمشاهد قبل 
وود القير: فالتهي“ لا يتطرق اليه بجال؟ لأن اعكام 
المسجدية ثابتة له بالسابقية, وإذا لم يحمل إطلاق النهي 
في حديث اللغج على حديث آم جبيبة وام سلمة المقيد 


( في ( ب) "فإنما". 
) سبق تخريجه ص (458). 


) انظر: زاد المعاد لابن القيم | (3/572), ولم أجد لشيخ 
(إسلام كلام على هذه المسألة 

) القات شجرة يأكلها لكين وقد اختلف العلماء في 
حكمها فمنهم من حرمها ومنهم من أباحها. ينظر لذلك: 
رسالة في حكم القات للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
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) 1 
) 2 
) 3 
) 4 
١ 
) 


5 


بالتضاوير: وفسر كها فى متنام بالصلاة التقاء والمتراة 
كما قالوا اتخاذها قبلة, وتعظيمها كتعظيم المعبود/170 
الحقيقي. سواء نبشت, أو لم تعسو يعارضه فعله || نبشه 
قبور المشركين» واتخاذ وسيجده مكانها: كما في البختارى, 
وأن الصلاة عليها وبينها وبعد نبشها لا تعظيم فيه؛ وحيث 
انتفت العلة انتفى المعلول)) 
وحين ذكرت الندر لغير الله والضلاة على النبي :1 
بعد الأذان جهرا, قلسمت البدعة إلى قسمين: . وجعلت 
الأول ها جولتيه الكساب نز السيتة تصيات جوع القن 
وحكمتة: عليه بأنة: التداخل, في قنؤل رسول الله ا وكل 
بدعة ضلالة, وجعلت الثاني: ما لم يرد فيه نص, وسكت 
عفةن وفعله المستلمون. بعد.وقاته 0: فأدخلته في السدين: 
وجعلته من جنس قول أمير المؤمنين عمر ين الخطاب [ 
في صلة التراويح:"نعمة البدعة هي "2, وقد سبق 
تفصيل الكلام في السنة والبدعة: الما شيخنا 
العبادي حفظه الله في منظومته. وهل قال أحد قبلك 
ايها الفاضي أن القدر لعهر اللركون قررمة متعيد! بهنا: 
وأنه ليس من البدعة في لشيء, أم انت في هذه العبارة 
نسيمح وحدك, وحائز قصب السبق في هذا الميدان, ونحن 
لا شكر أن القدر عيادة بحب صرفها إلى الله وعدم ولا 
نشك:في فضل. الصلاة على. النبي 0 واتستحبابها بعد 
الأذان, وإنما نقول كما قال ابن حجر الهيتمي نقلاً عن 
مشايبخه 0 سنة والكيفية بوعة 31 
ومن كلامك في هذا الموفسوع همده العبارة 
المخلخلة, والعملة العرعيلة.وهي: ( والندور والضلاة على 
النبي ] بناء على كونهما بدعة يقال فيهما قول أمير 
المؤمنين في التراويح, إذ كل من النذر والصلاة على 


: (7) درر المعاني ص (161-160). 

2 (7) روآه البخاري برقم (1906) كتاب التراويح. باب فضل 
من قام رمضان (2/707). 

3 () الفتاوى الفقهية الكبري لابن حجر الهيتمي (1/131). 
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النبي (0)) كالتراويار ووكل بحاصل كلى دن 

ولما ا اوراد ل الصوفية جئثتت بشيء لا 
نزاع فيه, ولا نعيب منه إلا ما كان مخالفاً للشريعة, أو 
فخلا بالاراب:.وغير مسلعم يا ءمولانا أن يكون المتشيه 
بالسادة الصوفية في شيء من تلك الأوراد والأذزكار 
المشروعة مع مخالفته لهم في كثير من الأفعال والأقوال 
لايق هم أو على نشناكلتهم؛ إذ العمبرة:بالأعمال مع 
النيةا"؛ لياف ندة وجدهاء لا نما إذا خالف ضاحتها راد 
الله ورسوله. 

وما رهي المناسبة التي ذكرتم لأجلها في هذا المقام 
أن صوفياً قال لفقيه: إن لله رجالا يخوضون في الفتن 
ولا يصيبهم منها شيء, وسأله الفقيه عن ذلك فضري له 
مثلاً بملائكة النار الذين يعذبون أهلها, وهم لا يتأذون 
بمباشرتها والدخول فيها. 

ولا لشديء يدهشني من كتابتك في الحروز والشاتر 
وخكمك يجوان تغليقها مثل استنهادك بكلام ابن القين) 
قال:" الرقى بالمعوذات ‏ وغيرها من أسمماء الله تعالى 
هي الطب الروحاني, إذا كان على لسان ااحرار ين 
الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى"”) وكأنك لا تفرق 
بين رقية وتميمة:, ولا بين قراءة على امريد وتعليق 


3 (8): الطيكدمن زب 

2 (7) دري السعاي ص (161). 
(+7) يشترط لقبول الأعمال الإخلاص والمتابعة, فلا يقبل 
العمل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله موافقاً لسنة رسول الله 
لأ انظر: مدارج السالكين لابن القيم (2/97). تفسير 
السعدي (1/69). 

4 (7) عبد الواحد بن التين المغربي المحدث المالكيء ابو 
محمد, الصفاقسيء, الشهير بابن التين» فقيه محدث مفسرء 
له شرح الجامع الصحيح للبخاري في مجلدات. انظر: هدية 
العارفين إسماعيل باشا (5/635). 

5 (7) انظر: فتح الباري لابن حجر (10/196). 
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3 


عليه حتى قلت: "إن اللسان ليس بقيد بل هو الآلة 
الوحيدة للاستغاثة بالقول" 2 وهل الكتابة مثل القول في 
الأحكام, وما يترتب عليها من الحلال والحرام. 

وحديث البيهقي عن ابن مسعوة وقراءته. فى أذن 
ار ا ال ' تعالى: جل 1+ 8 8 ل لك 5 2 و 

"إلى اخر التسورة؟ ذليل. على الزفية::ولبس .ب ةليل 
ا ا يه ا وي 
على صضاحب ذرر المعاني/11.واللة يحفظنا حميغا من 
الخطأ والنسيان, وهفوات الأقلام, وزلات الأقدام. 

وما كنت لأريد النقاش معك يا فضيلة القاضي في 
تقريطك هذاه لما لك علي من الفصل. .وما لك غندى. من 
الاحترام والتقدير, ولكن ليعلم الناس أن الحق فوق 
الخلعق: وأن.الأخذ والرد بين الغلقاء: وتغليظط بعضهم 
لبتعض سنة متبعة: وامر معروف: وأنا لا أقول إني 00 
بالوهم والظنون, جرادم بيل]ل]] جاه 


: (7) انظر:درر المعاني ص (162) والمؤلف نقل عنه 
بالمعنن في هذا المورضه 

2 (7) في (ب) "لقوله", ولم أجد هذا الأثر عند البيهقي: وقد 
رواه 5 0 حاتم في تفسيره (8/2513). 

١١0 (7)المؤمنون:‎ 

4 (7) هود: 88 
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السيد الغرباني ! 
فلم كتف الخهم ياغوانه 00 نل خا بهذا 
الوقح الجريء من اليمن: وز به في هذا العراكء واتخذ 
ركوبة للسباق في هذا الميدان, وغرّّه من الشيخ جبته 
وعمامتهة: وستبحته ولحيتة وما غلم أنه عليد. لا تقهي 
وكيي لا يحسن خطابة, ولا كتابة:, .وحمله على هذا 
التضالء» وكلفه ها لا طاقة لهديه: فارعة وا تبرق.ولم 
يمطر. وجعجع ولم نرى له طحناًء والله يعلم هل كان ما 
كه مظهر الغرياني سوازغ من نفسة خدمة الدين الذى 
يراه حقاء وانتصاراً لمذهبه وعقيدته التي يستدل لصحتها 
بالاباك.والأحاديت المغيرة الميدلة: أم كان.ها خلعة. من 
المدح والنناء. وما تسجه-من الشكر والتقدير لضاحب 
درر المعاني, بثمن تقاضاه., واجيرة اخذها من بعص 
المبتدعين؛ وعباد العبور. 
وقد يكون الذي أخذه ليس أجرة على ما صنع. ولا 
جعلاً على ما كتب, ولكنه هدية أريد بها حيفه عن الحق, 
وعدوله عن سنة المصطفى والمرتضصى, 5 صدقة 
محورمة على .فحمة وال محفدة. وله القيل من بتجسعرة 
ونثره الذي قدّظ به سفر البدع, وختدع به الجاهل 
المغرور المتزبب قبل أن يتعنب, والمتتمر قبل أن يتبلح, 
وليته احترق بغيضه على ولي عهد اليمن الميمونء وقبع 
في زاويته مع أدعياء التصوف, أو في مدرسته مع 
الصبيان:.وكف عن القيل والقال» وشتم الملوك علي 
حساب الصعاليك؛ وتناول أعراض المؤفتين إذا خلا بتفشيه 
واجتمع (بإخوانه)2) الشياطين, حتى لا يحوجنا إلى 
0 هذه الاية, وكتابتها في الرد عليه: داج جد جح 
| ) مطهر بن مهدي بن حميد الغرباني, الحسني, مسي السعولن 
0 ولد سنة بضع عكشرة وثلاثمائة والق» كان مدرسا 
تي مدرييية بازرعة الخيرية وبمسجد أبان في مدينة عدن 
توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وألف: انظر: من ابعر 
أعلام الدعاة والتنوير في عدن لباوزير ص (164). 
3 .(7) في (ب) "باإخوان". 
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2.5 33 3 32.3.5 ران و 2 كاى 5 كدق 5 
دك لك ن فى جلثا, 


نعده من و ته المعرشد العام للواء التعرىم والمرشد 
0 0 الخصم., ولا لوم على من استسمن 
ال ا ا وما كنت 
أظطن ان عالماً نهنيا بعيداً عن النفاق والمحاباة بزورني 
في بيتي, ويتحدث معي طويلاً في مواضع شتى, ثم 
يقول هذا 7 اا وترظن هو خرمة 
ف .. الآية <2) 

وإنه يوم خروجه من عدن ليبعث إلي بسلامه, 
ويعتذر لتاخره عن التوديع, وقد رأيته في الجمعية أثناء 
النقاش وهو يقوم ويقعد. ويسرد أدلة جواز السجود لغير 
الله وما حسبت. ذلك.منه إلا بخثا عن الحقيقة: وطلبا 
للوضول: إلى التيجة المرضية: حتى.فمست في أذنه بأن 
المسألة/172 قد خرجت من طور الكلام إلى طور 
العمل, وأن مولانا ولي العهد حفظه الله قد أخذ يحكم 
في محل الخلاف2, ويبت في الأمر بالتنفيذ العملي. 

وقد افتتح الغرباني تقريظه بحمد الله المنزل على 
نبيه [ا قوله تعالى: ج ج جح « < ذ ذة 2 قاذ رت 
ولم يتمم بقية الأية؛ وهو قوله تعالى: ج خ كه كم 5 
ك5 كد كك جثاوكأته يتوهم أن تفيل الله التي ذغى اليها 
رسوله هي الطرائق المبتدعة؛ والمناقب المصطنعة, 
والعبادات المتقرب بها إلى الفسو ومع مدعي الولابية: 
وفي لعفر الله غير :ذلك»: وهل كان رسول الله ا أو علئ 


(7) آل عمران: ١١8‏ 
2 (7) الحجرات: ١7‏ . 
: (7) هذه مسألة أصولية نص عليها جمع من العلماء. وقد 


ضعوا لها ضوابط ولم يطلقوا القول 0 . انظر: الفروق 
للقرافي (2/192), الإحكام للآمدي (4/246). 


(+7) يوسف: ١٠١8‏ 
ا 
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1 بن أبي لالب | و أحد الحسنين! / أو الباقر2», أو 
الديباج!ة أو الس الزكية*, أو غيرهم من آبائك الأولين 
أيها السيدٍ سادناً لقبر, أو عاكفاً على شجرة يعظمهاء أو 
متقظفسا في زاوية يأكل مما يجيء البه.عن التمبرات, 
وصدقات المحسنين, أم كان هؤلاء دعاة اورجه وأنصار 
السنة:, فالهة المؤمنين في شريعة لنتسيد المر 
القائل: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لولس : 

عَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة يدعة 0 بدعة ضلالة )5!١)‏ 

وهلا | من الله والناس, فقللت من تلك 
الألفاظ التي مدحت 0 مولاك الإمام, العلامة, لماه 
القهافة. تحبة الحزمن: وعلامة البمن: حضال الندين: 
وفرشد عدن الذيتى الأكبن. وكتابة الذى زعمت أنة. تتسفر 
جليل: وفؤلقة جميل»ترذ به صاحية على الشعة الؤوهابيتة: 


: 68 سبقت 0 
ست وتعسين في جنأة عانشة وأبب شريرة ايراء 
وخفيه, كان إمامًا مجتهداً. تالياً لكتاب اللهء كبير الشأن. مات 

تسلة أوية عشرة ومائة بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء 

للذهبي (4/401). 

(7).محمة ين كيد, الله بن عمرو :ابن أمير الفؤمتين. عتجان: 
أنه عبد الله العثماني المدني, الملقب بالديباج لحسنه. كان 
جواداً نسحكيا ذا مروءة وسؤدد كد ؛ أمه 00 بنت 
هانق انظ سير أعلام النبلاء للذهين 060 

*؛ (7) محمد بن عبد الله بن بن على 

0 0 0 ثلاث وخكمسون سنة . 0 تقريب 

التهذيب لابن حجر ص (487): 

(7) سبق تخريجه ص (105). 
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وأنك قد وجدته سني المقاصد. صافي الموارد. جمع 

فأوعى, واشفية واروى: ومدحته بتلك القصيدة الضعيف 
معناهاء الركيك مبناهاء ولا أحاسبك الآن على ما فيها من 
العيوب الشعرية. وسوء الصناعة الفنية. فما أنت بشاعر 


العلماء, ولا عالم الشعراء, ولكن الذي أمرك بنظمها 


يحفظ قول المتنبي: 
إذا شاء أن يلهوا الحقي!1) 
ولكتني أعاسيك على فولك. : 
شسهب ترمي اعادي أسهم ا 
حجج قاطعة أعظم للفاسقين !2 


فاتيالق:فن التنهين والفنهام المسهفومة التي 
جمعتها ستماء ورر المعاني. رو كنابة. صا كيهار .ما حي ؟ :ومن 
أي شيء خلقت هذه الشهب التي رجم بها أعداء رسول 
الله ا بزعمكم؟ ومن الذي سيم تلك السهام التي رميتم 
بها الفاسقين, كما تظطنون, وأجّنا يكون عدوا لمحمد وآله 
وحريا على اتباعة المؤمكين: اهو الذي يامر بغيثادة. الله 
وحده, وينسب إليه ما يليق بجلاله, وبنزهه عما يقول فيه 
الظالمون. والحيتح عؤنء ودب عن البتة العسراء, 
والشيريعة المطهرة, أم هوالذي يتخذ من دون الله 
انداذاء تحيهم كحب اللنف وطترق سول الله ١‏ بها لا 
يحبه: ولا ما يريده2 وبدعوه من دون الله في كل شدة 


ومعحنة . 
شدد الله على من لم عن دعاء الخلق في 
أو ليس الله يكفي آياته 173/20 


ولولا اعترافى لشريف سنبك؛. وانك هن الآل: | لتعوى؛ 
لجازيتك يا شعرور على بيتيك بقصيدة يسجلها التاريخ 
عليك سبة إلى أبد الآبدين, ودهر الداهرين, وحسبي فيك 

(7) ديوان المتنبي مع شرحه لأبي البقاء العكبري (2/314). 
(7) درر المعاني ص (164). 
37 (7) يظهر ان هذين البيتين للمؤلف -رحمه الله-. 
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إذ تقول هذه القصيدة التي جرحت بها عواطف الذين 
أمنوا وعملوا الصوالحات, أنك قد دخلت في عموم قوله 
تعالى: ج و و 5 وى ل! فخ لط لط لط ل ي ي ب 
+ ++ [|] لأ 10 0 0 0 0 0 لا لا لا لا لال لأا 
لا لا لااى ى + 0 

وما هي الحجج القاطعة لجمال الدين والدنيا 
كتابه من الآياث والأحاديث: التي غلط في فهمها, وكسيررها 
راسةه واستسهد.نها على جوان التوتسل: والافمتقانة: 
والنذر. والذيح» والحلق لغير الله, أم.هي. التى :ذكرتها أنت 
في تقريظطيك, وأعنت ت بها عن مقدار جهلك, وذوقك 
الشقيم: وتفكيرك العقيم: ومن ققل نفسه بتتلاحةه فلا 
قضصاض له ولا'دية: وما أطنك.حين ذكرت الخصم باسمةه: 
وأخذت:مثه ما يندل على علو منرلقه. إلا وقد نسيت أن 
شرف الاسم لا يدل على شرف المسمى, وإلا لكان ما 
ذكرت يقال في إمام القرامطة2؛ 


: (72) الشعراء: ع7 - لاناثا 
2 (7) القرامطة إحدى فرق الباطينة المارقة. وهم قوم يدّعون 
علم الباطن, ويقولون أن ما عليه الناس اليوم إنما هو علم 
الظاهر وهو ضلال وإنما الحق والهدى في علم الباطن الذي 
هو الكفر بالله, "وهم طائقة. إباحية ذكن ابن حزم انهم مجوس 
لا دين لهم, و | بالقزامطة ننية إلى رجل يقال: له 
حمدان قرمط كان احد دعاتهم في الابتداء. فاستجاب له في 
دعوته رجال؛ فسموا قرامطة وقرمطية, يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله:" فهؤلاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة أكفر 
من اليهود والنصارى, واما في الظاهر فيدّعون الإسلام؛ بل 
وإيصال النسب إلى العترة النبوية, وعلم الباطن 00 لا 
يوجد عند الأنبياء والأولياء, وأن إمامهم م فهم 
الظاهر من أعظم الثاسن دعوى بحقائق. الإيفان: وفى باط 
فن اكفر النحساس بالرخحمن: تمتزلة من ادع الثبوة من 
الكذابين ن". انظر: الفصل لابن حزم (2/91): فضائح الباطنية 
للغزالي ص (12), الملل والنحل للشهرستاني (1/192), 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/143) وقد سبق تعريف 
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علي بن الفضل 1 '. الذي قضت عليه وعلى مذهبه الخبيث 
الدولة الزيدية في اليمن, كاين ذهب عنك رشدك, وكيف 
غاب عتك إبماتك:.ومتى. سمعتنا جهن بعذاوة رسول الله 
] نواله الأعبان والمؤمعن الامران حتى :قلت هذا النيت 
الذي سيجرك الله به على وجهك إلى النار إن لم تتب 
عنه؛ وتستغفر الله له:, وتطلب العفو ممن قلته فيه, 
وسيكا تمك عليه في عرضاته القنامة: يون يدف الله 
على رؤوس الأشهاد. وهو قولك في الم 


جرب اعداء النيي والصالحين2) 
وأى تقسىة تريذ بهذا البيت العذى. لم تحكم لفظة.ولم 
تصدق في معناه: 

بئثس ها أودت نه المرسلين4*7) 


وإذا وقفت على هذا الكتاب, وظفرت بكنانة سهامه, 
فانثرها بين يديك لتعلم أيها أنفذ, وأكثرها إصابة لكبد 
الناكث, وإن شئت فخذ احد نصالهاء 


مختصر بهم ص (102). 

(72) ) الملحد الزنديق علي بن الفضل القرمطي, كان من دعاة 
ضها . سنة ثلاث وستين انيت واستيد بالأمر ودعا إلى 
تقنيئةء ولم برجع :إلى إمامه التذى هذا بالتدعوة اليه واظير 
مذهبه الخبيث بعد استيلائه على صنعاء, وادعى النبوة, وكان 
يؤّذن في 00-007 بالشيهادة أنه رسول الحم واجاج 
السلوك لد 00 نهاية الأرب للنويري (33/72), 
سمط النجوم العوالي لعبد الملك العاصمي (4/190). 

2 (7) درر المعاني ص (164). 

7) هكذا في التسختين.وفي الأضل المتقول فنه "معاداة". 

7) درر المعاني ص (164). 
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واصنع به في نفسك ما ضنغ: آبق لؤلقة! *' بنفسه, وكيف 
جعلت العرين وصفاً للأسد 5 اللغوي الكبير في قولك: 
(كمايذي: عن. أشباله الأسد العرين) ©2). وهذه الكلمة إنما 
بإيبسمى بها ماوق الأسدى, وفناء البلد, وجماعة الشجر 
الملتف!, فراجع كتب اللغة وقواميسها. 
واعلم أنا لا نحرم دعاء المخلوق إلا إذا كان ميتاً. أو 
غائباً, وقصد الداعي الإجابة, وجعله شريكاً مع الله يدعوه 
لقضاء حاجته, ولو الذي ذكرت عن سليمان عليه 
السلام في شيء مما نحن بصددمء وإنما طلب إحضار 
عرش بلقيس قبل مجيثها إليه». وهو يعلم ان في جنوده 
فِن الجن والإنس كثيرا ممن يقدر على ذلك وقوله عليه 
السلام: حدج ج جداعج <(4) استفهام, وأنت تجعله نداء 


لكم على واد الاستعانة بالمخلوق إلا مثل الذي يحتحج به 
من قول أحدنا للآخر اسقني يا فلان, وخذ بيدي يأ فلان. 
وقدرة آصف بن برخيا على إحضار السريرء في 
الوقت القصيرء دليل على كرامة الأولياء, أن لهم 0 
4 العادات, وليس بدليل على جواز دعائه بعد موته, 
وإلا لجاز لك اليوم ان تطلي»منه جوهورة من ذلك السرير 
العظيم, أو إحدى قوائمه الذهبية:, ٠‏ وقد سبق ردنا على 


: (7) هوابو لؤلؤة المجوسي قاتل امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ا, وكان قد توعد بقتله كناية, فقال عمر (0: لقد 
توعدني العبد أنفاًء وقال: لو قتلت أحدا بسوء ال لقتلت 
هذا العلج, إنه نظر إلي لم أشك أنه أراد قتلي" فقلّ ما مكث 
حتى طعنة, انظرة السير الكبين لمحمد .بن الحسن التتعيبانن 
(2/529)., أخبار المدينة لابن شبة (2/62). 

2 ( / درر المعاني ص (165). 
(7) انظر: العين للخليل (2/118), تاج العروس للزبيدي ( 

.)2)7 

4 (7) النمل: لا 
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حديث ابن السني عن ابن مسعود [: (إذا انفلتت دابة 
ال الي اا 

والكلام في أقعال العبات وهل هي مخلوقة لهمه أو 
لله تعالى: ليس هذا محله وإن كان ينبغي معك الحديث 
في قولك: (فنسبة إلفعل للعبادء وطلبه منهم مجاز, وإلا 
فليس لغير الله فعلاً من الأفعال على جهة الإيجار)!2)' 
ولست اعرف هن دهيك الكلامق. وفل أت معترلي: ام 
أشعري. 

وإن كلامك في قوله تعالى: جد 5 5ك كاد لك 5 ك5 
كِكد 5 ؟ّ كك 23 لخن ا رقف 2 لط لك لط لا جع 
لمما يثير العجب, ٠‏ ويستوقف الباحث المجد حيران, ويفتح 
للمستخفين بالعلم والعلماء باب السخرية والاستهزاء 
بهم . 

وفيما تقدم من إبطال أذلتكم على جنواز الاسففاتة 
ما يبطل احتجاجك بالحقيفة والمجار في قوله تعالى: جح 
ث 2 2 ال ار قوله تعالى: ج [] ى ى + 
[+ [ط [].. الآية “) وهل تحكم في الأمر بالحقيقة, أم 
م اليس 


(9) سيق تخريحة حن ([419): 
2 (7) درر المعاني ص (165). 

(7) اي اع اليه والجماعة في الأفعال الاختيارية للعباد 
أنهم فاعلون لها حقيقة, والله خالق أفعالهم, والعبد هو 
المؤمن. والكافر».والبر والفاجر::والفصلي والصائم: وللعياد 
قدوة علن أفعاليم: وليم إزادة والله خالقوم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم, كما قال الله تعالى: ج . + | [] [! لآ ل ل [] 
لآ لآ لك ل لغ [إج التكوير: 78 - 79. انظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (3/150)/ مدارج السالكين لابن القيم (2/401), 
المختضر في فقيدة أهل الستة القذر د.. إبراظيم الرجيلنئن ضص 
(42). 


) 
5 (7) الزمر: ”ع 
(+7) السجدة: ١١‏ 
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أولى, أو ملك الموت حقيقة ثانية, فما تقول في القاتل 
الذي! يكون فعله إلا مجازاً على رأيك الغريب. 

وإذا كنت تننسب حقاء كق الأمور إلى الله وحطده, 
رحسل عمال الخلق وأقوالهم كلها على المجازء فعليك 
أن تعطل أحكام القصاص, والديات والحدود. وعليك أن 
تعذر عباد الأصنام في قولهم: ج 5 ك كى ىق 5 3 57 

دا2 

ل 

ولم تأت في التوسل بجديد نحاسبك عليه. ولكنك 
ذكرت أدلة قد قرعتها قوارع الحق, حتى أصبحت كالعهن 
المنفوش, وإفنفت كالفراش المبثنوث, إلا هذه اللفظة 
في حديث توسلٍ الأعمى وهي قولك: (اللهم شفعه 
فى 0 التي توهمت إخراج هذا الحديث 0 0 

وذكرت فى تعظيم. الرسول: ] تبرك: الضحابة ‏ 0 
الشريفة وقلت: (حتى 'كادوا يقتتلون قلى فضلاته) (5 
وهذه عبارة يحملنا الادتع مع رتصعول الله اا على إغلاق 
باب النقاش فيهاء: وبحسب المنصف من عيبها عليك نقلها 
عنك في هذا الرد عليك,. ويا للحياء. ويا للعلم اللذان 
حملاك على كتابة هذه الجملة, والكلام السخيف. 


المثبت من (ب) وفي (أ4 "بجاهك". 

حديث الأعمى تقدم تخريجه ص (382) كه الزيادة غير 
موجودة في المصادر التي ح_رّجت هذا الحديث 
5 (7) درر المعاني (167). 
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بم يحم ييا ادل 


وإذا كان سجود الملائكة 0 يمد ] لمحمد لأء 0 
“ا وقيرة من السجود له 2 

وقى الذي كساه را علنك كفابق وأملنا عظيم فن 
رجوعك إلى الحق, واعتذارك إلى الله من سوء صنيعك, 
وقبيح ا ل يي 
وأظهرت الندم على ما كان منك, (لاتخذناك) 
وحبيباً: واحترمناكت بكل معاني الاحترام, ورج شات . 0 
صلاتنا على الآل عند كل دعاء, والله يقيل عثراتنا جميعا, 
قيرينا الخقرحفاً وبرزقنا ٠‏ اذا يده : آمين وصلي اللة وسناه 


: (7) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي, 
أبو القاسم, كان أحد الفضلاء. من دهاة العرب ومن أهل 
الرأي والمكيدة في الحرب, مع النجدة والسخاء والشجاعة, 
وكان شريف قومه غير مدافع مات في آخر خلافة معاوية 
بالمدينة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (3/1289), الإصابة 
لابن حجر (5/474). 

2 68 يشير إلى حديث رواه أن داود برقم (2140) كتاب 
النكاح. باب في حق الزوج على المرأة (2/244),. والحاكم 
في المستدرك برقم (2763) (2/204) وقال صحيح الإسناد, 
وصححه الشيخ الألباني. انظر: إرواء الغليل (7/45). 

: (7) في النسختين "لتخذناك" والمثبت هو الصواب. 
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أما أنت أيها الشيع لس 0 فإنك 
المعروف بكثرة حفظك . وغزارة علمك, وصعف رابك: 


وتقلبك في المذاهب والعقائد, فلا سنياًء ولا بدعياًء ولا 
على رأي فقيه., ولا على قول محدث, ولكنك على حد 
قول امرئ القيس في حصانه: 

مكر مفر مقبل من عل 2) 

وإنك لتدورٍ مع الزجاجة حيث دارت, (أو كالماء يتلون 
بلوق إنائة) 31 3 تبالي بهداية مصيب, ولا ضلالة مخطئ, 
فما لك ا والتحيز إلى فئة أنت لها أشد كراهة من 
صاحبيك العبادي والبيحاني, وكلامك القليل يدل على أحد 
رهد د فى هذا النقاش الديثي:. والمباحت المفروغ منهاء 
وإني لأكبر فيك كثرة الحفظ,. وسرعة الاستحضار., 
واطلاعك الغريب قل منظوم كثير من الأدباء ومنتورهم, 
وأصدّق فيك قول الشاعر الزبيري: 


حفاظة أوحت الا فيها وألقته في آذانه 
كأنما هو من علم تلفية آدم أحضى كل 
كأنه اس للدهر ,| 


ولكنك لست كما يقول الخصم فيك, الحافظ الحجة, 
إذ الوصفان لمن حفظ مائة المي اد ماقي الف من 
الأحاديث الشريفة”5). وأنت قليل البضاعة في هذا الشأن. 

ومع اعقرامي: لمواهباة العلفية أسالك ستؤال توية 
0 وفي كتابه, هل كان ذلك منك 


انظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (1/85). 
اك 0 الات نجس راون الزبيري. 
انظر: شرح نخبة الفكر للقاري (1/121). 
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)5( 7 
)2( 
)5( 7 
)2( 
)2(6 85 


يعقوب فقضاها الله, وهل كانت الصفقة رابجة, والثمن 
كثيراً فنعذرك فيما قلت, ونبيحك من ذمنا, وأكل لحومنا 
تككون باغياً ولا عاديا, وكند اللضصرورات تباح 
المحظورات27). 
وهل الخصم كما تقول أيها الشيخ إمام حجة يقتدى 

به, ويؤخذ عنه, أم تريد به السخرية والاستهزاء, وهل 
كتابه دررٍ المعاني كما تقول: مؤيد بالأدلة الواضحة 
(الجليّة)©: والبراهين الضحيحة القطعية: أم كنت تكتب 
هذه الكلمات وضميرك يقول لك لا ولسان خالك يقول: 

والله ما في إلا الذي ليس 

ومثله لا يقال فيه خير ولم يأت 


ومن أي سماء طلعت عليك هذه الشمس المسفرة, 
التي كشفت ظلام أهل الشبه 0 وكيف رأيت هذا 
لقد ظهرت فلا تخفى القمرّاة 
فهل كان جين راكه بدرا مشرقاً بالأنوار. أم هلالا قد 
حجبه المحاق والسرار*./176 عاملك الله بعدله: وابتلاك 
من قبل الخصم بمثله أعين : 
فعلام هذا كله وبأي 5 العبادي 


(7) انظر: شرح الكوكب المبير لابن النجار (4/444). 
: (27) المثبت من (ب) وفي (أ) "الجليلة". 

ل ل ل ل ار و ل اد شرع 
ديوان المتنبي للعكبري (1/280): تاج العروس للزبيدي ( 
1/61 


0 08 المحاق: : ليلة خمس وست وسبع وعشرين, ٠‏ لأن القمرّ 


انظر: تهذيب اللغة للأزهري (12/201-4/52). 


كلهع21 


9 


ما كان فعلكما لوجه للفال أو فقن خدمة 
با لبت شعرق.ها الذى 2 .آم مجالقاً لأذلة 

حثى انبريت لنا وقمت ونسيت ضحية ماضئ 
وأتى أخوك المارشال والغربان 0 


: (7) الظاهر من هذه الأبيات أنها للمؤلف -رحمه الله- عتاباً 
وتذكيرا لهذين الرجلين. 
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شيخان في زاوية 
لقد كنتها :ولا تزالان صديقين لئ أيها الشنيخان 
الجليلان؛ ص الله علي الحكيمي. وعثم ان عبد الله 
الأزهري, وكنت أخاف عليكما من هذا الأهر. وأخشى 
أن يجركما السيل إلى البحرء أو تكونا حطباً لنار الفتنة 

التي ياحجها ضاحب درن المعاتي. وشبحته: 
دبي سناد بعال وقيل كنتما في اكت 

(تركما) 2) ترهبا منه!3 
وكان بيني وبينك أيها الشيخ عثمان, من الود 
والصداقة, والاتفاق في المبادئ, ومزاملة الأزهر, رن وجوار 
الدار ما يمنعك من موالاة الخصوم على صديق ما عرفت 
عه إلا فسيراء.وما متففت مله الها يتصرك» ولولا 
اعتذارك إليتَّ أيها الشيخ عبد الله عن هذه الإساءة. لكان 
لي ولك شأن, أولكن حي الد” وتقديري لحسن حديثك, 
ل الس 0 
مقالك الطويل, الذي أردت به إرضاء الفريقين, وسد باب 
النزاع, تصرا كد ا صم و م تر وأثبت ما 
معناهما إلا علي وعليكما أيها الثشيةخان وهما قول 


(7) لم أجد لهما ترجمة. 

(7) هكذا في النسختين ولعل الصواب "ترك ما". 

)0( 0 0 أنها للمؤلف -رحمه الله-. 
(7) المثبت من (ب) وهو ساقط من (أ). 

رم مو له ٠‏ وهو من شيوخ 
الإدارة والقضاء في الديار المصرية, توفي سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة وألف. انظر: الأعلام للزركلي (1/315). 
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بم نم بن اَذ ص 


إذا سائني خِلّ قديم وفقّقت!!) يوماً في مقاتله 
تعرض طيف الود ولم آرم 


ولن أضتع تنا من ارد على الشبة عبد الله حي 
يفول في لطب ال ا ا لا قد 
العواطف, أو الحط من الكرامات) ‏ غير أني 7 
عيارة:في الصفحة السابعة من قزر المعابي: وكي قول 
مؤلفه: (إلا أن الناظم -عافاه الله- قّد الكفر الذي أطلقه 
على الفسلمين بشيروظ لا تصضدر من حاهل :فصلا عن 
عاقل؛ لشدة خطورتها, بحلاف حضرة المعلق: فإنه أطلق 
06 واوا را لد لعو ود 
ندل دلالة واضحة: أن الأستاذين. قد بلغا من التسرع 
والجيزاف سياه لحروجيها عن الات البع نولك 


00 آأدت الخصهم واحقاظه من :مس العواطف: 
والحط من الكرامات,. حيث يقول في الصفحة السابعة 
” من كتابه ما نصه:/ 177(على أن الأستاذ 
حفظه الله لم ينفرد وحده بإساءة الأدب في التعبير بما 
تخل بهفام النبي. ا والصبالحية” ا 0 
زعماء الوهابية. كما يظهر لك جليا من صريح كلامهم) 5 


: (7) فوقث السهمَ مِن الفوق. وقيل من أوفقتٌ السهمّ إذا 
جعلت فوقه في الوتر. واشتق هذا الفعل من مواققة الوتر 
مَحَرّ الفُوق. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (9/257). 

© (7) هذين البيتين لإسماعيل ٠‏ صبري باشاء وعجز البيت الثاني 
هكذا: 0 .. إلخ. انظر: تاريخ الآداب 


4 (72) در المعلي ص 071 
5 (7) المصدر السابق ص (47). 


وأي مرض بنفسسك أيها الشيخ عثمان حتى شفاه 
الخصم بكتابه. الذي رأيت أنه قد رد كل شيء إلي بابه, 
اال مركي ل وب ارات 0 تي 

في عموم هذه الآية: ج د ذ 1 ذ ذ نَذ 6 ا 1 
ا 6 ده ' وإذا كنت صادقا في هذه الدعوى 
فقابل بين كتاب الخصم وكتاب الله. وأعرض نفسك على 
الطبيبين, لتعلم أيهما أعرف بالداء, وأبصر يعلاجه. ومن 
ظلب لنفسنة نظي :فعلية بكتات اللة: ومن لم يجد الشفاء 
فيه فلا شفاه الله, وتدبر قوله تعالى: جح 5 ق فى م 5 و 
اف فى 00 0 0 ي ص ++ + 0 0 000 لا لا 
ل ة د 


عبد الرحيم خضر ا 


ليسن. في العقترطين على اختلاف مواهيهم. وتساين 
مقاديرهم, بأقل أدبا, وأصغر عقلاً, وأقصر باعاً , وأطول 
لسحانا؛ واخرف على مهارية الندين: .والكدي على الله 
ورستولة- معهوم الفسلكين: .فقن هذا الجافل العتي: والية 
البليد. عبد الرحيم محمد خضر الفلسطيني, الذي دبلمته 
دان العلعوم يمدو ليكسوق: كقة على العلم والحدين:في 
عدن وأخرجةه الأرهر لبخرج الناض صن .فتن الله افواسا. 
ويدخل المشركين وعباد التماثيل في دائرة الإسلام فرادا 
وازواجا: فلا در 57 ولا افتر تغره., ولا انطلقت بمينه 
بقلم, ولا جزى الله من استعان به على الباطل إلا الندم, 
وعقوبة المغرم والماثم, فلقد جاء بالأوساخ والأكدار, 
وجمع القمامات والأقذار, وملا بها , جوف كناب الخصم: 
وتضجر, وتلثم وتخمرء وقال كما قال سلفه: جد [! |! ك 
كََْ 2 8 3 5 <ا ا ل 0 
لا 0 0 () 0 0 جلا 

52500 ويكشف عن نفسه 
الغطاء. وهو الجعل الأبرص, والأقرع الأخوص. ولكنه 
صدراء ون وان . وأخذ نشوك بلا شعور» مايل 
في الله بغير هفدى ولا نور ومما قال في هداية المريد 
بعد زعمه الاطلاع عليها ما نصه: (فاستهجنت من ناظمها 
و المعلق علنها هما ني الحقم على المسسامين 
بالكفر. ورميهما الناس بالمروق من الدينء: وتشبيههما 
الموحدين بعباد الأوثان, لا لشيء سوى مخالفة هؤلاء 
هذبن وشيعتهما في الرأي والمذهب)2 0 وعصطرية 3 لا 
1 ) لم أجد له ترجمة. 
: 0 فصلت: ١1‏ 
: (7) الأحقاف: ١١‏ 
4 (*) درر المعاني (174). 
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يعرف الدين الصحيح فيتبعه, ولا يدري ما هو الكفر 
فيجتنبه, ويحذر منه, ولا يميز بين موحد ومشرك, إذ 
الحكم على الشيء شرع كن تصوره . ' وقد صرح في 
على أي طريق شاءء وبأي دين أراد. وهو على حد قول 


مواكل الشاعر: 1 
دع آل عيتشتى عيسى وال محمد 
فيوحدون 5 فالموت يخلط مشركا 


وقال: (أيحسب هؤلاء أن الدين بيت هم حجابه, 
فمن تبع مذهبهم أدخلوه محرابه؛ ومن خالفهم أوصدوا 
دونه بابهه أو أن الدين: نوت جاكته أناملهي: فمن دفع هته 
خضوعاً اموه عليه, ومن أب وترفع خلعوه عنه, وتركوه 
عرياناً) 2 وما علم أضلّه الله أن الذي ندعو إليه الناس 
ونرشدهم إليه هو الدخول في ع الله ا 
الجميلة عوراتهم, فيأخذوا 0 حتى 
يقفوا أمام الله وقوف العبيد الطائعين بين يدي سيدهم 
العظيم, ولا نشن غاراتنا إلا على الذين يريدون أن يجعلوا 
انفسهم وأوليانهم جحاا: لله تعالن: يتلقون. البه.من تتناذاء 
ويردون عن بابه كثيراً من خلقه. 
سو لخر الك أن سل ناليد 
بأمر بطافة الله وحذة لا شرنك له: ونضحى بنفسة. وما له 
واعتمادهم عليه في جميع امورهمء وقطع العلائق بينهم 
وبين كل من سوى الله. 


. )0( ممن ذكر هذه القاعدة واستدل بها: شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى (296-6/295), وانظر: شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (1/50), غمز عيون البصائر للحموي (2/314). 

2 (27) درر المعاني (174). 
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ولو أننا نأخذ من إخواننا الموحدين ضريبة, أو نفيرض 
وقبلوا أبدينا, لجد ل ني له القين سيك من جا , 
بشوب نخلعه على من أردناء وننزعه عمن أردناء ولكننا 
نقول لأهل الأرض قاطبة: د ذف ق. قف و فق ج 5 ج 
+اج ج +ج #2 © ج ج ج ش© ج ج بد 3 3 ذ ذ 


:0 : ا 


وقال أدلة الله (فقهل: ضَمتوا أنفسهم لأتفسهم :الجنة 
ليحرموا غيرهم منهاء أم هل اتخذوا على الله 00 ألا 
تمس جلودهم النار, حتى يدفعوا الناس إليها دفعاً لا 
فيه ولا ا “ وأقول له: إن الذي ضمن ' بالجنة 
اس مرج كير 0 به شيئاً دخل الجنة) © 
وام اندي اهن الستصيرين قن الس وال هديق امات 
الله انفتاح أبواب السماء لهم ودخولهم الجنة هو الله 
53 58 0 0 04 31 3 نَ ىن نَّ [] د41 

دي برجم إل اد عاك ! 55 

لنا اع ا ا ال يؤاخذن سات 
أعمالناء فإنه الذي يقول وقوله الحق المبين: ج:0]010]0[02 
هه هول ]كك كدوج 57 

ولا يدعي احدٌ انه ان تمسه النار إلا أياماً معدودة. 
غير إخوانه, المعرضين عن كتاب الله ٠‏ وسنة رسوله ذاء 
يحكمون أهواءهم, ويتبعون في الضلال آباءهم, وقد 


: (7) آل عمران: 36 

2 (7) درر المعاني (175-174). 

3 (7) رواه البخاري برقم (7049) كتاب التوحيد. باب 0 
الرب مع جبريل ونداء الملائكة (6/2721). ومسلم بيرقم ( 
4) كتاب الإيمان. باب من مات لايشرك بالله نشكا ذخل 
الجنة ودح يا نت مشركاً دخل النار (1/94). عن أبي ذر 0. 

٠ الاعراف:‎ )*( 4 

5 (2) النساء : 6 
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أضلهم الله على عل ونيذوا كتات الله وراء :ظهبوزرهم 
توه وال وه اللدود بر جلك , ب 
تك 27 كد عن 27 ف كلد اق لك قشم 5 ج > 
جح داج -11). 
ونحن لا ندفع أحداآً إلى النارء. وإنما يدفع الله إليها 
الذين اتخذوا من دونه آلهة, ولعنهم في لد والآخرة جح 
ه هج1179/4 ل لال لل ثلء 5 2 و خْ و ّ ف إ] 
ف خ لا ل] ل] [] <2. 
وقال المدبلم: (الم يكن الاليق بهؤلاء ان يلجئوا إلى 
إقناع الناسء وتعليمهم إلى أسلوب القرآن, وآداب 
السنة)” وهكذا تكون القدرة على الكتابة, وبمثل حضرته 
فاتفخر وار العلسوم العلياء: فإنة,لا يفسرق مين معجاني 
حروف الجر ولا يستطيع أت يقول: :" في إقناع الناس 
وتعليمهم" بدل قوله:" إلى إقناع الناس وتعليمهم" ولا 
جزى الله خيراً ا اتا 
اللغة العربية بمدرسة حكومة عدن الثانوية) (*) 
ويزعم خريج الأزهر الشريف أنها تجوز رواية 
القرءان بالمعنى, ولذلك فإنه لا يكتب الآيات إلا محرفة, 
(وياتي) !© تقول الله تعالى: +1] 5 ضدي. هاه [] 
ل تا اث :7 :أت الى ج 
7أهكذا: (فقل له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى ) 
( لو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) 


© فهذه ثلاثة أحرف يغفل عنها في سطرين: وهي: ألف 


آل عمران: ”م - عم 


يم 


9 


.ملو 

بم 

ل 

1-3 

ضيه 

3 

- 

9 
بكتبرر ١:‏ احتر ١‏ حور ١‏ جر طبر ا جتبررمر ارم سوير 
زدء ءءء ارد ارد ار ارء 
سيا يا با ييا يي ببح سبح ]بك 


بم يم يبنا طد آنا 00 ال- 00 


التثنية, وتاء المطاوعة, وواو الابتداء, فهنيئاً لك يا عدن 
هذا العالم الديني, ومجمع البحرين نحواً وصرفا, هنيئاً لك 
هذا الإمام العظيم في قلوب أمثاله من أدعياء العلم, 
وأجهل من تخرج من جامعة إسلامية, أو معهد علمي, 
فإنه لا يععرف جلال ربه ولا يعلم أن انتهاءة العلياء, 
وصقاه الحسنى كلها توقيفية!! 1 '. ولذلك فإنه بصفه 
بالحرص, الذي هو: اشتداد الشَّرَهِ إلى الشيء, وبخل 
صاحية نه وقول: (فهل هؤلاء أحرص من الله على 
حفظ دينه: ونصرة تق )2 

ولعقفه الايلة عن حذةه وركتقن .سزودة: على وعاة 
الإصلاح في عدن, ولكنه اقترح على الحكومات 
الإسلامية. ورجال الدين أن يضعوا حداً لهذه الفوضاء, 
اللى.في عند جمع الناسن على كلفة واحدة: .واتجا فهم 
كلهم إلى معبود واحد, وما دعاة الفوضاءء, وأئمة الغوغاء 
إلا الذين على شاكلته؛ من جاهلٍ متعالم, أو حقير 
متعاظم, فعلى أمثاله يحكم, ولأتباعه يرجم. 

ولست أعلم على من سيقع اختياره (للعضوية) (3) 
في الهيئة الموقرة من أقطاب العلم, التي يريد تشكيلها 
من .رجال الدين::فى عموم الأقطار الاسلامية: ولعلة 
سيختار من كد صاحب زر المعاني, وبعض الذين 
الفران: وحفاظ الحدسة. 


1 68 ومعنى توقيفية أي: يوقف فيها مع النصوص, فما دلت 
النصوص علئ ثبوته أثبتناه, وما دلت على نفيه نفيناه, وما 
سكتت عنه سكتنا عنه فلا نثبته, ولا ننفيه. انظر: القواعد 
المثلى للعثيمين ص (34,68). شرح الرسالة التدمرية 
للبراك ص (52). 

.9 )"في١ 41٠‏ "للعوضية" والفنيت من إن 
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ولقد أستاسد التعل!". وأضصابه الختنسل» أو الهبل 
سال (أفا انسقوم كلمن تعلم في الارهر سينتين» أو 
ثلات سننوات» فيكفر الناس فأمر يتدغو إلى عدم الثقة 
بهم » بوساعد ينهم وبين طبفات الافة, ونزرى بهم كند 
المثقفين, ويصرفهم عنهم وعن مذاهبهم )1 7 ولا ريك أنه 
بريدتي يهذه الجملة: ويظن أن اشتفالي. بالعلم ها كان إلا 
في الأزهرء ويجهل أنه ما كان يصلح أن يكون لي زميلاً 
قبل سفري إلى مصرء وأخذي شهادتي الأهلية والعالمية, 
وما حملني على الاجتهاد في تحصيل هاتين الشهادتين إلا 
ما قيل: شهادة :بلا علم :خير من العلم بلا شهادة!©: 

وهبني. التحقت بهده الجافعة ل اعرف شيم 
فتافخر على كتير من الندين أكل عليهم الذهر وسرب: 
وهم في مدارسهم, وتحت أساتدتهة (لا يفقهون شيئاً ولا 


يعقلون)2, 


: (7) استأسد: صار كالأسد في جراءته وأخلاقه. والثعل هو 
الثعلب. وفي الحديث: (إن شل هذه 0 العل) نتى 
التقلّت: انظرة المعجم الكبيزر (22/144):: لسان العرب )5/7 
2. 
2 (7) درر المعاني ص (175). 
: (7) لعل قصد المؤلف -رحمه الله- أنه في العصر الحاضر لا 
00 الوصول إلي المدعوين إلا عن طريق الشهادات, ولو 
ن الشخص عالماً كبيراً ولا شهادة له فإن الناس لا يُقْيلون 
عليه كما يقبلون على أصحاب الشهادات, وإلا فكم من حامل 
شهادة ليس عنده من العلم تتيزنا: والله أغلم: 


* [0) ساقط من (زب): 
ا 
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ولربي جزيل الحمد أن وهبني على ضعف قوتي, وقلة 
٠‏ وكفٌ بصري, هذه النعمة التي يتمنى زوالها عني 
كنيد من الذين اصايه 180 المل» واعتراهم الجنون من 
وإذا أراد الله نشر 550 
. ومن هم المثقفون الذين انصرفوا عن مذهبنا الحق, 
وازروا بنا يا حضرة المدبلم, ٠‏ ومن هي الأمة التي تباعد ما 
بيننا وبينها, وأصبحت لا تثق بنا كما تزعم, أفي عدن 
أولتك! وتريد بهم الذين أحرقوك بالنقد والعتاب, ولولا 
كوم الضيافة» واعكترامهم لغفرقك: اجغلوك هدفاً 
لسهامهم الضائية: وإذا لقيت. أحدهم فاساله عن عقيدتنا: 
وما ندعو إليه, لترى رأيه, وتغترف ما 000 الذين 
الخليل, وزملاءك: الذيق لا يفرقون بين الدين وااعننه ولولا 
خشية التطويل لأنيت لك في هذا المقام قطعا من يعض 
الرسائل التي توافينا من مصرء وفلسطين, عن حار 
ا 
ولا شىة يدل على كذبك وافترائك من زعمك أن 
في هداية المريد الحكم على التوسبلء ورفع القبور.ء 
والبناء عليها بالكفر, ولم يقل بذلك أحد من الناس, ولكن 
قاتل الله الغرورء وتعست العجلة, وثكلتك اماد جين 
ا ا ا ور ا 
الإمام المراغي, الذي لا يتخشى عظيماًء ويرهب جانبه كل 
مكليه )17 كلهة اتفال في بمخلسوق قط ولا (بوصفي بها 
اعظم دكتاتور مسد واف نفوذ للشيخ المراغي يستطيع 
به إزالة المنكر. والقضاء على معالم الشرك, حتى أردت 


(1) 


1 


(9) هذا البيت لأبى تعام» انظن الحماسة المغربية للجراوق 
(2/1256). 

) 2 

) 


+) ساقط من (ب). 
دون 0 ص (17/5). 
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منه هدم القباب المبنية على القبورء ومنع الناس من 
التوسل والاستغاثة, وهو لا يستطيع إغلاق الحانات 
والمواخيرء ولا أن يقيم ححجداً من حدود الله؛ بل ولا 
تستطيع مشيخة الأزهر بأسرهاء ولا قضاة المحاكم 
الشرعية بمصر, أت يردوا شهادة الفاسق بترك فريضة, 
أو ارتككاب كبيرة, فتعقل ولا تجعل العجز عن إزالة 
المحرمات موافقة عليهاء أو دليلاً على إباحتها. 
وإليك هذه الجملة من دروس الإمام المراغي, (بين 
تفسير قول الله 0 1 شك كُذَوْووَةة لاج قال" 
ود بين الله سسيحانه هذه المعر سحا وهي أو لآ ألا 
شريكاً ل 0 سر مقر والتحجريم” 
وحق تقديم القربات, وحق الدعاء والاستعانة, سواءً أكان 
1 الشيء عظيم القدرء. كالشمس والقمر والكواكب, 
أو عظيم القدر في المعنى كالأتبياء والصالحين, فدعوا 
الأصنام والأوثان, وكل شيء. فإن كل من في الوجود 
سواه وإن كان عظيما بالنسبة إلى 1-1 اخر فهو صغير 
بالنسبة إلى ذاته. ج[][[|[|[ا0ا0|0][][][]ج9057".|.ه 


: (7) في (ب) العبارة هكذا: . أمام المالك ا 

علي باشا اديس احور سن نكم : مصر من اأسئوة محمة 
على: رامين ل املك اه لد سنة ثمان وثلاثين 
وتلانهائة وأنعه وصار ملك | على مصر سية 01936 
وأرفمته تورة مصر 1952م على خلع نقدنسه: فنزل عن 
العسرش لابته.الحذينها لبك أن خلحع بتخويل مصر إلى 
جمهورية توفي سنة أرئة وثمانين وثلاثمائة والف. انظر: 
الأعلام للزركلي (129-5/128). 

1531: 0 68 

(7) في (ب) "لا يجعلوا شيئاً". 
قرم 0 

(7) انظر: تفسير المراغي (3/231) وما بعدها. والموجود 
في التفسير ليس نص الكلام الذي ذكره المؤلف ولكن 
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نا ديد سن 0 


اي اي د ل 


الإاسلام؛ وانك تطلغ على ضحقف الغرب ومعلاته. يوفيا: 


فلا تر 
العم اكذب من مسيلمة الكذاية'قإن الدى تظلم غلته 


ى فيها شبيئا من الخلاف النديني: وأنت في هذا 


من الصحف إنما يقوم به رجالٍ السياسة البعيدون م 
الدين كل البعد الاسبتطو ان سوس الكار ليك( 
على البرستستان2) 


1 


2 


بمعناه. 

(7) الكاثوليك: إحدى فرق النصرانية وهم أتباع الكنائس 
الغربية التي يرأسها بابا الفاتيكان في روماء وكلمة الكاثوليك 
كلمة لاتينية:, تعريبها: العام أ العالم, ٠‏ وبنتشر أتياع هذه 
الكنيسة في بقاع كثيرة من العالم, ويشكلون عددآ كبنرا من 
سكان أقيها: وتدعي هذه الفرقة ان كنيستها أكبر الكنائسٌ 
وأنها أم الكنائس ومعلمتهن, ويزعمون أن مؤسسها بطرس 
الرسولء والبابا عندهم معصوم لا يخطئ, وهو المشرع بعد 
عيدسى لاء انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية للأعظمي 

ص (466). 

3 فرقة من فرق النضراتية احتجوا على الكئيسة الغربية 
باسم الإنجيل والعقل» وتسمى كتنهم بالبروسحتاشة حبة 
يعترضون (20]655)- على كل افو يخالف الكتاب وخلاص 
القعيدهوم: وتسمى بالإنجيلية أيضاً حيث يتبعون الإنجيل دون 
سواه:, ويعتقدون أن لكل قادر الحق في فهمهه, . فالكل 
متساوون ومسؤولون أمامه, ٠‏ وهي فرقة إصلاحية له جذور إلا 
أن أول من أظهرها وصار لها أتباع على يده هو مارتن لوثر 
الذي ولد عام 1482م, وقد ثار على البابوات وأعلن أنه 
ليس لهم حق الغفران. ودذعا إلى إزالة الضور والثمائيل من 
الكنائس, 31 حلول المسيح في جسد من أكل العشاء 
المتدس. انطرة دزابيات فى الووضة والمسيجية لا عظقي 


ص (476). 
ره 
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وآن توفق بين فرق اليعقوبية''! والنسطورية“ مثلا. وهل 
قرات حديث: (افترقت اليهود على إحدى وسبعينٍ 0 
وافترقت النصارى على ثنيتن وسبعين فرقة) 181/7 
وهل نسيت قول الله تعالى : 08 د قي 41-5035535 
ولقد التمست م التوسل بالله والنهي عنيه, 
وعكن زيارة القبور, وبناء المساجد عليها يورا عقلياً أو 
اجتماعيا فلم تجدم: وكيف تجدءذليلاً على تحريع التوسل 
الله دكن المسسطلمون عووها افوسل. يه اليه ساني 
ولغلك آردت أن تقول لتخريم التوسل يققين الله :قم 
توفق, ولو أنك التمست الدليل من الكتاب والسنة 
لوجدتهء ولكنك طلبته من العقول الضالةء والمجتمع الذى 


5 (9). البعقومية: إحدى قيرق التضازف» وهم أتباع يعقوب 
البردعي, ولقب بذلك لأن لباسه كان من خرق برادع 
الدواب, ٠‏ يرقع بعضها ببعص ويلبسهاء ومن عقائدهم أن 
المع طبيعة وا كدف ين ابه نرج | عداهما طبيعة. الناسد وت 
والأخرجة طبيعة اللاهوت وقالوا: إن هريم ولذت لاله وقالوا 
بالاقانيم الثلاثة, إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحما ودما فصار 
الالة هو العسيح .وهو الظاهر يحصو يل هوهي وعنوم 
ل يي ا 1 
العسيح اين هزيم ). وهي. من الكتانس المحدودة. اتعطر: 
الملل والنحل للشهرستانى (1/225).: الجواب الصحيح لشيع 
الإسلام (3/191-13-2/11), هداية الحيارى لابن القيم ص ( 
5-4 6). 

: (7) اللتُسْطُوربّة: بالطَيعٌّ وتفتح هم أَقَهُ من التصارى تُخالف, 

يخالفون بقيتهم, . وهم أصجِابُ تُسطور الحَكيم الذي ظهر في 

رَمَنِ أمير المؤمنين المأمون بالله العبّاسئ, وتَصَرَّفَ في 

الإنجيل بحُكم رأيه. وقال: إِنّ اللة واحدٌ ذو أقانيم ثلاثة, 

تعالى الله عن ذلك علو كبيراء وهو بِالرُومِيّة تسطورس 

بفتح الثُون. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/224), 
الجواب الصحيح لشية الإسلام (3/191-2/12-412), نا 

العروس للزبيدي (14/214). 

9 سبق تخريجة ض: (122): 


4* (7) البينة : 4 
مت 
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لايعيش إلا على مصالح القبور, ول 0 الله في 
تعالى, ولم يقفوا على ل 

وفي أي حفرة دفنت عقلك ومعلوماتك. ومن أ 
جئت بمنطق التفكير. وبديع الكلام أيها القائل: (فأنا 
ومئات الملايين من أمثالي؛ نقول حين نلاعب أطفالنا: 
الله يحفظك بجاه النبي, ولن تجد مسلما قط يقول: 
النبي يحفظك بجاه الله) ١‏ ولو كنت أداعبك الآن, أو 
إفارحك لحوظتك: ما قحوط .به ديات افلفالون حسي 
عليك من العين يا خلاط. وخوفما عليك من الحستساد با 
رت 

وحينٍ كرت رسسولك الله 1ن وانيك له سات لسر 
وأنة ألم ويسّر قلت لا حياك الله ولا بياك: (وتجرع كاأس 
الحزن على ولده إبراهيم. وبكى عليه بكاء الثكلى) ”) ولم 
تجد كلمة غير هذهء, ولم تستح من رسول الله لا حيث مثلت 
بكاءه على ولده ببكاء الثكالى, وجهلت قوله 0: (تدمع العين, 
ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضي ربنار إنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون) 4 ' ومن أو من البلاغة مثل 5-9 قال مثل ما 
تقول: والمرء مخبوء تحت لسأنه. 


5 (#ارذون المعافي_ض (176: 000 

2 (0) ل ل الحكيم, من اهل أثينية وكان 
قد اقتبس الحكمة من فيثاغورس, وأرسالاوسء واقتصر من 
أصنافها على الإلهيات, والأخلاقيات, واشتغل بالزهد ورياضة 
التعس: وتهد يب الاخلاق: وأعرض عن ملذات الندما واعتول 
إلى الخبل: ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانة عن الشرك 
وعيادة الأوثان: اتظر: الملل والنعل للشهرستاني (2/83- 
14). 

: (7) درر المعاني ص (176). 

* (0) .رواه البغاري يرقم (1241)كتان الخفائن ياب :فول 
النبي ا إنا بك لمحزونون (1/439). ومسلم برقم (2315) 
كتاب الفضائل, حاب ما سمل سيول الله ) شين عقال ل 
وكثرة عطاتة (4/1807): .من حديت أنس 1. 
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وظننت أيها الأزهري أن الصلاة على النبي ا تكون 
مد الا كه قا نما لس در دن طنها :وفعلا ميل السنبادم: 
ولذلك فإنك تقول: (ثم إن كل مسلم يقول عقب كل 
صلاة (اللهم ضلي على محمد وعلى آل محمد) (21)0 
0 السبيلي إلي اك اللغة العربية, فوذك 
إلى المدرستة: أيها الطان أن عقت الضلاة هتهاء أونفيها. 

وفن الذي قال؟ إن التوسل :شرك: وحسسبك من 
نفسك أنك تخ وض فيما لا تعلم, وتتكلم فيما لا تفهم, 
وتكدية على المؤضين با بصديلم. 

وادعيت أن الذي ببعث على الصضحك, ويحمل قلي 
السخرية, أن يقال فيك: مشرك, وأنت تؤمن 0 
وملائكته. وكتبه ورسله. وتمرغ جبهتك على التراب 
يوم سبعين أو ثمانين مرة,ء ونحن لا نسميك مشرك, 7 
نقول في أي مسلم يؤمِن بالله, ويؤدي فرائضه إنه كافر؛ 
إلا إذا ظهر منه الكفر, أو جاء بما ينافي الإسلام. 

ولا أصدقك, ولا أكذبك في زعمك أنك تسجد لربك 
في اليوم والليلة: سنصعين أو نمانين سمعدة قالله هو 
المطلع عليك, والعالم بطاعتك ومعصيتك, إلا أنك قليلاً 3 
تدخل المساجد وتحضر الجمع والجماعات, وما قال ال 
لأ: أفضل صلاة المرء في بيه الا المكتوية) ‏ خوفا 
سر ركعة من النوافل يومياء وأين أنت من فول 
0 0 وهو خير منك حيث يقول: 


الليل (1/256). ومسلم برقم (781) كتاب الصلاة, باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسسجد ) 
9).) من حديث زيد بن ثابت لا. 
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ولا تزودت قبل أصم27) 
" وها م قولك: (والسيف قن رزال حكمهه .والدين عد 
أكثرالنادى فد ركدت سوق 27 


5 (7) البردة للبوصيري ص (8). 
2 (7) درر المعاني ص (177). 
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ولم تكتف بجواز التوسل المفتوع. والانستعانة بعبير 
الله وزبارة الفبور لما تريدحانت أبها المنتسرة الثان, 
حتى طلبت نصب التماثيلء وإقامة الأوثان في الميادين 
العامة للأبطال والسا ماف اقتداءً بمصر و 1 
والعراق وسوريا. وحسبت ذلك تخليداً ع وتجديدا 
لذكراهم, وهل تريد أن يبجمع المسلمون أموالاً كثيرة 
ليقيموا تمثالاً ذهبيا لأكرم شخصية عليهم, وأقدس ذات 
بشرية عندهم: محمد ل[ أو لأاحد.من. عظماء الضحابة: 
واضحاب الفقوة: فيا ضسيعة العلم, .ويا حسيرة السدين 
لانقسايك إليهماء ولغن:الله.جالة جعليك تثني. على عبّاد 
الاضناف» و ضيب اضحابها بالعلع عا صليل تهم والله نحن 
دكفر من يخالف قول إبراهيم عليه السلام: جههه]] [الالا 
التماثتيل, سن الصمون: وإن عَصِسيت أنت ومئنات 
العلايين .من أمناللك. 

وإذا شق أن متجسارت الله ورفصوله وتضارحنا 
العدا .+ الدينية,. فانصب لأبيك تمثالاً عند بيتك واسجد له 
إن شتت سجود المشركين لود وسواع, وليتك اضيت 
بالجنون, أو مسخت قرداً قبل هذا الهذيان, أيها الطالب 
من :ضاحبيك" العبادى والبيحاني: أن يتقدما إلى الإصلاح 
في غير هذا الميدان الذي يجولان فيه وحدهماء إذ 
الإصلاح عندك في نشر الفساد, وانتشار البدع, وتعلق 
ل بالأوهام والأساطير في كتب الدجالين, ودعاة 
الضلال, "ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها"2. وهو الدين الصحيح كما يقول أبو بكر الصديق 0. 

ولئن كان :راسنك. لا يزال في الرغام كما تقول: 
فارفعه إلى السماء. وأسأل من الذي يعز من يشاء ويذل 
من يشاء أن يخلصك مما أنت فيه وينقذك مما تعانيه, 
قبل أن تصير كلك في الرغام وإياك أن تقول: 


: (2) الأنبياء : 52 
2 (7): ورد هذا القول. .عن مالك بن أنسن 
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ولو كان إدراك الهدى إلى الهدى17) 
ان يؤاخذك أحد على ما قلت في درر المعاني 
وصاحبه من المدح والثناء, وإن أفرطت وغاليت, إذ 
الطيور على أشكالها تقع., والأرواح كدو م ب 
تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف, وإنما نذكرك 
الله ونخوفك بهء. ونقرأ عليك هذه الآية لعلك تتذكر أو 
لحرن : 5 لالاهي4 ههلالالالاكك كْدْوْوَوْوفؤلافؤلالالالاييبب 


0 هذا البيت لوي الله القاصي السعيد. من اقضيدة حرولة: 
وصدر البيت هكذا: الهدى بتذلل... انظر: معجم الأدباء 
لياقوت (5/584). 

2 608 بشير المؤلف رحمه الله إلى حديث رواه البخاري برقم 
(3158) 3) كتاب الأنبياء, باب الأوراح> جنود مجندة 0 
كتاب البر والصلك ولادات. باب الرفاع حدر مدا 


3 (0) المائدة : 8 2 
0 
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محمد باوزيرا طِ 
عرفتك أيها الشيخ صصديقا حميما: طاهر العقيدةء 
عدين 'السيرة والستريرة: يدا عن 'القيل والقال, توافقنا 
في في المذهب, ولا تخالفنا في الغاية. فما الذي حملك على 
ما صنعت, ومن الذي طلب منك تقريظك المضحك 
ودحلت في هذه الشبكة:, وأنت ل لا ستيان بعلمك؛ 
ولا يلعب السفهاء بعقلك, _فلست بجاهل مغروره» ولست 
ضعيفاً فيكرهوك, ولا فقيراً فيعطوك./183 
وما كان مثلك لبداهن في الحق: أواتخكم عليه 
المصالح التجارية بكتم الحق, وإخفاء الحقيقة, ولولا أن 
اين اخت الوم منهم: وانت خالن لتحدتت مفك طويلا 
في تقريظك الطويلء: واعتسذارك الجميلء» ولو تقفيتك 
ومشيت على آثارك قصصاً, لجاء ردي عليك كتاباً مستقلاً 
بنفسه, ويكفي حسابك على بعض ما تقول ومنه قولك: 
(وإن كان فضيلة المؤلف أتى بما فيه الكفاية بوزايادة من 
الحجج التي لا تجعل للشك فيها مجالاً) 2 فهل كنت 
متردداً في جواز الاستغاثة بالمخلوق العاجز, وبناء 
المساجد على الفبور» ختى. رايت ور المغاني» الذي جاء 
بالأدلة الواضحة, والبراهين الساطعة على جواز ذلك, 
فزال عنك الشك والريب, وقمت تناصر مؤلفه, ٠‏ وتشجعه 
على محاربة من يقول بخلاف قوله, واردتى بالكتابة لمّ 
الشعث, ٠‏ وتوحيد الكلمة, وأنت عندي صادق في القول, 
غير متهم بسوء. ولكن ما لك منذ خرج الكتاب اسم 
عليكم: صارعتنا بالعداوة,.واصبحت تتخل علينا بالسبلام 


: )2( محمد عوض بن طاهر باوزير, ولد سنة ثلاثين وثلاثمائة 
والحق: فقيه قاضصي, ٠‏ متصوف, توفي سنة ثلاث وتسعين 
وتسعمائة وألف بجدة ودفن فيها. انظر: من حرق أعلام الدعاة 
والتنوير في عدن لباوزير ص (155). 

2 (7) درر المعاني ص (182). 
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اذا فووت بثاء وانك ل ل سام 
على الضرير خيانة)" 
تعالى: 2005108 هلالالالالالاه» ههلالالالاكك كُدْوْو 
فوج : ولمًّا ذكرت الأمور التي دار حولها بحث ل 
في كتابه وحصرتها في ثمانية وقد تقدم الكلام معه فيهاء 
وإبطال حججه التي جاء بها على إباحة المحرم, ونسبة ما 
ليس فينا إلينا. أخذت تدندن حول الحقيقة والمجاز في 
نسبية الأفعال إلى فاعليهاء وتغرّ الذين ألجنوك إلى 
التقريظ بتلك الأدلة الكثيرة, والخوض . فيما شاته أن 
يكون مع الفلاسفة العلماء, 5 السفساطية الجهلة, ولا 
نزاع في جواز نسية الأحداث إلى من قامت به أو قام 
بهاء إلا أنك حاولت أن تجعل الإسلام دار خلود, لا يخرج 
منه ضاحية أبدا, ولو جاء بالمنافي وكل مكفر. 

وما أصح الأدلة التي جئت بها لولا بعدها عن محل 
الاستدلال, وفا انك تسقطعم أن تدكر إنساناً لا يندسب 
حقائق الأشياء إلى الله تعالى, إلا مغالظ] أ مجنونا: 
والقرءان يخبرنا بتصديق المشركين وإيمانهم بالله تعالى, 
وأثة الضار النافع والخالق الرازق اير وإنما اتخذوا 
من دون آلهة يرفعون إليه حوائجهم ويشفعون إليه في 
نيل مطالبهم وماربهم. 

أما بشرية الرسول | وهي النقطة التي 0 
الخضدم: واكثر المفرظين: فالبحت.عتها يعد ضيربا 
العبث,. وضياع الوقت في غير جدويء إذ 00 
هو سيد البشر على الإطلاق, وأن احداآ من الناس مهما 
كان لا يدانيه في مميزاته وصفاته التي اختصه الله تعالى 
ها وانها تعيب على الدين تريدوون إخراجه عن الحقيقد 


: (7) رواه الديلمي في الفردوس برقم (2394) (2/69). من 
حويك أنى شريرة: و ل 00 
جدعان وهو ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني برقم ( 
9) (7/409). 


2 (7) الحجرات : 9 
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الستسرية: وانة بعلم الغيب كلحة: وشاذى لكل ملمة مث 
دون الله. وقد سبق التحقيق في الموضوع فليراجع'". 


: (7) انظر: مبحث بشرية النبي ]ا من هذا الكتاب ص (328). 
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أما الذي تقوله أيها اليه وتستدل له بحديث 
الوضان على اختلاف روايانة, فنان الشسمين دونه فى 
الظطهور, ولا يشك فيه مسلم ولا كافر, وما من إنسان إلا 
وله مميزات د ظافرة وياطنة يمناز بها عن خيرم حتى. ابت 
يا قاضي المكلا سابقاً. لست مثل الخصم في طول/ ولا 

قصرء ولا لون, ولا صوت, ولا علم, ولا عقل 2 
تفكير ولا إنتاح. 

. والتوسل والاستغاثة بالأموات لم تثبت على جوازهما 
دلا من كباب ولا ةب ١|‏ ها سروت سر عات 
والأحاديث الدالة على الحياة البرزخية, وليس في ثبوتها 
دليل على جواز ذلك. 

وكيف جعلت قول الله تعالى: ج كك كي رفك ككرنس 
نن زج 2 دليلا على مويه الكلاد الخ نححة أن نل 
للإضراب, وهو إثبات الحكم لما بعدها 2إذا وقعت بعد 
النقي: وليس. الدى نقوله هو ما تريد إبطاله؛ وتبذل لأجله 
قصمارى حيسودلك: وإها الدقي نفوله (التفريق) 2 
الحياتين البرزخية والدنيوية, وجعلهما حفيفيتين ف 
مسلع شرعا ولا عرفا .ولد لغة؟ بل 'لا يوحن جعل. إحداهما 
حقيقية, والأخرىٍ مجازية. إلا إذا ذ جعلتم الحقيقتين 
0 الراع 

وهل تثبتون لأهل الحياة البرزخية الملكية والزوجية, 
والتكاليف الشرعية, كما تثبتون. جواز التوسل والاستغاثة 
بهم, وهل تقولون بنقض وضوء الميت, او إعادة غسله إذا 


احدث 


: (72) رواه البخاري برقم (1860) كتاب الصوم: باب ل 
من قال ليس في الليل صيام (2/693). ومسلم برقم ( 
105) كتاب الصيام, باب الور ع الوصال في الضوم (١‏ 
2 9 آل عمران : 169 
: 9 لا كو رركي 
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وإذا جعلتم الوضوء عبادة فهل يتوضأ (الأموات) 1( 
للصلاة في البرزخ, وهل تقام فيهم الجمعة التي شر 
أن تكون جماعة, وأن يتقدمها خطبتان 

وما الذي دعاك أيها الشيخ إلى سرد تلك الأدلة, 
وكتابة نحو من عشرين صفحة فيما تعتقد ان المؤلف قد 
استوفاه_ في درر معانيه, كأنك ترينا مقدرتك العلمية, 
واطلاعك على تلك الأحاديث التي سبق لنا الحديث عنها, 
ونحن نؤمن بمؤداهاء, وان كان أكثرها ما بين صضصعيف 
وموضصوع. ؛ لتعدد طرق الضعيف, وصحة بعض تلك 
الاحاديت. ضحة تفريها إلى المقواتر 

وما ذكرك لها إلا كمن يسيرد أذلة وجوت الضلاة 
على من يحافظ عليها في اوقاتها, ويؤديها مع المسلمين 
في المساجد. 

وجميع ما تناولته من مباحث الصلاة والسلام على 
البي ١‏ بعد الأذان: ورفع الصوت بهماء وزيارة القبور: 
وتعليق التمائم, وأذكار الصوفية, كلام مكررء وإعادة 
النقاش فيه تطويلٌ بلا فائدة, وكما قيل لغيرك يقال لك. 

إلا أنه يؤسفني عليك أنك لا تفرق بين جواز الرقية 
وتحريم اتخاذ الحروز والتمائم. 

ونصيحتي لك أيها الوالد المحترم, أن تقرأهذا 
البحث في صارمنا القرءاني2. ويعجبني منك إنكارك 
على ما نراآه ونس معه في المقابر, وكند أضرحة 
الصالحين :من المناكن: القىي جعلتنا تقول بتقديم درء 
المفاسد على جلب المصالح. 
المنقول منها بنصه وفصه., طلباً للاختصار ولإقناع 
المعار 

وأ إقراط راكة هنا حنن تشول: و وقعنا منهم 
وإلى الله المشتكى بين إفراط وتفريط) ) وكيف جاز لك 
: (7) المثبت من (ب) وفي (أ) "للأموات". 
2 (7) انظر: ص (551) بحث الرقى والحروز والتمائم. 
5 (7) درر المعاني ص (197). 
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أن تبخسنا حقناء ولا تعترف لنا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وصبرنا علي الأذى في الله وأنت القائل: 
فهل طق عنوق احد وعلّم الناس كيفية الزيارة 
المسروعة ون العمل هكد لا يحور" ". وهل قرأت 
هداية المربد, قرا رتحينا ب تنكره على | 
بالعلم, حتى (اشتكيت) 2 إلى الله منهم الإفراط 
التر حل 

وفل 'نسيت إنكارك على الذق حاء يسالك عن.ظلب 
الغيث من الله بذيح بقرة عند الأضرحة؛ وتصريحك 
وقظلت المطر منهم, ل بهم ؛ . فتفكر وتذكر 
وراجع/185فتاويك لتجد فيها ما يخالف كلامك ها هناء 
وليتتك بدأت بنفسك فوعظتها بكلمتك إلى العلماء 
والقادة. وحذرتها من قول الشاعر: 

وتفرقوا شيعا فكل ومنبراةا 

ولك افتصسرت :قلنها في التقزرمظ: وارعت 
واسترحت.من قيل. وقال:واشتراك في الجذال» ليكون 
لها في قلوب المطلعين عليها الأثر الحسنء وليعرفوا بها 
منك الإخلاص, وأنك لا تريد بها إلا خيراًء وخير الكلام ما 
قل ودل: وخث علق العمسال» والله تسحاله التوفيق 
واليسان امون 


و 0 وصدره في 


9( 
«) فى 
06 
لمراجع هكذا: ا فكل. جريرةد. انظمن؟ دينوان 


0 


9 


) 
) 2 
) 
١ 
١ 


الأدعياء والنكرات 

بقع الخلاف كثيراً بين أهل العلم في أصول المسائل 
وفروعها, وبسي على ذلك الخلاف انقسامهم إلى محقى 
ومبطل اجتهد فاخطاء وقصده وجه الله ورائده الخيرء 
واخر عرف الحق فقضتر عليه المصالح برده وحرب 
أهله. وكانت العامة تبعاً لأهل العلم في هذا الخلاف, 
تعصباً وإنصافاً, ولما تقلص ظل العلم وظهر الجهل, 
وقعد الحق, واستقام الباطل, أخذ أدعياء العلم, ونكرات 
بلي الإأنسان يحذون حذو أولئك القوم, الجامعين بين 
منقولٍ العلم ومعقوله, وتطفلو| على موائدمء ولبسوا 
نباب أهلةء فدرسوا وتراسسوا: وافقوا يغير علم فضلوا 
وأضلوا. 

ومن أولتك الاشرار الديق:اسكعان بهم ضاحب در 
المعاني على جحريمتهه: وانتصر بهم على اعدائه, وما 
علموا أن خرب الله هم المفلحون: وأن جرب الشيطان 
هم الخاسشرون. وإن.جندنا لهم الغالبون:.ولولا حقارتهم 
علي وصون قلمي ولساني عن ذكر اسمائهم لأضليتهم 
ناراً حامية, واسحدوة العافية ولاطلعتهم على عيوبهم 
وعرفتهم بذنوبهم حتى يقول قائلهم: ج[][[01/0]01ا0[الالالا 
لالاج”” ٠.‏ 

وهم خمسة لا يعدون في عير ولا نفير. وليسوا من 
الخير في قليل ولا كثير, إلا الذي كتبرمنهم إمضاءً هكذا 
(م | م) قصار بعد أن كان معرفة مهاباً نكرة جباناً. ولولا 
الضعيفة, وعقله الصغير, ونقده السخيف, (لعاقبته) 2 
عقاباً شديداً:: وعاتبته عتاباً يكون أشيد عليه ل 
تمدن | علس اكدالن سرت ل م ا 
الكبار وأطفالها الصغار, ولو أن هذا النكرة الغير موصوفة 
اقتصر على مدع الخصم وكتابه, وذكر ما يحاسب عليه: 


: (7) الحاقة : 29-27 1 
2 (7) المثبت من (ب) وفي (أ) "لا عاقبته". 
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لكان الأمر أهونء والخطب أيسرء ولكنه تكلم بالسوءر 
ووقع في أعراضٍ قوم لا يصلح أن يكون جلد وجهه شراكاً 
لنعل أحدهم, وشبّه دعاة التوحيد وحملة القرءان, وحفاظ 
الحديث, وأنصار المح و ال سالاد ا الكفرة 
وكدرهم من اهل الكسلال» الحدين لا نيستظيعون الوقوف 
أهاة أسيظط | نتسان: فتتهم. 

وإنه ليتمصمض بالقيءع, ويستنشق الفساء حثى 
بفول: (واغلب الظطن ان الوهابيين المتقدمين تورطوا.في 
هذا الحرج, لشعورهم بالنقص أمام هذه القوى اا 
الهائلة. وقصورهم فضلاً عن إدراكها أن يفقهوا حتى 
كنههاء فاتروا الإنكان: ولا يبعد ان قدو داخل أنفسهم 
الحسد) "'. وليت شعري من يريد بالوهابيين المتقدمين, 
القوى الهائلة التي ييرت:فقضول. ابن تبفية ونظراتة من 
أهل العلم الصحيح, والعمل الصالح. 

وإن الم ' عصرهٍ ٍ عطتسن زمانه, يحتح 
الاتفاق في الصفات والفضائل, ولا شك أنه يريد التطاول 
عليناء وإبماع من ودرهة انه مطفن كنين وفتلسووت 
خطيرء مع عجزه عن إثبات ابية قرءانية بألفاظها 


1 


ا 9 أقلاطون بن ارسطن بن أرسطوقليس من أثينية وهو 

آخر المتقدمين الأوائل الأساطين: معروف بالحكمة: ولذ في 
مان اردشيد ين ذارا: في سنة ست عشرة من ملكه: وفي 
لسقراط..ولما ادل سيقراط بالسم وماك قاف مقافة 
وجلس على كرسيه. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/8 


: (7) أرسطو طاليس من تلاميذ أفلاطون, وهو أول من ابتدع 
00 العالم واشتهر ذلك بعد أرسطوطاليس لأنه خالف 
القدماء ضريحا؛ وأبدع هذة: المقالة على قياسات ظنها حجة: 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/6). 
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المعجزة. وهي قول الله تعالى لإبليس: ج ىك ككرنى ج17, 
فهو يكتبها هكذا: "وعبادي ليس لك عليهم سلطان"(2, 


: (2) الحجر: 42, الإسراء : 65 
2 (7) درر المعاني ص (204). 
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وقد حكم الله على عدن المسكينة أن يصيبها بالأدعياء 
فين ابتاتهب] وضيوفهاء فليقل اليوم (م | م) ما شاء 
وليتفلسف الأغبياء كما يشاؤون 

وإذا ما خلا الجبان والنزالانة 


ولئن اجتمعت الأنس والجن على مناصرة الباطل, 
ومناوءة الحقء وان ياتوا بما لديهم من الحول والقوة 
لاطفاء نور الله. وتبديل دينه الذي ارتضاه لعباده لما 
استطاعوا. وكيف يستطيعون ذلك الله خاذلهم, 
والقرءان ضدهم . وززكك كككى ككع: “'ء ج زرْرْركى كك 
فى كك يي 5ك كك كذ رن ن ع١‏ ام جذفف فقعج جججج جج 
جج جججج ج7ج553333237ز زر كك كككدك ١‏ 

وبهذا يتم الصارم القرءاني على قولف درر المداي 
والله تعالى تتتالة التوفيق والسداد, وأث يحفظنا من 
نزغات الشياطين, ومضلات الفتن, أت يجعل أعمالنا 
كلها لوجهه الكريم, وطلباً لفضله العظيم, فإنه أكرم 
مسئول, وأقظم اول وله الحمد على كل حال وصلى 
الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب 
وآل, وعلى الذين يستمعون القول فيتبعون كوو ج1[]إب 
ب ببب .ب بوب ب يوناث نذثات ناث تفلف فذف فى فقجج جج 
جج جججج جججج ج7 ةذ نذ5 ج57 . 

وهذه قصيدة الشاعر الاديب الأستاذ محمد محمود 
الزبيري: التي قالها في مولانا ولي عهد اليمين الميمون, 
حينما قصى على البدعء وسوى كخير] من القبور 
المشرفة, التي فتن بها كثير من الناس في اه . فجزى 


البقاء العكير ي 06142 
(7) الإسراء : 22 

(7) يونس : 109-108 
7( 


المائدة 85-83 
ا 
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ذم ينا ذد آلا 


الله قائلها ومن قيلت فيه خير 
لسحرا 


لحكمة!1) , وان من البيان 
كذلك المجد إما رافعاً 


يا من يجدد من آثار والده 
نيت ما كان يينية لامته 
قد اقتلعت قباب الشرك 
هدمت قبراً خطير الشأآن 
جرح على كبد الإسلام 
كاد ابن علوان إذ بردت 
يشكو إليك أناساً أحدثوا 
جاؤه وهو رهين القبر 
وبينما هو يخشى هفوة 
إذا به يجد الدهماء تعبده 
فظل يزحف من خوف 
وكاد يهرب من مولاه 
رباه أني لم أرض الذي 
قد عشت عبدا فلما آن 
ما كان أخلص توحيدي لو 
وكيف تخلق خلقاً ثم 


5 "وان من الشعر 


اوباعناً أمماً أو هادماً 
مختار ما لو رأى المختار 
كما هدمت لها بالتسيقف ها 
الخذة ' 

لولا 0-0 الشماء ما 
وضعت فيه شعاع السيف 
يسعى باكفائة. لالعريةن 

ما كان وصاهم فيها ولا 
هول السؤال يخاف الويل 
وقتا تضيع فيه الألسن 
صغيرة منه فيما قال أو 
جهلاً وتجعله 0 وإن رغم 
فبقرعغ السن من اعذاته 
إليه لو أنه أحيا له قدما 
وكيف أرضى لنفسي 
إليك صيرني أهل الهوى 
ترسموا الدين والآيات 
عبادتي دون من أولاهم 


5 (1)9 يشير إلى حديث رواة البغاري يرقم [5793) كناب 
الاديخ باب ما يجوز من الشعر والرحر والخداع.وها بكرم منه 


00 . من حديث زيد بن 


أسلم 0 


5 (9). مين المؤلقه كرجمه اللهالى.جخوديت زواة اليقارف 
بره (4851) كتاب النكاح, باب الخطبة (5/1976). من 


حدوف: ابن بن كعت: ا 


5 (7) الكدم: القطع بالسبيق بنسرعة: انظرةخاج العرون 
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للزبيدي (22/60). 


وكيف أطلب حقاً أنت 
وكيف أجعلٍ نفسي ند 
لو كنت أدفع عن نفسي 
لو كنت أزعمها رباً لما 
ما كنت آمرهم إلا بما 
ما دمت فيهم فقد كنت 
ات ال 
نت أعلم من نفسي بما 
عرش الخلافة يابى ان 
هذا يفيض على الدنيا 
خزي على مسرح التاريخ 
يرنو إليه الملوك 
خديعة للجماهير التي 
تب لهم كيف ذل الملك 
ار آن يكل الملك 
لم بحم الله بن النمف 
فذرهم يا ولي العهد في 
ودع ضميرك يهفو نحو 
يا ناصر الدين قد أنقذت 
كم كابدوا كل مكروه فما 
وقدسوا جيفة في القبر 
وألهوا منه ميتا كان قد 
فهان عندي عباد النجوم 
بقية من بقايا الشر 
شاد الضلال واعمتهم 


قهار تأخذ من ناواك 
فلاك والشمس والأقمار 
للموت طعماً ولا ذاقت له 
بين القراب قصارت جيقة 
به الأناجيل والقرءان 
رت ا ا لبو له 
ما يصعون وكنت الشاهد 
نفسي وأعدل من جازى 
قبر به لجأ الإلحاد واعتصم 
وذاك يدفن في ديجوره 
الجهال مجدا بعين الله 
كأنهم قط إلا شاهدوا 
بأن من قينها أن تعية 
وكيف صاروا لأوباش 
على الضلال ويبقى الجهل 
مكراً تدين به الأقطاب 
والمكر فنتر ] :الا لمن 
اريخ واذهب إلى آفاقه 
ان الضماتر تذتى:عابة 
عن معضل ظالما اعيثة به 
ولا اشتكوا منه لا هما ولا 
حتى إذا ما تلاشت قدسوا 
3 ته الدود من طول ما عانت 
وكدت أعذر قوما ألّهوا 
سيف الإله فما أكدى ولا 
وما دروا ات في تلك 
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من لم يشاهد سوى آفاق 
مرت قرون طوال في 
وفي الجماهير طبع لا 

لا يفهمون لغير الجيش 
السيف يعطيهم الرشد 
يموت عائلهم بالفقر وهو 
يقول في الليل يا باهوت 
ويستعين به في عثرة 
ويثقية إذا ما جاء ساخرة 
إن لم يكن ذاك إشراك 
قالوا: له كتب في الأرض 
يا ليت شعري أسحر ذاك 
أم أنه اتخذ اللحد المقيم 
آم انها آمة ضلت وضل 
حتى تمخضت الدثيا 
فجاء قلبا إلى الإصلاح 
يرى ويسمع ما يجري 

ما واجهته الليالي في 
يستقبل الهول في نفس 
ويستجن بقلب لو 

يلقي الخطوب ويصلى 
إن الزعامة روح الشعب 
والشعب من دون 

صاغ الإله لنا ملكا 

إما محيا كثغر الصيد 
سطا على ظلم الألحاد 


فلم يغير لهم طول العدة 
المؤدبون ولا يأسونه 
والحرب محتدما والموت 
ويقتني لهم العقل الذي 
التابوت بنكاً لمال الشعب 
ل هلا ذا وفعيود | ومعتصها 
ناهرة دمي ]لا موال مغتما 
فآي شيء ترون الشرك يا 
ينهى ويأمر أنى شاء 

أم أنه يخلق القرطاس 
عرشاً يدبر فيه اللوح 
ملوكها حينما ألقول لها 
وأنجبته زعيما يفضح 

لا يشتكي تعباً منها 

عين تنام إذا ما طارق 

إلا رأت في حنايا صدره 
أعصابها بجيوش الدهر 
مناكب الأرض مااستخذى 
ونحن في ظله نستبرد 
بداته وتحسسن الضر والألم 
ميت تبعثر في أكفانه رمما 
بناظر يسع الأقطار والأمم 
أو صارماً كلسان النار 
فابتسما!) 
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(تم بحمد الله تأليف هذا الكتاب في يوم الأحد ام 


رييغ الناني من سصة 1363 من الهجرة الشريفة:. على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم, والحمد لله 
رب العالمين .وهذا يوافق عدد حروف هذه الآية الكريمة 
3ل 6 


1 


(7) انظر: هجر العلم ا في اليمن للأكوع (2/751) 

ذكر هذه القصيدة وعزاها لى الزبيري, ٠‏ وهي غير موجودة 
في الأعمال الكاملة 0 ولعله تعمد عدم إدراجها في 
دواوينه لأن فيها مدحاً للإمام الذي كرس الزبيري جل حياته 
لحربه وإسقاط دولته بعد أن كان معه زفثا في دولته محاولاً 
إصلاح الأوضاع لكن لما لم يتمكن من ذلك رجع معارضاً 
للإمام ودولته. والله تعالى أعلم 

(9) النتحل :.72:. والآبة.بنحسات الجمل تاتئ غلن النحو 


الآتي: 


اا ا در 
وع1363 


2 


(؟) هذه الخاتمة غير مثبتة في (ب). 
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